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أهدى هذه الرسالة فبى نفحة من تشجيعك » و كر ة منغرسك ,ع 
أمرت بإيفادى إلى جامعة فؤاد الأول لاحصول على الدكتوراه فى الدب 
العربى فى عبد وزارتك اللأخيرة للمعارف السورية . بعد أن طال نانى 
إلى تحقيق هذه الآمنية » وما ابتغيت إليك وسيلة ؛ ولا شفع بى لبيك 
سو ادو 

إنؤسالق اتتعدث من دل الى #اففيبا ا بطال الشدرينة دون 
أهازي الجاسة فى ملحمة العرب » لتخليد الفروسية » وتمجيد المرية . 
فاسمع من خلال حائفبا صليل السيوف » وجمحات اليل » وخفقات 
البنود » ترجع بك الذكري إلى ماضيك المربى الآغر » بوم كان يلمع 
السيف بيمينك . 
فإليك يار بالسيف ف زعامتك »؛ وراعى الم فى وزارتك » أهدى 


00 


هذه الرسالة اعثر افا بالجميل .أ 
كي المماسنى 


القاهرة أيلول ( سبتمير ) ١١41‏ 


عد ركم 


7 / 9 , رم 
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عمد كلية الأداب ومدير جامعة فؤاد باانيابة 


مده 
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كان للعرب فى الجاهلية شعر يسجل وقائعيم » ويشيد بروءهم ٠‏ ويردد ذكر مما ركهم الى 
دارت بين عشيرة وعشيرة كروب الاوس والخزرج ٠‏ أو بين قبيلة وأخرى كرب داحس 
والغراء بين بنى عبس وبى ذبيان ٠‏ أو بين جماعة من القبائل وأخرى كوقائع البسوس بين 
كن رلته أونيت تعتيرق ادرب يوعمي أن كريب الاو اوعدانان+ 

ات هذه الحروب قصائد كثيرة وقطع وأبيات كعلقات عنترة وزهير والحارث 
اان حلزة وعمرو بن كلثوم . وقصائد أخرى تأفى على الإحصاء كقصائد بشر بن أفى غازم ٠‏ 
وئعلية العبدى . والاخنس التغلى ؛ والحارث بن ظالم المرى ٠‏ والحصين بن الام المرى ؛ 
وعامر بن الطفيل العامرى , وأنوقيس بن الآسات الانصارى » وكتب الادب العرنى تفيض 
بأشعار الحروب الجاهلية » وأخبار وقائعيا . 

وقد جمعت أخبار أيام العرب فكانت قصصاً حر بية تمجمع النثر والنظم . ولو اسشقصيت 
ورتبت ووصات لكان منها قصص حماسية طويلة فيها النثر اسرد الحوادث , والشعر فى مقامات 
البطولة . وهذا الضرب من القصص ؛ فى رأى . أقرب إلى الطبيعة من القصص المنظوم كله 
الذى لا يفرق بين ذكر حوادث متتابعة » وبين الإعراب عما تجيش به :فس البطل فى مآزق 
الحرب ومقامات النجدة . 


5 
وكذلك زخر الشعر العرنى الإسلاى بوصف الحرب . وللعرب بعد الإسلام حروب 


حلت ايت 


امتدت مياديئها من حدود الصين إلى بحر الظلبات و إلى جبال النرانس أو ما وراءها.ومرت 
عصور والحرب تنشب بين الحين والحين فى جبةمن هذه الميادين أو أخرى ؛ وجل الحار بون 
هذه الواقعات , وعنى بتسجيلها وتفخيمما والتهويل فيا الشعراء المداحون يشيدون كا ثر 
عمدو<هم من الماوك والقواد » ويطئبونفى وصف اعتهم و بطو لتبم وثجاعة جنودم وقبائلبم . 

ومن يرد أن يتبع قصائد الحرب فى مظائها فليطلبها فى أبواب الفخر والمدح من دواوين 
الشعر العرنى . فى مدائح مسلم بن الوليد وأنى تمام والبحترى صفحات رائعات من شعر 
الحرب » جلت وقائع خلفاء العباسيين وقوادم كبنى الميلب وبتى مزيد ود بن يبوسف 
التغرى الطاق . 

وناهيك عداتح أنى الطيب التى خلدت معارك سيف الدولة والروم ؛ وأشادت ببطولة 
الأمير العرنى ؛ وكأنها تطلع عليك بغبار الوقائع » وصبيل الخيل » وصليل السبوف » 
و صياح امحاربين . وهى تمثل الماسة العربية فى أروع صورها » والبطولة العربية فى 
أهرل مظاهرها . 

ولا تنس قصائد ابن هانىء فى وقائع الفاطميين فى البر والبحر . 

3 

والشعر ال+اسى العرفى فى حاجة إلى دراسة تكشف عنه » وتنظم بعضه إلى بعضه ؛ وتجل 
ما <وله من الأحداث وما تقدمه وتلاه من أسباب وعواقب . ليرى فيه القارىء صوراً 
من الشعر فى إطار من التاريخ : ومظاهر من الحةائق فى معارض من الآخيلة والعواطف . 
فيرى الشعر ؛ على صئع الخيال وتبهويله ؛ معرباً عن حقائق التاريخ , مبيناً عن طباع الإنسان 
وأخلاقه ؛ ومقاصده وعزاعه . وشعر ال#رب على فظاعة موضوعه وقسوته » فيه عواطف 
إنسانية عالية من النجدة والفداء والإيثار والدفع عن الضعيف وحماية الجار والذود عن 
الآوطان والعقائد والأعراض . فبو جدير بعناية الإنسان مز هذه الثواحى إلى ما يعتز به 
التاحى :ل تفرد دفن القوة و القلية ار لهل ف رايا + 

4 

ولا التحق الاديب الفاضل اللاستاذ زى المحاسى جامعة فؤاد الآول ايئال درجة دك:ور 
3 الكناتمة اعاى رمات اتيك اق رمضم جين لطري المي مرق + 
وهو موضوع طويل واسع », إذ كان تاريخ العرب يؤدى هذا الشعر فى أربعة عشر قرناً وفى 
مواطن مترامية من الصين إلى الاندلس . فل يكن بد من أن يحد الموضوع ويقصر بحثه على 
شعر الحرب فى بعض العصور . فاقتصر على العصر الاموى والعصر العبامي إلى منتصف 


50000 


القرن الرا بع ٠‏ وتناول الحروب الخارجية حروب الروم وغيرم., وقليلا من الحروب 
الداخلية بين الأحزاب والدول فى البلاد الإسلامية . 

وقد عكف على بحثه عكوف الباحث الخاص الثبت الذى لا يقئع مما دون الغاية 
ولا يسكن إلى الدعة , ولا ينوء به النصب والدأب حى نم أشتات موضوعه » وجمع 
أطرافه » وفصل القول فى <وادثه الكرى . حتّى وقف طويلا على الملحمة العربية الهائلة , 
واخائة آل افد مكووى: امن لتر نت الدزلت نو كر أعير لوي لا ان اللي 
الكرزرك. لأذنقن ف الست ناك اسميعيون :ا عادو ارين و المسالن الوط اك وي 
فأحدى فى هذا كل الاعسمان. . ١‏ 

وقد أخرج لادب العرنى سفراً جليلا أرجو أن يكون فاتحة أبحاث شاملة فى الشعر 
الجاسى , حتى يحاط بهذا الموضوع ويجلى لاقراء واضماً مفصلا مساسلا . وللدكتور المحاسنى 
فضل السبق , وله منى الثناء المس_ كفاء طموحه واصبه ودأبه» وجدوى بحثه على 
الآدب العرفى .© 


القاهرة عبر الوهات عراصم 


باسمك الاهم قد اخترت” موضوع هذه الرسالة ه شعر الهرب فى أدب العرب » فيالعصرين 
الاموى والعبامى إلى عبد سيف الدولة ». وهو موضوع يتئاول البحث الفنى فى شعر الحرب 
الذى قالته العرب فى عصور مجدها تصف فيه بأس أبطالما فى حومات الوغى وفروسيم 
فى زحمات القتال» وبلاءهم فى أشرف أيامبم الأوالى ٠‏ وأشد حروبهم الاواخر ‏ حين كان 
بعضهم يغير غير على بعض أو جتاز حدود بلاده الفتوح فى صدر الإسلام 8 حارب جدوش 
اببزنطيين فى زمن المعتصم أو عبد سيف الدولة . 

وقد عنيت فى هذا الموضوع باستجلاء مظاهر الخاسة فى شعر العرب فى الفترة التى أبحئها 
مئذ منتصف القرن الآول لابجرة حتى منتصف القرن الرابع » وهى فسحة الزمن الذى غلى 
فهاخض الجاسة كراخل تنتسر ٠‏ فتوحت إل تللك: العناية أن أغرض شعر الوب عند 
العرب فى معارض شت أجىء بها حيئا مكسوة بالسياسة وآونة محفوفة بالتاريخ . إذلم أجد 
الف وحده راضياً باحتضاءها . وما كان أدب العرب ولا شعرهم فى زمن من أزمانمم بمعزل 
عن قضايا تارخهم » إن كل قصيدة من قصا ئدهم مربوطة بحادث بعت إلى التاريخ وعمسه 
من قريب أو بعيد . وقد كانت منازع الأحزاب وسطوة التاريخ على شعر الماسة العر بية 
فى العصر الأأموى أقوى ما كانت عليه فى العصرالعبامى . ولذلك جاء موضوع رسالتى في العصر 
العباسى متسما عماسم الفن بنصيب أوفى من اتسامه بالتاريخ ‏ لآن شعراء العصر العباسى كانوا 
قد تحرروا من ربقة التقايد التاريخى وانطاقوا مئذ بشار وأنى نواس فى أجواء الفن الصافى 
ولا أعنى ذلك أنه : يكن لهوادث التاريخ سلطان علهم » وا أقصد إلى أنهم أصيعر | طون 
من الاستقلال الفنى يصلهم بالتاريخ فى بواعثه وغاياته » لكن سدى قصائدم ولحتها كان لوجه 
الفن , فم من فارق فىشعر الماسة والحرب »ء أواالفخر والهجاء بين قصائد الفدول كاافرزدق 
وصاحبيه جرير والاخطلوقصائد أفىتمام والبحتر ىوالمتنىشعر ا الماسة الآخيرة . فإن أو لك 
كانوا مسوقين بعصا السياسة والتاريخ ليقولوا ما قالوه فكان ذلك مزاج قصائدم » وهؤلاء 
على ماكانوا عليه من صلة بسبب التاريخ أو غابته » كانوا يحرون أشعارم فى مضمار الفن 
يطاردون ما قنائص الصور اجيلة ودوائع الخيال فى تحاسينهم المعئوية واللفظية . 

وإذا كان شعر الحرب فى الآدب العرنى هو أقوى ما نظم الشعراء وأبق على ترادف 
الأحقاب لانه تمل بالامة فيضم بحد ماضها إلى عزة حاضرها » وهو وحده سجل تفرها 
وعنوان بأسها وأناشيد بطولا » فقد اخترت أن أكتب رسااتى فيه . وسدد عرمتى .ذلك 
هذه الحرب العالمية الثانية التى وضعت بالآمس أوزارها على مناكب الإنسانية الحديئة 


سم خلسم 


ومازال دهاقين ساستها إلىاليوم؛ بعد اندحا رأعدائهم: يتعاوروزما بينهم حربا فىخبا ياالنفوس 
ومم يقنسمون الاسلاب واللمفائم » فأهاجت عندى الحرب الحاضرة نويل آلاتما » وبطش 
دهاتهاء تلك الحربالعر بية الغائرة التى اتخذت شعرالعرب وصفآها ومجلى لوقائعبا وكان أ بطاها 
الكاة المناجيد ؛ أحلاس الخيل وأعلام الشجاعة ٠‏ جمعون إلى الفروسية واليطولة فون 
الشعر وسح البيان . 

وقد اتخذت ابح النهج الجامعى فى التبويب والتفصيل والترقي » معتمداً على التحليل 
والتركيب حيتاً والمقارنة والاقد حيئا آخر لاستكشاف الظواهر اللادبية الجاسية وربطبا # 
إذا دعا الآ بأسباب السياسة أو التاريخ » ونظرت إلى موضوعى الذى آثرته 
وارتضيته فوجدت اأشروع فبه من العصر الاموى يستدعى المه_د له بالملاحم والقصص 
الحرى فى الآداب العالمية والعربيبة » وبعد أن استقصيت ما عند الامم كافة ‏ فى القدم 
والحديث ‏ من ملاحم وقصص حرب » نقبت عن الماحمة العربية » وعرضت بالبحث 
والدرس إلى عرب الجاهلية » فتئاولت طائفة من أروع حرومم الى كانوا يسمومما أياما 
ووقائع » وخرجت من ذلك بعد الاستقراء والاستقصاء إلىأن العرب أمة حرب ففطرتهم . 
ركان طما أن اغلفن فق اعتابدهذ| افيد إل لقة لحرن اننا لله اشير درق النن 
أكبيت على دراسته فى موضوع رسال . فتتبعت هذه اللغة من شعرها الآول متقريا ألفاظيا 
وقد رددتما فى غالما إلى الحرب منذعبد امرىء القيس إلى زمن شوق . 

وحين أقبلت على دراسة الشعر الحر؛ فى فى العصر الآموى؛ وجدته يصور الخاسة العربية 
فى أصدق مظاهرها وأدوع بيئاتها 5 عايه لونان من العبقرية » أحدهها عرلى سم فى 
بادته وإبله وخشوتنته وياضة ٠‏ والثانى إسلاى دينى فى روحه وبواعثه ونوابه وآخرته . 

وملكت شعورى بطولة الخوارج الى رأيتها تبذ فروسية أأبطال الأساطير الذين حدثنا عنم 
هوميروس » ورق قلىلاحزان الشيعة التى شاعت فى حميتهم وفدائهم ؛ معتزاً بماسة الامو بين 
وميا ندر اء الفخر والهجاء؛ 
وكان نمجى فى بحث شعر الحرب فى العصر الاموى خاضعاً للتيارات الآدبية فى النوازع 

الحربية والسياسية؛ إذ كانالشعراء قد ذهبوا شيعا متحيز.ن حسما دعت الأيام والبيئات : وعلى 
مقتتضى الاساايب التى كان بريدها الساسة والحكام » ووفق التنايذ القبلل وعصبية النسب الى 
كانت بين العانية والعدنانية والتغلمية والقيسية . 

وار العناتى عالق الطريقة القديةا اق رقةاضيرا العت العيانى وعدم ضمت المفاسة 
ومئذ وتوزع السلطان » فكئت أحاول ما استطعت أن ألفت أعئة الشعر الجامى الفنى إلى 


سس # الس 


أسباب التاريخ ودواعى السياسة , حتّى أوفيت على زمن المعتصم وسيف الدولة فأخضعت اللبحثك 
النص إذ أخرجت من دواوين البحترى وأنى 8 والمتنى وأنى فراس » حوادث البطولة 
وأوصاف الحروب الى سكت التاريخ كر مها أو تغافل . 

ونظرت فيمن سبقتى إلى هذا الموضوع فوجدت المتقدمين من العرب قد عالجوه لا بسييل 
الفن وإتما فملوا ذلك لغاءة التاريخ وفى «طااب الاغة لتفسير كلاتها أو للإعراب فى مناقشة 
وجوهه. كا فع لأ بو زكريا التتريزى فى شرح حماسة ألى تمام وما صنعه أ بوالفتح عنهان بن جنى 
فى إعرابه لشواهد الجاسة الطائية ١‏ أو نقده اللغوى . وقد استطاع الخالديان وهما شاعران 
أدييان كانا فى بلاط سيف الدولة أن يصنئفا حكتامما الماسة الخالدة المعروفة بالاشياه 
والفظلائر 63 :وق أ وعدا فيه روسن قلة,5ائية الزقيه و الاقطين يق يططن أ بياس اانه : 

ركان نهو لام انا تون ذا لجةاعفر احخانة وأضر اجو يمن المرافيق القدانى اهو لفن ديم 
الشعر ا#امى عدا كين هد أن تخروا أحدلة ؛ لا يعئون فيه بتصئذيف أو ننسيق ينتمى 
إلى التاديخ أو إلى الفن . وكان دأسم أن يبرزوا مختاراتهم فى بجموعات لا ربط بين أجزائها 
رابط سوى وحدة الموضوع . 

وقد عمموا كلة الماسة على كل شعر وجدوا فيه قوة وروعة . وجزالة وأسراً ولذا نرى 
أبا تمام الطاثى يحشد فى كتابيه ,اناسة الكرىىوه كتاب الوحشياتء27 المعروف بالماسة 
الصغرى ما راقه مما قيل فى روائع الشعر منذ العصر الجاهلى إلى زمنه ‏ فى أدواب يخرج فبا 
من الماسة إلى الغزل والوصف والمديح وذم النساء وذكر الشيب وغير ذلك من أبو اب الشعر 
وفنونه . وقد فمل ذلك أمثاله كالخالديين اللذن جاءا فى أواسط القرن الرابع للبجرة . 

وه فى عمابم هذا قد وسئعوا معنى اخاسة وبسطوا من شموطا وآفاقباء ولا أنسى ما سرده 
أبو عبيدة فى نقائئض جرير والفرزدق وما شرحه أو تمام فى نقائض جرير والاخطل . وكل 
ذلك لاخرج عما سلف . وإنه اازيد ذكره أيام العرب ودوايتها رواية تارضخية بغير نقاش 
أ ىوقلل كبأن الكنين من أذناتا الأقدمين:: 

إذن لا أستطيع أن أجد فى الآوائل من نبج مثل طريقتى أو أجرى التأليف فى شعر 
الحرب فى نبجت وأجريت » لآنى وقفت عند كلة الماسة عمنا ها ال ردك (عرام بورع ) أى 

الفتجاعة وال بأسق:والضرت والطماك :«واقات وماق عل الماسة المربية عند العرب فى 


)00 غخطوط لم ينهر 9 
فم ماو ط ' ينشر ( وقد عرذدت هما بالتساول والوصف فى هذه الرسالة 5 
في4 يخطوط ١‏ بذشعر وصفته ف وده الرسالة 3 


سس اع اسم 


مظاهرها التارخية والفئية مئذ صدر الاسلام إلى أيام أنى فراس احدانى . وأحبيت فى ذلك 
أن أعالم ضرباً من البحث ما عويٍ قبل فى ميسمه الفنى أو التارضخى ؛ متوصلا بذلك إلى ذكر 
حقائق ونصوص صحيحة ودقائق تار نخية وفئية » تلق نورا جدبدا على الحروب العربية 
الببزنطية طوال القرنين التاسع والعاشر للديلاد . وقد كان لى فى ذلك شرف البحث وسبق 
النسطين فى لغة العرب مستعيئا بالوثائق الببزنطية التى وضعت فى العصرين العاشر والحادى 
عنس اناق المؤرخين البيزنطيين وفيهم سيد رينوس وليون الشءاس ونقلما إلى العالى الحديث 
علماء التاريخ الببزنطى أمثال الاستاذن العظيمين ه شلس رجه ء و ١‏ فاسيلييف, » وهذا ماتتطلبه 
الرسالة الجامعية من ابتكار فى الموضوع واستجلاء لانصوص والحقائق الى لم يسبق كشفها 
ونشرها ؛ وبذلك عر“فت ما عند الببز نطيين عن العرب مما خلا منه تاريخنا . 

أما المؤلفون امحدثون فل أجد من عابم يهم موضوعى . وقد وجدت الاستاذ المرصق 
من أدباء الوضة الفائتة بمصر قد صئف الخاسة الطائية تصنيفا خاصا وشرحبا » وأتم رواية 
أبياتها فى كتابه , أسرار الماسة , . وكان من حظ الأدب المعاصر أن يضع فيه الاستاذ 
أحمد الشايب كتابه عن تاريخ الشعر السياسى فى الآدب العرى إلى منتصف القرن الثانى للبجرة . 
فقد أخذ يحذور البحث حى مضى إلى ثماره » عارضا كتابه كله فى معرض السياسة » مستدلا 
بالشعر على الميول الحزبية والنزعات السياسية فى عصور الدب العرى؛ رابطا الشعر السيامى 
تلطا اا ومو عونك اقفن رق روزن ١‏ لض دع در لك الجذيدة قورف [ه نان ليق 
أمام الباحثين » وكنت أود لو عابم الشعر الحاسى فصدف فيه يا صنف فى الشعر السياسى » إذ 
ليس كل شعر سسياسى شعر | حماسيأ . 

وكانت غايتى منهذا الموضوع أن أدخلنه زاوية « شاغرة» من زوايا أدبنا العرى » فإن 
تكن ل أمكة هذا المددفلا أكثن من أن أشعد عاق عى يح جديدا »وق هذا تزاسة 
الماهد وفطة انحتف م رلته قال ابو العا النامن فق . أى اميد : 

وكان بق من الشعر زاوية دخلبا أبو الطيب, . فبل لى أن أقول ؛ وقد اتسمتفى عصرنا 
آفاق الثقافة وآماد البحث : ما أكثر الزواءا الشاغرة فى أدبئا المعاصر تلقاء الدراسة الجامعية 
المشكة ذلك عا صقو ق الاغذاد دواسات جلييدة ف اللادي اعباس" أرعو أن كن :هذا 
الكتاب سيلا اليا » وما توفيق إلا بالله . 


الفاقرة رك العاستى 


يي 
الملاحم والقصص الحرنى 


: ممم فى آداب ا “مم القر “مر واخرية:‎ ) ١ 

قأت حين أنتهيت من قراءة الإلياذة 6 و أت على حسام اقدل قش هر مير وس 
آداب أممه © 

فكانت الملاحم فروسية وأدبا فى سجل واحد », الادب أسلومما ونسيجبا . والحرب 
موضوعبا ومعانها . وكا'نه بات ازاما على الامم أن يتيح لها دهرها شاعرا من بنها » يعرف 
تأرضخبا وأنساما ومخفق قلبه مبواها فينظم من اجا , ألشودة در بمة « بق على الزمان . 
يتداوها الئاس جيلا بعد جيل شد ما كيريات الحوادث الى تعاورت على هذه الآامة 
وحشر اليبا سيرة حرب مأعمة سفك فيها ال بطال دماءهم ليدرؤوا ما عارثم ويكسبوا نفارهم , 
وكا عدوم , وحفظوا علهم ديارثم وأموالهم ِ 

وهن يجب أن يلق الإنسان وحب الحرب غرازة فيه ؛» مئذ كان على الارض إلى أليوم 2 
فقد وجد قطرة الدم بلسما لنزوة الغضب » وكان من مقدور طباعه , وقضاء خلقه أن ركبت 
فيه توازعه أل تحمله على حب الحياة فكانت الاثرة ق نفسه داعية لظله أو تظلبه , فبو إما 
هاجم عل غيره أو ميجو م عليه 4 وكان لا بد من الدفاع فنشبف كلا الحا لين خصام أ جلاد ,2 
وحرب أو قتال . فاذا أباد القوى الضعيف أو تصالح الخهمان ؛ بات الشر مستسرا إلى حين. 
ثم ثار أو أنطوى فى حناءا النفوس . 

وما عرف الدهر قوماً سكئوا الدنيا » ول يقتتلوا ما بينهم » أو لم تحاربوا جيرانهم فكان 
إذن حا لزاما أن تنشأ حوادث حربية فى الامم . لها صلة بماضها وحاضرها » تضم فى غضونمها 
فظيع الويلات وداهىالذكريات وتلف فى ثنأ اها روائع المأشاهد وخوارق الصورء, لبطولاات 
رجاغا ونساتها الذئن على صفحات سلاحهم بياض بجدها وفى رواية شجاعهم وقد عزمتها ( 
وبترداد سيرتهم نشوة حياتما ٠‏ وقد أجاب شعراء تلك الأقوام داعى شعورها فكانوا صدى 
لصيحات محدهم الغابر ومآثرهم الحاضرة » فأوحت اليبم أن ينظموا الملحمة ‏ التى سكيوا فيها 
نجيع أكبادهم وسطروا فيبا كل خلال العظمة التى ورثتها أمتهم . فعمدوا إلى أفدح الخطوب 


بارا لد 


الىأئز لوها مخصومبموأروع المعارك الى دافعوا با أعداءهم فى الحصار, أو لاحموهم بالحديد 
والئار , خارها موضوع لديم و بذخر خدلاه القتعراء وسما فى تسجيل الحرب 
ومراحلباروصف أبطاهم ا ٠‏ وكيف أداروا غمار الوقيعة حى كتب م النصر ‏ 
ولاعدائهم الخذلان . 

و يأل هؤلاء الششعراء جبداً فى الإجادة بالحكمة الغالية و بالموعظة الباقية » يجعلونهما 
ديدناً لاحكام الحوادث وسفراً لإقالة العثرات و بدعوا سبيلا فى أن مزجوا أخبار الحرب 
بأفانين الحب ع وخفقات القاوب فى الخصام بخفقاتها فى الغرام » فنسجوا من لواعج الشوق 
وطهفات اليعاد قصصاً للبغرمين والمتدلهين 7 خلود الحوادث وكانت ترفيها للحس” من 
التأثر بالاحزان الى تبعثها سيرة الويلات وسبيلا للاغراء بقراءة الملاحم . 

وقد ألم الفن أواء يك الشعراء الأفذاذ الذين نظموا الملاحم أن بعلو ها أناشيد من صحيح 
الشعر مختلف ألوان سحره » فهو | فاامتظ ات دعق السع فنوكردة ار أغان حبوكة آخذ بعضما 
رقاب بعضءأو فصول إذا انتبى منها واحد كان ابتداء الآخر حتى يكون الختام . 

وكان من سر خاودها وأسباب نضرتها أن تصاغ شعراً لتعيش الدهر , تتخذ منها النساء 
ترنها لتنويم الاطفال : وجعل مثا الرجال أناشيد العزة والفخار : ويحد فيها امحاريون مثاراً 
للحمية » والآدباء شاحذا للقرائح » ويتئغم بألحانها الثشبان إذ يجدونها هدهدة فى جوا ,م 
للبوى 'والشباب والأامل المشود . 

فكانت ١‏ الإلياذة والاوديسة » أعتقالملاحم المكتوءة . على أن الإلياذة أم والاؤديسة 
بنتبا . وكان من فضل الإلياذة على الإغريق أن حمل هوميروس مجدها مكتوبا على الورق 
كا كتبته هى على الحجر . 

فنظومة هوميروس بضعة عشر ألف بيت من الشعر , متساسلة الحوادث ؛ فى موضوع 
واحد . هو ماجريات الحرب الطروادية . وذاك أن نفراً من اليوئان جفت عليهم أخلاف 
الرزق فى أرضهم وكانوا يسكنون « بيلوبونيز ء وجزءا من اليونان الوسطى . فتزحوا قبل 
اثثى عشر قرناً من الميلاد عن ديارهم هاربين «ن جور الوطن . فكانت وجتتهم الشمال 
الشرق من آسيا الوسطى . فنزلوا على شعب قوى الشكيمة » صعب المراس هو «الدرونيون» 
أو والظزوافيوق:(0 كاضرو توواء أستوان مدايت المطناء بوفاز و اك 50) 

)١(‏ كتاب « صفحات #تارة من الأدباء اليونان العظام » بالفرنسية تأليف موريس كروازى الطبعة 


(9) ايليوس 


ل ا سم 


وكان ملك البطل « بريام ء ذا حفاظ على مجد قومه , فآثر الصمود لاغزاة الذين أجبدمم 
البلاء فى الليل والنهار دون أن يستطيعوا دكا للحصن أو فتدا لآبوابه . واخجلبم الارتداد 
بدون مغلم » وما وراءهم إذا ارتدوا سوى الجوع والدمار : 

لقد جعل هوميروس موضوعملحمته هؤلاء الفاتحينومننزلوا بساحتهم . وأدار <وادث 
هذه الحرب بين أبطال أقوام منكلا الجانيين . فكان من الدهاة المناجيد فى فريق اليونان : 
أغامنون وآشيل وعو لس وديوميد وأجااكس وهيلين .. وفى أبطالالطرواديين : برياموولده 
هيكتور وباريس وهركوب وأندروماك . 


فاستحر الخصام بين الجانبينهر_ رجال أجلاد ينناض<ون بالنيال ويصطفةون بالعمد 
والسيوف ويتطاعئون بالآسئة » ونساء يؤرثن الفتئة أو حضضن على حاية الذمار . ووقع 
الخلاف بين الغزاة أنفسهم فكان من جملة أسبا به فتاة حسناء سياها أشيل فغالبه عليها أغامنون 
وابتزها مئه . كرد الف آشيلع ناهرب وظل قابعا تحت خيمته حى كاد جيشه يندحرويكتب 
على قومه الخيية والعار . وكان له صديق من خلصائه الاصفاء جعل يسترضيه ليرجعه الى 
الجر ب فلم يرض » وآثر حب الفتاة المغصو بة مئه على حب الظفر لقومهودرء العار عنهم » ولما 
شن عنه درق أخن لآمته فلبسبا وسلاحه مله » وصاح فى وجه الطرواديين فردهم الى 
أسوارم ولكنه قتل . وإذ بلغ مقتله آشيل توقد الحزن عليه فىقلبهفاحرق حب الفتاة المساوبة 
وطبر ذلك الفؤاد . فبب آشيل إلى سلاحه فلبسه وثار فى وجهالاعداء ثورة مجنونة فردهمعل 
أعقاءهم وغيهم السور إلا هيكتور ء فقد ظل خارجه وحده فانقض عليه آشيل . وكان بريام 
أو هيكتور وأمه ينظران اليه من شرفات الحصن وقلباهما يخفقان من شدة الجرع عليه . 
خمل آشيل على ألد خصومه وطعئه فى مقتله . فسأله المطمون إزمات أن لا عمثل بمثته » فأنى 
واستكير وإر نك دنه إل عر كه الظاقرة وذ ردول البووو أخواطا و التناء .من قزمةة قرانعات 
عليه من أعالى السور والرجال زماة بالثبل لتصمى آشيل الجبار . وكان الملك بريام وزوجه 
ساءتئذ فى غمموبة الفئاء . 
هاهنا ينشد , هوميروس ء عقتل هيكتورء النشيد الثاى والعشرين ؛ ويندفع على تماية 
الإلياذة فيروى كيف اتخذ اليونان الخديعة وسيلة إلى فتتم الحصون يواد هيكل هائل من 
خشب ء فقتلوا بريام واسترقوا زوجتهونمببوا البلد ثماحرقوهاوا نكفؤوا الى بلادههضالين» 
تَاممين فى عرض البحار . 
وكل هاتيك الحوادث لايقوم مها الإنسان وحده وإنما 'نشركه فيها الالحة والاعوان من 


سس ار سدم 


أرباب وربات . وهذة الالهة تتمثل حينا بشرا سويا تحارب مع الحار بين وحيئاو<يا يدب 
فى القاوب فينفخ فيه القوة أو أشباحاً تلوح بالتشجيع للمحاربين . 
ول يترك «هومير وسء قومه هدرا فى عرض المء وإنما نظم بعودتهم أناشيد , الاوديسة, 
فصو رأغا ممدون يؤوب مجروحاءفيجد زوجته قدغدرت به فىغيا بته فعشقت صديقه . وعولس 
ضل السبيل فى البحر فعطفت ه الروح و بصحبه على جزيرة وحش ضخم رائع على هيئة إنسان 
له عين واحدة فى جبيئه . فكاد يأ كله وصدبه لولا خمور اسبرطه التى كانت معيم فأسكروه مها 
وفروا عركب قيضه هم الحظ وضاعوا فى الى سنين حى عادوا الى الوطن » فوجد عولس 
زوجته مقيمة على العرد حافظة للعفافى , فشكت إليه رجالا أحاطو اما يتر يصون » فقتليم . ثم 
ناث هو هدرولا فى شعر ك* بيد ابنه الذى كان بل أنه أوه ؛ 
تلك أناشيد قل إن«هو ميروسء الضربركان ينشدهاقبل مولدالمسبح بنسعة قرون١١)‏ يستجدى 
23000 خيز يومه على نحو ما كان يفعل شعراء الإغريق الاقدمون الذين جعاوا الشعر 
سيلا شكس 0 ثم حفظ بعد موته كثير من الششعراء المتشدين اشعاره فأنشدوها مثله . 
وشاعتؤعرض اليلاد اليونانية وطولها حيّ كان عصر الكتابة فكتيت ٠‏ وغالى مما اليونان 
فادعت سبع مدن أن « هوميروس » واد فيبا منها إزميرورودس وسلامين وأئينا” . 
واختلف علاء الفرنجة فى ة الإلياذة وحقيقة نسب أناشيدها وانكر بعضهم وجود 
وافومروضن و وطقة هذا :العض علاء ا خرون 0 قاقر وا بوجوده ووجود أناشيده 
وعدت الإلياذة الآفاق فترجمت الى كل اللغات الحية ونقلبا شعراً الى لغة الضاد المرحوم 
سلمان البستانى سنة .14 . 
وقال نفر إن هذه الآ ناشيد أسطورية لما فيها من ذ كر الالهة والاخيلة والهواتف واستحالة 
الانسان هباء أو تجسد الخيال إنسانا . وقال آخرون بل هى حقائق نسج عليبا الشاعر رداء> 
من الأساطير . فان « هيرودوتس » المؤرخ الذى ولد بعد هوميروس بأربعائة عام كان 
يستشهد بأشعاره على حوادث كثيرة من التاريخ وإن بكن هوميروس ٠‏ فد اخترع كثيرا من 
الحوادث الاخرى . فبو بهذا الاعتبار أول المؤرخين فى قومه ©2 بشعر الحرب , وخلدت 


' حسب التحقيق فى قطع »ن المرمر منقوش فيه اأساب يوناية‎ » ١5 الالياذة ترجة البستالى ص‎ )١( 
. كسفورد‎ ١ عتيقة محفوظة فى مكدية‎ 

(؟) رسالة عن الإلياذة بترججة جوركان بالفرنسية طبعة الكلاسيك هاتيه بباريس ص ٠١‏ 

(*) كروازى فى كتابه الساين ص 8 

(4) الياذة البستالى س مه من القدمة ٠‏ 


0-7 أ ا 


الإلياذة على ترادف الا<قاب وكرور العصور غير عابثة بالذكيات الى أتت على الإغريق. 
الاقدمينوتعاورت بالبلوى والقضاء على أعقامم امحدثين . وبقيتمنبعا فى ديارالغرب.رتوى 
نه الآدب ومشحذة تنصقل مها العزائم حتى قال أحد قياصرة الفرنح المحدثين ‏ دعوا الأساتذة 
يكثروا من تلقين شعر هوميروس فإن الامة التى يرسخ فى ذهئهبا وصف صبا الامم على نحو 
مايبسطه , هوميروس », لايسارع الها العجز والمرم . وقال « ارنست ريئان ء اذا مر على 
عبدنا الف عام انقرضت جميع الآ ليفالى بين أيدينا ولم ببق إلا حكتاب واحد هو 
ديوان هوميروس (©) , 

وكيف لايكتب لا بقاء الذكر وقد <وت الى حوادث التاريخ روائع فى وصف المعارك 
وخوارق البطولة » وضمت فاسفة وحكة وآدابا ومعارف جمة فى الطب والفلك وفن الحرب. 
وفى شؤون السياسة وإدارة الحكومة . 

أما الرومان فقد قلدوا اليونانفى ملاحمهم فأنشأ شاعرم «فرجيلء ملحمة سماها,الإنيادة» 
نرج جا عن طوق «هوميروس. . فبى لم تكن يومأ من الايام فى وجه التاريخ ؛ إتما نسجبها 
خياله و أوهامه . لخم ل حوادثها مغامراتالبطل ١‏ [إنياس » وهو الذىسعيت باسمه الانيادة » وكان 
أ كر زعم من حلفاء الطرواديين هب مع صحيه الى قر طاجئة فلكرا ثم جاء « إيتاليا » فتزذوج 
بابنة ملكا ؛ وملك بعده فكان من صايهد روموس » و «رومولوسء اللذانتروى الأساطير 
الإيتالية انهما كانا برتضعان من أطباء ذئبة حنت عليرما ثم شبا واختصما على الملك . 

تم إن الام الغربية الى ابتليت بالحرب وعرفت الفروسة وكان فى طباعبا حب الجلاد 
مضت عبل سن الإغريق فى شعر الحرب فكان لها ملاحم كرى . ٠‏ . فلدى الامة الالمانية 
ملحمة «الثيبيلونغا نليد, أوقصيدة النبياونغين » وهى منظومة حر بية كتيت حو الى سئة. ١.‏ 
لليادة تيل عل سهان اصارن #“سعدررد وتأركر امياد . وكلة لكواها أن الف المغوار 
« سيغفريد » بعد أن ذاع صيته بالبطولة واشتهرت فى القوم غزواته تعشسق الفتاة الحسناء 
كراميلد أخت الملك , غونتير , ملك البورغوند ولما عرف هذا العاهل موى اليطل أراد أن 
بجعل صداق أخته عليه قتل ملكة إيزلاندة فقال له ان أنت اعلتنى فى حرب هذه الملكة 
الغاثمة فدككت عرشها اظفرتك ببغيتك وزوجتك أخى . ْ 

خِدا « سيغفريد , فى حربه وقيض له العزم بعد أن أيل البلاء الحسن أن بجىء ملكة 
[.زلئدة صاغرة إلى مولاه فئال هو بغيته واشترى بيطولته وظفره عرومه الحسئاء ٠‏ نكن 





(1) القدة السابقة ص 4" . 


داو د 


ملكة ١‏ ازلاندة , تأبت على الملك ١‏ غونتير » وآثرت أن تكون فى سباياه بين عبيده على 
أن تكون له عروسا . فحازها غصبا فتطامنت ثم اطمأنت . وحين طلع جالها على عرشبا 
تضاءل أمامه جمال كل امرأة فى القصر . فكان أسبق المليحاتإلى حسدها , كراميد, زوجة 
سيغفردد وعيرتها بأنها كانت حظوة زوجبابومجاء ما أسيرة قبل أن تزف الى الملك . فخضبت 
الملكة وسول لها كيد النساء أن تضمر لانافسةشرا فأرسات أحد رجاها فقتل من أجلبا الفتّى 
الرىء و سيغفر يك ». 

قلقت زوغتة و "املد الى كآن هيرها فاليا تدان ا لوواجيا: الفتول. المفدود يوان 
تسلط كيدها هى على عدوتها الظلوم .... وكان الملك ١‏ أتيلا , ملك المون راغيا ما يتمنى 
لو كانت له زوجا فأرسلت إليه مزدءاه الى خطبتها فرضيت به. وبعد حين استطاعت بما 
أوتيت من سحر ودهاء أن تحمل زوجبها على أن يدعو إليه للك وغر كر وزوجته 
وحاشيته ليقتليم جميعا إبان المأدبة . وحين حلوا بساحتبا وجاسوا الى مائدتها انقض علييم 
الجنودمن كل صوب فأخذومم بالسيوف وقتلومم جميعا . وقطعت كراميلد بيدها عئق الذى 
قتل زوجبا . 

تلك قصة ملحمة دارت <وادثما فى القرن السادس الملادى وهومسيرة ناس كانو | بعيشون 
على ضفاف الرين ؛ فباتتمنذلكاليوم ملحمة الآهة الجرمانية فى قدممها وحديثهاء وذاع لما بين 
ظبرانيها صيت عظم . وقد ترجمت الى أكثر اللغات الحة ونقلت الى اللغة الفرنسية مرتين 
واحدة سئة .و ؤ وثانية سئة م0 و١ )0١(‏ 

وذاع بين الفرنسيين منذ سنة ,م/إ*؛ للبيلاد ملحمتهم الى حدبون على مجدها وحئون الى 
عبدهاء وهى أنشودة رولان التىيقول ناظمبا : إنه بها كان الأسراطور « شارلمان , عائدا 
من مغزاة فى شمال اسبانيا فى فتح خائب فآب وعسكره حفوفين بالخسارة عل بحتاز بفلول 
جئوده جبال ١‏ البيرينيه» فببط على مؤخرة جيشه نزلاء الوادى من سلية العابرين وكانوا 
يسمون « رونسوفوء فنببوا قافلتة وذحوا عسكره ذخ النعاج . 

فتغنى ألفرنس.ون مئذ ذلك العبد بفروسة هؤلاء امحاربين » وجعاوا هذه الموقعة شاح_ذة 
لقواهم فكانت أناشيدها الآولى وليدة البلاد اتى عاش فيبا رولان حفيد شرلمان فى أواخر 
القرن الحادى عشر للبيلاد على مقاطعتى ١‏ مين و «١‏ أنجوء فسميت هذه الملحمة باسمه 
وبمت أبياتها وتضاعفت مقطوءاتها حتى ضمت محد فرنسة فى أوائل العصور فى حرمما وقتاها. 


٠ معلمة القرن العفيرين بالفراسية لول أوحه عادة نيبيلو نفانليد‎ )١( 


بعل وت 
ومهذه الأنشودة غدا شرلمان ورولان أعظم جباءرة الحرب فى القصص الحرى الفرلسى . 

5 تلبث هذه الانشودة الماسية أن عدرت الى إيطاليا فكان حارة البندقية يترئمون 
بألحائها ويرددون بالانفام مقاطيعبا . ولقد كانت موضوعا ووحيا لكثير من امو لفين 
المسرحين » فوضعوا روايات تثيلية جسموا فيها لانظارة بطولة الكارو لنجيين » وعظمتبم 
لكوي وه اناده الثر ام وي 5 

وعطفت الأمة الإيتالية على مبزلة ودانتى, الت نظمما عن نفسه ,أنه شهد الجئة والناروكان 
فرجيل قائده البهما فى مركب يعوم على تمر اللبحم فأطل منهعلى شقوة الإنسانالذى يتل . 
وخرج من سياحته هذه الموهومة وقد هاله ما رأى من مظالم الوجود . 

وحدبت الآمة الانكليزية على شاعرها ٠‏ جونملتون » لءلت من قصيدته الكنرى الى 
#ناها التردوكن التو عبلاسية جك عاو اناا مدفيعنها لدو تاودا علةته وى 
لآناخلتوقء كان ق الجمه دك ضيدة افر دواس من يد الالسانالقاق:+ وهيورطهإلى: الإارضن 
بعد أنأغواه الشيطان . 

والصحيح أن ملتون إتمابى فردوسه هوالمفقود, فقد أصابه العمى وماتت زوجتهالآول 
فأخذ ينظم هذه الملحمة مندم قلبه وى حظ الإنسار_ وحظه معا على الآرض الفانية . 
فأكسبته هذه القصيدة الرائعة بعد موته ذكرا لايل . ولقد أعطى أمته ملحمة الفردوس 
المفقود . فأعطته فردوس الخاود . 

وما كان الشرقيون أقل حفاوة بشعر الحرب من الغربيين ولادونهم فى الفروسيةوالبطولة 
.وسرد القصص عن الآهوال » فان عندهم ملاحم كرى نظموها مزجا من الحقيقة والخيال 
ومن الوهم والواقع وجعاوا ترداد فصولا تذكيرا بالجد ؛ وتأريثأ للثأر ووقداً للعرمة ؛ فكان 
لليابان والصين منظومات حرية . وذاعت منظومة , الرامايئا » ال وضعبا الشاعر البندى 
د قالميكى , قبل المسيح بأربعة عصور . وتكاد تكون فى عمرها وعتقبا تالية للإلياذة . وهى 
قصة مزبجها الاسطورة تبلغ ثمانية وأربعين ألف بيت من الشعر . نظم معظمها شاعر واحد 
جعل بطلبا د راما , ابن ملك أوده الذى رباه أبوه بالنعمة وحسن الخلق لكنه حين اشتد 

ساعده وفاض شب به تعشق أم أخيهومراناء فغضبعليه أبوه ؛ ونفاه منالبلاد فيام على وجبه 
)١(‏ الموسوعة الفرنسية الكبرى لبرتلاو وجاعته المزء م7 نقلا عى كتابى غوبيه « ألشودة 
رولان وكتاب الملاحم الفرنسية » . 
وتارع الأدب الفرنمى لدوميك طبع باربس سنة ١51١‏ مكتبة دولا بلان ص ١‏ . 


اا ال 


أريقة عشر عاما فى غابات «داندا كا ثم عاد ليتولى الملك ء وكان اللأامير راما زوجة حسئاء. 
اسمها سيتا فأحها ملك الجن فى جزيرة سيلان واسمه وراهاناء فاختطفبا فبب ١‏ راما ء فى طلبا 
منحنينا علك التروؤة شق قل كلك الآ وااتشخاض 3وبكه وترك ها عركن الجن أعا اليلك. 
الذى كان له عوناً على قتل أخيه ونصيرا . 

كذلك عاد راما وزوجه إلى بلادهما فى ظفر ثم عرج راما إلى السماء فغاب فبا . 

وهذه الملحمة آشير فى كثير من مواقفها إلى تاريخ البند العتيقة . أهم ما تذكره غروة. 
ارياس لجئوب البند . وفى هذه الملحمة مشمامبة بالإلياذة فى أساطيرهاء فك كانت الآلية تمد 
«آغامنون» وججمعه بالأسلحة قكذلك كانت الألبة مد بسلاحا الفتى «راماء وإن فى حافه مع 
الجن والقرود مما بحعلبا فى أساطيرها وخرافتها مشسبة لبعض حوادث الإلياذة فى صدد 
الجن والمسوخ . 

وللبنود ملحمة ثانية هى قصيدة «المبامارته, وتقع فى نو المائة ألف بيت.خواها تنافس 
أبناء العم على الملك وانقسامهم شطرين فى خصام يؤدى إلى فناء أحدهما ثم تخلف الآخر 
بعده ويد ركه الفئاء فمتبعه . 

اك اليد 

وللعبرانيين ملاحم . فان [صابهم فى تارضخهم بثءتات الوطن ؛ كلفهم سفك دماء . وكان 
من أبطالهم الفتاة وجوديتء الى جزت رأس,هولوفيرن, إذ كان محاصراً لبيت المقدس بعد 
أن تسلات من أبواب السور ليلا ودخلت خممة القائد النخاصر وسقته خمرأ . فبب جمعه فى 
الصباح » وقد وجدوه مقتولا فتفرقوا ووقع بيهم الخذلان فانصرفوا ع نأسوار المديئة . ونظم. 
شعراء اليرود هذه الحوادث فى شعر يردد عندهم بعد التوراة . وقد حوت التوراة جانباً 
من ملا حم,م ٠‏ كسفر أيوب » الذى يذهب بعض الباحثين إلى أن أصله عرنى . وهو نحتوى. 
على ماحمة شعرية عر بية فى وقائعبا وأخبارهاء وأن التوراة نقلت هذه الملحمة إلى العبرية . 
فاذا ثبت ذلك كان العربآفد سبقوا اليونان والرومان والبند بأعصر إلى وضع الملحمة الثلى. 
القى نفتقدها اليوم فى أدبنا فلا بجدها فى قدعه أو حديثه . 

ولكن هذا الرأى ما يزال فائلا ول تنيض عليه أدلة علبية إلى اليوم . ولميعل أن يكون. 
ظاً من الطنون أو افتراضاً, . 

وإن فى مبا ى التوراة وتناوحبا لكثيرا من أقو ال تلك الملاحم . وكنى باانى سليان. 
وأبه داود أن يضفيا عليبا بالشعر , سفر المزامير, و ١‏ الشودة الاناشيد, . 


+ خ ه# 


عد لانت 


أما الفرس فأجدر بم أن يكون من حرم حمل لواء الملحمة فى الادابالشرقية » فقدقيض 
الزمن ابم فى العصر الرابع لابجرة شاعرم الاعظم ١‏ أب القاسم الفردوسى ء فنظم الشاهنامة 
فكانت سفر الآمة الفارسية مئذ ذلك العرد » جمعت تاريخ أكاسرتم! فذكرت أسرمم ووصفت 
فوادح الحوادث فىعرودهم؛ وكانت بذلك جارية على منوج منفردعن سائر الملاحمالى سيقتما 
فبى تروى أحداث مأ يقاربأربعة آلاف عام من عمر الفرس؛ حك فيبا أر بعدول حتى عبد 
الدولة الساسانية . 

وهذه المنظومة هى الى بنت فى التاريخ الفارسى مجد الآمة بعد أن حطمه الإسكئدر 
المقدونى بفتحه لفارس ‏ فأحيت جد العجم وأقامت الذكرى لشعائر الدين الزارد شتى .وقد 
أدخل مؤافبا الفردومى شخصه فى ثناياها ‏ فكأن بذلك متفرداً أيضا ‏ فبو يذكر نفسه 
فى بعض فصو ابا عند البداءة أو الخاتمة كأن يذكر من روى القصدله أو ينوه بفضله فىالشعر 
وبراعته فى نظم هذه الحوادث أو يتششكى ضعف الجسم ومجمة الشيخوخة أو مدح السلطان 
« مود بن سيكتكين » الذى صنف من أجله هذه المنظومة (2© . 


وفى الشاهئامة يظبر الفردوسى بطولات الفارسيين فى الحرب ومكاتهم فى الس وأعظم 
الآ بطال الذين دارت عليبم حوادث هذه الملحمة ه كيخسرو ء و «هرام كور الما كالساساق 
و« رام جوبين » القائد و «كيوء و ورستمء و ١‏ الاسفئديارء جبار الآ بطال . 

ول يستطع الفردومى أن يرىء الشاهنامة من النعرة الفارسية الى كانت شعور كل شعبه 
معززاً بذلك مذهب الشعوبية الذين لا يرون من فض للعرب . وهاج أحقاده الموروثة فتح 
المسلين لبلاده فرى العرب بسبم من سرام الشاهئامة فقال باسان رستم "© وقد بلغ الام 
بالعرنى من شرب ابن الإبل وأ كل الضيابحتى طم إلى تاج الكيا نيين نأف لك يافلك السماء) 

وقد عرف العرب الشاهئامة بعد عصر الفردوسى؛ فوصفبا ابن الأآثير بأنها شعر يشتمل 
على تاريخ الفرس وهو عندهم قرآئهم . وقد ترجمها إلى العربية لخاد مها عن الشعر ( قوام الددن 
البئدارى ) زمن الملك العادل أنى بكر بن أبوب فى أوائل القرن السابع البجرىوقد تصرف 
فى ترجمتها فزاد مها ونقص منبا واقتى عؤلفبا فى أثرة شخصه فأدخل نفسه هو فى ذكرها . 
كان هيده املك الغادل أجدى بأن يدك :فا مو النلطاق وف الاق تمص ند اسلف ناغود 
بقصيدة مطولة ذكرها فى متن الملحمة » ثم عاد إلى [تمام فصو لبا . 


(١و")‏ الشاهنامة مقدمة الد كتور عيد الوهاب عزام ص 76 و86 . 


حت ع | ع 


؟) الشعر الخرلى والسّهر القعهى 

لم يفرق نقاد الآدبالعر فى بين الملاحم والشعرالقصصى ؛ بل مزجوا ينهما فى بابواحد 
وحسيوا كلا منهما مثل الآخر . عبىأن الملحمة يا عرفها نقاد الغرب(2 : قصة شعرية لاعمال. 
بطولة خارقة . 

وقد تضم الشعر القصصىءو لكن ليس كل شعر قصصى ملحمة . فق أدبئا وآداب الام 
شعر قصصى كثير يكون فيه رواية حسبء أو سيرة زورةك فمل مرو القيس فى كثير من 
شعره . وكا جرى فى سردأ خبار النساء عمر بن ألى ربيعة . و ليسشعرهما هذا من +ةالملاحم 
ولا يمت إليها باى سبب فإذا جاز أن نسمى كل ملحمة شعرا قصصيا فليس >وز أن نسمى 
كل شعر قصصى ملحمة . 

والشعر الحرنى قد فى الدهر . فقد كان يسمى الشماعر الحرنى فى الآدب الفرنمى فى القرون. 
الوسطى ١‏ مغنياً أو منثهدا .200 مضى من مديئة الى مديئة على غرار ما كان يفعل الشعراء 
المسمون « الثروفير» فيالقرونالوسطىفى أوروبا . فكان ينزل هذا الشماعرضيفا على الككراء 
والآمراء فيكون زينةمجا لسبم وموائدهم , كذلك فعل الشاعر اليونا ف الاقدم , دعودوكرس » 
عنده عو اس » ملك جزر «إيتا كه» وكان صاحب الإلياذة هوميروس نفسه منهؤلا. الشعراء. 
المرتزقين ينشد مقاطع قصائده وحده على مشبد من عامة الناس ليجود عليه السامعون . ولما 
مات خلف شعره بين أيدى الشعراء المكتسيين من أمثاله لجعلوه موردا لرزقهم ‏ 'وطفقوا 
ينشدونه الناسعلى غرار صاحبه؛ وبذهبونهه فى البلاد فيكو تون به زيئة انمحافل: فسماهم الناس 
الشعراء الهوميريين . وظل حيل هؤلاء الشعراء موصولا إلى عصر أفلاطون . وكان لهم 
لباس خاص بألوان مختلفات برتدونه عند الإنشاد وعلى رءوسهم أكاليلمن الذهب. وإلى 
جانب القس ارق لقا :أدب الإناة التصمن ارق وهو زؤاياك وض ٠‏ كرما 
النشر وأقلبا الشعر . ئ 


( للعو قُْ الزّرت العر لى 

حين نقل العرب فلسفة بونان كانوا فى فتنة من عقوم وخصومة من جدالبم فتفرغوا 
لمنطق أرسطو وقياس أفلاطون ونقد فيئاغور. وغلوا فى أحكام مزجوا فيبا الإلحاد بالدن 
والسياسة بالتعصبء حتى نزات الحئة من جراء ذلك يعلياء أعلام خاسوا على النطع وأصاتت. 
على أعناقهم السيوف بعد أن تربعوا للنناظرة على بسسط الحرر وبأدهم الأقلام لاتفتر عن, 





)غ0 كنات الأدب الفرنسى تأليف حول ببدية طرمة لاروس ص #7865 ٠‏ 
(؟!) علاعأصقط تو علفق ٠‏ 





اهطخ | 


الكتابة . وكان المأمون يؤرث <ومة جدالبم فيخلع عمامته ويضعها جانبا . . ثم يقبل على 
معشره من الفقهاء ويقول , 

[إنما بشت [ ليكم للمناظرة . 

فائفاد الإسلام من فلسفة الإغريقحى غدت لدفاسفة , لها أعلامبا وأساطينها » كان سينا 
وان رشد والفاراى ؛ يمن كانت قضايأهم العقلية مينية على قواعد الحكة الونانية وكان لبا 
من الفقةل أن شار كت.ق :عت القلئفة الحدئكة بأوريا . 

وراقت المسلدين الفلسفة فاشتغل ا العرب والعجم وطال فيا بيهم المناهدة بالاستقراء 
والادلة حتّى غدت شغابم الشماغل فىكل حفل أر كتاب وطفى على بعضهم فساد العقائد 
فزوروا مأ رجما زخارف أقوالبم؛ ونشأ فيرم م إخوان الصفاء » فشغلت يجا لسهم الخاصة. 
ألباب القوم وأحاط الإخوان عامهم بنطاق من الاسرار فكان الحس والمحسوس والعقل 
والمعقول ديدن تفكير مم ونقاشهم . وقد ظلت هذه المذاهبالفلسفية والاراءالمتطقية تتضاعف 
بين المسلبين بعضها ببعض كأعداد الحساب حتى غدت لاتعرف من هول خطرها وغموضبا 
وقد أحصى أ.ومنصور البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » والشبرستافى فى كتابه , الملل 
والنحل , وابن حزم فى «١‏ الفصل فى المال والاهواء . مالم يكن لامة على الآرض مثله من 
المذاهب فى الفكر والاعتقاد . 

فذاع فى الثقافة العربية مذ استهلال العصر العباسى أسماء أولئك الفلاسفة اليونان 
الأقدمين ٠‏ وظل اسم هوميروس بيهم مستسراً إلا عندنفر من حذاق اليونانية أو من عرف. 
آداها أو ذحكر فنونها . وبالاستدلال بأقرال ابن أفى أصيبعة وابن خلدون ( يعم أن 
هوميروس وإلياذته كانا معروفين لدى الء. ب بعد نمضة الترجمة فى المائة الثانية للبجرة . وقد 
قال الشورستاق صاحب ١‏ المال والنحل» (22 : «أوميروسء #اشاعر وهومن القدماء الكبار , 
الذى يحريه أذلاطون وأرسطاطيس فى أعلى المراتب ويستدل بشعره لما كان بجمع فيه من 
إتقان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة الرأى وجزالة اللفظ ثم ترجم له مقطعات من أشعاره 
بحمل معقودة الكلم على المواعظ والحم مثل قوله : 

«١ (‏ إن الادب الإنسان ذخر لا يسلب . إن كنت ميتا فلا تحقر عداوة من لا بموت . 
إن الكلام فى غير وقته يفسد العمر كله » ) . وقال الشهرستانى فى آخر هذه الجمل وهى كثيرة. 


)١(‏ المقدمة طيم بيروت ص 9١‏ ه٠٠‏ وطيقات الأطببساء لابن ألى أصيبءة الطبعة الأولى الذهبيسة 
سئة ١ ١/4841‏ ل 44 . 

(؟) الملل والئحل بهامشى كتاب الفصل فى المدل والأهواء لابن حزم الطبعة الأدية عصر سئة 
”١ه‏ الزء الثاات ص ٠١9‏ 


وفى موضوعات أشتات من الاجماع والاخلاق والادب ٠‏ «وإن وجود الشعر فى أمةاليونان 
كان قبل الفلسفة وإنما أبدعه أوميروس» (©2. 

وقد ترجم الإلياذة الى السريانية بأيام المدى أحد المعروفين فى باله » وهو توفيل 
الرهاوى غير أن نقل الإلياذة الى العر بية لم يكن لدى المسابين بومئذ أمرا هينا بتكنا نياافن 
ذكر الأوثان التى جاءالإسلام بتحطيمبا. كا تهم الزميتون للنقش والتصوير . وكان جل الادب 
اليونانى بمزوجا بالوئنية خرمت العربية بومئذ «ندرة الآدب الإغريقالقدم وديوانأخباره 
فم يكن فيبا قبس منهذ! الشعر الغزير فى وصف اروب وما إليبا من أخبار الآ بطال يا خلا 
أدبنا القدم من القصص القثيلى وكان شائعا عند اليونان على يد ه سوفوكلء وأمثاله وكان 
شأنه فى الوثنية شأن الإلياذة . 

ولو نقل العرب هاتيك الاعلاق إلى آداءهم وعنوا ما عنايتهم بالفلسفة لكان فى أدهم 
ناد القرائجما أغناهم عن التشبى إلى أمثا لما عند غيرهم . واس تأرى أدهمخا ليا من الملاحم» 
ولا ينبغى أن نعلتهم ٠‏ فتطلب إليهم أن يكون لدجم ملحمة كالملحمة اليونانية فى أناشيدها 
وموضوعبا وحديثها . إذ ليس شرطا فى كل ملحمة أن تحتذى الإلياذة أو سواها منملاحم 
الآمم العتيقة أو الحديئة . 

وعندى أن كلشعر طال أو قمر . وقد وصفت فيه المعارك. وسردت فيه أخيار البطولة 
ورويت فيه ملاحمات الجلاد » هو من شعر الملاحم . 

عل أن الذن يجملون القصص الشعرى ملحمة » بجدو ن فى الادب العرنى ما لا ينقضى 
جماله من هذا القصص. الكثير . ولكن علا يعمد العرب الآرائل واللاحقون إلى نظم 
ملحمة كرى تجىء فى آلاف الآابيات كالإلياذة والشاهنامة فتجمع تاريخ الآمة العربية 
وتخلد مجدها الإسلاى فىحر.ها وسابها . ونكون قدوة الماسة ومئاط العزعة . على حين بجد 
تارضخهم فقوي :را لشيوو الأهوال و كاه يكين الكاتب وقائعهم بمداد من الدمءفلقد عرفوا 
القتال والتزال من سحيق الجاهلية حتى عصورهم الاخيرة . 

فثل هذا التاريخ الحافل ينادى شاعر الاءة العربية لمنظوءتها اللكترى . ويحمل الآدياء 
عل ىتسجيله وتصويره لكون للمعاصرين ومن يأ بعد كتاب فر » وسفر مجد , يتلوه الا بناء 
بعد الاياء , 


)000 كن القفطى فى كحايه 0 تاريخ المسكاء © و« ان ال كا © ان حايف بن إسحق كان 
ينشد أشعاراً بالرومية لأوميروس رئيس شمراء الروم . أخبار الح_كياء طبع السمادة تر ص 5١١ء‏ 
تاريخ المسكماء طم أورنا 5 لاك ٠»‏ 


١#‏ سد 
أما العرب فى جاهليتهم فم يحاربوا قوماً خارجا عنهم ؛ فا عرف التاريخ أنهم جبزوا 
جيشا نحارءة فارس والروم إلا بعد الإسلام . وإن و قتعروف" المثازة والمعاسة 
مالا يشفع لهم بالتقصير فىنظم الملاحم ْالفنية » وإنما كانت حرو ب الجاهلية بين قبا ئلبا سب » 
ولوكان أمر الملاحم الفنية لديهم مألوفاءلورئنا عنهم كثيراً منها 
ولعل حبهم للقافية الواحدة بجرى عليبا روى القصيهدة . زكدم فى الملحمة إذ كانت 
تقتضى آلاف الآبيات , ومنلمم بروى واحد بجرى به الكلام ألفاً فى لغة العرب أو فى أدةلغة 
فى الآرض .ء على أن الشعراء الجاهليين لم حاولوا إلا فى قليل زيادة أبيات المطولات على 


المائة بيت . 


وقد استغرب انن الأثير فى خاتمة الثل السائر « أن لا يوجد فى اللغة العربية على 
انساعباء وتشعب فنونها وأغراضباء منظومة كالشاهنامة»على أن لغة العجم بالنسبة اليبا كقطرة 
فى بحرها. وكان ابن الآاثير يرى أن والعجم بفضاون العرب فى الإسباب » . 

وينتج لى ذلك أن ميل العرب إلى الإبحاز » وغلوهم فى اختصار الكلم » والتزامهم مقاطع 
امل الضيقة التى تحمل غزير المعانى » قد يكون السبب الذى صرفهم عن نظم الملاحم وقصر 
منظوماتهم ‏ مبما زادت ‏ على تلك المطولات الى ألفوها . 


وإفى وإن قلت إن الادب العرفى قد حرم الملحمة المشسبة ملاحم الامم المشرورة الى 
أسميبا , الملحمة المثلى » فانى أعدة الشعر الجاهلى الذى قاله أصحابه فى أيام العرب ١‏ ملحمة 
كارى , ولكنها مقطعة الأوصال قد اشترك فى وضعبا نفر لا حصى عددم منالشعراء : وما 
أجد علك من ضير فى هم ذا الرأى فان ملحمة هوميروس ليست له كلباء وقد أنكر ااثقادة 
وولف ء وجوده )١(‏ وزعم غير ه وواف » نفر من العلباء النقاددن» أن اسم هوميروس 
عئوان خسب للطائفة الشعرية الى جمعت من أفواه الأقدمين دون معرفة قائلبا ‏ وسميت 
بالإلياذة7؟»...وإن ف المعلقات الجاهليةالعشر » وفؤسائر مانظمااشعراء الجاهايون » لا يتنخل 
منه ملحمة عربة كنرى قيات ف الجاهلية . لآن خواطر أصحامها الشعراء متقاربة » بل تكاد 
تكون متحاذية ومتشامة . وقد يضؤل الشبه وو كرب حر بار الشعراء الجاهليين فتيدو 
صورم الفنية مهائلة كل القائل. فلدى طرفة بن العبد مقطوءات فى معان جاء ممثلبا امرؤ القيس 
7 أن لديه أبانا هى ذاتها عند ضريعه تتغير قوافها سب ؛ وإم فى وحدة معايشهم وطبيعة 


69 ية من الياذة هوميروس ترجهة حوركان ص 5". 
[هع المصدر السابق ص . 


لال ل 


أرضهم المتشابهة » وانبساط آفاق الرمل بين أعينهم وتظللهم تحت الخيام ٠‏ وعيشهم الراتب 
على المدر والحجر وف الوبر ‏ لا طبعهم جميعا على غرار واحدء فألف بين مثالات معانيهم 
وخواطرم » وضروب تصورهم مع اختلاف قليل فى أساليهم . على أن البصير فى أساليب 
المعلقات العشرء واجد فبا شها ف النسج والمعنى , مما يساعد على الاخذ مبذه النظرية الى أقول 
فا باحمال التأ ليف لملحمة عربية جاهلية: تؤخذ من الشعر الجاهل فتنتخب من مقاطع وقصائد , 
لكل شاعر ء تمل فروسية الجاهلية » وتذكر حرومها وأيامها بالتملسل والترتيب » وتسجل 
دك اناه نيط لهم الفاتقة الى نما كان الأادب الو ناق القدم لييزهم فها عئد ذكر أ بطاله 
وتصواين #أزاتهيم وخوارق. بطولاتهم .سداد آزائمسع: فى الحرب .وطرائق: خدعتيم ف 
الهجات والمبارزة والحصار والمئاجزة » فللعرب فى جاهليتهم و إسلامهم مواقف قل مثيلبا عند 
الامم المحاربة القديمة . وفى تششمير الجاهليين للحرب ليل نهار ء وغاراتهم الحاجمة الى 
ما حفاوا معبا الموت :مالا يقل عن مثيله عند غيره, من الأمم الى عاصرتهم 1 أو تقدمتهم 
فى الزمن . 

وإذا كانت ملحمةاليو نانقوم على عقلعو لس. ودهاء أغا منونو بطولةآشيل ‏ فإن للعرب 
الأقدمين عئترة الفوارس «زنشداد العبسى الذى ملا” دنيا الحروب الجاهلية» وشغل الناس إلى 
اليوم بقصة أهواله وضروب شجاعته . وعند العرب جساس بر مرة وكليب بن ربيعة 
والحارث بن ظالم » وفى آل عبس وذبيان وبكر بن وائل وتغلب وغيرهم من بطون العرب 
وقبلبا لما يكاثرون به الامم . 

ولن يكون للعرب ماحمةواحدةمةصورة على الهروب الجادلية » فان تارضخهم المرفى الذى 
نبه [ليهم الامم الجاورة وأخافها منهم وبسط سلطانهم على القاوب , قد بدأ مئذ عبد الرسول 
صلل الله عليه وسل ؛ فكان للعرب قصة حرب تبدأ من غزوات الزسول» ثم تنحدر إلرحروب 
الفتوح فى ديار فارس , وأرض الروم وسائر الاقطار التى بلغ [لها العرب بسيوفهم حى 
تبلغ شتات شمليم وتوزع سلطانهم فى أواخر العصور . 

ولو أننا توخيئا القصد فى هذا الرأى والتّبل فى شثموله لوجدنا بين أيديئا قصائد عربية” 
لا يذهب بها ثىء عن أنتكون جزءا مقطوعا من ملحمة العرب عاثل مثله م نأجزاء الملاحم 
الى لدى غيرهم » حوى وصف المعارك » وتزجية المسكر وفورة العدو ؛ واستجاشة العدة . 
تلمع أسئة فرسانه على صروات جياده . وبتألب عليه العدو وجمعه . وددمر عايه بالشدة 
والبأس » فيكون الالتحام ويكون الدكر والفرء والإقبال والإدبار؛ والرى بااثبلوالحجر 
والطعن بالسيف والرمح والخبط بالاعمدة . . ثم ينكشف القتال عن قبر أو ظفر ويندفع 


الغاليون فائزين بالغئيمة والفخر . وينطوى الخاسرون على تضميد الجراح وإعداد الثأر . 

ولابد الآدب العرى من يوم ينض فيه أقوامه [لجمع ما تشتت من قصائد الشعراء» فى 
وصف الحروب العربية والمعارك , وما لابسذلك من وشاتح الحياة والموت ف السل والحرب 
قولف الملحمة الكترى بعون ذلك الشعر فيصف شاعرها الموعود فى ماحمته بطولة العرب 
فى الجاهلية وجبادهم فى الإسلام وما خاي حياتهم من شؤون وشجون وحب وبغضاء وكيد 
وأخبار وسير ودولات وغيرها تبين فيبا تخوات الجاهلية وعبقرية الحاسة الى خفقت ما 
قلوب العرب والمماحة الإسلامية » ونشدان العدل ورحمة الفاتح؛ واستطالة سلطان العرب إلى 
آفاق المشرق وآماد المغربء حتّىلاحت على الصين أعلامبم وصفقت صفاة الاندلس سنابك 
خيوهم . وعبروا إلى فرنسة فركزوا رماحبم فى بواتييسه »ء وقد انحدروا نحو الجنوب 
بحيوشهم حيث تللالآت سمرة وجوههم تحت الشمس الإفريقية . 

ولا بأس على ناظم ملحمتهم بعد ذلك بالبكاء شفاء للغليل » فاقد بعلم امرؤ القيس الشعراء 
البكاء فى مثل هذا الشقاء . وكيف لا يبك علىمجد للعرب قد دثر . وعبود لهم بادت وضاعت 
بين مع الزمان و بصره . وانقضوا وكأنهم ماكانوا ثم أصار الدهر أخلافهم فى أعقاب الآمم 
أملوا عبء المظلبة ودهمهم الفاتحون . 

وقد استيقظوا فى بومبم هذا وفى أشهم <فنات من تراب » هى بقية الصرح الممرد الذى 
بناه على الأرض الجدود ء وبئاه لهم الله . حين سمك السماء ليكون أعز وأطول . 

ولكى بكون بهذا البكاء وقد لمزمبم الخامد ‏ وتأريث لناره الخابية فيستعيدوا بجدهم 
الأفل ؛ ويكشفو اعن بنامهُم الدارس ء فيقيموه حديثا ويلحقوا قافلة امجد فى الآم الى اتسين 
اليوم قناما ٠‏ باذلة فى سبيله العقل والروح . والسلاح والنشب » والعلوم والفنون 

وكان الآمل أنينظم الملحمة العر بية شعراء الاندلس » الذين أظلهم آفاق تمزجهم بالفرنجة 
فيكو ن منهم شاعر ينظم الملحمة ال ند لسية ؛ لتاريخ خطوه ددمبم وبلاد فتدوها . البحر من 
ورائهم والعدو من أمامبم . وقد خلفوا فى المشرق أجساد أهليهم الآمويين صريعة مجزوزة 
الردوس . أديرت عليها صنوف امملة . فكانوا أشجع فى كل ذلك من اليونان الذن حاصروا 
طروادة وأحسن عقى : 

ولكن أديهم الاخيارى أحمد بن عيد ربه قد نمض ببعض هذا الرف » زكان نود أن 
يكون سبمه فيه أبعد وأسد , فنظر إلى أعظم ملوكبم . أمير المؤمئين عبد الرحمن بن عمد أول 
من انسمى بالخليفة » وتطلع الى غزواته فوجد أنه ",لم يكن مثل هذه الغزاة لملك من الملوك 


. 3١9 العقد الفريد طبعة سنة ه١١ س م ص‎ )١( 


لاعلا لد 

فى الجاهلية والإسلام » فنظم أرجوزة فى أربعائة وخمسين بيتا ذ كر فيبا حرويه مع الإسبان 

وفتوحه وأيامه ووقائعه مع بى قومه حسب السدين من سنة إحدى وثلمائة <ين اختلفوأ 

ودب ينهم الشقاق على الولاية » وعصى منهم بعض الاعوان وشق عصا الطاعة بعض العال . 

وإلى لاعدها ملحمة صغرى على الرغم من سبولة أسلوما ولين شعرها وذهاهة بحرها 

ولو أن أديب الأاندلس ابن عبد ربه أطال نفس شعره فبدأ قصيدته مئذ عبد الررحمنءنمعاو به 
فائح الاندلس لجاءت ماحمته الصغيرة أوفى بالغرض 


1 ( العرب َم قرت 


م تخلأمة من حرب ؛ وهى إما أن تكون لها مع الجار أو مع من فى الدار . ولقد ابتلى 
الدهر الشعوب وفق شرعته التسنتها الطبيعة » فكتب عليبم أن يقتتلوا ما بينبمحتى إذا كانت 
الغلية لفر ا بالحرب إلى من كان فى جواره . 

كذلك ضرب انا التاريخ الامثال فل نجد أ م > أسححف اله أي مغلوبة إلا كانت الحرب 
شغلبا الشاغل ٠‏ فلقد كان الاسبارطيون فى سجال حرب مع الآاثينيين » فى أيامبم 
وأعوامبم وثم أبئاء جلدة واحدة ولغة واحدة . 

وقامت الحروب الأمريكية بين أهل الثمال وأهل الجنوب حيئا من الدهر . شاب لوكا 
الاطفال»وشغلت الامة الفرنسية حرومها الاهلية فكانتثورتها الكرى أفدح مذابالإنسان 
لأخيه الإنسانء فى دار واحدة وحرم واحد . وبالامس احتدمت المر ب الأهلية فى رحاب 
الصين وبلاد الإسبان . 

وكان لليونان قتال مع جيرانم! والبعداء عنها وكان مثل ذلك الام يكيين والفرنسيين 
وأضراهم من الآمم ما يعيا بذكره المؤرخون . 

فلا تثريب إذن على العرب القداى أن يقدتلوا ما بيهم أحر قتال ‏ وأن تكون الحرب فى 
دارم سجالا وهم الآمة الوحيدة الى عاشت زمئا مديدا مشتغلة بنفسها غنية عن جيراما . 
وكانت فى مبرة الحلقة من أمم متحضرة . 

فق مترامى شماليها بلاد الفرس وديار الروم وفى شرقيها الهند وعلى غربيها أرض النيل. 
وكان مالا الآنعام نسومما المرعى فى وأد غير ذى زوع ٠‏ وسبل مخالط السراب فيه 
الكلا . فإذا جف ضرع الارض وأ أهلبا وقطعانهم على ال#اء الذى خافته الاءظار 
والأعشاب الى أنبتها الدمن , ارتحلوا عنه يضربون فى مجاهل الصحراء » حتى يرى رائدهم 
نجعة ينتجعونما » فإذا بلغوها وقد بلغ مئهم الجبد » عرفوا قيمة الماء وفداحة العطش وأدركوا 


ىو 


أن بالكلا" حياة الماشية » فبالهم أن يدمر عليهم جار غاصب فيش ركيم فى ماء سبقوه إليه أو 
كال أحرزوه دونه فيدفعونه . فإذا أى قاتلوه وسقط فى الموقمة القتيل أو الجريح » فيكون 
ذلك مواد الثأر وتكون بعده العدة للانتقام . 

وكان طبيعيا بعد انحسار المقاتلين أو انكسار العادين أن ينصرف كل فريق إلى أحلافه 
من قبائل العرب و بطوتهم . أو أن يكون للقتيل أو الجريح أشياع وأتباع فى القبيل والبطون 
فيض كل فريق لنجدة فربقه ونكون حرب جديدة » ويوم آخر مشهود . 

وكان تحملبم على هذا الفناء غير العم والمال ؛ فلقد نثبأت حرومم من جراء الحفاظ 
على الشرف فإذا سى عاشق معشوقته هال أهليها العار» فيبوا لدفعه وغسله و نشب من ذلك 
القتال بين أهل الفريقين وتوالدت منه وقائع وثارات . 

وكانت إجارة المستجير تكن للمحاربة فى سبيل إيوائه أو الخفى بذمته . وكان يتفق 
أن يستجير القاتل أى المقتول وهما لابتعار فان فاذا بلغ الآب الخير هدر دم | به لذمة عئده 
لاتخفر وشرف لامبان . وكانوا يوقدون نار الحرب فى سبيل حق مبضوم أو خدعة بيت 

ول يكونوا زاهدين فى الشبرة والزءامة وحبالنسلط ‏ إن كثيرا من ساداتهم وغطأريفيم 

شئوا الحرب من جراء الإمارة . وكانوا كغيره من الآم ,تغلب فيهم القوى على الضعيف 
ولا حمى لدهم الذمار إلا بحد السيوف . 

وكانوا لا يدفثون غضبا ولا يغساون دما إذا وجدوا على أنفسهم بذلك غضاضة . وم 
تكن الديات عنده سوىكفكفة دموع . وإرضاء للضعاف : وإتما كان الثأر لدمم شعارا 
للحروب . 

فاذا قتل رباح بن الاسل الغنوى شاسا بن زهير بن حذيفة العبسى » ثارت قيس فكان 
د يوم الردهة, وذاقت فيه قيس قبرا وويلا . فبب خالد بن جعفر ومعه رهطه بئو عاص بن 
صعصعة ؛ وصخر بن الشريد فارس الهرات:وهعاوية الاخيل جد الشاعرة ايلىفقاتلوا عبسافى 
د يوم النقراوات , . ولم عدأ جأش غالد بنجعفر حتىقتل ر باحا الغنوى » قاتلشاس العببى 
فتسلل بعد هذا اليوم الحارث بن ظالم داهيةالسياسة الجاهلية » فنزل ضيفاعلى الآسود بن المنذر 
أخى النهان بن المنذرء فوجد معه فى الضيفان خالدا قاتلزهير سيد قومهءفقتله غدرا وهو نام 
ومضىهاربا تنبو به البلاد حتى لأ إلى معيدبن زرارة » فأجاره فقال بئو تم معيد كيف أو يت 
هذا المشؤوم وأغريت بئا ان المنذر ورهط غالد بن جعفر ؟ فأفى أن بحيهم إلى خفر الذمة 
وبق على حفاظ للعبد حتّى أورده مالك ن غالد ومعه بنو عامر حرب «١‏ بوم الرحرحان » 
تاسوه أهاتوة هزالا وكيروا! قومه بنى تيم . 


وقد نتجت هذه الوقءة يوما عبوسا سماه المؤرخون «١‏ بوم شعب جيلة » لعامر على ذبيان 
وتم ٠‏ دبرت فيه اليل وحيكت للغلبة فيه ال#طط ؛ مما أعده على غثائة البداوة من روائع 
الأحابيل بين أشباهها الى بِنّتها انحار بون إلى اليوم . 

يقول أبو عبيدة معمرن التى : ٠‏ يوم جبلة أعظم أيام العرب27 , . ولعل أبا عبيدة 
يقصد واقعة ذلك اليوم وما كاد فيها جانب من الخصمين وما لق فيبا منالهول الجا نبالاخر 
لآن من أيام العرب مادام سئين متطاولة » وكان أروع من هذا اليوم بأساوأفدح خطباء لكن 
ما اتخذ فىهذا اليوم من الحتكة والحكمة. وسداد الرأى والحيلة وحسن التنفيذ »كان لا نظير 
له على قرب مأخذه بين سائر الايام الجاهلية . وكان حدوثه قبل أر بعين عاما من الإسلاء سئة 
ولد الرسول صلى الله عليه وس . 

وذلك أن ه وقعة رحرحان . جرت على « لقيط بن زرارة , حيفا ومذلة » فتناوله الششعراه 

بالتعيير سهاء للانه فرط فوفدية أخيه سيد مضرء إذ كان أسيرا فى بى عامر فلم يفده بدية الملوك 
وقال لا أزيد فدية أخى على مائة بعير عملا بوصاة أبيئا . فبالالاسير الآمر وانى على نفسه 
عزون لانارق طوانا ولااه] )علق ينات هالا - وي 'أخوها لقطافن يفده ركان لام 
خامره مما فرط فى جئب أخيه . فانطلق إؤ لب العرب على بنى عامر وعبس , فأطمع الثعمان بن 
المنذر بالغنائم والجون الكلىملكهجر بااسى والمال وجمع أحلافه وكانجمعه بثو ذبيان 
لعداوتهم لبى عبس سيب حرب داحس والغدراء وغطفان . وعلهم سئان من أنى حارثة 
المرى والد هرم الجواد؛وبئو"أسد حلفاء غطفان . وبنو تمم ومعاوية وعمرو ولدا ملك هجر 
ومعبما جمعهما ؛ وحسان بن وبرة الكلى أخو 'انعانلامه ومعهجيش من الامان وقد علمت بئو 
عافن واعيتى :قد الحةهل! المون لعو كة هذا القدى :افاميتقا ريت قزين ع التشين ونان تلان ال أ 
شال عاطي: الأخرض ن جه ر وكان ونا اهزاز 03 ,الى أن نهل بالنبان بو الاموال 
حى ندخلر شعب جيلة »(*؟)فثقاتل الوم دونما من وجه واحدء فإنهم داخلونءع للك الشعب » 
وإن لقيطا رجل فيه طيش فيقتحم عليك الجبل . فأرى أد تأمر بالإبل فلا ترعى ولا تسق 
وتعقل .ثم تجعل الذرارى وراء ظبورها وتأمر الرجال فتأخذ أذناما بأديهم فإنها تتحدر 
علييم وف تمن إلى مرعاها ووردها ولا بر د وجوهرا ثىء وتخرج الفرسان فى أثر الرجالة 
الذن خلف الإبل فإنها تحطم ما لقيت وتقبل علهم الخيل وقد حطموا من عل . 





٠. العقد الفريد ط 7808# , ح #8 ص34‎ )١( 

() المصدر السابق ص ”5٠‏ . 

(؟) ععجم مااستعجم لاحانظ البكرى ج ١‏ ص 9"84؟ . 3 قال الأصيهانى عى هضبة حمراء طويلة 
لها شعب عظيم واسم وبا كان اليوم المنسوب إليها » وف الممجم الحيط شغب جبلة موضع بنجد . 


م ند 


وكان فى رهط قيس ن زهصير وبئو عامر وبئو عبس أحلاف عامر » و بثو كلاب 
وأحلافهم بنو صعب وأيئاء صعصعة ورهط المعقر البارق » وأحلافه بنو تمير وأقيال بجيلة 
دون قيس 5 


وعطتش العام ريون و أحلافهم [بلهم ثلاثة أخماس أى اثنتى عشرة ليلة ول يطعموها شيئًا . 
فليا دخل لقيط علمهم الشعب يجمعه .ما توقع الحصيف قيس بن زهير حل العامريون عقل 
إبلبم فأقبلت تهوى » فدقت كل ما لقيت من جمع العدو فالمزموا لا يلوون على ثىء . وقد 
قتل لقيط بن زرارة وأسر أخوه حاجب وقتل ناس كثير من صعبه ورهطه . 

وانطلق المعقر البارق وكان قد شبد الوقيعة يصف نشعره هذا اليوم المشرود » ويذكر من 
كان فيه من الرجال الذين دفعتهم الملوك وكانوا كالجراد عدداً وكيف كان العامريون 
لا يأبون لللآمر وقد أعدوا له عدته لجعلوا يطربون بالظفر الذى سيكون لم حب صبحت 
أعداءهم »كتائب تضرب البامات » وتطيح ببيضها تحت يحاجة بوى فيها الفارس بسلاحه 
على خصمه , كأنه باز كاسر قد انقض على قنيصة فقال 23١‏ : 


أمى آل اشنناء الخول: اليا فى 
وحلت سليمى فى هضاب وأيكة 
فألقت عصاها واستقرت ما النوى 
معاوية بن الجون ذبيان حوله 
وقد رجعت دودان تبغى اثأرها 
وقد جمعوا جمما كأن زهاءه 
فروا بأطناب الببوت فردهم 
كان نعام الدو باض علييم 
من |اضاربين اهام عشون مقدما 
ضربئا جميل البيض فى عبر جة 
هوى (زهدم) تحت العجاج (لعامر) 
يفرج عنا كل 
وكل طموح فى العنان كأنها 


ثغر مخافه 


كذإك خلد ذكر هذا اليوم المعقر البارق بقصيدته هذه ء وهلا بالطويلة المملة ولا 


مع الصبح أمزالت - قبل ال باعر 
فلس علها نوم ذلك قادر 
ا قر عينا بالزياب المسافر 
وحسان ىق جمع الرياب مكائر 
وجاششت كم كالفحول تخاطر 
جراد هفسا فى هفوة متطابر 
رجال بأطراف الرماح «ساعر 
وأعيهم تحت الحبيك خوازر 
إذا غص بالريق اللبا والحئاجر 
ف نج فى الناجين مهم مفاخر 
يا انقض باز أ الريش كاسر 
مشبح كبرحان القصيمة ضاءر 
إذا اغتمسع فى الاء فتخاء طائر 


)١(‏ المصدر السايق ص 8١5‏ . والأغاتى ط التقدم ج ٠١‏ س 44 - وع 


بالقصيرة اللة » فاستوفى فبا ذكر الواقعة من أولبا إلى آخرها 
فقس انارق هده ذات اران عرية سر يخس ابره لكا راع قأئة ركناما 
أن يكون فها بيت واحد تتغنى به الركبان » وهى تستريح من وعثاءالطريق فتقول : 
فألقت عصاها واستقرتما التوى < ل قر عينا بالإياب المسافر 
وكان للقيط بن زرارة الذى تولى تبعة هذه البزممة وقتل ؛ بنت هى , دختنوس ء زوج 
عمرو ءن عدى القيمى أشارت عليه قبل أن يقدم بألا يفعل فنبرها . ثم بان سداد رأمها حين 
دارت عليه الدائرة لخن الباء وهو بحود بنفسه فقالت ترثيه وتذكر هذه الواقعة (© : 
ألايا لبا الوبلات ويلة من بى لضرب بى عبس لقيطا وقد قضى 
لقد ضربوا وجبا عليه مباءة ولا تحفل الصم الجنادل من ثوى 
فان تعقب الأيام من فارس تكن علكم حريقاً لا برام إذا سما 
لنجزيكم بالقتدل قتلا مضعفا وما ىدماء الخ سيا (مال )من بو|9) 
فنفست دختئوس من كرما . ونطقت بروح الحرب الكامئة فى نفسها للنقمة والتأروعز 
علبها أن يقتل أبوها أسيراً فيميته آسراه مالك بن غالد بن مدن و أحو هه بعد أن تحننا عند 
الماءء وأن يحرم فى بطو لته ميته الاقرام الغطاريف بالاسئة والقئا 
ول تكن دختلوس وحيدة فى 0 العرب القائلات شعر الحرب وإنما ثمة كثير مثلبا 
لحن شعر فى يوم مشمرود من أيام الجاهلية أو بعض أيام الإسلام : 
وظلت هذه الوقعة فى تاريخ العرب القدائى مثاراً للمفاخرة بين الظافرين وعارا موروثا 
بين المندحرين , و تناول ذكرها شعراء كثيرون فهم الذابغة الجعدى . 
وكانجرير وأصحاءه المتراجون فيصدر الإسلام ينيشون أخبار هذه الحروب ؛ ليجعاوها 
وسيلة للتعيير أو المفاخرة كا سيأق فى الكلام على شعر الحرب فى عصر بنى أمية مرن. 
هذه الرسالة . 
5 


وكق بحرب ( داحس والغبراء ) أن تكون ملحمة كبيرة » إذ دامت وقائعبا أر بعين عاما 
بين بطون عبس وذببان 2 وكان منشؤها إفساد السبق بن داحس جواد(قيس ززهير) ؛ وبان 
الغغراء فر سس (حمل بن بدر) وقد :واضعا الرهان»: وقدرا منتبى الغاية الى يسعى اليبأ القيهاة 
ثم قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضروهما أربعين ليلة . 





)١(‏ الأفانى السابق ص مم. 
(؟) الس عده رجال قنلواء ومال : مالك الفزاى حليف قومها ‏ والبوا الكفؤ . 


دمعلا لد 


يفزعوه وبردوا وجبه عن ايته . فليا شارف داحس الغاءة وأقبل على الفتية أهاجوه و نفروه 


فارتد عن قصده وسيقته الغراء . 


فثارت الحرب بين القبيلتين وأحلافهما هن جراء الغدر بالسبق . ول يكن حمل بن بدر 
لها مما تنتج الحرب بعد أن ملأ عطفيه من فوز كاذب . ولكم كان نحز فى نفسه لو عثرته 
الغراء وفاته الفخر بالخيل » والمكائرة بأصائلها العراب فغلبه على الرهان قيس بن زهير . 

وقد قيل فى هذه الحرب شمر كثير » وقتل فى سبيلها ناس أ كثر » كان برثيهم شعراؤهم 
وفيبم عثثرة . 

ومن شعراء هذه الحرب الطويلة عنترة العبسى وقيس بن زهير صاحب الجواد . والربيع 
ابن زياد العسى » وعقيل بن غلفة المرى ٠‏ والربيع بن قعنب , وعمر بن الاسلع وغيرهم » 
إذكان منتوجحرب داحس حروباً كثيرة وأياما مجددة . وكان لكلبوم شعراؤه وشبوده » 
وقتلاه وجرحاه؛ يبعثون فى أهليهم وأعقاءهم تديد الوتر ء وأخذ الثأر حتى كان اليوم الاخير 
( يوم الغدير ) فأصلح بين البطئين عبس وذبيان سيدان من غطارفة العرب هما «وهرم بنسئان » 
ودعوف بن مرة » فتحملا ديات القتلى نجوما لفداحتها وكثرا . وحقنا لدماء سكبت أر بعين 
عاما كان تعاقد على اهراقم! مغاور ء قد وثقوا حلفيم قاماء معظن كانت تضيعه امر أة انها 
د منشم » جريا على عادتهم فى أحلاف الجاهلية عند حاف المستميتين . ففى ذلك يقول زهير بن. 
أنى سلى وهو يخاطب الرجلين المصالكين : 

تداركا عيسا وذ, رذيان العديا ل باو ودقوا لم 

حري ا ‏ ره بين أحماء الرعت ١‏ تكدرت فيا التضال خل التضال 
ووقع فى ساحما قل لاخصى عدندهم . وكانت من جراء الخيل وعددها والرهان عليبا . 
وكانت المكاثرة والمفاخرة من أسباب هاتيك الهروب . 


وكذلك نشبت الحروب بين العرب من جراء العرض والدفاع عن كرامة المرأة أوبسبب 
المال . وقد يكون المال ستارا تنفذ منه أحقاد الصدور , كا كان من ه حرب البسوس ء بنت 
منقذ بن تمم وقد اصطرعت فيها قبائل بكر وتفلب وهم اخوان وأأبناء ري ا 1 انا 
إلى أواخر العصر الأموى . 


#0 سد 


نازلة فى جواره وحماه . فشردت ناقة لها اختلطت بإبل كليب بن وائل » وكان باغيا غيورا 
وجبارا ظالما لقومه . فاخترم الثاقة بسبمه فعادت إلى صاحبتها » فبيت البسوس إذ رأت دم 
الناقة خالط لينها فزقت خمارها وصاحت فى العرب . وآذلاه » وواجاراه ! ! 

وكانت إذ تصبح بهذا الصوت تزعم أن حمى ابن أختها جساس قد أبيسح » وان جساسا 
كتب عليباوعلى نفسه الويل والذل . فأثارت جساسا الذىذه ب إلى كليب فطعنه وقصم صابه 
فوقع كليب على الآرض يفحص رجه فقَال , لقاتله جساس . أغثنى بشرية ماء. 


وقد وصف ذلك أحد شعراء هذه الحرب وهو عرو بن الآهتم فقال : 
وان كلييا كان يظلمم قومه فأدركه مثل الذى تريان 
فللا حشاه الرع كف ابن عنه تذكر ظلم الأامل أى أوان 
وقال لجساس أغشنى بشرية وإلا مخير من رأيت مكانى 
فيب الشاعر المبلبل أخو كليب ٠‏ فبلبل من يوم ذلك قصائده فى رثاء أخيه وأخذ بحض 
العرب على الاخذ بثأره , لاهدأ قراره ولا مخمد غضبه عا فاده ان اح الا راهنا 
تفدح الحرب ويعم دوه ويك قتلاها حى تال يجاحمها الاجنة فى بطون الامبات فقال: 
كف أهدا ولا نزال قتيل من يبى وائل ينسى قتيسلا 
قتلوا رهم كيبا سفاها- ثم قلوا هاأن تخاف عويلا 
كذبوا والحرام والخل حتى تتلن ادن دشه والطولة 
وعو ت الجنين فى عاطف الرحم ب وتروى رماحيا والخيولا 
وكر على الحبين .وم البسوس أياما شدادا : قتل فيبا أبطال» وشتت نساء ورجال؛ وقيل 
فيبا شعر كثير , لو ألف بيئه لجاء ملحمة أية ماحمة . 


ثم كانت « أيام الفجار » وقد شبد عمد صل التدعليه وسل آخرها قبيلمبعئه بستوعشرين 
سئة وكان ابن أربع عشرة سئة مع أعمامه » وقد شارك فى هذه الحرب فكان يناول أهله 
النبل . وانه ليذكر ذلك لآاصانه رضوان الله عليهم فيقول 20 . 

كنت أنبل على أعماى يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة , . 

وكانت أيام الحجيج للعرب أشبرا حرما , يأمن بعضبم فيبا من بعض » فليا وقعت فيبا 


سنةؤره١‏ - ان الرحول قال 2 دصر 7ه مع حمومق ورميت فيه بايد وما أدب الى : أكن فعات 


لك 


الحروب سموها حروب الفجار . وهذه كتلك جرت وقائع وأياما , كثر فيبا قول الشعراء 
غوصفوا مئاجزة القتال . وحر الطعان ومجمة الخيل وخبط الهامات وضرب النحور . 

وطول مشاهدة العرب للمعارك أ كسب شعراء هم دقة وصفبا وحسن تصوبرها ء وه لكانت 
المعارك فىحياة العرب إلا مناط عزهم ومدار نر ه : بردونها ولا وجه أمامهم سوى اموت . 

رسن اقل اميس ا ديا ١‏ يكن من حلا بين أبدهم سوى قليل . 
00 رافق المروءة والشبامة فكانت شجاعترم عى لهم إلى الحرب . على 
أنهم لم يطرحوا سداد الرأى وما كانوا فى حرومم يقلبون 93 ؛ ليصلوا إلى أما الاسن 
ول يكن وصف شعراْم لللعارك وصفا مطولا يأخذ بالكلام موأ اتلضع شق إل رجه 
ا تدعو الحوادث . فايس لدمهم قصائد نمسك بأو اثلبا حى تبلغ نجاينها ربك ضدورة ههرة 
مئذ دداءة الوقعة إلى ختامبا . وإنما هى فترات شعر فى لمحات وصف مةتضية مجحتزأة يتبين فيها 
الروج العرف البيانى الذى! نطوى منذ كان على الاختصار فيسرد الصور ء أو الزهد فالتقصى؛ 
ونحن إذا وجدنا منها مطولات فى موضوع الخرب ووصف الممارك . فإنا لانجد فيبا وححدة 
متناسقة فى الموصوفات المتشاببة . ولقد يتاح لئا بعد عصر الجاهلية أن نل بقصائد كاملة يصف 
شعراؤها المعارك التى شاهدوها أو قيلت لهم ؛ ولكتها قايلة » وسبب ذلك حب الانطلاق 
من قيد المعانى والانفلات مزاستقصائها » لضيق القافية الراتبة واتساع المعانى الم والدة إذكان 
يؤر الشاعرالعرنى الخروج منموضوع إلى آخرء ومنصورة ل يكل وصفبا إلى غيرهامنالصور 
على ذلك كان عيش العرب فى جاهليّهم وصدر إسلاههم » مفطورنن عل القتال «طبوعن 


ل يف ا سل ل ل 0 
بين كبيد ل وصعغير 00 حى تكاد القبيلة 5 تقد م الإسباب فيه خم تعر قن 





بيوتها واجدا لم رح أولم يكن ذا صلة قريبة أو 00 أو وقعة من الوقائع 
لقد كانوا جميعا طون بعبء ء القتال وقد فيموه أله اعورء من حيانهم الطبيعية ولذلك 8 


عاراً عندهم أن يموت المرء على فراشه وكان من كوارث الزمن أن يحود بطل بنفسه وهو اق 


الس سم سس ا 


-بيته فعو تكيتة البمي.. فكان عالد بن |أوليد يقول عند موته , والقدلف: ت الرحدحوف وماق 


جسمى موضع شير إلا فيدضرية أو طعئة أورمية ثم هأنذا أمو تحتف أنى» كم يموت البعير 
فلا نامت أعين الجيماء 1١‏ 


)020( العقد ط طكئة التأليفب #صرء < ١ااص 1١355‏ . 


سم ارما ند 

م/م وما مات مثا سيد حتف أنفه ولا طل مهنأ حيث كان قتيل 
7 تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 

وم تكن ممارسة الحرب مقصورة فالعرب على أمرائهُم وأَعنياُم وغطاريفهم » وإنما كانس 
كذلك من حظ نفر غير هؤلاء السادة . لقدكانت شغل (الصعاليك) ومرام الاغرءة السود. 
من العدائين » ودأب اللصوص السارين وشراد الليل . فصعا ليك العرب كانوا يساوون. 
بفروسيتهم وخوارق بطولاتهم شجاعة ااسراة المغاوير . 

وكافى أنظر إلى ذعم الصعاليك (عروة بن الورد) ذأيجب وأطرب لروحه الثماء السمحة. 
إنه ليغزو الاغنياء » فيسلب مالهم ليفرقه على جمعه الصعاليك المسا كين . 

كان بزدرى الصعاليك الذين من دأمهم شواغل البطون وارتياد مذاج الغنم » ومعاونة. 
النساء فى الى . فكان يفاخر بصعلكته الحربية يصف تلاو وجبه بنور الحامد وهو فى مهرة. 
أعدائه ينالونه بالرجر من كل جانب , ويخشون بأسهف قريهوا بتعاده؛ حى إذا نزلتءه المنية 
تلقاها راضياً . ش 

كذلك يقول صعلوك الحروب الذى كان عبد الملك بن مروان يفضله بالسماحة على 
حاتم الطائى : ئ 


لحى الله صعلوكا إذا جن ليله 
يعد الغنى من نفسه كل ليلة 
ينام عثساء م يصبح ناعسا 
يعين نساء الجى ما إستءئه 
ولكن صعلوكا صفيحة وجبه 
مطلا على أعدائه زجرونه 


مصافى المشاش آلفا كل مجزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
يحت الحصا عن جثيه المتعفر 
وى طليحا كالبعير الحسر 
كضوه- شيات القاش. امنود 
لساحتهم جر امنيح المشبر 


فذلك إن يلق المثية يلتبا حميداً وإن يستغن نوما فأجدر 
و تكن المرأة العربية إذا قأمت القبيلة بالحرب»: لف علها الغارة 2 أقل من الرجل. 


حبية وحماسة ؛ ٠‏ وإن تكن دونه بالبأس » فلقد كانت تشارك الرجال فى الحرب فى أيام | الجاهلية. 
فتمطى مع الغراة قَّ المؤخرة تصفق بالدف وتنشد أهازيج تحث بأ عل التضال»ي كانت , إذا 
التحم القوم بالقوم » تسق العطاش وتضمد الجراح مما جالق الرياها بفة موب | كيو ق. 
الحرب وقد مثى على غرارهم عضن م الغرب فى عصرنا هذا فى حربهم الغايرة والحاضرة . 
وكان من أوائك النسوة 00 يصفن المعارك وحسن تصوير الآ بطال » فكن. 


يشاركن الرجال فى الشعور الجامى تلقاء الحرب و تكباتها » وماكن فى ذلك أقل إجادة من. 





ند ست 


الشعرا. الرجالءق براعة الوصف للخيل والقتال . فبن غير دختئوس ؛» هند بنت عتية» وةتءلة 


بنت النضر » وأروى بنت الحباب » وبنت ندر نن هفان الى تقول : 


3 
01 للا بيع درل قومى الذن هم سم العداأة وأفة الجزر 
> “الكازلن. 5ك ٠‏ معراك والطلتونة ٠‏ عيوافنه. . (الازد 
قوماً إذا ركيرا نووت لبم لغطاً من الت بنسة والورجدر 


1 والبيفاء القضاعية الى تقول : 
1 الخيل تعلم يوم الروع إن هزمت أن ان عمرو لدى البيجاء تحميبا 
وكق شواعر العرب نفرا وقد أسبمن فى شعر الحرب أن تكون فبن الخنساء الىذهيت 
عن بينبن بعمود الشعر فى رثائه ونفره » وحماسته وحريه . 
وكأن المرأة كانت ضرورة لشعر الحرب عند الجاهليين؛ وقد ظل هذا الآثر إلى العمصور 
الاسلامية الآولى . 
ولبذا نجد كثيرا من شعراء الحرب عند العرب يخاطبون نساءهم ويذكرون كيف يستثرنهم 
للحرب والماثر كقول ألى مخزوم النبشلى بقصيدته المشبورة : 
إنا محيوك يا سلى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة بو 7 سراة كرام الناس فادعيئا 
ودرج الشعراء الفرسان على مخاطبة نسائهم فى كثير ما يقولون فى وصف الحرب . 
'فأزهر بن هلال القيمى حين انتبى من حربه قص على زوجه أمره ء فقال لا وكأنه كان 
يطاب مها الصفح أو الإعذار : 
أعاتك ما وليت حى تبددت رجالى وحتى لم أجد متقدماً 
أعاتك أفنافى السلاح وهن يطل مقارعة الأبطال برجع مكلما 
ومن أذكر من تلك النسوة اللواق كن مشاعل الحرب ؟ فإن منهن نحت قلى من تدافع 
ملآن القاوب بالية والبطولة . 
كن مع الزحوف مبجن مكامن اماسة » ويثرن دفائن الاحقاد فى صدور الرجال » حتى 
إذا هتفت تلك الموسيق البدؤية على قرع الدفوف وغناء النساء » توقد دم الثأر فى القلوب » 
فبب الرجال وبأيدمم السلاح هبة واحدة على الأعداء » يئادون نساءهم بالبشرى . 
أفأذكر ذلك الفارس المغوار الذى كسر الصف وفل امع , ثم هموا نه فاستوقفوه بعد 
المعركة وقالوا له : 


حا وا نك 


أحسر اللثام عن وجبك أمها الفاتك المكين . . . 

فأطاع البطل قائده غالد بن الوليد . وأغمد سيفه ثم حسر عن وجبه . فاذا وجه امرأة 
يشع مباؤه ويسى جماله . فأنسى الآ بطال حمحات الخيول وجاجلات السلاح . فقال لا غالد 
من تكونين أبتها المرأة ؟ فقالت : «١‏ أنا خولة الكئدية أخت ضرار نن الآزور من بقايا 
الملوك » أتيت مع نسوة من قوى ٠‏ لنشد عضدك فى حرب الروم » ثم أنشدت بين يديه : 

نحن أت تبع | وحمير وضرباا فى القوم ليس يشسكر 
اناق لبرت :نان . لسغن اليوم يسقون العذاب الأ كر 

وإن فى التحدث عن الخنساء وقد استشهد أولادها الآربعة فى وقعة القادسية لهزة كرياء 
اكل عرف فى حمية نساء العرب و بطو لتهن فى معايئة الحرب . وإن فى ذكر أسماء بنت ألى بكر 
ووصيتها لابنها عبد الله بن الزبير بوم نهايته وفى! كياما وهى ضريرة لوداعه ولمس يدها الدرع 
عليه لموقف تمثيل تعجز عنه ملاعب الروايات . وإن فى تمزيق هند بنت عتبة أم معاوية 
لكيد الشبيد حمزة بن عبد المطلب ولوكها إياها ثم لفظبا والحرب مصطلية ؛ لخوراق أهوال 
فى حوادث الأمم ‏ ول يكن لنساء ونان أروع منها فى حروب طروادة . 

فائن ازدهت الشعوب بمثل هذه البطولات من نساءها » فإن فى تاريخ العرب مواطن لاعز 
عفر ء وأبعد ذكر لاثر المرأة وفضلبا . 

إنمن نساء ما أتيح لمن بعد من جمع أخبارهن المشتتة . فينتج منها سيرة تضارع قصة. 
(جان دارك) الى نسج علها أقلام الكتابالفرنسيين هذه الصورة الماسية الرائعة » وعززوها 
بفنونهم » حتى غدت عزا للمرأة الغربية . وغير أوائك كثير من نساء العرب امتلا مبن مجد. 
الآمة العربية كانت بطولتبن أشد من بطولة ذساء الغرب فى حرب الامس . 

ول يكن اشتغال الامة العربية بالحرب ومغازما الطويلة, ليصدها عن المعروف والإحسان. 

وإفى لاجمب طانيك القلوب الصلاد التى كانت مفاخر أحدامبا فى سفك الدم ‏ حفظا على 
الحق أو إبقاء على البأس ‏ كيف كانت قاوباً ماؤها الرحمة وشغافها الحئان . حتى ضمت 
النقا نض . 

وقد كان أصماب هذه القلوب يصاون الرحم وبرعون الذمام » ويضئون بالعرض » لم 
شؤونوشجون فى الهوى سارت بأحاديثها الركبان . وكان تفانهم فى الجود وإغاثة ,اللييف 
والمستجير أمراً أفردم بشرفه تحت الشمس . لق د عحرت قالوب العرب بأرق الاحاسيس 
وضمت أشد الآا-قاد والمواجد , فا مئعتها رقتها لاصحاما أن تكون صلاداً على أعدائها » وأن. 
تستشرى فى الحرب والجباد . وقد امتاز شاعر الحروب العربية من شعراء الآمم الذن نظموا 


الملاحم , أنه كاد الحروب وعاناها ؛ وكان وقودها ولظاها ؛ ولم يقل الشعر وهو عنها بعيد » 
أو يسجل وقائعبا وليس له ما عبد » م فعلهو ميروس والفردوسىوغيرهما من نظ الملاحم» 
وكان أكثر الفرسان العرب شعراء بجيدن , وكان الشعر من أدوات حرمم يستثيرون نه 
الهم فى قلب المعارك » فنشده أصخاه أو المتمثلون به عند المبارزات وشن الغارات ,كا 
ساق وصف ذلك فى * قر الى مويق أنقازها بعد 

حتى إذا ختم الزمن على أبطال الجاهلية سفر حرومم , هدأت سيوفهم فى أغيادها , 
واستراح أ بطاهم فناموا إلى الآبد. بأعين ملؤوها برؤية الحرب والخيل والسلاح ؛ وسكت 
فى صدورهم قلوب طال ما خفقت بالعزة والكبرياء . 

خلا زمنهم دبق بطن فى مع الزمان جرس السلاح الذى تكبى فيه فرسانهم ٠وبات‏ المرء 

إذ يقر فى أعقاب القرون . كيومنا هذا ء أحاديثهم . ويتمثل روائع معاركهم وخوارق 
فر وسهم سيوم أبطال الأساطير فتغليه فيهم الدهشة وتتملك مثيم د ونبق مدوية فى. 
مسالك سمعه أسماء الفرسان المقاحم : 


دعنترة الفوارس:وعتيبة بن الحرث بن شباب وأبو بزاء عامر بن مالك ملاعب الاسئة , 
وزيد الخبل ؛ وبسطام بن قيس ؛ والاحيمر السعدى ؛ وعامر بن الطفيل وعمرو بن عبدود 
ورو بن معد يكرب الزبيدى » » وغيرمم كثير . 

لقد كانوا يصطرعون ما ينهم مم وأعوانهم فى حروب غيرجدية ؛ حتى بعث الله الرسول 
مدا خارب ببعضهم بعضاً حتى صفامم , ثم دعاه النى إلى حرب الكافرين والظالمين » فهيوا 
من بعده بدعوة 0 والددن . فزذا كبارهم من بقايا الجاهلية مساعر حرب وصغارهم أغال 
أسود بتبضون بالقتال الا بعد محال . 


تلك ملاحم العرب فى الجاهلية . كانوا يسمونما أياماً ووقائع . فلنا جاء الرسول سمى 
حرويه و الغزوات , فكانت مغازيهأروع ما شبد العرب فى نظام العسكر, و بأس البطولة » 
وحتكة القادة وطاعة المهاتلين ودهاء التد بير . 


) لهم اهرب وعريها 


عرف العرب من أدوات الحرب فى عتيق عبدم مثلسا عرفت الآمم من هذه الادوات. 
قدا : 


5 0 


ولأن كان لكل أمة عتيقة طراز من السلاح » قد لايشبه جميعه ماعئد غيرها من الآمم , 
فإن العرب وقد مرسوا بالحرب أعدوا لها عدتها من آلة الحديد ومطايا النزال. ولقد 
أحاطوا بأوصاف السلاح وعدة الحرب بمالم تحط به أمة من أمم الحرب . لخذقوا الكلام 
علها وأجالوا الببان فى وصف آلاتها وأ كثروا من العثاية بتصورها وتصويرها ؛ حت ألموا 
بذمائت] وأشكاها ,ركان هذا اأمعر الرامف لاذه والتاهع مكل فعزانمم الساغل ودأ عم 
فىاستنباط التشابيه وتوليد أفانيها واستقصاه روائعباء حتّى صار ماقالوه فى أوصاف السلاح 
وعدة القتال تراثا أدبا ففشعرنا العرفى نكائر فيه آداب الشعوب . 

وحق للعرب وثم فى باديتهم حصورون أيام الجاهلية أن حتفوا بأوصاف سلاحهم وذكر 
حروببم وعدتما , لآنها كانت كملا حياتهم فى ليلهم ونهارهم . ولو أحصيئا ماقال العرب فى 
جاهليتهم فى الطعام والشراب والمسكن وسائر مرافق الحياة أو ماقالوه فووصف الطبيعة وما 
أفاضوا فيه من القدح بالمكارم وما بذلوه بين أيدى النساء من الشعر الغزلى لوجدنا أنشعر م 
فى الحرب ووصف آلاتها يشغل شطرا كبيرا من شعره, قبل الإسلام وبعده . 

وإننا إذا تتيعئا ألفاظ لغة العرب وتقصيئا جملا وترا كبا » واستقرأنا تعابيرها فى 
اجاز والاستعارة ٠‏ وسائر فئون البلاغة كأ عثرفت على رسلها فىالجاهلية قبل أن تستولى 
.عليها الكلفة فى تتابع العصور الإسلامية ‏ وجدنا أن لغة العرب لغة حرب وضربء وطعان 
ونال فىأروع بيانها وأبرع تشا بهها . 

حتى إذا خلت الحرب وشبع الواصفون والقائلون من ذ كر القتال والوقيعة وآلة الحرب 
واندقعوا إلى السلم الموقوتل يتركوا أوصاف الحرب ولا ذ كر أدواتها » حتىفىاللبو والطرب 

عاش السيف فى أيدهم يذكرون بلاءه فى حز الرقاب وقصم الظبور وقطع الدروع , 
فاذا صاروا إلى الس جعلوا الس.ف نظرات الغيد الاماليد وجروحا فى قالوب العشاق المعاميد 
أو شهوا به تلآاؤ الصباح أو ساقوا فئون الكلام فقالوا أمضى هن السيف . 

إلى آخر ما يستطيع المتتبع أن بحده فىكلام العرب . وهو غزير فياض. 

وعاش الرح فى أيدى الفرسان طعانا فى النراز ياتمع تتانه دقو أدزق كادات: القول 
ترق الصدور » ويدى التحور . فاذا أصبحوا فالسل جعاوه قوام الحسان » وإذا حان اأبيان 
قالوا متين العود كأنه رح قائم وأ كثروا فى شبه ذلك وأفاضوا . 

وكانت النبال للقتال فقرنوها بلحظ العيون الفواان وجعلوا من جعب السبام أجفان 
الغوانى الرعابيب . . . وانطلقت الخيل فيالحرب فكانت مرسلة كااريح فعرتجم على جثث 
العدى ؛ أو أيتهم من المبالك , حتى إذا هدأت الحرب عن ظبورها جعلوها تقطع المفاوز 


لبئاء المكارم وحديوا عليبا بكل ما فيبم من مودة وعاشوا معبا فى كل أونة يصلون كلامهم 
بشياتها الرغاب 20 . 

ذلك خير ما شاع فى لغتهم فى الجاهلية » فاذا جاء الإسلام ول يغير من حياتهم الصحيحة 
شيئاً ‏ تلك الحياة التى كانت طم مع السلاح والخيسل - زادوا فى الحفاوة بآلة الحرب 
ومطاياها » وذهبوا فى الكلام عليها المذاهب وأفتئوا الفنون . فانساب فى لغتهم ‏ فى عبود 
الإسلام كلام الجاهلية فى الحرب وفنونما » وعدتها وآلاتها ونشاببه القول فيبا واستعارة 
الأوصاف مها . وعم ذلك وشاع . حتى إذا قرأنا شعر العصر العباسى وجدناهم لا بزالون 
يتمثلون بتشابيه البداة فى القتال والنزال على عبد الجاهلية وأقوال حرمهم وتعا بير سلمهم » فل 
يستطيعوا أن مملوا هذا الثراث الذى لا يفنى فى ألفاظه . وترا كبيه ومعانيه . والذى ظل 
معد كني رد ارقو هل الاطلال ران 3ل دن ابه قارف الطافلة 
الى كانت عند الجاهليين حقيقة منتزعة من أرضبم وحياتهم . 

وإذا رأى الشعراء المتأخرون رغاء الماء وهديره » شهوه برغاء البعير وجرجره هديره 
وإذا شاموا ابرق قالوا أنه لمعان السيوف . وإذا وصفوا العزائم قرنوها ءضى الجياد ونفاذ 
النبال .وحين تغزلوا لم ينفكوا عن سبامالعين وقد كالرمح كا قال الأولون . 

ومد هذا البيان سحره فى شعر العربحى بلغ عصرنا فكانشعراوٌنا حىاليوم؛ المجددون 
ومن دونهم » يتأئرون أقوال الآوائل فى إصطناع عدة السلاح وأداة الحرب وذكر الخيل فى 
.شعرم عند التشبيه والقثيل . ولا بحدون محيصاً عن ذلك لآن تعابير الاقدمين قد بلغت الييم 
بالميراث فى مسيرة العصور . فم ببقيطدوا أن شتردراعلنا او هدازاعيا » أو دروا 
منها » لانها من تراث لغتهم » ومحد أمتهم . 


)١(‏ كتب ابن قتيية وابن عيد ربه وغيرءا عن اليل وأخبارهاعند العرب » وصفاتها » وعن حفاوة 
الورب بها وحض الإسلام علها ٠‏ وقد بِرْثم جيما ااشيخ على بن عيد الرحمن الشهور بابن هذيل الأنداشى 
فىكتابه « حلية الفرسان وشعار الشجعان © ألفه للمسمين بالله تمد بن أى الحجاج يوسف بن نصصر من 
خلفاء الأنداس » وجعله مفتملا كا يقول على : جلاد وكتفاح وخيل وسلاح » وما تار من صفات 
الحيل ويكره ويذم من شياتها » وجيع ما #تص بأحوال اأركوب ٠‏ 

وقد نر هذا الكتاب الجليل «لوبس مرسيه»القنصل الفراسى فى اللزائر عن نخة الاسكوريال 
الأصلية أصدرها بالفوتوغراف وخطها مفرنى يشيه الكتابة السريانية كتبت فى العام العاشر بعد المائة 
.والأاف . وقدم مرسيه لهذا السكتاب وفبرسه ومح خطأه الإملاثي وتصحيفه فى ١١‏ صفحة بامقابلات 
على النسخ الأخرى الى عثر عليها منه حقق فيه سئة ١519‏ وأخرجه فى الطبعة الهسرقية بباريس ابول 
جونتير سئة155751ء وعين عصر ااؤاف فى القرنالرابع عشير الميلادى فيا يواقق القرن الثامن المهجرى. 


جد ومااحت 


وإفى لاسأل نفسى هل 'نستطيع لغتنا فى أى عبد من عبودها أن تدرأ من تلك التعا بير 
الحربية الى شاعت فيها منذ كانت إلى اليوم ؟ 

فأرى أن وفرة تمازجنا بالثقافات الاجنبية المعاصرة ستحمل .وما على تنقية لغتئا من 
هذ ارات لعن الدين هعرز لان أخراق الثايس قل ولع فاطيعت يرنه اسه وان 
لاجد الخطر فى مثل هسذا التطور. فويل للغتئا من بوم تفقد فيبا ترائها هذا العزيز الذى 
يذكرنا بفروسة أجدادنا الاقدمين » فيحملنا على أن نحيا حماة مثلهم للذمار ٠‏ أياة للضيم على 
غرارثم فلا نبتلى برطانة المولدين وركاكة المضغوفين فى اللغة والبيان» فنخسر الخير الجديد » 
ولا نبق على العر القدم . 


رب فى !! 
عم ء' 

رالا 

وك 


تك 


شعر الخحرب ف العصر الا أموى 


يما 


ف 





: الحماة الوصو يءٌ الجريرةَ وسهر ارس‎ ) ١ 

وجد الآمويون أنفسبم فى حياة غير التى عرفها العرب قبل الإسلام » لخياة الأموبين فى 
تحضر » وشعرهم فى تطورء وسياستهم فى تعقدء وفتوحهم فى تأزم » وكانت معايشبم 
وضروب مرافقهم الخاصة والعامة فى انقلاب جديد ككل انقلاب يعترى الامم جين ترج 
من دنيا قدمة ألفتها » إلى دنيا حديثة لا عبد لها مها من قبل . 

وقد كانت كل ناحية من نواجى هذا التحضر تظبر الظبور العرنى الجديد . وكان الشعر 
أعك انزو اللكا سقط با ةالح الامو بولك اعد مدل كا 
كان يستشعر ما قبل أن ينهض بأعبامًا الجسام . فى منظومات الخاسة ووصف الحرب . 
إذ كان العصر الاموى وما فيه من حروب وقتن وازدحام سياسات , قد حتم على الشعر هذه 
التسخيرة الضرورءة » وتلك الخدمة المقررة؛ مضع شعر العهير الاموى لسلطان الحرب 
والسياسة وقد رفده ميراث ضخم صار اليه من الجاهلية . وأى شعر فى الماسة والهرب أشد 
وقيداً وأبعد أثرا من الماسة الجاهلية وشعر الحرب فيا ؟ 

وقد هيأت القرائحٌ الفذة فى العصر الاموى أحاما الموهوبين لخدمة هذا الضرب من 
الشعر الضرورى الحتوم » فنبغ الشسعراء الفدول الذين ماؤوا حراتهم بشعر الجاء والفخر 
والخاسة ودعايات السياسة وذكر الحروب . 

؟) اشاس انرصو ررٌ بين اهرب والسماسمٌ : 

و سل تأثير الشعر السياسى فى الشعر الحرفى . 

لأكا ا زعاو ومني جرت قاله | د شرام النسن الا مركم الا رفي اول وه 
القائلين يتلاحمون بين الحياة والموت ٠‏ وألمح لمعات الآسئة والسيوف تقعف اللبات والتحور 
وأسمع زمازم الجيش تمور فى <ومة الوغى » حى يعكر على صفاء هذه الصورة وبراعة هذا 
الوصف أبيات فى أواخر القصيدة أو فى أثنائها يحاول مها الشاعر أن يعن على آثار قوم 


عد ##واحت 


آخرين فى الشجاعة والبأس ..وقد لا يتورع عن [إيذائهم بالحجاء وسلبهم كل خصال المروءة 
والمية اتىهعرفت فيهم . فهو أبدا يسعى إلى إعلاء قومه فيخلع علييم صفات المكارم والفضائل 
وينزعها عن سوام حتى بات كثير من أقوال هذه الطائفة من الشعراء منوطا علاؤه مخفض 
غيرمم . وكلما زاد: تهجين الشساعر لاعدائه وذمه إياهم اناق عوداعاة ف أعواء الثراء عل 
نفسه وعلى قومه . 

وقد تأثرت الشعر العرفى من فواتحه إلى خواتيمه فى شعر الفخر » فوجدته يضى على هذا 
الغرار فى عصر بى أمية . فإذا كان الشعر فى وصف الحرب تناولةائاوه هذه الطريقة فذموا 
شجاعة غيرمم ومد-وا أ نفسهم وبطواهم . وقد لا يظل هذا المدح والحجاء فى قصيدة 
الشاعر الواحد . وإثما يتجاوزانه إلى أ كثر من شاعر فيتيرى من يقول قصيدة أو أبياتا 
ف ذم خصومه فى الحرب وحمد قومه فيتصدى له شاعر آخر برد عليه بذعه ومدح نفسهوقومه 
ثم دخل آخرون فى الحلقة مثل ديدن السابقين » فتصبح معالم الوصف الصادق مشوهة على 
وواحاء. كقري » فبحان قينا أى قوم أشجع وأفك : وأشّد باشا فى وقفة ..وأى معثر 
فييم سجايا الفروسية » ولأى كتب النصر ؟ 

وقد يكون دافع الذم أو حافز المدرح دسيساً من خليفة أو أمير , أو نزعة من حزب أو 
هذهب أو تحدزاً من عصبية أو قبيلة . والشواهد على ذلك كثيرة . 

فان الختار أبا اسحق ابن عبيد الثقى لما نإدى يالثارات الحسين ! وأخذ يقدم الئاس 
القتل بغير رأفة ولا تحقيق ؛ انتقاما لسبط الرسول » وجعل ينقض على المثاوئين الزييرية 
فيرى مف السجن أو يتركيم يشردون هرو با من بطشه , أمسك فيمن أمسك مهم بسراقة بن 
مرداس البارق اأشاعر )١(‏ فطرحه فى السجن فتكلف هذا الشاعر مدح النختار ووصف شجاعة 
جمعه تخلصا من الضم وفكا كا لنفسه من السحجن . 

وزاه فى تزوير رأيه واصطناع المدح والثناء للختار إن قال له أها الآمير إنى رأيت 
الملائكة تقاتل على الخو ل الباق بيزالسماء والآرض . وبريد أنهاكانت تقاتل مع الختارء فأمره 
الختار أن يصعد المثير » فيحير المسلمين مبذا » فلدا فعل أدناه وقال ل : إنى أعرف أنك ل تر 
الملائكة وإنما فعلت هذا كيلا أقتلك ! فأخرج لوجبك ولا تفسد على“ أصعانى . . . فلما خلا 
السيل هذا العاغرخرج من الكوفة فقلكظبر الجن وأقتد بنضرة :دك قتجاعة انان وبأسه . 

وقد تدفع العصبية القبيلية الشاعر إلى أن يقول فى شعر الهرب أبياتا يفضل مما قبياته 
وقومه على أعدائهم ومثاوثهم » ومن يذهبغير مذههم فالسياسة وقضية الببعة » كالذى كان 





)١(‏ تارع الطيرى الطبعة الحسينية < لاص ١١5١ا.‏ والمقد ط #8 هاس ظاص 5هؤ1. 


من أعس زفر بن الحارث بعد وقعة مرج راهط . وذلك بعد أن التق مروان بن الحك بالضحاك 
أبن قيس الفبرى وعامة أكداءه فاقتتلوا مرج راهط (2 قتالا شديداً تكشف عن مقتل 
الضحاك وجانب من صحبه وانبهزام بقيتبم » فكان زفر بن الحارث الشاعر الكلانى فى المنطلقين 
قآوت قيس إلى إمرته وكان من السراة الاغئياء تنزل به الاجناد فنزودها بالعتاد والطعام » 
وكان له غاءان وحشم وهو موضع مشورة ونصح للبحاربين»فذ كر حرب مرج راهط وتحفزه 


للثأر وجعل ,توعد عداته المروانئين فقال : 


أرق تخي لا. أبالك. زنى 
أثان عق مروان الي أنه 
فنى العييس مئجاة وفى الارض مربرب 
فلا تحسبوق إن تغيبت غافلا 
فقد يدبت المرعى على دمن الثرى 
اندها كلب لم تثلبا رماحما 
فلا صلح حتى تشحط الخيل بالقنا 


أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 
مقيد دى أو قاطع من لسانيا 
إذا نح رفما لحن المانيا 
ولا تفرحوا إن جنتم باقائيا 
وتبق حزازات النفوس 5 ه.ا 
ونترك قتلى راهط هى ماهيا 
وتثأر من نسوان كلب نسائيا 


قال هذا الشعر وفى نفسه نقمة دفيئة على من حار به فى وقعة المرج . وقد صدق فى كته 
عن حزازات النفوس بأنما مهما دفنت فانها تبق يا هى فكان بيته هذا حافزاً من حوافز بطش 
ال هاشميين باللامويين آخر حكمهم وانكسار شوكتبم فذكروا به قتلاهم وموتاهم من آل البيت. 
وما ذاع شعر زفر هذا حبى نمض لارد عليه جواس بن قمطل إشعر من وزنه ورويه بمدح 
شجعان قومه' ويتبم بشجاعة زفر فيقول : ١‏ 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط على زفر داء من الداء باقيا 
دما بسلاح ثم أحجم إذ رأى سيوف جتاب والطوال المذاكا 
عليبا كأسد الغاب فتيان نجدة إذا شرعوا نحو الطعان الءواليا 
وشد مع جواس عبرو ن الخلاة الكلى على زفر بقوله © : 
بكى زفر القيسى من هلك قومه بعيرة عين ما تخف وما 
يبكى على قتلى أصيبت براهط تجاونه هام القفار وبومها 
أيمنا حى” لاحى قيس براهط وولت شلالا واستبيح حرعما 
فت كدا أو عش ذليلا مبضما بحسرة نمس لا تثام همومبا 


000( الطرى ح ٠“‏ ص 5١‏ . والأغالىط التقدم < ١١‏ ص ”# .١١‏ والعقد ط وخ لس ع/طوة١‏ . 
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3 
إذا خطرت حولى قضاعة بالقنا تخبط فمل المصعبات قرومبا 
خبطت لما من كادق من قبيلة فن ذا إذا عز الخطوب برومبا 

فكان عاضا عبن والتغا رهاق خريه مرت وا اقطاغرا لوتفلت. هلا رسالا بو لان 

ومفاخرا بقومه قضاعة قد شد مها عزمه واقتعد مما بالمرصاد لمن يكيد له من الاعداء . وظل 

زفر يقول الشعر ملاحيا للأامويين والآموبون بحيبون بذمقيس عيلان عمثلهذا البيت الجارم: 

فياه بقيس فى الرغاء ولا تكن أخاها إذا ما المشرفية سلت 

فإذا قرأت هذا الشعر فى وصف حرب المرج أضاع عل" وجه الحقيقة وشجاعة المروانيين 

أو الزبيريين » لآن هذا الشعر ماقيل لوجه الحرب خسب وإنما قيل مع ذلك لوجه السياسة » 

فأفسدت هذه احتضانها العصبيات ودفعبا النزعات صورة الشعر الحردى الجرد الذى يصبو اليه 

الآدب لسر :ذلك الك الذئ جح انامس تقنية لد تزالفية من عاتب الالحن: .قصلت 
براعة الا ظال: حال الفريئان + والتخام الهم ينا كا عل كل .ذلك تعاون العرييةاى 
أروع قوألها 1 

ولا أستطيع أن أغلو فأدعى أن شعر الحرب فى أدب العرب لايخلو من ربقة السياسة , 

فإن ثمة شعراً كثيراً قد تكون السياسة دافعة إلى قوله لكنه هو فى حد نفسه شعر قيل لوجه 

الحرب وحدها ف يتصد إلى تكدير شجاعة الأعداء ورميهم بالجبن والعار . وهذا تجده كثيراً 
فى أشعار الجاهلة إذ كان من أمانة شعرائهم الحرببين أن يعترفوا لخصومبم بالسطو والبأس 
والنجدة والمروءة » وأن ينصفوم وهم بمدحون أنفسهم ' فلا بذموم ولا بجردوم من صفات 
الفروسة الحقة النى يعترفون لهم مما . وكان بذلك شعرهم الجاهلى أصدق وصفا للحرب منشعر 
الحرب الذى بعد الجاهلية » إذ داخلته السياسة فصار لونه من ألوان أكداما. وحصت أنذلك 
ليس بضائره , لآن حياة العرب وحالة دول الإسلام كانتا تستدعيان مثل تلك الالوان فى 
شعر الحرب لكثرة ماتجاذب الشعراء من أهواء ومنازع بعضها دينى و بعضبا سياسى » وسواء 
أكان هذا هو السبب الذى بعث عليها أم ذاك فان منها قصائد فى شعر الحرب يعتّز مها الادب 
العرنى لما فيبا من دقة التصوير وبراعة الوصف ومتانة الديباجة . 

ب ل تهاتر الهجائين وتقصيرهم فى شعر الفروسية . 

حين وقع للفرزدق شعر رقيق لجر أنشده وردده » واستخفه الطرب » وهو الذى قال فى 
جرير ١‏ قائله الله ما أخف ناجيته وأشرد قافيته والله لو تركوه 0 5 
والشابة على أحباما ولكنهم هروه فوجدوه عند ال حراش 5 وعند الجراء قارحا » 
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داو نم 


والذى أريده من قول الفرزدق قوله ( لو تركوه ) فأقول لو تركوا الفرزدق وصاحبيه ؛ 
فم يوقعوهم فى التباجى ؛ لقالوا شعرا قديكونفيه من وصف الحروب وأيامالعرب الى شبدوها 
أو كانت فى زمانمهم مايننى أدبئا سجيس الليالى ولو كان ذلك ؛ لخلصوا من السياسة 
قليلا ؛ فتفرغوا اشعر يخلدون فيه فروسية الآ بطال الذين اطلعهم عصر بنى أمية » كأنهم من 
بيج الآساطير . لا روى عن خوارق بطولائهم وروائع شجاعتهم وإقدامبم فى الحرب 
والجود بأنفسهم فيها . 

لكن هؤلاء الشعراء » وكانوا عصبة كرى ؛ تألب بعضبم على بعض من جراء العصبية 
التى ما زالت فى أعراقهم من ميراث الجاهلية . فتراشقوا أحكثر من أربمين عاما بالمثااب. 
والمقاذع ينضح بأشعارها بعضبم بعضا » مجاء ماعرف أدب العرب فورة مل فورته فى 
جاهلية أو عياسية . ولست عرض القول للاستفاضة بتعليل أسبابه » وبكق أن أقول إنه 
عمل فى تكويئنه ثلاثة عوامل . 

الآول : الآثرة الشعرية وغيرة الشاعر على شعره وهو عنده أعز من ولده . 

الثانى : العامل السياسى . الثالث : العصبية القبلية . 

أفلا يك للتدليل على الآول ما قاله مالك بن الاخطل لابيه بعد أن انحدر إلى العراق 
يستطلع طلع جرير والفرزدق فى تهاجيهما 2١‏ . إذ وصف الشاعرين بقوله وجدت جريرا 

يغرف من بحر والفرزدق يحت من صخر . فقال الاخطل الذى يغرف من بر أشعر هما 
وقضى فى تفضيل جرير على الفرزدق بقوله . 


انى قضيت قضاء غير ذى جف لا ممعت ولما جاءنى الر 
ان الفرزدق. قد سالت نعامته .وعضه حية من قومه ذكل 


فلم يرض دذلك جرير وكان سب الحجاء بينهما (© . وإنى لعجب لجرير إذ لم يقبل 

حكومة الأخطل فقال إنه تشموان لا تجوز حكومته » 5 قضى بشر بن مروان »ء على حين إن 

الاعطل قد تطادع] الفوؤوق رايب أكسا عب الاناقتد أخطا وممة الر :|4 لاندديون : 

فإن تنابع الحوادث بين جرير والاخطل والفرزدق يقضى أن يكون جرير قال بيته المشبور . 
ياذا الغباوة إن برا قد قضى الا تصوز حكومة النشوان 

بعد أن انحدر الاخطل إلى الكوفة بعد ابنه فاعترضه شيخ من شعراء الدارميين يمال 

وكسوة ومطية وخمر ثلا بعين على الفرزدق و لهجو جريرا ويفضل الفرزدق عليه . فلمب 
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وات 


برأيه هوى المال وحسسد الصنعة فانقلب مفضلا الفرزدق ومسقطا لجرير فباج جرير وقال فيه 
بيته الذى يتكر فيه حكومته لآانه نشوان » فهو فىكل ساعة يقول حك ويبدله فى ساعة أخرى 
وهذا هوالمعةول فى وضع هذا البيت بعد انقلاب الاخطل لا فور عودة ابه من العراق 
وشبادته تلك يق الشاعر . 
وكيف كان أمر هذه الحكومة الشعرية فإن الذى أعنى به منها أن الغيرة والتحاسد على 
أمارة الشعر أشعل نار الهجاء بين هؤلاء الشعراء . 
وك بدليل العامل الثانى ما كان يبذله خلفاء بنى أمية وأمراؤها فى سبيل إهلاك القيسية. 
وكبت روحبا وشد شكيمتها وألفت فى عزعتها أأنكانت وفىأى امرىء ظبرت فراح شاعرمم. 
الاخطل كلما مدح عيد الملك بن مروان مجا قيسأ مثل قوله : 
فلا لما الله قيسا فى ضلالها ولا الماالق ذ كران 'إذ عشروا 
وقد مبجو من أجابم كايبا ومضر كلبا بمثل قوله : 
أما كليب بن بربوع فليس لها عند التفارط إبراد ولا صددر 
قوم تناهت [امم كل خزءة وكل فاحشة سبت ها مضر 
فيكون من جراء هذا الهجاء أن يرد جرير على الاخطل بقصيدة مثلبا من وزنها وروما .. 
ذأرت كرت ما الثاققات: اسار ند وها ركان الآدت القدم وهفلك الرواة 
القدائى والمو لفين المعاصرين : 
وَذليل :النافل انالك ملك الازداف الفتلنة إن كان تتاساة: ىق كاه اوقل ردم 
الآموبون لقرب العبد بينهم وبين أهلبا الغابرين » فكان مجال التغالب بين هؤلاء الشعراء 
المتباجين هو الفتتك والتجريح بالانساب والتعمير ممثااب فرطت من الاباء والجدود . 
فإذا نفر الفرزدق علىجرير بأن آباءه كانواسادة وأمراء »وآباء جرير كانوارعاة فقال : 
تاج الوك وغغفرهم فى دارم أيام بروع صع الرعيان 
أجاب جرير بنقيضة مشابا فنزع من الأخطل ادماء الحكومة فىالسياسة والشعر , وعيره 
عقتل كليبءن ربيعة من أجل ذاقة البسوس ء فقال اللأخطل و لقومه : 
فدعوا الحكومة لستمو من أهلبا ان الحكومة فى بى شيبان 
قتلوا كبكو بلقحة جارهم ياخرر تغلب لستمو مجان 
ولعل الأخطل دخل حرب اللجاء بعد مراحل مثبا كانت ناشبة السوالف بينالفرزدق 
وجرير من جراء العصبة القبلية والتحاسد على القعر , حبى ماد العراق بشعرهما يتسابان به 
وينئاءزان بالآلقاب إلى أن بلغ خيرهما الشام فأهاج الاخظل , ولعله خثى منبما على منزلة. 


شعره فأرسل ابئه ‏ كا قد مت يعرفه عن كثب خبرهما الصحيح . 
وهيت حرب شاء بين دؤلاء الثلائة شغلت الناس فى أقطار العرب كابا » وكان الشعر فى 
[بان عظمته الآموية والتفات القوم إليه » وفيه ضروب الدعوات السياسية . 

فالاخطل مفرط فالدعوة لللروانيين بشعر شديد الصفع لاعدائهم حتى بات خثى بأسه 
كل قاص ودان ممن يبطن بغضا لاخليفة ودولته » وعرف القوم أن اشعره فى نفس عبدالملك 
ان مروان فءل السحر وار ء فرهب جانبه وخيف شعره . فا هى إلا قصيدة وها فيمحق 
ما القبيلة محقاً و.ذرى أخبار السوء فيبا » حتّى كأنها صحيفة سياسية تصدرعن بلاط عبدالملك 
كالسيقه ان الى ميدن ل عرد لعن دزت زو ادر ات ١‏ وله من اللذالة: 

والفرزدق « متق » مضمر لحب الشيعة . فكان يتمدح مخصال من يريد من الآموبين , 
هيابا أن بحرح من شعور الشيعةحتى وقعت الواقءة بينه وبين هشام بن عبد الملك فنفض عن 
شعره « تقيته , وجر عليه إظبار تشيعه أنحبس بين اد يئةو بينالتى ليبا تموى قلوبالناس . 
وجا هشاما رعيره بالحول فلم يكن من هشام إلا أن أطلقه بعد أن مدحهء قطعا لحجائه . 

وراح جرير يتراى على عتبات الخليفة المرواى متوسلا بالحجاج حتى أكل من فتات 
الموائد الاموية بعد شبع الأخطل وريه. 

فقلت فى أعقاب الزمن وأنا أنظر إلى ذخر زاخر من شعر هؤلاءالثلائة : كيف فرطوا فى 
شعر الحرب فتحلقوا على الحجاء والتراشق بنبالالكلام وكان لكل شاعر منهم عب ينضحون 
بالمجاء دونه » فكان ذلك شعرا ملؤه الشتم والمثلبة وهجر القول وفشه ؛ فبتكوا بالقصيد 
الأعراض والحرمات ؛ وأهاجوا أسرار الآسر من مضمرأستارها . وقد أشبيتهم بالمتشاتمين 
فى الدروب من الأوشا ب يقرعون السية باللعئة ويتجادلون باللسان . 

ولقد شغل أولئك الشعراء زمنهم وشغلوا أنفسم حى لم .بدأ لاحد منهم جفن ٠‏ فك ليلة 
أرق الفرزدق عيئه فها وهو يعب من زقاق اخر ليتبلج عنه الصباح وقد نظم ثمانين بين فى 
هجاء جرير » وك كان مثلهذا الحيفوشببه لجرير والاخطل . حتى هدأت أجسادم فالثرى . 
ول يشف الغليل » فلقد مر جرير بقير الفرزدق فتمنى لو عاش طويلا فنزيد فى هجائه فقال . 

مات" الفرزدق. بعد .ها جدغته ليت الفررذق كان عاش قليلا 

وأحسب أن هؤلاء الشعراء الآفذاذ . وقد وهيتنا إياهم العربية فى فورة عظمتها وبأس 
سلطانها وقيام دولتها العرباء قبل أن يتدخل فى بنيتها عجمة . لو أنهم سكبوا خبالاتمم الرائعة» 
وقرانحهم الشرارة الصيبة على حروب العرب فوصفوها من أول وقعاتها إلى عبدهم » ولم 
بكتفوا بأبيات يحشرونها بين شعر المدح والفخر والهجاء لمناسبات تدعو ليها إحن السياسة 


ونوازع القلوب لاتونا الدرة التى نفقدها ونلوب إلى اليوم عليبا فلا نجدها . 
وإنا وإن عتبنا عليم ذلك فل سس الذنب ذنهم وحدهم » و[نماكان جرم الجتمع الذى 
احتواهم وساقهم فى تياره الجارف فى عبد كثرت فيه النأمات وتوالدت فيه الفتن » وأعمت 
أهل النحل بنحليم ٠‏ فسدت الطريق الواتحة إلى الشعر الحرى المقدود . وأصابت هؤلاء 
الشعراء الهاجين كوارث غاصة شغلتهم حتى عن أنفسهم » وكان أوفر نصيباً من هذه 
الكوارث الفرزدق . أفلم تشرد نومه نواد قبل أن يطلقيا + ويك أن فركت لشريوت افرارا 
منه إلى ابن الزبير وكان علك على الحجاز والعراق . ثم ألم يقض مستقره زياد بن أنى سفيان 
حتى هرب على وجبه فى البلاد . فكان شأ نه شأن النابغة الذبيافى حين نتم عليه النعمان بن المنذر 
فراح فى دارات غسان يتقلب على الغضا » وكأن حية من الرقش تساوره فى فراشه . فقال 
:الفرزدق مثل مقالته فى اعتذارياته(١١)‏ وسار فى سيله حيث يول : 
أتاق وعيد من زياد فم أنم وسيل اللوى دوق فبضب الهائم 
فبتكت كأق مشعر خييرية سرت فى عظاى أو سمام الآراقم 
وآوى بعد لآى إلى سعيد بن العاص فى المديئة فأجاره على زياد ذلا هدأ فى ظل 
.سعيد قال 37) : 


ألا من مبلغ عنى زيادا مغلغلة يخب لها اللبريد 


بأى ول فررت إلى سس عيك ولا يسطاع ما يحمى مويك 

ولكن ل د عنه قُْ فتتاة: تيال المجاء » فظات تصل إليه من الشام والعراق فَْ 
'قول جرير : 

إذا دخل المديئة فارجموه ولا تدنوه هر: .2 حدث الرسول 


وظل ينتقل بين مكة والمدينة حتى مات زياد . فل يكد يستريح من حرب زياد حى بحا 
الحجاج فأهاجه ووقع نادزت امد إلعافة [دنو ا كر رازه عله 

لست أجور على هؤلاء كل الجور ٠‏ فإنهم لم يألوا جبداً فى ذكر الحروب الى قد يكون 
بعضهم شبدها أو وقعت فى زمه أو رويت له أخبارها - كا سيأ فى فصل الكلام على شعر 
الحرب عندم ‏ ولكتهم لم يليوا بوصف معاركا ولم يبذلوا من أنفسهم تصوير وقائعبا 
والتحام جيوشبا واستجاشة عدتما » وماكان من مفاتيحها وخواتيمها . وإبماكان ينزو هم 
شيطان الشعر نزوات بين القصائد والابيات فيكت الفرزدق فى معارض مجائه أن يسوق 
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الفخر ومعه طرف من ذكر الحرب وأيامها القديمة عند قومه وجيشهم اللجب . فيقول فى 
آخر قصيدته التى هجو مها يزيد بن مسعود وخولة الدحداحية » وكانت رجزت مجوه » ثم 
فراع هئة [ل ابيا + فكان من .حزباته :هذه أن قال 00+ 

و5 من رئيس غادرته رماحئا يعي نجيعاً هن دم ال جوف أحرا 


ونحن صتبنا الى يوم قراقر ونحن ملعا يوم عيئين مثقرا 
ونين حدرنا طيئاً عن جياها وق دزا من ذرى الذوو جتغفر'! 
ا جرار تطضىء له الصوى إذا ما اغتدى من منزل أو تبجرأ 


له كوكب إذ دارت الش.هس واضح 'رىقى فنه مئا دارعين وحسرا 


ولا بقع فى خلدك أنه الفارس المعلم الذى شبد كل هذا » وما مم أهله وجدوده وآخرثم 
أبوه الذى يقول فيه بعد ذلك : 

أنى اوم جاءدت فارس يحجئودها على «مضى» رد الرئيس المسورا2(») 

غدا ومساحى الخيل تقرع دونها ول يك فى يوم الحفاظ مقصرا 

.فأذ كر وهو يفاخر حرب أبيه وفروسيته » شعراً لفيكتور هوجوء فاخر فيه بفروسية 
أبيه وبطولته فى <روب المغرب فقال فى أوله : 

أفى ذاك المغوار ذو الابتسامة الحلوة . 

ولم يكن هوجو حربياً وم نحسن إلا شعر الغزل والوصف ء وكان مجاءاً كالفرزدق وذا 
صناعة ودماجة مثله . 

و يك الفرزدق شجاعاً حى نطا ليه لشعر الحرب ٠‏ فقد كان يفر مثما جيده ء وى مبر به 
من زياد . وكان معه دليل أسعه مقاعس92) تعرض لما سبع فى الليل فر يبع الفرزدق وشهد 
ينه ملى ديوانه ابن الأعراى : 

وخلاصة القول إن شعر الحجاء فى عصر بنى أمية شغل ذول الشعراء عن شعر الحرب. 
ع موضوع . وهم وإن شغلتهم الشتائم خلال قصائد المدخ والهجاء , لكنم كانوا 
يصفور. الحرب وأيام العرب فى سوائح تلك القصائد » لا فى قصيدة خاصة موقوفة على 
ذل اعرف 
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(؟) 2م حفى » عرض فيه بنو عم لقاذلة فارسية 2ل بالهداءا السكسرى برويز كان يقودها حوزة 
ابن على من بى حنيفة (هامشس نوث.ه ص 9ه ح ١‏ عن الترججة الفرأسية لدبوان الفرزدق ) ٠‏ 

(؟) الطبرى ح خا ص ٠.3١8‏ 


داج للم 


جح الشعر الحرنى فالعصر الآاهوى ومن ثم شعراؤه : 
لقد امتلا عصر ببى أمية بكر يات الخطوب ؛ ما خلت مه فترة برف عليها جناح الس » 
حتّى تحمت فترة يسيطر علها شبح اهرب »؛ وقد تناو لت رقعة البلاد العر 0 الاصيلة والأقالم 
الإسلامية المفتوحة :ورات اوافح وفتن جواحم » كانت تستشرى فتأخذ كالثار باليايس 
والاخضر وتهلك الحرث والنسل . وندر أن ضرب التاريخ مثلا بشدة الحروب وانصباب 
الدم الرك كالذى ضرب فى عصر الأموبين وما قبله ٠‏ فى فسحة من الزمن تبلغ مائة عام من 
قتل عمان بن عفان إلى هلك مروان بن محمد . 
فبذا عهان مجلل برديه 2 مضرج بالدماء » مقتول فى بنته فى المديئة بعد <صار خمسين 
اناق علما و يلاه وسيد وشودارد». بو دهان و ووس رط عالق بنت أ بكر 
عاقة اق للاباطع مضو أعواما لقان وسار يه مرفي بتكن اوداع اي 
بتقاه يدرأ عنه تهمة هذا الدم المسفوك بالحجة » حتى إذا ينس دفع عن نفسه تحد السيف , 
فبرع إلى بيعته المسلمون فاستمسك معاوية فى الشام » ودعا إلى نفسه فبويع بالخلافة , فإذا 
على أرض العرب ومبد الإسلام خليفتان يصطرعان .كل منها يدرع حجة من السياسة والثأر 
يقف التاريخ أمامها حى اليوم مكتوف اليدين . مكنوم الفم » غمت عليه أوجه الحق . وقد 
حل فى أنفس الآئمة غرض الدنيا قبل ثواب الآخرة . فتحدر الآبطال القداى والمسلدون 
الحدثون إلى بوم اخمل عند البصرة . فإذا هم فى زحام حرب تحدوهم فما عائشة على جمل , 
هودجه الذى فى فيه كالقنفد مدة نضح الثبال . واعترك المماجرون والآانصار وأهلالكوفة 
والبصرة فى حومة لاهبة , وانكشف القتال عن فوز عإ* وصحبه وانكسار عائشة وجمعها 
وقد هدأ على الأرض أول رأس كر هو رأس الزبير » فطرحه قاتله ابن جرموز(© بين 
يدى عإ» سفت لنزوة صاحبه . وراحت زوجته #عول مثل قوها : 
كنك أنه زر لله من عله عيك- عتوق: القند 
وظل يوم اجمل حمل ذ كرى تبول الرجال وتشيب الششباب فى قول من يقول : 
شبدت الحروب 2 وثشيبتتى فلم تير عينى كككيوم اجمل 
وبات فى طى الزمان رجز إسلاى عتق هدر مجاجلا فى سمع الابطال الجفاة الذين 
استساغوا سفك الدم يقول : 
)١(‏ قنل غدراً بعد انتهاء المعركة الفاصلة وقد أرسل الأحنف بن قيس بن حرمور عليه فطعنه هن 
ظهرة وهو يصلى وأخذ خاعه وسلاحه ( الطبرى ط أورباج 5 ص 58018 فى حوادث سنة ١‏ "الاوجرة. 


لك 


نحن بثو ضبة أحاب اجمل 
المورت أحل عندنا من العسل 
ننعى ابن عفان بأطراف الاسل 
هدأت وقمة امل فبب معاوبة كإعصار عاصف ء فلل السبل والجيل بدعوى الثأرلعئان 
ولقتلى يوم امل الابرياء , فأيقظ ما كن من المواجد على الثأر والقتل فأنكر على 
جه راف عه للك لاا م الحرب بشتّى البواعث ٠‏ فأطل الشيعة من خصاص الفتئة 
وركبوا متن الحرب » ويجم على المسلدين يوم عصيب هو يوم صفين, فإذا هو حرب. 
مستعرة » ولقاء مبيد عئد الرصافة :نكسرت فيه اأقنا على القَئْا واحمر وجه الموت ومال 
ميزان الظفر فشالت كفة معاوية» فاجأ إلى المكر والمرواغة . تفادع عليا برفع المصاحف 
والاحتكام إلها . فأى عليه التحكم ناس من صعبه حصيفون وأبطال مغاوير خلعوا طاعته 
تحارب علياً ومعاوية . 
وانحسر يوم صفين عن على وقد خدع معاوءة وقد ظفر فصب على نفسة غرضاً مع 
مع معاوية لسبام الخوارج الذن كاذنا كير ها وأباحوا دمبما وهن سار على غرارهها 
من المسلمين . 
وكا اول أمرم أشد عئفا على عا * لأاندكان أقرب [اجمحربا ؛ ولانممكانوا من جمعه » 
فقد نشز عن طاعتهم وحالف مشورتهمفى أمر التحكم ٠‏ فكفروه ودعوءإلى التوبة ثم قاتلوه » 
فتك مهم فى وقعة النهروان وأطار جماجمهم كنثير المشم 
وانفض أضحان على من حوله فوجدنا أدقة وأحزانه على وححدل به هذه كأ نغام شاجية 
فى خطب نبج البلاغة 0 تطل أدد الدهر معولة » مسفوحة بدموع شيعته . 
ونشأت الدولة الآموية بخيلبا ورجلبا وحروها ووقائعبا فإذا نأمة الزبيريين : عبد الله 
فى الحجاز وأخوه فى العراق ٠‏ وإذا الثسيعة منبوذون يضطبدهم الآمويون والزييرون 
والخوارج » وإذا الخوارج ‏ أغوال الدولة ومردة جحيمبا ‏ أهدروا دم الزبيرية والشيعة 
والآموية وكل مس غيرهم تحت السماء . وحين اسنتب الآمر للآامويين ومن بعدهم للمروانيين 
حكوا السيوف فى مقاتل الخوارج . فلءا انهزم الزييريون جمع الاق بون عديدهم وعدتهم 
حت استاصلوا شأفة الخوارج أو كادوا . وما كادو الأموبون يتنسمون الراحة حتى انقسموا 
على أنفسهم وحارب بعضهم بعضا , فبيت الطاشمية المغدورة من مكانها . فاتت عليهم . فكان 
ذلاك ختام عبدهم الداى . 


لاس كراعم سد 


فى وقائع هذا العصر الآأموى رفى مقدمته قال شعراء كثير شعرا فى الحرب لكل منبم 
نزعة خاصة من حزب أو فريق» ولكل من هؤلاء الشعراء دعوة فى شعره الحرنى لهذا الحرب 
أو ذاك الفريق » أو دفع وتحاماة . وبات المؤرخ الآدفى الذى ينظر إلى هذه القصائد لابد له 
من الاخذ بالسياسة لتوضيح الادب وا كتناء جوهر الشعر الذى يتعلق بالحرب ايصؤالشعر 
اماس الذى قاله العرب . وذلك ما أعنى به فى هذه الرسألة » إذ يكون هذا الشعر الحرى. 
الذى قيل فى الموافع والحروب الاموية غايتى فى حماسته وفروسيته » وأسلوه وله مايه 
وغاياته » ولسوولة دراسته قسمته إلى : 


. شعر الخوارج فى الحرب . (؟) شعر الشيعة‎ )١( 

(م) شعر الزييرية . (؛) شعر الآموبين والمروانيين . 
(ه) شعر اهجائين فى الحرب . (1) شعر الحرب وراء خراسان. 
(0) الشعر فى حروب الروم . (0) الرجز وأوزان الشعر الحرفى . 


وليست بغي أولا سوىالشعر وحده من نطاق الفروسية والخاسة . والوصف والببان 
فى المعانى والمبانى .ولا ضير على الادب فى أن يستعين بحوادث التاريخ لماماء و بتيارات السياسة 
بن يدى الكلام على هذا الشعر تسديدا ابحثه وموضوعه لعلى أتقرب من الغاية المنشودة 
مستطاع جبدى . 


قصب اول 
شعر الحرب عند الوارج 


لو بعث الخوارج فى هذا الزمن » فشاهدوا حرب الإكليز والآلمان وجلاد الأمريكيين 
واليابان » لما شابت نواصيهم ولا فغرت أفواههم من هول مايشاهدون؛ ولكان لهم رأى فى 
عرادات الحديد ولافظات الثار من المدافع القاصفة والدبابات العاصفة والطيارات الراجفة 

وأحسب أن كل هذا الحول الذى نعاصره أن تخلب البامهم فيخالوا أنه سحر من الجن 
وان ببعث قُْ تقو سهم الزراية بسلاحهم وهو ارمح والسيف والدرعوالجن . ولن ميلوا عن 
عن 5077 مطاياهم السلامب الجياد وسكون فم ذأ واحد معروف عهم ملذ ملحمة 
صفين حى أيام الحجاج والمبلب ومن خلاف من أعداتهم . 

ذلك الرأى هو ١‏ الفئاء فى الحرب , وأحسهم لو عاينوا جيوش عصرنا وعتادها لزادهم 
تجكما واستصغارا . ولقئوا يوم ذلك على خخالقهم لو كانت لم أجنحة يطيرون با فى السماء 
:فير تفءون عن هذه الارض الفاشمة الى 0 تقدرثم قدرثم من الشجاعة الباهرة والفروسية 
الاسطورية : ولعلبم يتغادرون طويلا حين يبلغرم أ جدوشا عن بكرة أبيبا كانت تلق 
السلاح هاربة من الموت إلى الح أة مؤثرة للعافية على القتل . يرفع جنودها أيدهم 
إلى رؤسهم علامة الانخذال ويلوحون بأعلام بيض إشارة النسام تجللهم بسواد الذل فى 
أعماره الباقية . 

ولو أنهم بعثوا وردوا إلى أيامئا لأثروا العودة إلى التراب الذى تروى بدماهم فيظلون 
فى أطياقه «طمئئين » مطبقين أعينهم القريرة علىميتة العز والاباء ٠‏ فإتهم هم الذين قاتلوا ملء 
الجوارح والجواتح وعشقوا الحرب عشق المتيمين للغوااق 3 وما رفعوا أيدوم إلى رؤوس,م 
صغارا وما او<وا بالاعلام البيض مخاذلا ونسلما . 

حتّى إذا هاج أخبارهم فى الحرب وأنشد أشعارهم فىالضرب والطمان فتى مثلى فى أعقاب 

الرمان هشثك رمامبم فى ثراها ؛ فودت لو معت عظاما وكسيت عش ودبت فيبا الروح 
فتبب من مطاوى العفاء تمتشق السام وت#در كالفحول وبأيدمها الرماح وأفواهها 
تصيح ملء الفضاء : 


سساوع د 


لا حكر إلالله . 
فإذا غامر تلك النفوس روءة أو رهبة وهى فى زحام الآ بطال وحومة النضال صاح مما 
أداما زاجرين بقول قطرى بن الفجاءة شاعرهم العظي : 
أقؤل: هنا وقد -طاورت: كنافا من الأبطال ونحك لن تزاعى 
فإبك: او الابقا يوم -مل الاجل الذى لك "لن: تطاضى 
فصيرأ فى حال الموت صيرا فا نل الخلود م تطاع 
ولا ثوب أيقاء بوب عزن فيطوى من أخى ال تيع اليراع 
سبيل الموت غاية كل حى فداعيه لأمل لموت داع 
وسب لايغتبط يسأم ورم 22 وتسله المنون إلى انقطضاع 
وكا “لله ميعن فى هاه إذا ماعد من سقط الماع 
:لك موعظة قطرى بن الفجاءة المازنى . وكان رأس الخوارج وسيد فرساهم وشعرامم 
وقد قامت الحرب فىهذه الآبيات بينه وبين نفسه التى ملت فرار الكتائب وتزجية الصفوف 
وحومةالوغى » ففزعت ووات فوقف ف ببهرةالحلقة بيومحرب نحاورها بشعر الحربويقشعها 
بدايل من الإيمان وحساب الأعمار . 
ول يك قطرى خطيب الحرب بيئه وبين نفسه سب . و(تما كان خطيما ال كبر على 
رزو الاجناد . ولى أن تارضخه وأخبار كيه قد كتها ناس متجردون من نوازغ النفوس 
والمهوى لجاءنا نبؤه الصحيح . ولكن ليس فى أيدينا ما سل من تاريخه سوى حفئة صغيرة من 
أشعاره؛ مبءثرة فى كتب التاريخ والآدبالقدم . فكأن التأليف عصر بى العباس اصطلحعلى 
اضطباد الخوارج؛ وطفى على المؤافين فوصفوم بأنهم لصوص وشذاذ آفاق . ولكتهم لم 
يستطيعوا أن يطمسوا حقا'ق فروسيتهم الى ينبغى أن تكتب فى تاريخ الششعر الخاسى بأعر 
عيض ل اعتحات عهو و 
فاذا توزعت البغضاء أخبارم » وافتقدكل مؤلف سهولة جمعبا وترتييها وعز على المشكر 
الحر أن يلعنهم » فلا أقل من أن يجحمع شعرهم وقد قيل أكثره فى الحرب ٠‏ وهو على قلته التى 
وصلت اليئا يكنى أن يعطيئا صورةصويحةعن فروسيتّهم وكفاحهم وروعة أوصافهم للوقائع 
والمعارك . 
لقدكانوا غلاة فى الاعتقاد الدينىعقدوا آراءمقى التوحيد . والوعد والوعيد ؛ والإمامة 
وكانوا كذلك غلاة فى حر.مم » قست قلومم فى سفك الدم والتخريب , وغلظت أ كيادهم 
فى أحكام الحرب , حت استباحوا قتل الاطفال » وعللوا ذلك إبادة أعراق الظالمين لثلا 


سس نج 6 سمه 


تخلف من بعدهم خلف يضيعون مثل آبائهم كتاب الله وسئة الرسول (2 . 

وكانوا يفزعون إذا هدأت ثوراتهم » إلى ذكريات قتلاهم فيثيرون أحقادهم . وكان قتلى 
ه اللهروان » سبيلا دائماً إلى إيقاظهم كلا استجموا أو هدؤوا بعد الحرب . ول يعبؤوا فى 
عيشهم بلبوس أو طعام , و نما كانوا يا وصفيم عبد الله بن عباس ا أرسلهع! * اليم ليحاجيم 
فلم بجد عندهم حججه الدوامغ ولا :فعة التحاوز معرم ولا الجدال فرجع إلى عل يصفبم 
فقال 29 : إنه رأى هم ( جباها قرحة اطول السجود , وأيديا كثفئات الإبل عليهم قص 
مرخصة وهم مشمرون ) . 

ولقد شردوا فى الجبال والسوول معتصمين بإعانهم وقد نذروا أرواحبع الإسلام » 
وكأنهم كانوا بريدون أن يخلصوا بأنفسهم من أوضار البدع والضلال بشخوص الآ نمة . 

نفروا من أول يوههم نفرتهم الكنرى بعد أن دعاهم الها أحد زعمائهم الآوائل عبد الله 
ان وهب الراسى حين قال لهم 2 , أخر جوا بنا من هذه القرية الظالم أهلما إلى بعض كور 
الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع المضللة » . 

ولك يبت كيف جمعوا فضائل الشجاعة والورع والتفافى فى الدفاع عن حوزة الإسلام 
وكيف كانوا ييتغون فى الدن المثل الأعلى والغاية السامية » مجردة عن باطل الحياة ورغبات 
الخليقة ومثالة الدنيا . وبت مفكرافى أمرهم الغريب إذ باعوا الله أنفسهم واشتروا بتقواهم 
جنات النعيم فسماهم الناس « الشراة » . 

كانوا من أعماق السجون ينون إلى الحرب ولا مخشون من ساطان السجان , ففى عبد 

المغيرة سجن معاذ بن جون بن حصين وكان من شعرائم فأرسل الهم من حبسه يقول © . 


ألا أما الشارون قد حان لاءرىء 
فشدوا على القوم العداة فإنها 
باليتتى فيكم على ظهر ساح 
مشيحا بنصل السيف فى حمس الوغى 


شرى نفسه فى الله أن يترحلا 
إقامتم الذحج رأنا- مقالا 
شديد القصيرى دراعا غير أعدلا 


يرى الصير فى بعض المواطن أمثلا 


اف نكم وقد قصدوا لكم أثرت إذاً بين الفريقين قسطلا 


فيا رب جمع آل فللت وغارة شبدت وقرن قل ترركت يدلا 

)١(‏ ذلك رأى نافم بن الأزرق شيخ الأزارقة ءن الموارج فى دفم هذه المثلية ( الأغاتىق ط دار 
الكتب المصرية < 8 ص ١47‏ ) . 

(؟) الكامل جح «ا ص ١4‏ . 

(5) الطبرى جح خاص 47 . 

(غ) الطيرى ح دص ٠١!‏ . 





ل وم سد 


وكان ينبغى لمن ضم هذه الفضائل الدينية المطلقة » وتلك الشجاعة الفائقة أن يتساى عن 
الإسفاف وسفك الدماء بغير حق . فقد كانوا فى مراحل تمردهم يعترضون عابرة السبيل » 
فيستوقفون من بحدون من المارة يسألونهم أسئلة فى معتقدات الخوارج ٠‏ فإذا لم بجيبوا ليبا 
قتلوهم شر قتله . 

وهم فى كل ذلك ما حادوا عن تحيف الغلاة الذين ذكروا فى تاريخ الامم مقرونة أعبالهم 
بفظاعات تقشعر لها الآبدارن_ . وسجل تاريخ عصرنا نكبات أتاها الحاربون فى معسكر 
الاعتقال من تعذيب الأاحياء وخنقهم بالغازء أو إحراقبم ألوفاً وهم أحياء وأموات . 

ولولا الموح والطغيان الذى يصيب انحاربين ؛ لما تللست سبيلا إلى غض الطرف عن 
مثالب الخوارج » فى ترويعهم الأمنين » وافترائهم على الآبرياء . 

وكيف دار أمرهم » فقد نصبوا أنفسيم باختيارهم غرضأ للرماة » فتضحبم المسليون من 
كل جانب بالثيل . فكان أول من أعمل فيبم القتل على بن أى طالب وشيعته , ثم تلقاهم من 
بعده المغيرة والزبير . ثم المبلب والحجاج . وآل ممم الآمر إلى أن يكونوا هدفاً فى أ كثر 
الحروب الداخلية التى أشبت زمن بنى أمية . وأن تظل فلوهم موضع النقمة والعذاب » حيناً 
من دهر بى العباس . 

إفى لاندفع بين أشعارهم الماسية ووقائعهم فى « الهروان » والنخيلة » وحروراء » ويوم 
دولاب » ويوم سولاف » فأراهم حيئا متجمعين وحيئا مشتتين » تلحقهم الخروب من كل 
عاك بح أجلام المسلنون عن أرض العرب فعبروا الفرات إلى تخوم فارس ء ثم تجاوزوها 
قبع بأرجان ثم فى أصهان وسابور » واعتصموا بإصطخر . وكانوا يفتكون بكل بلد نزلوه 
خشية غدر أهله ؛ حتّى أن , قطريا , هدم إصطخر على أهلبا » لانهم كاتبوا بأمره المباب 
سر , ثم صار أمر زعيمبم هذا إلى الاعتصام بطبرستان . 

وكانوا أعرف بفئون الحرب من سائر المسليين » حسئون توق البيات ٠‏ و يتقئون ضرب 
الحصار والتفات منه ٠»‏ واصطياد الغفلة من الخهم ٠‏ وكان من أطرف ما عرفت لخصومهبم 
أنهم كانو | يستعملون أساليب الإذاعة والدعاءة فى ساحات القتال عند وقوف الهرب أو 
الاستجام » على نحو ما عمل الفرنسيون أوائل الحرب بالآمس . فقدكانوا ينصبون أبواقاً 
على أبراج حصون ٠‏ ماجيثو ء يدعون ما الآلمان إلى إلقاء السلاح » أو يتندرون جم » 
فيجيهم الآلمان رصاص البوائق والرشاشات . فقد روى صاحب الكامل والطبرى(2© أن 
الخوارج فى أيام حصارم كانوا يتواقفون وحمل بعض الطرفين على بعض » ورا كانت 


.١5١5 والطبرى < لاص‎ 5١8 الكامل ح »* ص‎ )١( 


الام د 


مواقفة بغير حرب ء أو رما اشتدت الحرب بينم . وكان رجل من أصعاب ١‏ عتاب » يقال 
له ه شريحء وبكنى , أبا هريرة , إذا تحاجز القوم مع المساء نادى بالخوارج وبرئسبم 
الزيير بن على : 
اف :أن انتوق عفرا "كه وكيب ادف اناد 
قد أن .سرد لزان .#رككم. الس بالسسار 
ألم روا حا نض : “المكيان تمق م الرحمن فى جوار(١)‏ 
غاظ الخوارج ذلك . فكمن لم عبيدة بن هلال فضر به واحتمله أكدابه . فظنت الخوارج 
أنه قد قتل فكانوا إذا تواقفوا نادوهم : ما فعل الهرار ؟ فيقولون مابه بأس . حتى أبل من 
علة ؛ وخرج [ليبم فصاح : يا أعداء الله أترون فى بأسا ؟ فصاحوا به : قد كنا نرى أنك 
لحقف ,آمك افاوية ان الثا اطاسةة. 
ع 
آن بعد الإلمام بشجاعة الخوارج ٠‏ واستشراتهم فى الحرب . وضراوتمم ١‏ أن أبدأ 
بأشعارم . لقد كان أشعرم قطرى بن الفجاءة » له فى شتيت الكتتب مقطوءات أر بع وأ بيات 
مبعثرة منفلتة من قصائد لم تصل إلينا ء وقد كان أبو تمام ضنيئاً .رواية الشعر الخارجى ؛ مع 
حفاوته بالشعر الخاسى القدم ظ فلم يروف حماسته لقطرى بن الفجاءة سوى مقطوءتين 
قصيرتين وبيتين ائنين7"؟2 . وأحسب أن أبا تمام حين حبسه الثلج فى همدان مع دبوان 
الماسة من مكتية صاحيه الذنى ززل عنده » لم تفعل فى برد جسمه نار قطرى ذى الشجاعة 
المتوقدة » فلم خثر له سوى تلك الابيات القلائل , وأحسها أقل شعره . 
أما المرد فقد عنى به فى , الكامل » » فروى له قصيدة ميمية فى( أم حك ) 525 
دولاب . واحتن به مؤدب مصرف مستهل نمضتها المعاصرة السيد على المرصئ فى كدا به ورغية 
الأمل من كتاب الكامل . وفى أسرار الخاسة فى شر ححماسة الطائّ . وروى لقطرى أصعاب 
التاريخ كالمسعودى والطرى مقطوءات من هذه الفوائت » وشعراً آخر قاله رسالة إلى 
أبن جعد ندم الحجاج . 
كان شعره هذا هيا من البطولة » تموج فيه المروءة والنخوة والإقدام . فهبذه حرب 
دولاب”» ول يكن فيبا ه قطرى , رأس الخوارج » وإنما كان من أعيانهم ومذاويدهم . فقد 
تقدم عليه فى قيادة أمرهم نافع بن الأزرق ٠‏ وكان قطرى منأ بطال هذه الحرب المستعرة الى 
00 ىعدي كاوها مرين فىأسوارها. 
(؟) شرح ديوان الخخاسة الطبعة الأولى لفرايتغم س4 .881١6706‏ 
(؟) الطبرى ج /ا ص 6 مكان من أرض الأهواز . 


لدثيانم د 


جبرإاما بن الزبير أميرالبصرةجيشاً جا ٠‏ عليه مس بن عبيس الذى وصف الخوارج بعوله : 
داف لأغارت قوها إن ظفرت مم فا وراءهم إلا سيوفيم ورماحهم » . ودامت معركة 
دولاب عشرين و ٠‏ وكآان الخوارج أقوى عدة بالدروع والجواششن وكراديس الخيل . 
وذلك سئة خمس وستين للبجرة فى جمادى الاخرة(2 . ويقول الطرى عن الخوارج فى هذه 
الوقعة وما بعدها١")جاءوا‏ وهم أحسن عدة وأ كرم خولةاوا كملعا ين ادل البطيرة: 
وذلك لانم مخروا الارض وجردوها وأكلوا مأ بين كرمان إلى الآهواز خاءوا عليبم مغافر 
تضرب إلى صدورهم وعلهم دروع يسحبونها . وسوق من زرد يشدوما بكلاليب من الحديد 
إلى مناطقيم » . 

وداح الخوارج جزلين عرحون ف فرحة النصر ويحمدون الله على انحسار الغمة . وكأق 
هم فى أمسية من أماسهم على أرض ميثاء من ضواحى الآهواز بعيدا عن أعدامهم المرزومين 
الذين عبروا النبر وانصرذفوا نحو البصرة » جلسوا تحت تلك الامسية يضمدون جراحاتهم » 
ويعدون قتلاهم ويترحمون عليبم » ويقرنون أسماءهم بشبداء الوروان »ومن مضى على آثارهم 
من المفتدين المبتّبلين . وكان قطرى فى جمعبم تلك العشية يستوجى شعره » فباج الظفر بلابله 
فتذكر زوجته (أم حكيم ) ول يكن سيد فرسان الخوارج ليصبو إلى أم حكم بعد ( حرب 
دولاب) لولم تكن أم حكي ف البطولة مئله » زانجماها البسالة » فلقد كانت من أجم لالنساء » فى 
شجاعة الرجأل » متمسكة بدينها وكانت من القا نتين . 

وتزاحم على صباها وهواها قلوب الخوارج ٠‏ نفطبها أفذاذهم فردتهم متأبية علييم , 
ففداها الخوارج ,الآداء والامبات حتى قال عنها ميمون بن هارون ١‏ مارأيت قبلبا ولا بعدها 
مثلبا(؟', . واعلبا كانت » إذ ردت عنها خطاما ٠‏ لاتصيو نفسها إلا إلى بطل واحد مثلبا كرحم 
الأعواق 3 العلا كمطري» و قف وير ةترطي وو قن إل ماحريت من ملاح البناء كانت 
صعبة المراس تمل مع الخوارج على أعدائهم . لقد كانت وهى تحمل على الفرسان فى الحرب 
تنمت لو أتيح لها فارس أشد منها بأسآ وأصوب ضرباً فيطيح برأسها ويرنحها من حمله ومن 
القيام بواجيات الآنوثة نحوه من تغسيل وتدهين وتمشيط وتزبين » فتقول فى رجزها 
وهى تقائل : 
أحمل رأساً قد مللت حمله 
وقد مللت دهئه وغسله 

. المصدر ااسابق‎ )١( 

(؟) تارمحه ح لاص مم٠‏ 

(9) الأغالى ط دارالسكتب المصرية ج 5 ص ٠16٠١‏ 


ا- قم للم 


ألافىق تحمل عنى ثقله 

فيود ذلك الفتّى ( قطرى ) لوكان 588 هوالمنادى عليه . 

ولعله ذكر فى ذلكالمساء بعد هدأة منالعشماء (أم حكم ) فطاف فى عينيه حلها المعسول . 
وطيفها اميل فأحس بحبه للحياة بعد أن زهد فيها » وتذكر بياض (أم حكي ) وشفاءها لغلة 
انحرون السقم ؛ وأحسبه ‏ كا يعترف- كان إذا شجر بينه وبينها خصام رفع كفه فلطم مأ 
وجبها الصبوح . لقد لمع فى خاطره ما تقدم من ذنبه فى ضريها » واطروجهها » فغالبته الندامة . 
وتمنى لو كانت تشهد فتكه فى بومدولاب .. وانسرح خيالهفراح يصف لام حكم حربدولاب 
وما لقيت بكر ن وائل حين غرقت هى والازد فى ماء دجيل وطفت على وجبه لحى الغرق 
من شيوخ الازد (© , وجرت الخيول جمحمة على تمم , ثم عاجت على عبد القيس شفرات 
السيوف ٠‏ وعلى أحلافها قبيلة يحصب وقبيلة سل . ثم بزجر قطريا على خيال الموى والظفر 
دم مسفوك وجراح وصرعى من قومه امتالات مهم الساحة . فتفيض أحزانه ومواجعه على 
مقتول كريم تحبب » لعلهكان له أخا أو حميا » أو كان أبآ لام حكم أو شقيقاً أو لعله كان 
نافع نالازرق لآنه قتلىهذه الوقعة. فتروعهحسئاء تضر ب خدهامعولةوتبى عليه وقد تكون 
هذه الحسناء أم حكي نفسها فقد سقط ذلك البطل صريعا دولاب » غريباً عن موطنه لجمع 
قساوة القتل إلى مرارة الاغتراب . ثم يعاوده خيال ( أم حكم ) فى زحام هذا الهول فيتمى 
و كانت تشهده وقومه وهم يستبيحون حى الكفار فترى أوائك الخوارج الفتيان الذن باعوا 
الله نفوسهم » لينالوا يوم القيامة جئات عدنه »وحظوة فردوسهالاعلى . 

كذلك كان (قطرى) بعد حرب دولاب يول 217 بشعره : 


لعدرك: [ق: فق الحسناة 'اراهد 
من الحفزات البيبض لم بر مثلبا 
لعمرك إنى نوم ألم أوجهبا 
ولو شهدتى بوم دولاب أبصرت 
غداة طفت ف الماء بكر بن وائل 
وكان لعيد القيس ول حد نأ 
فم 3 بوما كان ]ا 
وضاربة خدا كرما على فى 


600 3 يقول شاءعر من الأزارقة يوم ذاك : 


يرى من جاء ينظر فى دجيل 


(؟) الأغاى ط التقدم ج57 س ه. 


وفى العيش مالم ألق أم حكي 
شفاء لذى بت ولا لسقم 
على نائيبسات الدهر جد لم 
طعان فتى فى الحرب غير ذمم 
ويجنا صصدور الخيسل نحو نمم 
وأحلافبا من حصب وسلم 
سج دمأ ملل فاظط وكلم 
أغر يجيب الأآمبات كرم 


شيوخ الأزد طافيسة لهحاها 


أصيب بدولاب وم َك موطنا له أرض دولاب ودير 

فلو شهدتنا بوم. ذاك وغيانا تيم من الكفار كل حريم 

رأت فتية باعوأ الله نفوسهم جنات عدن عدده ونعم 
ان 


وكان قطرى بن الفجاءة يؤثر فى شعره هذا أن تكون ( أم حكم ) أشبده وهو يصارع 
الابطال . وهذا شعور غلب على أ كثر شعرائنا الأبطال ‏ على #و ما أشرت إلى ذلك فى 
تمهيد الرسالة من أن حب الشعراء الشجعان التحدث عن محبو باهم فى شعرهم الحرنى مبدهد 
الشعراء الخاسيون يتمئون لو شبدتهم نساؤهم فى العراك والطعان ٠‏ لعلكوا قلومن بشجاعتهم 
إذالى مملكوها 2 بجهال الجسوم ووسامة الوجوه وملاحة السيات . 

وقد كلف من ألغر بين بتصوار أمثال هذا التعاطف الروائيان كورنيه ورأسين من شعراء 
الآادب الكلاسكى فى فرنسة: فبنيا كثيرا من رواياتهما التثيلية عليه فكا نت نساء الرواية تكلف 
بشجاعة الأ بطال أ كثر من كلفها بجالهم . وكان الآابطال يبذلون من مظاهر فروسيتهم كثيرا 
من المواقف ليتملكوا بذاك قلوب النساء م فى رواية ١‏ السيد , ليبير كورنيه ء ذفان الحسئاء 
وشممين» بنت بالكوانت تمان صفحت عن معش و قبا قاتل عا إعنا با بفروسيته »وانتصاره 
فى الحرب عل قبائل المغاربة فى حروب الا نداس . 

وكيف جاء وصف قطرى لخرب دولاب » فإننا لا نستطيع أن نطاابه بأكثر ما وصل 
إلينا هن شعره . ومن بدرى ؟ فلعل قصردة «أمحكم, كانت أعاولهن ذلك نفساء وأحكم قَْ 
أنناتيا .دكن ما بلغئا منها » أن يصور هول تلك الحرب التى هلك فيها قرم من أقرام 
الخوارج هو نافع بن الأزرق 5 فأبق لا منبأ صورة ختصرة » لتنا واكحة وضوحا يكن 
الخيال من تمثلبا على وجببا الآ كل .. 

لقد استهلبا بالغزل والحئين إلى الحبيب الغائب ٠‏ ثم سلك إلى دولاب سبيل الوصف » 
وحدمما بالناموس الدبى عند الأوارج مغل غداة التحكم 4 وهو استياحة دم كل من ليس 
خارجيا مثابم ؛ وبيعبم أنفسبم لله فى الدنيا ايئالوا من لدنه نعي الفردوس جزات وثوابا : 

فإذا عد قطارى مخار بيه خارجين على الدين , 'فوصهبيم بالكافرين و يعد في أثر له من 
شعر قليل هذه التزعة الى ع قبا كل ) غارجى ( فروسيته بك ده َ 

لقد كان شعر قطرى صورة لهقيقة قايه وعقّله » وكان صدى لكل غارجى مجاهد متعيك . 


07 أ كت 


يد من أرابه رجل كابن جعد » فيكون يرا للحجاج ونديمه(21 1 0 عد عن مشاركتهم 
فى حرب الحجاج وأاءه ؛ فأرسل إليه شعراً بعاتبه فيه . وصف ذا الشعرجاهدته للفرسان 
وصيره على السيوف فى حرب الملب .ن صفرة ٠‏ والتزام ان جعدة لياس الخر عند أمير 
5 يهن بتقوى الله . وخم م رسالته الشعرنة هذه ينأموس الخوارح وشعارثم الديى فى ثوابه 
الآخرة (؟! تقدم ) وهو الغاية القصوى بعد جرادم للكفار ذكتب إليه : 


اإشتان م بس ابن سول وبيئنا إذا ين ردنا 86 الحديد المظاهر 
تجاهد فرسان الملب ؛ كلنا صبور على وقع السيوف البوائر 
وداح كر الخن عند أفيزة ا شقوى ربه غسير من 


فر تحونا تلق الجباد غشيمة نفدك ابتياءا راتحا غير خاسر 

وإفى لاجد بين شعره هذا وبين قصيدته بأم حكم ما أجد من الفرق بين شعر مخلع عليه 
خمال المرأة مجة السبك وحلاوة القول , وتزيده لخولة الفروسية رصانة التعبير وجزالة انظ 
وشعر وله قائله وازع من التزمت فتسوده روح الفقه والموعظة وتطغى على ما فيه من 
وصف اليطولة . 

على أن أبا جعد قد عمل فيه هذا الوازع فبجر الحجاج والتحق بالخوارج فقاتل معبم 
وغالط بروحه أرواحبمع . فكن فى التهار بيج مع الخوارج هياج الليوث » وف الليل يتعبد 
ربه باكيأ كالنساء المعولات . لقد ترك الحجاج هارباً إلى عصبة الخوارج تاركأ للحجاج 
رقعة فيبا شعر منه هذه الأ بيات : 

فأقلت نحو الله بالله وائقاً وما كربى غير الإآله بفارج 

إلى عصبة . أما الهار فإنهم مم الاسد أسد الغيل عند التهايج 

وأما إذا ما اليل جن فإنهم قيام بأنواح النساء التواشح 

ظِ يقد ف أيانة وصف الخوارج بكلمتين لا ثالثة لها وهما : 

« الفروسية والدين , 5 

أما بقية شعر قطرى فى الحرب فل ما تقدم منه » فيه هذه الروح الى تزجر المتخاذلين » 
وتنضح بالقتال ؛ لآن الحياة زائلة » وشرف الموت على حد السيوف أعز وأبق . فبوفى 
أبياته القليلة المأثورة بصور شجاعته وبأسه ويقول : 

لا,ركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لخام 

فلقد أرانى لرماح دريثئة من عر بمينى مرة وأمانى 


)١(‏ السعودى ح؟ ص 5لاء 


دا/اهة ا 


أدعو الكية إلى النزال ولا أرى تحر الكرم على القنا حرام 


حَىئ خضدت ما ندر من دمى أطراف سر جى أو عئان لجاى 
شم أنصرفت وقد أصدت وم أصب جذع اليصيرة قارح الإقدام 


وأين استقصى قطربا فى شعرحربه . فإ ن كان هذا كل ما قاله ‏ وهو ما لا أذهب إليه 
فلقد حال اندفاعه إلى الحرب وحوماتها » عن القول فى صفاتها . أن الخطوب حملته 
ومعشره على غوارها فكان آخر نصر لم فى يوم سولاف(2 بعد شهور من قراع المهلب » 
وقد ابتلوا منه بويل وصلابة ؛ ولما صار الآمر فيبم إلى قطرى خانه أصحابه تفلعوا يبعته بعد 
أن بايعوه بالخلافة ودعوه بأمير المؤمئين9© . ثم تتابعت عليه الهزاتم والانكسار فى يوم 
( تمبلى و سليرى7؟ ) فاجأ ويه لاشعر يروحون به عن أنفسهم كقول واحد منهم : 
وكائن تركنا يوم سولاف منهم أسارى وقتلل فى الجحيم مصيرها 
وحين شردت قطريا جئود المبلب انفض عنه ا حار بون إلا فئة من الرجال وبضع عشرة 
امرأة فمثر حتى سقط على متحدر , فابتدر إليه قاتلوه ٠‏ وغالجه عطش فساوموه على سلاحه 
بشرية ماء , فأنى فابتدروه عاثراً ففتلوه » وأدعى كل فارس أنه صاحب رأسه » لكنه مات 
ميتة بطل » وزاد عل البطولة أنه كار]# الشاعر الخارجى الاول » الذى وقف شعره 
قل الحرت:. 
وشعره فى ميز ان الآدب ‏ ا أجده ‏ متفاوت النفاسة . فقصيدته فى أم حك ف 
ذروة الشعر الحرنى ؛ بل فى عداد الجياد ما قال شعراء العرب من شعر رفيع الصوغ » كم 
الببان . حلو المعانى » لم تنفر كذاته » ولا ندت أبياته . فكأ نهدطئفسة رائعة النسيج من الخر » 
[ندجمع بين لين الكلاتالغزلة ‏ ولخيعة الحزن » وصلابة الماسة . -أماأشعاره الباقية فتفاوتة بين 
الجزالة والرقة » ولكنبا جميعها لا تنهض إلى جو شعره فى أم حكم ٠‏ فان تلك المدمية الى قالها 
فى حرب دولاب نغمة [أسانية مصيوغة بالدم » ميادة بالطهوى ؛ فوارة بالماسة . 
3 لح رع ال 
قرنت عيران بن حطان بقطرى . فوجدت عمران أصلب من قطرى دينا وأشد غلوا فه 
(؟) ذكر أبو زكريا التبريزى فى شرحة ايمية قطرى فى سماسة الطائى أن القوم سوا على قطرى. 
بالحلافة ثلاث عشرة سنة ( نسخة فرايتغ ص .)151١‏ 
(9) سل من امناول الأهوان» 


(؛) الكامل س # ص 6١وا.‏ 


لاجم لد 


فكرة الخوارج وانصرافا إلباء لكنه دونه فى الشجاعة والبأس .فإن قطريا أحم الخوارج 
شجاعة وبأساءوهو على قلة شعره الحرنى الذى سكب فيه خلاصة فنه , قد أمسك بعئان شعر 
اللوت و وعة الخرارع» شان حا ق قوط واحد اماه راك :نقد خط ملا ىدر 
الحرب . وفى حدة الفروسية وسورتها . وبلغ من طغيان مذهبه الديى على شجاعته وحريه 
أن اعتزل القتَال فكان من القعدة حين ضعف عن الحرب وحضورها (١)؛فاقتصر‏ على الدعوة 
بلسانه . على أنه كان حديث عبد بنزعة الشراة » فقد روى عنه أنه كان مشغوفا بطلب العم 
والحديث قبل أن يفتن ممم . ظ 
وكان هروبا ف يصمد للحجاج » فشرد بين القبائل مستخفيا » منتسيا نسبا كاذبا » ليضلل 
الاعين عن سييله . ويغرر العارفين به . ولم بخاص إلى أيدينا ثثىء كثير هن شعره الحرنى حين 
كانت له مشاركة فى الحروب ء وبروى القيرواف فى ه زهر الآداب, أن الحجاج أمسك به ثم 
أطلقه فدعاه الشراة إلى معاودة الحرب وقالوا له لم ينجك إلا الله » فارجع إلى حربه معنا . 
فقال لهم هيبات » وأنشد شعرا فى طوعه وانصياعه لاحجاج . الكنه ترك أبياتا من شعر 
الحرب صبيغة بالدم راجفة بالذكرى المرة ؛ أظبر فيها الثماتة بمقتل على نأنى طالب » وأثتى 
على قائله عيد الرحمن بن ملجم المرادى فال فيها : 


يا ضربة من تق ما أراد مها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إفى لافكر ثم فيه ثم أحسبه أوفى الرية عند الله ميزانا 
لله در المرادى الذى سفكت كفاه مرجة شمر الخلق إنسانا 
أمبى عشية غشاء بضربته ما جئاه من الاثام عريانأ 


واست أشك فى أن شعرعران فى الحرب قد فقد أ كثره ولم يصل [لينا سوى نزر صلل 
منه ما قاله فى روح بن زنباع الجزاى , بعد الخلوص منه والهرب لوجبه . فقد هكم فى هذا 
الشعر بالحجاج بن بوسف لما اعتصم غائفا بالحصن من غزالة الحرورية » «١‏ جان داركء, 
الخوارج » التى دخلت عليه الكوفة وزوجهبا شبيب الخارجى » وم ينج الحجاج سوى 
عبد الملك إذ أرسل ايه من يعيئه على حرب شبيب ويفرج عنه غمرته فى حصئه ففرح عمران 
باتخذال الحجاج فقال فيه : 


أسد علة وفى الحروب نعامة ربداء تحفل من صفير الصافر 
صدعت (غزالة) قليه بفوارس ترصكت مدابره كامس الدابر 


. 3145 الأغاتى ط التقدم 5لا ص‎ )١( 


-- 64م له 


وفاض فى حروب الخوارج ذكر غزالة هذهوقيلإنما كانت بطلة شاعرة وها مآثر فى الحرب 
فأين شعر غزالة الخارجية فى الحرب ؟ وما خبر تلك الفروسية فى قصيدها وكانت شاعرة 
كا يقولون ؟ . وقد كانت غزالة صلدة القلب كروجبا , فقد جم على مسجد الكوفة وجعل 
وصحيه يتل المصاين فيه 0© . 
كانوا فى طغيانهم هذا هم والخوارج كسيلهائج يأخذ ما يلقاه فى دربه ول يكنهمه النهاب 
والسلاب لوجه المال » وإئما كانوا أبدا هائمين على وجه مذههموغائية ديهم » قد اتخذوا شبا 
السيوف سيلا الى نشر فكرتهم . وإهلاك أعدامم الذين يرون كفرم ٠‏ حى طغى مذههم 
بالعنف والطوع على كثير » وجر [ليبم شعراء تحار بين كالطرماح بن حكم وكان ذارساظورت 
فى شعره فروسيته » إذ يقول : 
فلبست للحرب العوان ثياها وشبيت نار الخرب فبى :و قاد 
وكان هذا الششاعر من أصحاب المروانيين فدح يزيد بن المبلبالازدى ثمرثاه » ولإعجاءه 
بالمباب وأولاده مدح الازد كلبا » لكن الذوارج وجدوا السبيل الى قلبه روه إلى مذههم 
فبام يميه نحوهم ٠‏ وحن الييم » حى قال يهم 00 
تف عفو “القراة” سعد إذا الحكرى مال بالطلل أرقوا 
يرجعو رن الحنين أآونة وإن علا هم ساعة شبقوا 
على أنه مع حبه للخوارج أو أنه كان رذق رأمم (9) فليس قى ديوانه شعر يصف فيه 
حرومهم ويصور معاركهم الى كانت أ كثر معارك الحروب الداخلية وأروعبا فى عبد بىأمية 
ا ات 
وثمة شعراء خوارج أثر لبعضهم شعر طويل ٠‏ كممرو بن الحصين قاله « يوم قديد» 
وهو مكان بالقرب من المديئة خرج فيه الحجازيون لقتال الخوارج ©) دوم لاعلم لهم 
بالحرب خفرجوا فى المصبغات والثياب الناعمة واللبو لايظنون أن الخوارج شوكة , وتواقفوا 
حينا ثم بدأ القرشيون فرموا سبما قتلوا به رجلا من الخوارج ؛ فصاح أبو حمزة الخارجى 
شيخ هذه الوقمة ©» م شأ كم الآن فقد حل قتالهم , فنشبت المعركة إوكأنها سعير فقتل فيبا 
نحو من سيعائة(20 . 
)غ20 الطيرى بج /اا ص 3137 . 
(؟) ملحق ديوانه نر كرانكو طبع اندن سنة ١511/‏ القصيدة رقم ا" ٠‏ 
(5) الأغاتى ط دار الطباعة عصر سنة 6م78١اج ٠١‏ ص .31١١5‏ 


)24 المصدر ااسابق ح ٠١‏ ص ٠١٠١‏ » العحلثل, 
(5) المصدر نفسه ٠‏ 


. 5١5 الطبرى ج ؤ اص‎ )١( 


شاو" د 


وقد شبد عمرو بن الحصين شاعر الخوارج هذه الحرب فقال قصيدة فى وصف معركتها 
وصفا دقيقا » وصور الخوارج فى تقاهم و تجاعتهم بقوله : 

متأوهين حكأن فى أجوافم 1 تفديها- كن حواطكف 

تلقامو تترامو مم راكم 3 ساجد متضرع أو ناحب 

وسرئين من المعايب أحرزوا خصل المكارم أتقياء أطايب 

متسريل حاق الحديد كأنهم أسد على لحق البطون سلاهب 

كن بودن عاطق بتكنا يحكين واردة المام القارب 

سائل بيوم ( قديد) عن وتعاتها خضرك عن وقعاتها بعجائب 

وإف أرى لدن تحليل هذه الآبيات من القصيدة الخارجية الحربية » أنها لم تخل من ثلاثة 
أوصاف شاملة يوصف بها جانب كير من شعر الهرب عند الخوارج وهى : 

)01( وصف الفروسية » والبسالة » والفتك والتفانى فى الهرب . 

() وصف التقوى والتفانى فى العبادة . 

(م) وصف أخلاق الخوارج فى سلامة العيرب وخصال المكارم . 


قا تي ااا 


و عدم ا وارج على كثرة عددمم شعرا يني 2 لولا ضيعة أخبارهم وأشعارم 
لاتانا عنهم نيأ خطير . 
كان من شعر انهم يزيك بن حيناء الضى 3 وكانت له مرأجأة مع زياد الاجم الذى كان بعيره 
ذارجته وما بعة مر“اق العراق . 
ومة شعراء من الخوارج لم يؤثر لم سوى البيتين أو الأربعة . ول يعدم الشعر الحرف 
عتدهم ناطقا نه ؛ حى زعماتهم فإنهم كانوا شعراء وكانوا يفرجون بااشعر عن خواطر 
نفوسهم الخاسية » كأمثال حيان بن ظبيان الذى يقول فى شوقه إلى الحرب : 
خلي! > ما فى من عزاء ولا صير ولا إرية بعد المصابين بالمر 
ويتبين من هذا ااششعر كله الذى قالته الخوارج أنه تم عنلى الفحولة والجزالة وجاء بالقول 
الحم . لكن حظه من تاريخ الآدب كان قليلا . 0 ؛ امح 
عليه رواة الآدب بزراية على أهليه و[همال لروايته . ولو أ: بح تبح طؤلاء الشعراء الخوارج أن 
يكون مؤلف الآدب فى تلك الاعصر ألى جمعت فيها الأخبار أديباً عارجياً أو أنه ينع 


م 51 سا 
نزعتهم لجاءنا من أشعارهم الكثير . لآن فيض قراتحبم فى مجمة الوغى كان غزيرا . فكان 
ارتجال الشعر عليبم هيئاً » فكيف بالتأنى فى نظمه , والتطويل فى أنفاسه . 

عل أن فئاءهم ىَْ الحرب لم بعف” على أشعارهم ( فإن موت القراء واد ثين فى كثير من 
.وقعات هذا العصر لم 1 آثارها 2 وم سيا إلا بعليل من الضياع هم ندرة التدوين ف 
تلك الايام . 

أما أولئك الشعراء الذين أتاح لهم الحظ حسن الذكر وجمع الشعر كالكييت والفرزدق 
وكثير ‏ فذلك من حسن حظوظهم لدى التاريخ , وول الآدب القدم , الذين كانوا فى 
1 كثرهم شيعة , فل يتركوا لذومهم شاردة إلا قبدوها . والعباسيون غلوا فى البغضاء لخصومهم 
فى عصر التأليف . وكانت العصيية القبلية غلابة علييم . وأما الفرزدق وأترابه ممن تركوا 
:أأشعر الغزير 34 فإن قعودهم عن الخرب 3 و تفرغبهم الشعر 3 أعانهم على تلاك الغزارة ٠.‏ 3 
روأة هذا الشعر أدركوا العصر العبامى بأعمارهم » وكانوا تحبون هذا الشعر ويقدرون قائليه 
فأملوه على جامعيه . ومن الخوارج - وهم المنبوذون بالكفر » المضطبدون فى كل صقع ‏ 
عثل ذلك وقد أفناهم القتال فزقهم من كل جانب ؟ فلا أفادوا ظفراً باقيأ » ولا شعراً مروياً 
كثيرأ . وخير دليل أورده على إهمال أمرهم أن قطريا زعيمهم وكبير شعرائهم » كان حظه 
من أنى الفرج الاصيباق 2 ىُّ ثلاث صفحات . 

زح يخا ين 

وفصل الخطاب فى شعر الحرب عند الخوارج » أنه صورة ثورة غالية العناد » جاعحة 
القياد 5 الستبيح دم هن لايؤهن مأ 3 كانت تخد السلاح سديلد إلى نشرها كثورات الأقوام 
وفتنما العارمة 4 وقد امتازت أورة الخوارج من سائر الفتن 1 كانت ذات مثل علدا لوجه 
الدين وحوده )2 و يصيغبأ صابغ فى الدنيا كحروب الحاثعيين والامويين وثورات الشسعة ١‏ 

وقد رفد هذه الُورة الديذية شجاعة خارقة ه وبطولات جيارة نادرة(22 » كان حادها 
أشعارهم الهربية وكأنهم كتبوها على شفار السيوف الى كانوا يكسرون جفانها » ثم 
يصممون ما فى مجاث الحروب » وشعارهم أبداً : 


لا حم إلا لله . . 


)220 داء 9 معامة الإسلام بالفرنسية 0 ج52 ( ف مادة 1 ص 2958 (أن فروسية الخوارج 
كانت فىأهوالها كضرب دن ضروب الأساطير )6 


اغبرثان 


شعر الحرب فى أدب اأشيعة 


أدب الشيعة مقرون بالشجون » مسكوب عليه الدموع » حزناً على مقتل على بن أى. 
طالب وولده الحسين وآل البيت. 
لقد كان الآمويين مجونهم فلا خادعونهم , وكان لسب على على المنابر أ كر الآثر فى. 
إهاجة ثوراتهم حتى أن المغيرة بن شعبة » وهو أفضل عمال معاوية على الأمصار » كان 
لا يدع دم عل" والوقوع فيه » والعيب لقتلة عثهان واللعن لهم.» ححى سبب هذا الاستفزار 
مقتل بطل عزيز من | بطال اأشيعة هو م حجر بن عدى , . فاقد رد على المغيرة فى المسجد. 
ونون ف 41 1 : ش 
بل إيا ك ء فذمم الله ولعن(2 . 
وجر هذا أن خلع حجر بن عدى طاعة الآمويين ٠‏ وتأاب حوله جمع من الشيعة » 
كا نو أو اقل النامة القازرة ىق عبيون امنةنوروا ل الام ل أن سن مدن مرجال تست ري 
فقاتلوا الامويين فى الكوفة وخارجها ٠‏ فأقلقوا عليهم أمصار العراق ٠‏ وكان شعارهم 
هذه اللآابيات : 
ياقوم حجر دافعوا وصاولوا وعن أخيحكم ماعة فقاتنوا 
لا يلفيك مشكم لحجر عاذل 2 أليس فيكم راح وتايل 
ل وضارب بالسيف لا يزايل 
فدعا زياد بطون العرب منهمدان وتم وهوازن وأبناء مذحج وأسد وغطفان ؛ ليأتوا جيانة 
كندة » حيث كان يسكن حجر بن عدى الكئدى » فيحملوا له حجرا . فليا صار حجر عنده 
أسوه كله باللدية وارسه إلى معاوية فقتله . فقام من بعده أككابه أشد ثورة وضراوة 





وفارس مست لم وراج 


حى توالدت مفاتن الشمعة : 
وكان شعر اهم فى هذه الفتن والحروب الداخلية ٠‏ سجلورر_ صوراً من المعارك 4 


.1١47 الطبرى ج 5 ص‎ )١( 


ودبت 


ويتناواون وصف ارب بشعرثم فيعززون بتلك الآشعار مذهبهم ومطلبهم وينوحون خلال 
ذلك على شبدائهم وأئمتهم الآبرار . 
والشيعة الذين كبتوا ثورتهم فى حنايا ضلوعبم منذ مات على” كانوا يصوبون النظر الشزر 

إلى خلافة بنى أمية . فلما مات معاوية هبت أحقادمم من مكامنها » كجمر سفت الريح عن 
وجبه الرماد . 

وشاء تارعخ الفتن الداخلية فى عبد بى أمية أن تكون الكوفة وكر الثورة » والبصرة 
مبعث الفتئة » فكانت تود منها شرارات الحروب» ويصدر عنما الوحى فى خخلع عصا الطاعة . 

وكذلك كان ؛ فقد أرسل أهل الكوفة من أشياع عله إلى ولده الحسين ٠‏ أن يقدم [لييم 
ليبابعوه على الخلافة » ففعل غير سامع لنصح عبد الله بن مطيع الذى وقاه عثار الكوفة 
فقال(0) له : م إن الكوةة بلدة مشؤومة ما قتل أبوك » وخذل أخوك . واغتيل بطعئة كادت 
تأق على نفسه » . ش 1 

فل يصغ الحسين لناصحه . وإتما ركب رأيه » وأحسبه كان مخاف أن يتلقاه الناس بما 
تلقوا به أغاه الحسن بالقادسية وهو عائد إلى المديثة » بعد أر._ دخل وجاعته فى طاعة 
08 فنادوه : 

ا غدل العر 97 


نياات 


فلما جرد بنو أمية عبيد الله بن زياد على الشيعة » مض الشيعة نمضة رجل واحد لنصرة 
الحسين .» حى كان الرجل يترك ماله وهب ومعه زوجه للدفاع عن سيط الرسول ٠‏ كالذى 
فعل عبد الله بن عمر الكلى : فقد مجم عليه فى إحدى الوقائع فى الدفاع عن الحسين فارس من 
جند الامويين » فاتقاه الكلى بيده اليسرى وأطار أصا بع كفه ء فال عليه الكلى فضر به حتى 
وه ا ل 7 ْ 
إن تشكروق فأنا ابن كلب 
حسى بس فى عذلم حسى 
إلى [مررٌ ذو مرة وعصب 
واست بالخوار عند الذكب 


(؟) الطيعرى » النسخة الأوربية .( 11.لاص 9). . 


010 ل 


إن زعم لك أم وهب 
بالطعن فيهم مقدما و الضرب 
ضرب غلام مؤمن بالرب 
وثارت أم وهب امرأته » فسارت وراءه وبيدها عمود تصيح به وتقول : 
فداك أفى وأ ء قاتل دون الطيبين من ؛رية حمد. . . 
فأقبل [لبيا بردها ويزجرها ء لتعود نحو النساء ٠‏ فأخذت تحاذب تبه ثم قالت له : 
بعلن أدهلة دوق أن أشرك ميلك 
ولم تنصرف عن زوجبا حتى زجرها الحسين . 
وكان عس بن قرظة الأانصارى يقاتل دون الحسين . ويتترأ من الخوارج وهو يقول : 
قد عملت حكتيية الانصار أل ساس «ستميدوؤة. “الدفان 
ضرب غلام غير نكس شارى ١‏ دون حسين همبجتّى ودارى 
وكان البطل من الشيعة جود بئفسه فى لجرب والموت نحشرح فى صدره ٠‏ وهو مجئدل 
:وعيئه عالقة «الحسين ٠‏ فلا صرع مس بن عوسجة أول أكداب الحسين أكب عليه الحسين 
وبه رهق »ء فال رحمك الله ربك . فدنا مئه حبيب بن مظاهر وقال له » عز على" مصرعك 
ولولا أنى لاحق بك الساعة لاردتك أن توصى ٠‏ فقال مسل وهو يلفظ نفسه الآخير :. 
د أوصيك بهذا رحتك الله , . وهوى ببده إلى الحسين وهو يقبض . 
وكأن فى الحاملان على الحسين وصحبه شمر بنذى الجوشن فىميسرة الجيش الآاموى :تلاق 
الجمعان حتّى عقرت الخيول وصاروا رجالة كليم . وغلت الماسة فى نفس حبيب بن مظاهر 
فبجم على بطل من أبطال ابن زياد » فضرب وجه فرسه بالسرف فشب ووقع عنهء فأنقذه 


افون افيا 204 فال حييب :00 


أ حياب و مظاهصابة فارس هيجاء و-حرب السعن 
َنم أعد عدة وكين وغر. أو منم د 


ونحن أعلى حجة وأظبر حقا وأتق ميم وأعذر 
فليا سمط هذا البطل هد موته حسيئاً ‏ فقال إتى أحتسب نفسى وحماة أصحاق » فأخذ 
الحر بن يزيد يقول . ش 
ال عرس اهدده يرق أعات. الوم إلا قبل 


. 55١” ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 


ه68 دا 
أضرمم بالسيف ضريا مقصلا لا ناكلا عنهم ولا مبللا 
أضرب فى أعرافهم بالسيف عن خير من حل مى والخيف 
وتسابق أبطال الشيعة يذودون عن الحسين . وسبام أعدائه تجوى عبل جانبيه فكلا صرع 
دونه واحد حل مكانه آخر . يدفع عله بصدره , وبجود من أجله بروحه ؛ حتى كانت نوبة 
زهير .ان القين 3 قال سنس يديه وهو يصد هجات المناوشين : ا 
أقدم هديت هاديا مبدبا 
ولخدا بو اوضق معنا 
وذا الجتاحين الفنى الكميا 
وأسق. اله؟ 'القوين.. اللا 
فليا استعر القتل » وتعاور على الحسين امع من كل جانب » وكان الحسين مغوارا تصد 
عن نفسه ذات الهين وذات الشمال ؛ خف إليه صاحيه يزيد بن المباجر اللكندى . كنا على 
ركبته بين بديه » وأخذ يرى بالثبال عن عبن وثمال ويقول : 


أنا تيك فأ مبسأجر أشجع من لمث بغيل غادر 
يأرب الى للحسدن ناصر ولابن سعد تارك وهاجر )0 


ومازال ينضح دونه بالثيل حى قتل . 
فتقدم على بن الحسين يدفع دون أبيه » فصرع وهو يقول : 
أنا على بن حسين بن على 
نحن ورب البيت أولى باأنى 
تالله لايحم فيا ابن الدعى 
بيت لمقتله أخته زينب ابئة فاطمة بنت الرسول » وأ كبت عليه تبكيه . ول بزل الحسان 
يفقد صاحبا بعد صاحب من حماته » والباذلين المبج فى سيله . حتى بق ثلاثة رهط أو أربعة 
وقد روى رواية مصرعه أحد أعدائه ‏ عبد الله بن عمار ‏ الذى قدم ليطعنه بالرح 
فليا حكم مقاتله, زجرته نفسه عنه » وانكفأ بعيدأ يشبد آخر ساءات سيد الشبداء وسيط 
الرسول . مغتربا فى أرض العراق . وقد قتل صحبه الاخمار وانفض عنه دعاته , لعل يشبده 


. شير إلى عمر بن سمدء» وكان هم من ألد الخصوم‎ )١( 


است: اسك 


وهو بكر على أعدائه بمنة ويسرة . فقال عنه , فوالته ما رأيت مكسورا قط قتل ولده وأهل 
كدو سكا به أ ربط يدانا ولا أنفى كاتا ينه و لذ ارا متتدا ‏ «« الها را مع قله 
ولا بعده مثله إن كانت الرجالة تنكشف من عن عيئه وثماله انكشاف المعزرى إذا شد 
فمبا الذئب , ١(‏ 

حتى شد عليه الامو يون شدة واحدة وكانوا حاذرون قتله » قلومهم الغلاظ كانت تطلبه 
وأيدمم كانت تخثى أن تتلوث بدمه . حملوا عليه من كل جانب ؛ فضر بت كفه اليسرى 
وضرب عاتقه » فئاء وكياء وحمل عليه . سئان بن أنس بن عمرو التخعى , قطعنه بالرعح . 
ثم أراد آخر أن حتز رأسه فضعف وأرعد فتزل مئان بن أنس فذحه وأخذ اسه انفد أث 
ضرب جسده بالسيوف . 

وأكب هؤلاء انحار بونعلى ثيابه وثقلهومتاعه فنهبوها . فصبغوا بطو لهم الأثمة بالشتاره 
ولوثوا فرؤسيتهم الغاثمة وصلادة حرومم بالاؤم والعار . حتى أنهم لم يتعففوا عن نساء 
الحسسن © ١‏ فإن كانت المرأة لتنازع ثوما عن ظبرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها » . 

ولقد كان أبطال الحسين أشرف نفوسا , وأعز كرامة وأوفى ذماما » ولقد كان فى 
أصحا به سويد بن عمرو بن أنى المطاع مصروعا من ضرءة زفت دمه » فوقع بين القتلى مئخنا » 
ثم وجد إفاقة » فسمع القوم يقولون : قتل الحسين . فإذا معه سكين بعد أن أخذ الاعداء 
سيفه ٠‏ فبب مجنونا . ونبض من حشرجة الموت فقاتلهم بسكينه حتى قتل . 

و بلغت النقمة واستشراء المثلة فى نفوسهم أن داسوا بأفراسبم جسد الحسين . حتى رضوا 
ظبره وصدره ومع د الششمر بين ذى الجدوشن » انين وسبيعلن رأسا من رهدوس الشيعة 2 
فأرسلبا إلى عبيد الله ن زياد فوضع رأس الحسين بين يديه » وجعل يلكت بين ثنية فه, 
فأهاج هذا المنظر زياد بن أرقم ‏ وكان شيخا ‏ ( فاتفضخ باكيا ) وهو يقول لعبيد الله 
ان زياد : « أعل ذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوالذى لا كله غيره لقدرأيت شفق 
رسول الله صلى الله عليه وس على هاتين الشفتين يقبلهما ء . وكاد مم عبيد الله بقتله . ثم 
أهدى الرأس المجزوز لزيد بن معاوية . وأدخلت عليه نساء الحسين بجللات بالسواد . 

0-0 


قصصت هذا الفصل المروع من مصرع الحسين لاستعين به على بسط الشعور فى تقدير 





. ٠١و الطبرى يج اص‎ )١( 
٠ 51٠0 المصدر السابق س‎ )5( 


سسا 4 لد 


شعراء الشيعة فى هذه الوقعة وما بعدها من وقعات الانتقام » ولكى أرى أنة روح حماسية 
متدفقة بالشجو والآلم كانت تدب خلال شعرم الحرنى حزنا على مصرع الحسين . وأجدق 
بعد هذا الفصل من مصرع الحسين , متكا على الشعر الذى قيل فى حر.ه » وما قصدت إلا 
إليه بائحة التاريخ الذى رافقه . 

إن شعر الحرب لدى الشميعة ا حار بين كان قليلا وقصيراً على هذا النحو الذى أوردت . 
وجمع بين البيدين أو الثلائة من الرجز السبل الذى كان أبطال العرب قد تعودوه فى كثير 
من حروسهم » يقذفون به » وهم بين أيدى القتال . وفى مواجبة الاعداء . 

وقد وجدت هذا الشعر الحرفى يقسم معازيه سن 

)١(‏ شعر يصف بظولة أصها به(فابن كلب) يعرف انحار بين بنفسه وحسبه , ويذكر بطولته 
لروجه اعتزازا بالفروسية ‏ على نو ما أشرت إليه فى التهيد وعد الكلام على شعر قطرى 
( فبو فارس لوجه الحرب ) . 

(0) شعر جمع بين نزعة الشيعة إلى الحرب » وفكرة السياسة الثى دعتبم إلى الحرب » 
ود اعتقادم الديى الشيعى . 

فعمر بن قرظة الآ نصارى يعان فى شعره أنه ليس ( من الخوارج الشراة ) وأنه يحارب 
فداء للحسين ( فبو فارس لوجه الحسين ) . 

أما حبيب بن مظاهر فإنه بعد أن يذكر بطولته وبلاءه ينوه بأن الشيعة على حجة صصحة 
افق أن الأمويون غل سي كذ يةاعنية ).وهو وى ,رداك إن قفي الكلادة ويا وكيا 
من الجدل والحجج ‏ فى أمر التحكيي » و لكن فى نوبة يزيد بن القن تظبر النزعة الشيعية , 
ضاحية بارزة » ويبدو اعتقادم الذى خافن يان جعفر ان أنى طالب الذى قتل فى غزوة 
انه يعن أن قطعت يداه طار يحناحين إلى الجئة . وسيعود فى آخر الدهر امل الآرض عدلا 
بعد أن مات جورا وبغياً . 0 

ثم يذكر (أسد الله الشبيد الى) . وهو عند الشيعة المبدى المنتظر , عمد بن الحنفية, يقيم 
بجبل رضوى عنده عسل وماء : 

ولا صار الارتجاز فى وقعة الحسين إلى ابئه على" عالن ( بريه السيامى ) ( فى نظام الحم) 
فقَال : 

نحن ورب البيت أولى بالنى 
تالله لا محكم فينا ابن الدعى 
وأراد بذلك ؛ أن الخلافة بعد النى ثم وارثوها ‏ لانمم أولى بالنى من غيرهم , بعد أن 


كان هو الولى . وحلف جاهدا ألا يترك يزيد حكم فى الآامة لانه ان رجل يدتعى الخلافة 
( وهو معاوية ) . 

فكان الشيعة فى شعر حرم هذا أقل فروسية من الخوارج » وأ كثر دعوى منهم . وقد 
مزجوا السياسة بالدين بها كان الخوارج بعداء عن نزعات السياسة الجاحة ولى تكن السياسة 
من يتخذ الددن وسيلة إلى الدنيا » ولذا حاربوا كل الفرق والنحل ( فكانوا خصوماً للشيعة 
والز بير يبن والأمونين ")على السواء 2 إن هؤلاء/سق رأمم ‏ قد اصطاحوا على المفأسد 
وأقاموا على الضلال وصولا إلى الحكم . واستبدادا بالإمارة والخلافة . 

أما الشيعة فكانوا ذوى رأى سياسى عنيف إلى جانب رأمم الديى. وم يكونوا يحاربون 
وراء فكرة عليا كالخوارج » وإتما كانت فكرتهم دنيوية غالصة لوجه المنفعة » فهم يريدون 
أن ينصبوا آل البيت فى سدة الخلافة ليكونوا أمراء على الئاس ؛ فلذا كان بنو أمية أشد 
علييع حروبا وأصلب قلوبا ما كانوا مع الهوارج. لآن الخوارج كانوا أهل ثورة وليسوا 
أهل طلب . أما الشيعة فكانوا أهل ثُورة وطلب فى وقت واحد . 

زد الجا اين 

واني<در الأن إلى شعر انم ف عوك بى أمية 2 الذين كانثك أشعارهم صدى روب 
الشيعة مع الأمويين » و بلمساً لجراحاتهم العميقة . وسكنا لنفوسهم فى خاجات أحزاتهم 
الى لاتبلى . فاذا تحسسنا طوابع شعر الحرب فى تلك الحرب تلقَانا فى أول أمرنا ( الكنيت ) 
ابن زيد الأسدى7 إذ ليس من حق شاعر شيعى سواه أن يتقدم عليه أول الآمر . فلقد 
كانت مثه البداءة والبادرة فى أن يظبر كشاعر كير يعاأن بشيعيته فى الرحة الاموية وفىجرة 
الحلقة من العبد الذى كان فورة لاضطباد الاموبين للشيعة . و لست إذن من رأى المعلية 
الإسلامية المكتووبة بالفراسية التى تدعى أنه أول من قام بالاقية . وأخذ عنها هذا الرأى 
الفائل فى سىء . 


)١(‏ السيادة العربية وااشيءة فى عهد بنى أمية تأايف فان فلوتن ب الترجة العربية طيعةالسمادة عصر 
سنة ١9+14‏ ص 59 ٠‏ ومعاءة الإسلام بالفرنسية ( 959 .م .11 ) بحث ( ءقولات الموارج فى السياسة 
والدين كتيه 108هااء0) . 

(؟) فى معلمة الإسلام الفرنسية فى مادة 136دناك!1 ج 1! ص 1181 أن الكميت أول من قام بالتقية . 
واد سئة 5٠0‏ ومات سنة ١١١‏ للهجرة بالكوفة ٠‏ 


لحنت 

على ان التعصب للعدنانية قد غلا فى قابه فبجا المانية حياً حياً بقصيدة مذهبة سائرة , 
قنصب نفسه غرضا لسرام الحاجين . فرد عليه شعراء فى حياته » ولم يسل فى مماته من ردود 
الحاجين . ومعارضاتهم لمذهيه . 5 فعل به دعبل الخزاعى وابن الى عبيئة . 

لقد شغل الكنيت نفسه ردحاً من عمره » تفرغ فيه لمدح المهاشميين ووقف عاهم قسما 
عظما من شعره . لعل قليله الذى وصل إليئا ووجدناه كثيرا . كان جزءا من ذلك . فقد 
ل ]نا نان حملي لقيو رحد هي : لذن حاكن مله را ليطا مول 
لايعنيئا من كل هذا الشعر تزعته الشيعية ولا دعوته للإمامية ولا ميادرته الآامويين بالقدح 
بأعدانمم الآلداء » وإتما الذى يشغلنا هو شعره الحرنى . فول كان له شعر حرب فى أدب 
الشيعة وما قيمة هذا الشعر ؟ 

فى القصائد الماثميات قصيدتان رائعتان من أحسن شعره فى الحرب وأجزله : أولاهما 


يصف فيها شجاعة أثئمة الشيعة وفى مستبابا يصف أبطال شيعته بقوله : 


فيمو الاسد فى الوغى لا اللواى بين خيس العرين والاجام 
أسد حرب غيوث جدب ما ليل هقاويل غيرما أقفدام 


سادة ذادة عن الخرد البيضص ‏ إذا اليوم صار كالأايام 
لاكية اللتك أو ؟ لين اوملايت. ععيه أن كيشام 
م يتناول بااشطر الثاى من هذه القصيدة اطاشية القدج #صال عل بن أى طالب إهامه 


الاعظم 0 فيذكر تر بده السيف هرب الخوارج والآامويين فيهول 1 


جرد الس.ف ثارتين منالدهر على حين دره من صرام 
ف مريدين مخطئين هدى الله تند ومسةفسمسصاين بالازلام 


ثم حن حنين كل شيعى إلى الحسين واطا متفجعاً . وغاص إلى أعماق قلبه ينضح ءن آلام 
الشيعة النى لاتهدأ سجيس الليالى على مقَتل الحسن . فوصف هقتله فى لحة خاطفة فقال : 
وفتسل “نااطف هودن مه بين غوفاء أمة وطفام 
قتل الادعياء إذ قتلوه أحكرم الشاربين صوب الغهام 
ثم اعلن الملا بتشيعه وميله إلى هؤلاء الآمة المغدورين » واشتياق نفسه إلى لهانم .حيث 
كانوا قريدين فقا د 





(١؟)‏ الحاشميات ط شركة المدن عصر هئة١1ؤاص 1١9‏ . 


لذ اوكا لدم 


فهمو شيعتى وقسمى من الآمة ل حسى مم1 سائر الاقسام 
يت شعرى هل ثم هل آتينهم أم حوان دون ذاك حماى 


قلت لنفسى وأنا أخلص من الكلام على هذه القصيدة ماأشجع الكبيت لكأنه لقب 
بالآسدى اصفة اللأسود فيه . فقد هجم بشعره هذا الذى يصف فيه حرب أنمة الششيعةو بأسبم 
وصلابة غاراتهم فىوجه الأمويين » فى حين كان غيرهمن الشيعة شعراء أو أهل نحلة أوذوى 
عترة متشردينمتخذين التقيةحماية لارواحهم ودريئة . وأحسب أن مزقالوا بتقيته لم ياتفتوا 
إلى هذه القصيدة . 

ولم يكتف الكميت بالوجبة الوصفية فى فنه ؛ وإنما زاد عليها دقة الصئعة فى بعض أبياتها 
والجرس الكلاى والتزاوج فى سياق الحروف . فن فنه مع سرولة التعيير إبراد كل ( الحماة 
الكاة ) ٠‏ وتكرار رنةالسجع » فالبيت الواحدالتبويل . فأتبع سجعا موسيقيا فىبعض أبياته 
وكان سباق الطاى للسجع فى الشعر ‏ فقال ( أسد حرب لوث جدب ) فطابق فى فنه 
البلاغى مطابقة تامة اتبعبا بقوله ( اليل مقاويل ) ٠‏ وراقته هذه الديباجة فراح بعد بيت 
يقول مغاوير ء مساعير » معازيل » تنابيل ) 

قلت لنفسى . أفلا أفرد الكميت . وهوفى هذه المنزلة من التشيع الصادق والشعر الرائع 
قصيدة مخصوصة عقتل الحسين تكون سيرةالبطل الشبيد ؟ ولم أك لاقع منه » بقصيدته اللامية 
فى مقتل الحسن . لآنها . على طوطها ‏ لم تكن مخصوصة عقتله. وكان فى طوقه وهو 
الطويل أنفاس القصائد ‏ أن يترك فى أدب الشيعة . بل فى الادب العسرى كله أخلص 
قصيدة فى مقتل الحسين , يحعلها الشيعة مأتمهم . وهم الذين ماراعيم منالقصيد الاماوصف 
لهم مقتل الحسن وأحزان أحباهم آل البيت . وكم كان أحسن الكميت لوجعلبا ماحمة 
تبدأ عنتوة خروج الحسان من الحجاز بدعوة أهل العراق إلى يوم مصرعه ٠»‏ إن ونع 
بذلك ولم بجحعلما منذ امتنع على بن الى طالب عن المبايعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وس 

أما وقد فاته هذا . فلا ضير عليه بعد » فيا ترك لنا بلاميته الثشاجية : وهى فى صم الحرب 
الشيعية وفيها يقول عن فتلة الحسن١2)‏ : 

ومن عجب ل أقضه أن خيلهم لأجوافها تحت العجاجة!؟) أزمل 
هما هم بالمستائمين عواس كحدآنيبو م الدجن تعاوو تسفل (؟) 
)١(‏ المحاشميات الطبعة السابقة ص ٠لاء‏ 


() أى لأحوافها مت تراب الوقيءة صوت . 


حيبت 
حلئن عن ماء الفرات وظله حييناً وم يشبر علبن منصل 
كأن حسيئاً والماليل حوله الإاسيافهم ها يختلى المتبقل©) 
يخضن له من آل أحمد فى الوغى دما ظل منهم كالهم الحجل(؟) 


ظِ أر مخذولا أجل مصيبة وأوجب مثه نصرة حين يخذل 
يصيب بهم الرأمونعن قوس غيرهم فيا آخراً أسدى لدالغى أول20) 


ثم يصور الشاعر نببة ثقله ومتاعه بعد موته » ويعوج طيفاً على وصف رأسه المهزوز 
ولوعة الشيعة عليه وتم قصيدته فى مقتله بتوعد للامويين ليوم ثأر موعود . 

فيا رحمة للكيت . ما كان أروع شعره فى الحرب . وما الصق بالجزالة حماسة قصائده ! 
وهو مع كل ذلك لم يكن فارسا يسمه » وإيساكان فارساً مغواراً بروحه مجم مما فى اتخاطر 
والمبالك على الموت . فأين اندفاعه فى ساحة الوغى من مجمته على الامويين بالتحقير والذم 
والشتم ؟ حتى كاد له خالد بن عبد الله القسرى عامل هشام بن عبد الملك على العراق وجاء به 
إلى هشام الذى أهدر دمه وأراد الفتك به . 

ثم ما هى إلا ألاعيب السياسة التى كشرث مثل أفعى عن أنياها وكأنها تضحك فأ فسدت 
بسحرها ودهامها على الكنيت (تشيعه) . 

والذى أجده أن هشاماً كان يستطيع قتل الكبيت وهو غير هياب . إذ ليس للكيت 
من مخشى بنو أمية دفعيم عنه أو الانتقام له . ولكن حصافة هشام مكرت بشاعر الشيعة 
غولته من شاعر اء الامويين إلى شاعر مداح لهم . وكان ذلك أنجع عند هشام وصمبه من 
قتل الشاعر هدراً . فكسبوه بإحيائه وأغدقوا عليه العطاء حتى ترك تشيعه ٠‏ وانطرح بين 
أيدى الآمويين يفدهم ويقول هم : 

الاز صرت إلى أمية> الآامور ‏ إلى المصائر 

وقد خدر المال أعصاب التشيع عند الكبيت وعند أبيه معه . فلا قيل لآبيه فى ذلكقال 

ولا أرد مكرمة فعلبا اببى» ©) 


> يعيه دم الحسين المسفوح بأسيافيم هدراً بالبقل الذى يتبقله قاطفه كا يشاء وقد اختلى به‎ )١( 

(؟) فيه إقواء ٠»‏ . 

(9) بهذا البيت إشارة سياسية إلى أن قاتلى الحسين موتورون مدفوءون وكذلك ظبر حينتنازعوا 
فى شرف قتله وز رأسة:: 

(4) الأغانى ط التقدم ج 18/1١٠‏ . 


كك 
ولكنه مع هذا الانقلاب فى التشيع إلى محبة بنى أمبة لق الغدر من الامويين فكان قئله 
على أبدهم ضربا بالسيوف . 
ل لا 
وقد تلسست غيره شاعراً شيعيا يكونشبه حماسياً فى شعرهوص افا روب الشيعة ؛ فوقعت» 
على أعثى هيدان 2 وقد كان نع قصردة بائية مطواه فى حرب (عين الوردة) كاتمبا الئاس 
فكانت ,إحدى ال ات كن تكتمن فى ذلك الزمان » )0( 


فن وصفه لهذه الحرب وما لق الشيعة من الهول يقول : 


فلاقوا بعين الوردة الجش فاصلا 
مانية تذرى الاحكف وتارة 
ؤاءمو عع من الشام بعده 
فا برحوا حى أببيدت سراتهم 
وغودر أهل الصير صرعى فأصبحوا 
..وأضى (الخراعى ) الرئيس مجدلا 
وعمصرو بن لشر والوليد وخالد 
ومن كل قوم قد أصيب زعيمهم 


5 


إلهم لخسوهم ببيض قواضب 
ييل عتاق مقربات سلاهب 
جموع كوج البحر من كل جانب 
فم ينج مهم “م غير عصائب 
تعاورهم ريح الصيا والجئائب 
كأن لم يقاتل مرة وتحارب”) 
وزيد بن بكر والحليس بن غالب 
وذو حسب فى ذروة المجد ثاقب 


ولمع بأطرزاك. الاسئنة صاتف 


فاخير جيش لعراق أهله سقيمم روايا كل أسحم ساحكب 

فإن يقتلوا فالقتل احكرم ميئة وكل فى بوما لإحدى الشواعب 

وحين بلغ عبد الملك بن مروان مهلك الشيعة فى هذه المعركة صعد المنير جعل تحمد الله 
ويثنى عليه أن أهلك من أهل العراق كل ( ملقح فتئة ورأس ضلال . وأنه لم ببق بعد هؤلاء 
أ<د عئده دفاع أو امتناع ) 1 

ول أجد أعثى همدان على يحزون رثائه وحسن أدائه إلا دون الكميت فى شعر الحرب . 
وليست قصيدته هذه ( مع أنها من المكتّات يا كانوا يقولون ) إلا مرثاة عادية . إذ لم .يصور 
الأعثى حرب عين الوردة ولا السبب الذى من أجله قامت ( ثورة ااشبعة ) فى الكوفة 
فنديوا أنفسبم إلى مقارعة المروانبين ولا وصف التقاء الجيشين , وكانا أكثر عدداً من كل 


٠ "8/90  ىربطلا‎ )١( 
. (؟) هو سابيان بن صرد الخزاعى قائدثم فى هذه الحرب‎ 


حن نه حت 


( بوم ) الشيعة وأعدائم قبله . ولعل تشيعه سد عليه وجه أوصاف الحرب فاشتغل باليكاء 
والرثاء » شأن الشيعة جميعاً فى أدم المسود” الحرون . تشغلهم الدمعة المبراقة على عل 
والحسين وآل البيت عن مطالب الفن فى إبداع الوصف وحسن التصوير . 

ووجدت شعراء الشيعة سوى الكميت من الذين عاشوا فى عصر بى أمية » كان أ كثرهم 
خشى بطش الآموبين فاستسروا فى ظلال ١‏ التقية , لجاملوا بنى أمية يا فعل ( أعن بن خريم ) 
فقدكان شاعراً شيعياً مسالماً١9)‏ , أو شغلهم الحجاء فلم يعطوا ( التشيع )كل هواهم ٠‏ كا فعل 
الفرزدق . أو عبدوا امال وآثروا الاكتفاء به ؛ والعزاء فى عبادتهم 15 فعل كثير عزة( . 
فلقد كان م غالياً فى التشيع يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ , . وأحسبه 
أن آل مروان لم مخشوا شره إذ كانوا , يعللون عذهيه فلا يغيدثم ذلك له لجلالته بأعينهم 
ولطف محله فى | نفسبه9؟) 2 

وهو على الرغم من أنه أشاع فى أدب ( الشيعة الغالية ) مذهبم الدبنى الخاص إذ أدخل. 
عليه ( الفكرة الكيسانية ) فى التذاسخ ورجعة المبدى الذى يقول عنه . 

تغيب لاا يرى فيبم زمانا طون هتنب ذه اعسل- :وماء 

فإنه بالرغم من إفراطه فى هذا الزعم الشيعى ؛ فقد شغله الحب وشذف قلبه هوى عزة 
فوقف عليبا أ كثر شعره . فأين منه شعر الحرب وزحمات الفرسان وحومات الوغى التى 
دارت دوائرها على الشيعة فى زءئه » من قوله با كا على مجر عزة وقطيعتها واقفاً فى رسومبا 
ينشد تائيته الحلوة المشرورة : 

خليلء هذا ربع عزة فعقلا قلوصكم ثم أبكيا حيث حلت 

وراحت عزة تعيث به وتصليه بثار القطيءة » رمت قومه الشيعة فى زمن ببتى أمية من. 
غرر أشعار ما كان أجدرها لو خلدت حزرز_ الشيعة الدفين ٠‏ وظمأ سيوفيم إلى. 
ثارات الحسين . 


. ١" ص‎ «١ الأغاتى الطبعة الأوربية ح‎ )١( 
. *17 (؟) الأغاى طبع دار الطباعة ج م ص‎ 
٠ نفس المصدر والصفحة‎ (0 


لص رإلثااثك 
قتع اطاريق ادن الوريوييت 


جمجم المؤرخون القول فلم يفصحوا ‏ وكأن ف أفواههم الماء . إنهم زعموا جميعا أن 
عائشة أم المؤمئيندعت حرب على” ثأرا لدم عهان . حتى كان يوم امل ومعبا الزبير بنالعوام 
وفما تب عائشة لحرب على وقد كان حبه الرسولويؤثره ؛ لولم يكن أشار على على الرسول 
صل الله عليه وس بنسربح عائشة بعد حديث الإفك ٠‏ إشارة تلح . 

وحاول على قبل معركة امل أن يفصل الزبير بن العوام عن أزر عائشة فل يفاح ٠‏ لآن 
ابئه عبد الله كان ممسكا باختيارة فقال على : ١ 23١‏ مازال الزبير رجلا منا أهل بيت حى 
أدركه ابته عبد الله فلفته , . 

وليس يبعد عندى . بعد هذا » أن تكون عائشةرضى الله عئبا ؛ وهىامرأة من النساء » 
قد بق فى نفسها ألم دفين وحفيظة مكبوتة على على حين أشار بطلاقها بعد حديث الإفك , 

ولم نكن عائشه الا امرأة من النساء حوت فى نفسها ماتخاب كل انثى من حفائظ . فيها 
الغيرة » وفيبا الكيد . ولقد كان الرسول يبلو منبا غيرة كلما أراد الذهاب إلى بقية نسائه . 

وأرى أن انمزامها فى وقعة امل تسلل إلى نفس اختها أسماء أم عبد الله بن الزبير ف 
تستطع أسماء أن تحارب بنى أمية بنفسها إذ كانت مكذوفة وكان فقلبها منالخاسة والبطش 
والفروسة وحب الانتقام مالو وزع على جيش من الآ بطال لزاد عنه ٠‏ فسكبت حرارة قلبها 
ونقمة نفسبا وموجدتها اللاهبة فى ا بنها عبد الله بن الزبير . وكان عبد الله ذاهوى فى الخلافة 
وتطلع إلى التفرد بالإمرة فى ديار الإسلام كلها ؛ ثم نفخت فيه ( روح الاتتحار) وهو 
مشرف عليه . وكانت تعلم مصيره امحتوم من القتل وااثلة ولعمرى [نما لاروع من مسرحية 
إذ تجود امرأة مسئة بأحسن ينما بعد فقد أخيه , فتدفع به إلى الحرب وقد حوصر وانفض 
عنه جمعه . لكأ أكثله داخلا عليها بعد أن حاصره الحجاج خمسين ايلة بمكة ثم راسله 
بالآمانة : فقال للأمه فى الساعة الاخرة يستشيرها : 7) 


)003 المصدر السايق ص 489 . 
(؟) الطبرى ج 7 ص١٠‏ وبلاغات النساء لأبىالفض ل طبفور طبمةالألفى صر سنةه ٠5١مس١ ١١‏ 


ذم هيا لد 


«١‏ يا أماه , خذانى الئاس حتى ولدى وأهلى » ول يبق معى إلا اليسر تمن ليس عدده 
من الدفع أكثر من صير ساعة » والقوم يعطوتتى ماأردت من الدنيا فا رأيك ؟ 

)١( : فتجسه‎ 

وأىئ؛ بست" , لاتقبل خطة تخاف على نفسك مثها مخافة القتل . مت كربما, فقال : 

ح ياأمه + إق أعاف أن عثل ف .بعد القتل »“فاجاته» 

حرطل اا اثشاة من السلخ بعد الدج ؟, . 


وكانت لأصحه أن يلمس يأ به مشمرة أن حرج إلى القتال بغدر درع. وكانت تعل 
حا أنه نما مخرج للانتحار وأن رأسه سبرفع على الرماح .ما رفع رأس أخيه مصعب من 
قبله وأنه سيصلب . ولكن غليان الثورة فى نفسها كان جاحما فلم تقبل المسالمة والإبقاء على 
عيد الله فدفعته بيدها إلى الموتءوكانت كن وقفت على شفا هاوية فدفع فيها إنسانا يتردى . 

وما أحسها أطفأت موته غلتها من مقاتلين ممحموا على ابنها عبد الله » وهم يتعاورون قتله 
بو يصيحون به متبكدين . 

.يا ابن ذات التطاقين ! 

ومن يدرى ؟ فريما كانت الفروسية فى نفسما تدعوها إلى الحرب منذ أغائت . الرسول 
وصاحيه أياها ليلة الحجرة . 

ولعل مقتل طلحة بن عبيد الله فى وقعة امل . وكان طلحة عضدا لاختها عائشة» أيق فى 
نفسبا نقمة على قاتلدمروان ن الحكم دغل ماف أشن العرم ين كوق الو اجدوالثانىب 
«مشجعت ابنها عيد الله ومصميا على يحارية عيد الملك بن مروان . فكانت الضغيئة الدفيئة من 
أسباب صلابتها فىمتا بعة القتال حتى الساعة الاخيرة 

وإنى أتصور كيف جاءها الخنر فى مقتل المصعب أخى عبدالله . فقد كان بطلا منالمناجيد 
فليا وحصت حريه وخانه ححيه . قتله عبد الله ن ظبيان واحتز رأسه (5) . وجاء بالرأس إلى 
عبد الملك بن مروان وهو يقول : 


نطيع ملوك الارض ما أقسطوا لنا وليس علينا قتليم حرم 


)١(‏ إن إمرارها على المضى فى الحرب وقد ظهر انكسار ابنها فيها لدايل آخر على زجبا به فى 
الموت دون روية وتعقل ٠‏ 
(9) المقدا ط "هاس عاص 1١5٠١‏ . 


وأستعين بالخيال على تمل مقتل عبد الله بن الؤبير الذى كانت أمماء تسمع خيره 
وروى لا.. 

ا الله بن الزبير مكين القلب » ثابت الضربة. ضرب رجلابه أدمة فقطعه ‏ 
حين عازن حرف قراب وهو يقول. :هذا من قثلة غئْان .وزت الكضة . وأخال به التاس» 
فتكائروا عليه ينوشونه من كل جبة , ف بزل يدفعهم بالسيف حى أخرجبم من المسجد ورجع. 
إلى الببت العتيق وهو يقول : 

أنى لابن سلى أنه غير غالد ملق المإنانا + أى صرقن ما 
لديو نا المواة "عضيف ارون خمبة سينا 

واقتحم جماعة مقيلين عليه وهو يقول : 

قد سن أصحابك ضرب الأاعئاق وقامت الحرب بنا على ساق 

ثم حمل على نفر قادمين حتى بلغ مهم (الحجون) فرماه حارب من الخارج باجرة ؛ ولعلبا: 
سقطت عليه من الماجئيق » فوقعت على وجبه وأدمته ٠‏ وكأ أبصر بيده بمسح مها وجبه. 
وعرها على الحيته وهى مخضلة بالدم فيقول: 

واسنا على الاعقاب تدى كلومنا ولكن على أقدامئا تقطر الدما 

ثم عاد إلى صدبه وقال 0 

,ألقوا أغماد البيوف , و ليصن كل منكر سيفه كي ضون وجيةاء لا شك الس 
بيد أحدك فقعده كالمرأة , . م قال : 

يا رب إن جتئود الس قد كثروا ومتشكرااين حاب الت أستار 
اندز الهم ارك نقطد. “نمه إل حترذا بنك اهارا 

“م شدخه حار بوه بالحجارة ذا نصرع 1 

فسحجد الحجاج لله شكر| ' 

أما حال أسماء أم الصريع فلم يغيرها نزول الموت بابها . لقد شبدته مصلوبام أمر 
الحجاج فقالت له كلبتها المشبورة : 

ه أما أن لهذا الفارس أن يترجل » . 

وأرادت بذلك المكم والتئدر بالحجاج ؛ والإبقاء على فروسية ايئها <تى بعد موته » إنه 

لم يشف الحجاج أن يسفح جنده دم الزبير بين » وإما قام د 
اين الزيير و لجز رأسه داخل مسجد الكعية ع ,١‏ ثم أرسل برأسه و.رأس عبد الله بن. 


)١(‏ العقد ط سنة 6# ج ” ص 5668ا. 


صفوان ورأس عمارة بن عمرو بنحزم إلى المديئة فنصبت فها - إخافة للقوم ‏ مذ هب 
حا إلى عبد الملك بن مروان () . 


لس ابن 


وجاءت نوبة الشعراء الزبيريين فبصرت عم فل أجد أصون نهم للعبد من ( عبيد الله بن 
:قيس الرقيات ) , فقد كان ر زسدى الموئ ) () مدح عبد الله بن الزيير بغرر قصائده فى 
سلمه وفى حربه . وكان يعادى معه عبد الملك فلا قتل عبد الله هرب . وهو إذلم يقو على 
رثائه خشية من بى أمية فإن فى شعره لمجالا لوصف البطولة التى عرفا التاريم للزيير بين 
وكانت قرشيته تحمله على حد السيف . فيتمنى لو أن قومه لم تفتك ممم الفتن . فيكون من 
ليتع ا له لاس 

قال يفخر بقرشيته و يتمدح بالزبير ويصف فروسية مصعب ف العراق ثم حصار الشاميين 
الببت وتحريقه ؛ ثم يتملك دهشه وبل هذه الحرب الفاجرة » فيتمى لو أتاف تالشام وفيها بنو 
أمية زارةطياشة , تذهل المرء عن بنيه والصاحب عن ذويه . وصارح بى أمية المداوة . ثم 
عطف قلبه على الحسين ‏ وإن لم يكن طبيعياً ‏ فإن مله يعطف كل القلوب . وعبيد الله 
أبن قيس الرقيات كان شاعر قريش فى الإسلام .اما يلبغى له أن يقصر فى أمر قريش الى 
مللات السبل والجيل : 

إنه ذكر فى هذه القصيدة القرشية ابن الزبير وأخاه مصعبا » ومقتل الختار الثقى الذى 
أدعى النبوة آخر أمره فيقول7) : 

والدس دالنق.. احان. بزمل: الله فى الكرب واللاء بلاء 

اال تنضن الى كدوم وااو مد "وطاق #الكوقه ل 

لأباح العراق يضرب بلمتنصل ‏ صلا وفى الضراب غلاء 





إما مصعب شباب هرا. أله ل جات عن وجريه الظلء أء 
ملكر ملك فوة لس فيه جروت ولا به حرياء 


ثم يصف حريق البيت فى معركة مك » ودعوته إلى تقويض الدولة الاموية فى عقر 
دارها بشوله : 


.؟و*٠ والكامل ف التاريخ لابن الأثير ط أوربا ج 4 ص‎ ٠١٠ الطبرى ج لاص‎ )١( 
.١٠١٠ص‎ 4 (؟) الأغانى ط التقدم ج‎ 


(؟) ديواإن عبد الله بن قبس الرقيات ط فينا القصيدة رقم ”8 ٠‏ 


ليس الله حرمة ملل بيت 
عرقه: ونال لك اوعفنك 
حكيف وى على الفراش ولما 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى 
أنا عنسم بنى أمية مزور 


نحن حجابه عله الملاء 
وجذام و#مسير وصداء 
لشفل الشمام غارة شهعواء 
عرد براها العقيلة العذراء 
وأتم فى شبى الاعداء 


إن قتى بالف قد أوجعتى كاززوب. فشكن تن قنلتم شفاء 

ولنترك مصعبا مطلول الدم فى العراق ؛ وعبد الله بن الزبير فياض الروح فى الحرم, 
يصرخ عليبا الصدى فى حنادس الليل . و لنتأئر ابن قيس الرقيات فنجده قد اتخذ الليل جملا 
وفر والآموبون بحدون فى طلبه » فإذا هو بعد حين فى فلسطين ينزل ضيفاً على أهل له من. 
ى كنانة + فحد ق 1 كذافن أمته ورا عنه .رو اسم" اللنين [ليداره الإسدة فذاق شر وده : 
ولعله كان حن إلى الزبيريين فى قصيدة تفيض بالماسة ووصف الحرب . وما أحسبه (كان. 
جباناً ) ما اهمه راوى ديوانه ()أبو جعفر عمرو بن حبيب حسما أورده الدكتور 
كلق ةلومم نار ديوانه .ولا أدل على بطلان هذه التهمة من شجاعته قبل أن يشخص 
عبد الملك إلى حرب مصعب حين حمله مصعب مناطق ملاى بالمال وقال له خذها فبى لك 
وانطلق حيث شئت فإ مقتول . فقال له الشاعر لا والله لا أرعم . وظل معه حى قتل » 
فانطلق وحده عائداً إلى الحجاز(؟) . 

وإن تان فسن الزقيات بت إل :للقت فامن ارالخاة ويغاناة الفزوينية ولا ادل 
على ذلك أيضاً من قصيدته الشامية الى قالها فى فلسطين بعد أن استقّرت فيبا نواه ٠‏ وكانت. 
معه زوجت فناجاها باستهلالة غزل ثم قال : 9©) 

هزنت أن رأيت فى الشيب عرمسى لا تلوى 
ارب شب مفرق فإن قريشا جعات بينها المروب حرويا 
ناظعنى فالحقى 2 بقومى إى لاأرى أن أقم فيكم غريبا©) 
فانثلى فى ابى كتانة تلق فييم العر إن دعوت قريبا 
فأرى الدهصر قد تغير بالئاس وقد كانت الشءوب شعويا 


ذوائى أر شيا 


٠ ١5 الطبعة السابقة ص‎ )١( 

(؟) ديوانه قصيدة رقم 44 . 

(4؛) وردت فى ديوانه ( بقومك ) وأعده تصحيفا صوابه ( فائزلى بقوى ) لأن القوم كانوا أهله 

فى فلسطين وكان هو فى الحجاز نازلا فى قومها فرأى نفسه بعد مقتل الزبير غر يما اصانمة أهل الحجاز بفى 
أمية بعد مقتل عبد الله بن الزبير ٠‏ 


(0) الأغانى ط التقدم ج ١١5/4‏ . 


وي 
ثم أثار النسب عزته بقومه ففخر بفروسيته فقال : 
حلق من بى حكنانة حول بفلسطين يسرعون الرحكوبا 
من رجال تفتى الرجال وخيل رجم بالقنا سد الغيويا 
لا يبالونن من أقام إذا ما كشفوا بالسيوف يوما عصيها 
ذاك خير من البليخ ومن صوب ذئاب على يدعورز_ ذيبا() 
إن قوم الى همو الكنز فى دنياه ‏ والحال يسرع التقلبيا 
وهو فى هذه القصيدة وإن جمجم <ديث الفروسية عن نفسه, لكئه أفصح به عن قومه . 
أما وصفه فروسيته هو وغاراته وحضوره القتال . وذكره آماله وأمانيه فل يعدم منه 
شعره صورة حاسية حية مزبحها حنينة مغترب إلى محبوبته الحجازية التى أنت دونها المفاوز 
وعيون الأعداء . إنه يقول فى هذه القصيدة9» : 


حبذا الحج والثريا ومن بالخيف ‏ مر._. أجلها وملق الرحال 
قطنت محكة الحرام فشطت وعدتى نوائب الآك__غال 
إن تريى تخير اللون من وعلا الشبب ففرق وقدالى. 
فظلال السيوف شيين رأسى وطعانى فى الحرب صبب السبال 
واغتراف عر عامر بن لوى بلاد | احثيرة الاقتال 


وماوك فرقتهم أفردوق وصروف الأيام فى واللبال 
ثم يصف أفراسه مع قومه وقد ركها : 

عدوا جرت فغش" اللدل عم نزقان كانمي الثتال 
أدرك النتجل فتية محل ببى ل عمرو بصير النفوس بين العوالى 
لو اراتق :ابه التويعم: ( “ليل ) إذ تاف الابطال بالابطال 
حين نبق أخاك بالاسل السمر ل وشعث_ خأنن السعالى 
لشق نفسك التقام بنى عمك حين الدماء ‏ كالريال 
طل مسرن طل فى الحروب ولمى ‏ ل يطلل عل" ولا دماء الموالى 
فق قاللكة ميوت ميل ثارنا عي القن نيا «وغين ادال 


)١1(‏ البليخ تصغير البلخ وعنى به العراق . وصوب الذئاب يعنى من حل بالحجاز من المروانيين بعد 
مقت ل صاح.ه ابن الزيير توو إزهد زوحته بالعراق والحعداز ٠.‏ 
(') دواله ص ا1١؟‏ . 


وك 

وأصبنا بعد الرجال رجالا وحويئنا الاموال بالآاموال 

ذلك ابن قيس الرقيات » إنه لم يأل جهداً فى وصف قتال الزبيريين وإقدامهم وحمليم 
أنفسبم على متون السيوف وصودم لجيش الامويين اللجب فى العراق والحجاز . ول يك 
عقضر لوضف لفسة وشراكنه ذه الفروسية وذاكالاسقى القغال واكروس:: 

كان كغيره من الشعراء السابقين والمعاصرين ؛ قصير الافس فى الموضوع الواحد طويله 
فى أشتات الفكر . فأين فى شعره وصف حصار الحجاج للك خمسين ليلة . وأين تصوير 
المعركة الفاجرة فى الحرم » وكان الجاهليون سموا حرب الفجار باسمها لآن المقاتلان استباحوا 
الحرم ومكة فتائلوا فيبما كالذى صنع الحجاج والحصين بن مير صاحب المنجنيق الذى كان 
يقذف الحجارة على البيت . ول نر أثراً إذكر الحجاج فى مكة حتى كأن ابن قيس الرقيات كان 
حت أن يثلب جبار العراق والحجاج بن يوسف . 

وكفت داو هله الآ إن أغماره الحاسة كتبرة وعيدة + .ضوزت لا عواات عن 
حياة الحجاز المضطربة على كف الحروب ٠‏ م صور قلق نفسه وشروده وشركته فى 
الحرب والقتال . 

وسترى ه فى الكلام على شعر الحرب عند ب أمية . حال هذا الشاعر وحال غيره من 
الشعراء الذين لم يستطيعوا إبقاء على أنفسهم إلا أن يلبسوا الإهاب الجديد لبنى أمية وهو 
« المصانعة . طاوين بين الجوانح ألا على الشبداء الفانين فى ساح الوغى . تخفق قلومم 
بالأحزان على مقاتلهم الفاجعة . وتنطق ألستتهم بمدح أعدائهم الآمويين, أحاب الساطان . 
إبقاء على أنفسهم ورجاء لاثوال. بعد أن أعوز السؤال . فكانوا كالارض الجدبة الحترةة 


وويح الحجاز أفم يطلع فى وهاده وعلى أنجاده غير ابن قيس الرقيات فى زحام الممارك 
ويحران القتال ؟ ثم ألم ينجب الحجاز شاعراً يبى بعد ابن الزبير على الملك الداثر والعر 
الزائل والدم المسفوك فى أ كناف البيت العتيق ! 

بلى » إن هثالك عمر بن أنى رببعة انمخروى . ولكن ما أ كثر خجل الشعر المابى لدى 
عمر بن أنى ريبعة.قبل أ بقت النساء مكاناً فى قلب عمر يخفق بالمية ويفيض بالمروءة فى مات 
الحوادث الجارفة بالدم الصبيب ء فى أناطم الحجاز . عند أم القرى وعلى دارات يثرب . 


لقدكان ابن أى رببعة مشغولا بالحسان ٠‏ موكل العيئين باجمال » يتبعه حيث بجده . 
فيجد فى إثره إلى سوقه التى تزدحم به فى موسم الحج . ْ 

قرأت دوانه قصيدة قصيدة 5-6 با ' ذل أجد أُمْ ا رأ لشعر فيه - الرجولة . فكان 
ان أنى فى دبيعة لم يكن معايشاً الكريات الحوادث فى بلاده » بل لعله كان فى معزل عنها » وفى 
ملباة بالرعايدب يسيل تخنثاً ودلالاءوهو تياه ماله على النساء ء ينها كان على كثب منه يسفك 
دم الغطاريف من رجال العرب فيخضب أرض العروبة المقدسة . 

وهو إذ يسجل مرة واحدة حادثة تبعث الشجو وتصرخ بالثقمة من ظالم » لا يذبى أن 
بجعلبا سبلا إلى الغزل والدعابة . 
افظة عرف اناسع ين الاب يم 23ل قفار ب عبين: ل لنت + لطر ووه 
فسأل إحداهها ‏ أم ثابت ‏ عما تقول بالختار . فقالت أما الآمير أقول فيه الذى تقول 
فأطلقها . وسأل الثانية وكانت ‏ عمرة بنت النهان بن بشير ‏ فقالت رحمه الله »كان عبداً 
صالحاً . خبسها وكتب إلى أخيه عبد الله إنها تزعم أن الختار نى مرسل ٠‏ فأمره يقتلها . 
فوكل مصعب أمرها إلى جتدى من عسكره فرج مما ليلا بين الخيرة والكوفة يضرما بالسيف 
وهى تصيح : يا أبتاه ؛ يا عترتاه » ثم تشحطت.فاتث .. فل يثر هذا الحادث الفادح من 
الروعة فى نفس ان أفى ربيعة أكثر من ثلاثة أبيات كان همه فيها الغزل سب فقال : 

إن من أعظم الحكبائر عندى ١‏ تل حسناء غادة عطبول 

فتلت باطلا على غير ذنبٍ اقب نه .يها عمق الل 

حقبن: :القن «والققال؟ معليقيا وعلى الغانيات جر الذيول 

وليت شعرى أى قتل وقتال كتب على ابن أفى ربيعة الذى لم بحرد غير سيف اليجون 
يقتل به أخلاق زمئه » حتى أفسد بشعره ربات الخدور ؛ وحتى ناه أبو العياس الاعمى 
الششاعر وغيره ( بشكوله فى الحجاء واشتغاله بأقوال الخنا ) . 

ولعله غنى عن وصف موا كب الفرسان ( بموا كب الحسان ) فقال وهو يلحدق أسراب 
النساء ك , فى عائشة بنت طلحة » وكانت تهرب من لقائه فرصدها وهى ترنى البار فليا 
رأته قالت : يافاسق.. فراح يذكر ( موكها ) فيقول: 

ولقيبا تمثى تمادى موهنا ترى امار عشية فى (موكب) 

تلك موا كب ابن أفى ربيعة فىدهر الفئن والقلاقل » وحروب الحجاز واحتدام الحاسة . 
فليت جده ( حذيفة ) أورثه بعض فروسيته . فلقد كان حذيفة يحارب بركين يوم عكاظ فى 
الجاهلية حى سعى ذا الريحين ٠‏ لكان إذن قد كسب القريشيون عمر شاعر حروهم ؛ ومؤرخ 
حا إن ان ب روات م ا 


ال" © جح لبد 8 
١ 5‏ أ 2 
/ 20 2 اخ 


شعر الحرب فى ظل الأمويين 


لقد انقسم الشع راغاق ظل الدولة الاموية ؛ من كان هوام فيبا وعصاينهم لها قسمين : 


7 

(1) شعراء حضوا ب أمية ودهم وأصفومم هواه ؛ فصدةوا فى وصف حرومم وتصور 
معاركيم . ومدحوا مما كانوا يرون بنى أمية أهلا له من المكارم وجميل الذحكر وبسطة 
السلطان .لخاء شعرهم فيبا سلما من الملق » وكان أحسن هؤلاء الشعراء قولا وأصدقهم وصفا 
من شهدوا تلك الحروب وكانوا فى المقاتلين. 

() شعراء اصطنعوا 0 لبى أمية وادعوا لم الموى ؛ ولكن قلوهم مع غيرهم من 
الخوارجأ والشيعة أو آل الزبير أو غي رمم كن شقعصا الطاعة على بى أهية ٠‏ وكان شعر #فييم 
يفوح منه التصئع ويشيع فيه الملق . وكان بنو أمية إما عارفين مهاه » فأغمضوا دونه 
الجفون إبقاء عليه » وتوخيا للعافية : أو كانوا مخدوعين فيه . 

وقد اشتجرت فى بنى أمية الحوادث ؛ واصطلحت علهم الكرارف ولكنم حمدوا 
فجات الخطوب من كل صوب . واستطاع سا متهم امرك م قادتهم أن نا دفة 
المركب الاموى فى هذا البحر المتلاطم حتى بلغوا به الشاطىء . ولكن شد ما تتكرهم الز 
فل يسعدم براحة . فإنهم ما بلغوا شاطىء الآمان . حتى وجدوا عليه الباشميين والعباسيين 
مثر بصين مم آخر الدوائر . 

وكانت نوبة أولتك الشعراء فى هذه الحروب والقلاقل» وفى أشتات تلك الفتن أن يقولوا 
شعراً مزيحه مدح الفاتحين والغازين من بنى أمية » وذم المنددحرين والمتمردين من أعدائهم 
الكثير . يصف جوانب من تلك الحروب ومشاهد من هذه المعارك دون الاستفاضة فى 
تصوير القتال على النحو المنشدود . وقد كان فى مجال القول لهؤلاء الشعراء سعة . فإن العراق 
كان لاضاز قّسنة امن البكين أو ق شين عق الشيون من عدت كين أو فكةاضفيرة , وزق 
لأشبه باللركان المكبوت لاتزال فيه الثار » تحد لها متنفسا من الشقوق, أو فرجة 
تنفجر فبا . وأحسب أن المججاز والعراق , كانا دارتى المفاتن ٠‏ وإقلم فارس وما 


ندا ا حت 
والاها كان ساحة التوسع فالفتوح التاجدة, ولغور الروم كانت مياغتات ونحاولات خاسرة 
حيئا » وناجحة حيئا » تحر من المتاعب أ كثر مما يجر من المكاسب . 

وكانت هذه الأمصار كالأعداد فى مفاتها وقلاقلبا يضرب بعضبا فى بعض » كا يضرب 
عدد الحساب 2 فت والد جم دن الكوارث ١‏ و كن جوش الاموبين فى ذاتما سلميمة هن 
عوامل الانقسام والدس والفتن . فا يكاد الحكن ‏ فسل اس خلقة لحري الاعداء.» 
حى لشيع فيه رفح الحداسد بس قواده واجئادة 3 ودى شور بعضص رجاله عل بعش ومخلع 
ناس طاعة آخرن فيتدارون ويتفاون 2 شم ترسل رؤوس العصاة هداءأ إلى الخليفة . كالذى 
كان فى حروب ( قتيبة بن مسلم ) وهو فى خراسان ٠‏ حين خلع ببعة سليان بن عبد الملك 0 


ركرثوب الاعويين :عل أمراء أجنادم المجليين » وحيسهم لهم وقتليم يزيد بن المهلب . 
١‏ فد زو الوسر 


شاعر الخروب الآهوية 

من شعراء الفريق الآول؛ أى الشعراء الخلصين لبنى أمية , (كعب الاشقرى الازدى). 
وقد كان شاعرا من الفرسان الذين شاركوا فى الفتوح واحتملوا فى القتال نصيبا ٠‏ فقد شبد 
حروب الأزارقة . وحين أمكئت الحرب المبلب بن أنى صفرة من رقاب الخوارج أرسل 
بكعب إلى الحجاج »2 يطلعه طلع النصر 23١‏ خاء الحجاج فداره ؛ فأنشده فى حفل حاشد 
قصيدته الرائية السكبرى 0 . وص عندى أ كر قعردة الها شاعر فارس » فىيعصر بىأمية 
جعلبا خصوصةلوصف المعارك ومشاهد البطو لتومو اقف لقتال وسكهاف موضوع حماسى واحد. 

وكه عناقض أنانيا أر بعاً وثما نين ينذا ديد هات كمد الور اء الآوائل ‏ بالغزل ثم 
عطف مسرعا إلى مدح الميلب بأبيات خلص منها إلى الموضوع ؛ فوصف كيف بغت العدو 
بالمجمة وارتاعت النسساء واضطربت حال الخوارج » فاعتصموا خلف الجسر » ثم وصف 
جيوش الآمويين وقد لبست اباس الحرب وعبرت الجسر إلى الخوارج ‏ ترف عليها ألوية المجد 
فوق أبطال كالليوث ءظلوا يلحقون بالخوارج الى سابور الجنود , فصمدوا لهم فيها وكأنهم 
أبطال منالجن؛ واشتبكوا معهم هثالك فىمعركة أفنت من الفريقين رجالا حتّى ترك الخوارج 
الحرب وتسللوا بالمكر والخديعة ماوراء تلك الأصقاع . فأتبعبم جيش الأمويين مرحلة بعد 

مرحلة يقاتلهم ومزمهم » حتى كانت ( الموقعة الفاصلة ) فى قاع من الارض صف فيه انعان 

٠ه4 ص‎ ١٠ الأغاتى ط التقدم ج‎ )١( 
؟ا7٠١ الطجرى ج لاص‎ 00 


كطودين»فشى الأاموبون [ لهم كاةمتراصين »كأ نهم قطع من اللي وكانو | حفونبقائدم الازدى 
فتضارب القومان بالسلاح فى نار مستعرة من الحرب وفى حومة موت ما فبا إلا الصوارم 
والآسئة » حتى وقع الخوارج صرعى ٠‏ فداستهم الخيل ثم غادرتهم للطيور تفرى الخومهم 
كراسرها ‏ فانكان هذا آخر وصف كمب الاشقرى الشاعر البطل » لمعركة المباب مسع 
الخو ارج خمم قصيدته مدي المبلب وزاد الازديين قومه قسطا مر الفخر والحامد 
والشرف والبطولة . 

وقد تخيرت من هذه الماحمة الرائعة طائفة من أبماتها قال فها شاعرها الفارس : 


باحقص الى عدالى عشم النقة 
علقت يا كمسب بعد الشيب غانية 
واشتد تالحرب واليلوى وحل بنا 
تلبسوا لقراع الحرب متها 
نازوا بالرية للحن فك رفيف 
قتلى هنالك لا عقل ولا قود 
بائتت كتائينا تردى مسومة 
عبوا جنودم بالسفح إذ نزلوا 
لاقرا كتائب لا مخلون تفرم 
صفان بالقاع كالطودين بيهما 
شو نف البيضو الا بدانإذوردوا 
وشيخنا حوله مئامالة 
ندوسهم يعنأاجيج جفئفة 
فى (معر ك) نحسب القتلى بساحته 
فى كل يوم تلاق الآزد مفظمة 
والاز د قوى خيار القومقد علموا 
حى بأسيافهم يبغون. حدمو 
لولا الاب لاجيش الذى وردوا 


وقد أرقت فأذى عيتى السبر 
والشيب فيه عن الاهواء مزدجر 
اف 'تشمن فى أكنالة. الا رن 
فأصبحوا مزوراءالجسر قد عبروا 
ونحهن ليوث ف الوغى وقار 
مئاغ ومثرم ذماء. “نكا عدن 
حول المبلب حتى نوار الممر 
(بكازدون) فماعزوا ولاظفروا... 
فم على من يقاسى جر مم ضور 
كالبرق يلمع حتى يشخص البصر 
مثى الزوامل تمدى صفرم زمر 
حول من الازد فا ناءهم صير 
وبيئنا ثم من صم القنا كسر 
اتجاز تخل زقته الريح ينعقر 
يشيب فى ساعة من هوها الشعر 
إذا قرومهم يوم الوغى خطروا 
إن المكارم فى المكروه تبتدر 
أنان "كان معن انه مادو 


ونسةطيع أن نحلل ( من الوجبة الفئية ) هذه القصيدة الحربية النادرة فى أدب العرب 
عصر بى أمية تحليلا يتناو لها بأجمعها على الشكل الاتى : 
0 مأ تعلق ععثاها © 


لاقثم سه 


١‏ - سار فيبا شاعرها علىغرار شعراء الجاهلية وصدر الإسلامومعاصريه ؛ منيبدؤون 
القصائد بذكر الحييب روصفهء والتشوق إليه ‏ وقد لا يكون هئالك من حبيب . 

؟ د هزج فيبأ هدح معشره وغاء أعدائه بوصف المعركة 5 فسار 9 سبيل أمثاله غ٠‏ من 
قالوا شعر الحرب فرجوه مدي معاشرم . وهجاء أعدائهم . 

كان أفضل من غيره من شعراء بنى أمية الذن وصفوا الحرب والقتال بنطاق ضيق » فلقد 
توسع فى الوصف الحرفى ونوالت أبياته فيه . لا يند بينها البيت الشارد إلا قليلا . 
وبطولهم ) و[إتما ( مدح شجاعة الخوارج أيضا ) ووصف بطو لتهم وفروسيتهم 1 وتفانييم 
فى القتال , على الرغ منمجره لاعداءالآموبين , وكان هذا الشاعر أ كرم منغيره من الشعراء 
الآموبين فى إظبار ذلك . 

م وصف ليوس جيشه وس لاحه والتحامه بالعدا وصفا استعان على نجسيمه 
بالاحاطة وتتابع الصور . ققد وصف الصفين فشسبههما بالطودن ا ىوس باحس و جسم 
لكل أداة يحارب ا . وذلك للتدليل على شدة الحول فى تحسم الضنك . ثم ذكر كيف داست 
الخيول الى وفى هذا إشارة صار+ة إلى اتخطام العدو وهزيمته 4 ووقوع قتلام , تحت سئابك 
الخيل ؛ مسلة الجسوم لكواسر ااطير . 

5 - ذكر المعذرة فى ااقتال من أنه ثأر وقصاص ء فقال إن هذه المعركة ( فتلى بقتلى 

5 وما تعلق عيثاها من الوجمة الفشية 58 

١‏ - أن بحرها ١‏ البسيط , من أخص الآابحربشعر الحرب» لازدواج تفاعيله وتردادها 
ع يكسيه ر نه هو سيقية اسية : 

مسد جاء روجا على الراء وهو الروى الذى آثره كثير من الشعراء ف شعر الحرب 
ووصف المعركة ٠كرائية‏ مرو بن الحصين ف -روب الخوارج 3 ورائة أى نمام قَْ رثاء 
بطولة الطومى . 

وإن ألفاظ القوافى, نفروا وعبروا . وظفروا » وانتصروا ء ومكرواء كبا ألفاظحربية 
تشد أزر الروى فى تطويل نفس القصيدة وحماستها . 

و تكامة ألفاظها مع سلامما من الحوثى والغريب 0 وسلاسة اوها . ون بعضص 
أباتها حجر بعض ء بجعلبا فى خبار الشعر الحرفى بوصف الةتال فى الآدب العرنى . 


غ لم يسقط طول نفسما بعض أبياتما عن منزلة بعض » فقد بدأت تحلقة فى جو من 
البلاغة » وظلت كذ لك ثم كانت خائمتها فى مثل هذا المطاف الرفيع . 

ه ‏ لا حد التقد اللغوى سبلا [ليها » فإن كميا كان شاعراً إسلامياً جيد الشعر . عرق 
الصليبة النى لا تعرف ضعف الاسان. وقد شد له ب لتقدم الفرزدق13 وكان بعد هذه القصيدة 
نابغة شعراء الآزديين » وكفاه أن شبد له الحجاج بالشاعرءة فقد قال له بعد إنشاد هذه 
( الملحمة ) وهو معجب : , أشاعر أنت أم خطيب ؟. . 

5 هت 

وقد طرب الحجاج لهذه القصيدة الكترى » وطلب إلى كعب أن يصف له بنى المهاب ؛ 
فأفاض بكلام من ٠‏ الثثر الحرنى . جزل مرسل . فأجازه الحجاج مال كثير » وأرسله إلى 
عبد الملك بن مروان ؛ ليستنشده الرائية الكرى وجيزه عليها . 

كك هذا الباعر الآؤدى ورا ,أوذكاان مرب المزوب زان «الق فلا 
بفروسيتهبا وشجاعتها على قريش » ومن” .ا على الآموبين فى تغلب الآزد على الخوارج 
المعتصمين فى ديار فارس » وقتلهم ( عبد رب الكبير ) الذى خلع بيعة «قطرىء ودعا إلى الببعة 
لنفسه وانقسم عن صاحبه (7) كارب الآمويين حى فنى فى حرومم » وكأن سبب هذا 
الانقسام دسيس دسه الملب بين الخوارج حين التبس عليه أمرثهم وأعيته شوكتبم . ثم 
استطاع المهلب أن يتفرغ لكليبما واحدا بعد واحد . فكانت له الغلبة على الخوارج فى 
عبده » ولم يكن ليستطيع عليهم غلابا ؛ حى بايعه على الموت أشجع رجال جيشه . 

ذلك طرف من شعر «كعب الأشقرىءىفى حروب بنى أمية للخوارج وقد ودف المعارك 
الى شارك فيرا بنفسه وشبدها وأحسن ذكرها . ووصفها وصفا دقيقا رائعا على نحو ما تقدم 
مثاله . ولا خلاف فى أنه كان م ذكرت أخاص شع رأء ببى أمية لهم حتى كأن عبد الملك 
ان مروان يعير الشعراء به ويتنقص أماديحهم » وهو يعرف أن فيما زورا وملقاء فقال 
لفريق منهم 0 , يا معشر الشعراء » تشمو نا بالأسد الأبخر والجبل الوعر والملح الأجاج ؛ 
ألا قام كم قال كعب الاشقرى فى الباب وولده, . 

وقد اشتغل كعب الاشقرى علاحاة الشعراء وهماجاهم » فابتلى دهره زياد العم يثاوثه 
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س-- بلإبم سد 
ويكويه . ولو تفرغ كعب وطال عيره اثرك فى أديئا العربى اما زائها كس ارت قل 
أن كن ضرينه عين عوة توق القر اد لد دا ضروزة 6 كان لك عاول. التفسى :ودفة 
التصوير ورفعة الأساوب والتقرب من وحدة الموضوع مع الفروسية ( الشخصية ) والمشاركة 


فى الحرب . 
الأعشون الثلاثة فى الخماسة 
)010 


لاضير على الآعاشى فى الحرب إن افتقدوا إلا النظر ؛ فإن بصائرهم كانت تمد العيون . 
لقد عرف أعثى ببى تغلب 2١١‏ حروب قومه مع بى شيبان فكان بحث جمعه علبها » ويندب 
إلى لظاها القاعدين » فزجر أبا مسمع مالكا حين أورى نار الحرب ثم قعد عنها فقال فيه : 

جزى الله شييانا وتيما ملامة جزاء المبى.ء سعها وفعالها 
أبا مسمع من تشكر الحق نفسه وتمجزعن المعزوق يعرف لالحا 
أأوقدت نار الحرب حت إذا بدا لنفسك ما تنى الحروب فبالما . 
زعت وقد جردتا داف مكار قبح مبين حيث ألقت حلالها 

وكان فى شعره أقرب حماسة إلى القبيلة منه إلى نزعة أموية . ولعل نزعته الاموية قد 
تيح لا من ينحرها فى نفسه ترا » فلم يفض شعره نحماسه أموية . وأعلل ذلك بتجهم وجه 
لقيه به عمر بن عبدالءزيز حين جاءه مادحا ٠‏ فلم بجزه » وقال له : « ماأرى الشعراء فى بيت 
امال حقاً ولو كان لمم فيه حق لما كان لك لانك امروٌ نصرافء. ولولا أن الوليد بزعبدالملك 
كان قد أ كرمه قبل عمر بن عبدالعزيز , لراح يذم الآمويين . 


)1 
وتعصب أعشى ربيعة:17) للبروانيين فكان ه مرواف المذهب » يذم الزبيريين وحرض 
علهم الأمويين » ومع ذلك لم سل من الحجاج الجبار حتى اءتذر إايه إشعر حماسى فيه 
هك يل ذال : (*) 


٠ وهو النعمان بن يحي من تغلب بن وائل‎ )١( 
5 هو عيك لله بن <ارحة‎ 0» 
الأغاتى السابقة ح كلاس لاهدره.‎ )2( 


أبيت كأنى من حذار ان وسف طريد دم ضاقت عليه المسالك 
ولو غير حجاج أراد ظلامى حمتتى من الضيم السيوف الفواتك 
وفتيان صدق هن رسعة نصرة إذا اختافت بوم اللقاء الشازك 
تحامون عن أحساءم بسيوفهم وأرماحهم واليوم أسود حالك 


وكان مفوها أيام الفتن » فدافع عن الكرة فة والبصرة لما اتهمبما الحجاج بإظبار المعصية 
وشق عصا الطاعة . فاستل سخيمته بقوله : م أها المي ركل من المصرين قد والله اجتبد فى 
قتالك؛ فأى الله إلانصرك » وذلك أنهم جزعوا 59 كلوو اار ارضة لشتوم ذ 
قدرت »ء . فرطضى عنه وقال له تجوز إلى عبدالملك يسمع منك هذا . » 


هر 

أما أعشى مدان (2) فقد وفى حق الماسة عليه » حين وصف وقمة ( عين الوردة ) 250 
وبى شجاعة قتلاها . 

وأحنت بنى أمية لم يكونوا راضين عنه بومذاك ٠‏ لان قتلى عين الوردة الذن قال فهم 
قصيدته , المكتمة . كانوا من أعدائهم الناشزين علهم . . لكنه كفر عن جريرته فانتجع 
مروان بن الحكم فى الشام » فم يثل عنده حظا , فتحول إلى مص وكان عايب 00 3 
بشير ذأغئاه . ولكن أرحيته أبت عليه إلا الوفاء للأمويين ‏ بعد أن ملا قلوهم 
غيظاً فى سا لفته من التشيع فنظم قصيدة فىمدح الحجاج وبنى أمية وهب اينشدها 00 
فى حفل أقامه الحجاج ليحا ؟ فيه ا ان الاشعث بعد أن هزم رئيسهم وقتله فى وقعة 
( دير اججماجم )سئة اثنتين وثمانين للبجرة 29 . وكان أعشى مدان قد نفر مع النافرينوشارك 
انالأشعث فىحرب الحجاج . خاء به الحجاج وهو .رسف فقيوده » وأحضره مجلس انحا كة 
والتتكيل فقال لهء , الخد لله الذى أمكن منك , : 

فيض الشاعر المنكود غير وجل ولا هياب من وعيد أنى د وتهديده . فأنشد قصدردة 
يتمدح فمأ بفروسة ة الحجاج نا كما عبد ا نالأشعث:ومصورا وقعته الآخيرة واذاله وما 
خامر جمعه من الندامة فقَال : 7(©) 


. هوعيد الرحمن بن الحارث اللحمدالى‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى ج لاص 7م . 

(؟) فى رواية السعودى أن وقعات ابن الأشعث مع الحجاج بلغت نيفا وكانين وقمة ( تارعغه ج* 
ص "الا ٠)‏ 

() الأغاتى السابقة جره ص ١١١‏ 
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أنى الله إلا أن يشمم أوره 
وينزل ذلا بالءراق وأهله 
وما ليث الحجاج أن سل سه 
وما زاحف الحجاج إلا رأشه 
فشيف رأيت الله فرق جمعهم 
ما لكاو أ هن سعة بعد بيعة 


لو أهين. 'الوامتين. “بوره 


ويطىء نار الفاسقين فتخمدا 
كا نقضوا العبد الوثيق الهو كدا 
عليئا فولى ججممءثما وسشسددا 
حساما ملقّشى لاحروب معوداً 
ومزقبعم عرض البلاد وشردا 
إذا نوها اليوم غاسوا مما غدا 


على أمة كانت بغاة” وحسداً 


فا أسرع تقلب أعثى همدان ! فإنه أثنى على بن أمية ثناء الخلصين ونسى يديه فى 
حرمم » ظنا مئه أنهم سي أخذونه يال حمة ٠‏ وفاته كيد الحجاج وصلاية عوده ‏ )وجرونه) 
فضى فى مدنحه ابنى مروان يقول : 
وأعظم هذا الخلق حلا وسؤددا 


وجدنا أمير المؤمئين المسددا 


وجدنا نت .قروان عدي أعتنة 

إذا ما تدبرنا عواقب أمرنا 

ولعله أدرك سوء المصير فأرخى عئان الشعر يتعطف به قلوب بنى أمية على المغلوبين » 

ويستحث رحمتهم وإشفاقهم :على قوم تنوح نساؤهم عليهم وهن خالطات الدموع بكحل العيون 

وأن سخيمة الحجاج وقلبه من شعر الشعراء ؟ لقد أفل دهر العرب الجاهلى الذى كان. 

فيه شاعر كالنابغة يستل سخائم النعان فيرضى عنه بعد إهدار دمه » وأدرك العرب دهر 

مثقل بالترات . مصبوغ بالدماء والئقمء فلما فرغ الشاعر من إنشاد هذه , القصيدة التائبة » 

يجب هن حضر لاعثى همدان» وعطفوا عليه قلب الحجاج ؛ فقال لهم جبار بنى أمية : 
ل إيه , هيبات . .. وصاح : 


ايا حرسي » اضرب عنقه. 


لصنل اسن - 


الفرروسية الل 
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من شعراء ( الفررسية القبلية ) النابغة الشيبانى 2١9‏ , فقد كان شاعرا بدويا من شعراء 
الدولة الاموية » مدح بنى أءية وأجزلوا له ااعظاء » لكئه لق من هشام بن عبد الملك عذابا 
فيات فى عبده طريدا . أما نفره بماسة قومه فكان دليلا على نزعته القبلية فى الفروسية » وهى 
عنده وعئد أنداده أفضل من القدح بفروسة الاموبين و بطولتهم . 

أما الثماعر الذى ظبرت فى شعره النزعة القبلية بوضوح والتزام وحفاوة» فبو الشاءر 
القطائى 2 . وإنى لاعده مثالا اشعراء الفروسية القبلية » وأرى شعره أصح دليل على شعر 
الحرب الذى سكبه صاحبه على قومه » 1 بجعل لغيرهم نصيبا فى شرفه » وقد ذهب القطاءى 
بعمود هذا الضرب من الشعر اللاموى 

كان ماهر فارساً 6 بال 5 ٠‏ شهد حروبا قبلية وحمت شعره عمسم قبل 
صرف . وتكشف لى هذا الشاعر عن نزعة عصبية جاهلية »ل يذهب مما العبد الاموى . 
ولعل نصرانبتهوقته منالتئازل عن هذهالعصيةالجاهلية الى زهد فيبا المسلمين » دينهم الجد بد 1 

والذى يشغلنى من أمر هذا الشاعر شعره الحرفى القبل » وقد وجدته موفورا فى ديوانه *) 
الى وقف عليه المستشرق الآلمانى ( بارت ) وكتب له مقدمة تحليلية ربط فيبا القرابة بين 
القطاى والشاعر الأاخطل ؛ وكان ثابا عند بارت أن القطاى كان نصرا نا وأسم كنذا 
على رواية أنى الفرج الآصبهانى الى يقول فيها ©» « وكان نصرانيا وهو شاعر إسلاى مقل » 
فكآان تفسير الاستاذ بارت وول أن القطاى كان نصرانيا ثم أ فأنكر عليه ذهابه فى هذا 
التفسير الاب لويس شيخو اليسوعى فى كتاءه ©© , شعراء اللنصرانية » ولولا أنى أحب أن 
أجزم بنصرانيته لأعلل مذهبه فى شعر الفروسية القيل وعدم تأثره بالإخاء الإسلاى ون 

(؟) هو عمير بن شبيم بن عمر التغلى ٠‏ 

() ديوانه ط ايدن سنة ١901‏ ليارت ٠.‏ 


(4) الأغانى ط التقدم ح ٠١‏ س م8١١3‏ . 
2ه( شعراء النصرانية فى دولة بنى أمية ص ١5!"‏ . 


العصيية القبلية بين المسلبين » لما عرضت لقول بارت والأصبوانى وشيخو . وقد رجح عندى 
مذهب الآب لويس فى هذه الناحية . 
لقد جرت حروب لقوم القطاى مع القيسيين » فأعطى قومه قسطأ كبيراً من شعره ظور 
فى ديوانه » وكان لايقر لاحد بالفروسية سوى قومه حت قال فى الماب : 
وما جعل الله البلب فارسا ولكن. أمثال: ' اهتيل" الفو ارسن 
والهذيل من ببى تغلب : 
ويظبر هذا الحس الخاسى لإعزاز القبيلة جليا لديه فى قصيدته العينية ( لضباع ) التى يفضل 
فيبا جنسه بالبطولة والشجاعة وثقاف السيوف فيقول فيها )١(‏ . 
كان الناس كلم لآم ون لقلة علت ارتفاعا؟”») 
فكل قبيلة نظروا إلينا وحلوا بيننا كرهوا الوقاءا 
فهم يتبيترررة سنا سيوف كووناه “نااك تنناعا 
ثم صرح ( بالبغضاء والعنصرية ) والضغائن التى لاتخمد فى صدور بعض القبائل على 
.بعض فقال : 
وكق “اشرق أعات اا فيخبو ساعة وبمب ساعا 
فلا تيعد دمأ بنى نازار ولا تتمرر عيسونك يا قضاعا 
ثم ذكر شركة قبيلته فى الحروب و ( الملاحم ) والوقائع وماثرهم الحربية حتى الى كانت 
فى الجاهلية اوم الكلاب فقال : 
ولو تستخير العللاء عنها ومن شهد ( الملاحم ) والقراعا 
تغلب فى الحروب ألم 5 أغد. #بنائل: ‏ العرب” انتناءا 
زمانث الجاهلية كل حى أرنا من فصيلتهم لماما (» 
همو وردوا الكلاب على تمي عو دمر العا ااال 
لقدكان القطاتى من غلاة القبلية . وكان”من مغالاته هذه وإلحاف عصييته مهو ل/بشعره 
قيمة العشيرة وخطره فيها وبلاء فروسيته 24 فيقول وهو يفاخر بشعره الحربى : 
فلو أننى هانت عل عشيرق لسبت عروض واستحلت حارم 
َم كر للييان تبلل بوته وتبق من الشعر البوت الصوارم 
)١(‏ القصيدة رقم 1. 
)١(‏ أى بنو العلات وثم لأب واحد وأمهبات شى . 


(م) أبرنا أى أهلكنا فصياتهم . لماعا أى شيئًا بعد ثىء كاللماع من اللمع . 
040 القصيدة رقم 4ه 


دلاو لد 


وأحسيه عاش جرارا أذيال الفخار » مزهوا بقبيلته مفديا فرسان قومه الذذن مزجوا 
كؤوس مناياهم بالشرف ف ( يوم العروبة ويوم نمر الثرثار ) » مصورا غاراتهم وبأيدهم 
السوف مصلته تنقض كالشبب ؛» » ما تعرف غمدا مئذ سلت للحدروب» حى إذا روى وجده 
هذا الوصف للسيوف القاطعة » ونيران الحرب الواقدة والرماح المتشاجرة التى تفرى الدروع 
عاد إل نيزة القبيلة فانذر وتوعد . وكل ذلك قاله إزفر العسى » غير هياب ولا وجل .عل 
حين كان أسير! عند زفر فن” عليه صاحب قريقساء وسيد العرب فأطلةه . وما ذلك إلا لتأصل 
الروح القبلية فى نفسه ٠‏ ولصدق بلانه فى فروسيتته ,2 حى راح هو فى دوره تمن على زفر 
أيضا فيقول 20 . 


من مبلغ زفر العببى مدحته من القطائى قولا غير أفئاد 


إى وإن كان قوى ليس بيهم 
من عليك بما استبقيت معرقى 
ولا كانت من عمرو تصول ما 
إذ لاترى العين الآ كل سلبية 


وبين قومك إلا ضربة الحادى 
وقد تعرضص هنى مقتل بادى 
رديت ياخير من يندو له الثادى 
وساب مثل اسيل الردهة العادى 


إذا الفوارس من قيس بشكتهم << حولى شهود وما قوبى بشبادى 
ثم يكون تبديده وتفضيل قومه بقوله : 
أبلغ ربيعة أعسلاها وأسفلبا 

ولو تبينت قوى مارأيتهمو 

وبدل شعر الحرب عند القطاى أنه سلخ جزءاً كبيراً من حياته مشغولا بالحرب العوان 

بسن قومه بى تغلب وبين قيس عبلان ")2 فان قصائده فى غير الغزل لاتخلو من ذ كر الحرب. 
والسلاح والاعتزاز بشجاعة القبيلة . ويدل شعره إلى ذلك على أنه بلا الحرب وعاق أهوالها 
ولولا ذلك لما وقع أسيرا بيد ذفر بن الحارث الكلانى حين ظفر زفر على التغلبين فى حريه. 
إياهم . وشمر القطانى وان جرى فى الحرب ول تفسده السياسة , فإن الاخطل داهية السياسة 
وهو خال القطاءى كان كفيلا فى أن يستغل نرعته القملية وثورته العصبية الواقدة » وبمضى بأ 
فاسؤل البطانة و وكاريم به اتسين مع تفلبية.. )وقد كان التقابيون يناصرون :عبد الماك 


أنا وقسا #زاعبيذا لمعاد 
فى طالعين من (الثرثار ) ناد 


[(6) القصيدة رقم .1١١‏ 
(؟) الشعر والشعراء ابن قتيبة طبعة أورباا ص 5غ ٠‏ 


العص ل إسا ول 


شعر المر ب 2" ل الما بن 





)١(‏ صما-: ارومال 


لعل الاخطل أعظم فروسية ومعاناة للحرب من صاحبيه الفرزدق وجري ء إذ كانأ كثر 
تصويرا للحرب وحفاوة ما للصوقه ببى مروان ومنا فته عن دعواهم ٠‏ وبث سياستبم » ولذا 
رى وصف الحرب وذكر القتال أ كثر فى شعره من صاحبيه . 

وقد ابتلاه دهره بالغزوة » فتوسط الحربء وكاد الطعن والضرب » فذكر ( بوم 
الأزثار ) فى شعره كثيراً . وكان الثرثار يوماً مغسولا بالدم بين بنى تغلب قوم الاخطل وبين 
قبائل القيسية . فقد تحاشد التغلييون فيه إلى الترئار (29, قتل فيه عمير بن|الحباب السلى رأس 
القيسية » وقد بلغ المتقاتلون ألوفا » فاشتدت الوقعة وأحب ابمعان الموت ٠‏ وبلغ من بطولة 
الشجعان فيبا أن قاتلوا وهم جرحى ٠‏ فكان شعيب بن مايل وهو من رءوس التغلبيين يقاتل 
ابعيل أن قطي رجله وهو شول 2159 : 

قد عليت قيس ونحن نعسل' أن الفتى يقتل وهو أجذم 

فلدا قتتل شعيب نزل أعداءه فمقروا دواجم ثم قائلوا حنى قتلوا . 

ودامت وقعة الثرثار ومين حى انتقضت تعبية القيسية وغابوا على أمرمم فغلبتهم تغلب 
وأسرتهم وبعروا ممم بطون ثلاثين افوأ من أحلافهم ادلم 0" , 
خق اللاخطل أن علا شعره بذكر بو م الثُرثار وأن يكاثر به ويفاخر , وقدظبرت فشعره 

روح القبلية فأجاد فى وصف الحرب و بطولة قومه » إذ جاء شعره صادقا فى بطولتهم وماثر 


)١(‏ واد عظيم فى الهزيرة عده الماء فى الشتاء وهو بين س:جار وتكريت كان قدا منازل لبسكر 
ان وائل واختص بأكثره بنو تغلب يصب فى دحلة من فضلات نهر نصيمين ( ياقوت ) ٠‏ 

(؟) الأغاتى الطيعة السابقة 50/1١‏ ء وتكملة شعر الأخطل وقوف الأب صالحائى طبع بيروت 
عن نسشة طهران الطية سئة ١5+84‏ اص »#7 . 

() تاريخ السكامل لابن الأثير الطبعة الأزهرية ج 4 س ١٠١‏ 


التغلبيين فراح يفت بشعره فى عضدد المغلويين وفهم ميم ٠‏ ويذكر يوم الثرثار وبلاء قومه 
فيه ومةتل عمير بن الحياب واحتزاز رأسه » ونحذر قومه من الصاح فيةول (0): 


فقد أحيا سفاه بى تم دفن الشر والده من البواق 
ملآنا جانب (الثرثار) منهم وعودرنا أميية:- الاأظلاق 
ولاق انق الحباب تنا نيا حكينة كل عازية راق 63 
فأضخى رأسه يلاد عك وسائر خلقه تحبا براق 0 


فلا تسترسلوا إدجاء صلم فإن الحرب شاهرة النطاق 02 
وذو بقاء جثةعمير ضاحية فى الفلاة » وفى ذلك إشباع لروح النقمة فى نفسه؛ وإعراب. 
عن العداوة القبلية الي كانت ماتزال متأصلة فى نفوس العرب لعبده بقوله : 
أمعشر قيس لم متسسع أخوكو مير بأ كفان ولا بطبور 
تدل عليه الضبع ريح تضوعت بلا نفح كافور ولا بعيسير 
لجا لس رن 
وكان بعد ( الأرثار ) يوم البشر وهو يوم الجحاف ابن حكم ومعه القيسية على بنى تغلب 
وكان المتحرش الاخطل إذ أساء إلى الجحاف فى مجاس عبدالملك 20 وغمز جانبه ٠»‏ وخرج 
الجحاف إلى صحبه من القيسية لجمع منهم ألف فارس » وآلى أن لايغسل رأسه حى يوقع ببنى 
تغلب الذين منهم الاخطل » حتى جاء ماء لبى جشم بن بكر رهط الاخطل ؛ فصادف عليه 
قوما عديدا فأنشب فهم سلاحه ‏ وقتل منهم مقئلة عظيمة «وأخذ الأاخطلفيمن أخذ» وعليه 
عباءة وسخة فظئوه عبداً , . فليا أطلقوه خشثى أن يعرف فرى نفسه فى جب فل بزل فيه 
مختيئا حتّى انصرف القيسيون فنجاء وقد قتل أبوه ( غوث ) فى هذه |لوقعة وكانت تسمى 
وقعة ( يوم البشر 29 ) 
ففر الجحاف إلى بلاد الروم بعد أن طلبه عبد الملك بقتلى هذا اليوم ولم بزل فا حتى 
حمله عبد الملكدياتالقتلى » وكان الجحاف شاعرا فوصف هذا اليوم مخاطب الاخطل بقوله 


1451 ديوان الأخطل رواية اليزيدى عن ابن الاعرابى وقوف الأب صاطانى ط بيروت سنة‎ )١( 
٠. ص امن‎ 

(؟) اليا هنا شدة الحرب وسورتما » والجازية الكاهنة » وفى البيت كم . 

() الشامزة المشمرة . 

(5) تكملة شعر الأخطل ص .31١‏ 

3( اليشر حيل من عرض الفرات دن حهة النادبة ) ياقوت ( ٠.‏ 


ه4 لد 


أبا مالك هل لمتى إذ حضضتى على القتل أم هل لامنى بك لائمى 
ألم أفنكم قتلا وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم 
بكل فى ينعى ( عميرا ) بسيفه إذا قبضت أبمانهم بالقوام 
بحكر علبم ساكحا ذا علالة بأبيض طلاع ثنايا الخارم )١(‏ 
وقدوصف ان الصفار الخارى ويل هذه الحرب ومثاحة تغلب بعدها وتحريق تغلب 
لموتاها خشية العار من أن يعرف الناس القتلى » فتكون كثرتهم سبةعلهم أبد الدهر فقال : 
وهل رجع الموق حدين مأتم يكين قتلى تغلب وانتحاما 
وكاف وقد أوقدتم انار فوقهم غرقهم تسعارها والتهاها 
وكان طبيعيا أن يسدل الاخطل ثوب ستر على انمزام قومه فى هذا اليوم » فتحاثى 
الخوض في هكثيراً فى شعره وتثاول هذه الوقعة جرير يعيره بها ويعيبه وكان المثلبا 
بالمرصاد 27). 
وكان بعد الثرثار اوم ) الشرعبية ( وقيه انتصر قوم الأخطل 5 وَكان يوما س_أسيأو ليس 
لوجه القبيلة ٠.‏ فقد دفع فيه بنى تغلب الى حرب قيس مالك بن مسمع وكان زبيرى النزعة 
ومن أصعاب مصعب نن الزبير وملازميه « وجعل الاخطل يحضيم فى هذا اليوم بمصرع 
جاشع المقتول فى أول اوم من رهم »2 0 
وكان النصارى قوم الأاخطل فىأمن وحرية ؛ نحيث يشمرون صليانهم على الرايات ه 
ويعتصمون بذكر قديسهم » فقال الاخطل فى حضه قومه يذكر ذلك : 
فعا وق تان ضبي “اقيينا والعوا بأطراف» ‏ القذا” عافنا 
لما رأونا والصليب طالما وعان ساحة وفيا :افيا 
والبيض (فى أمماننا ) القواطعا والخل لاتحمل إلا دارعا 
خلوا لما (راذان) والمزارعا وحنظة طيسا وكرما بانما 
فلا وقفت: هذه الوقعة بعد الزثانء وكان الظفن فيا دلب أرضأ وقمت أعيارنها 
الأخطل ألذ من وقوع الخر فى حلقه فقال : 
وشو مروت الر نان نيا[ لق خرن أخباراً ألذ من الثر 
)١(‏ العلالة بقية حدرى الفرس. ٠‏ 


فم الأغالى طبعة التقدم > ١١‏ ص 65 
(؟) تكملة شر الأخطل س «#؟ ٠‏ 


كك 


وفى ذكر هذا اليوم وبوم (إراب ) جعل الاخطل بتصالف على جرير ويعيره لاله 
بربوعى ٠‏ وكان بثو بربوع أحلافاً اقيسية الى حاربت قوم الاخطل فأحى الاخطل مياسمه , 
وكوى بها جريرا ووصف جيش المهذيل وأحلافه , وفرسانهم وخيوطم 2 وكرثم فى 
الحرب فقَال : 

ولقد سما لكم الحذيل فثالكم بإراب حيث يقسم اللاننهالا١0)‏ 

فى فيلق يدعو الأراقم لم تكن فرساله عزلاا ولا أصكفالا 

بالخيل ساهسة الوجوه حكأنا غالطن من عمل الوجيف سلالا 

فسقين هرمن عادين كأساأً همرة وأذان خذ فى الحسنات قرالا 

فانعق بضأنك ياجرير فإنما منتك نفسك فى الخلاء. ضلالا 

ولم بكتف بغمر جرير هذه الغمزة المبكمة . وإتما أراد أن بحرى على عادة صحبه الشعراء 
المقذعين » فصب الإقذاع على جرير بعد هذا البيت واتهم بالفاحشة أمه . 

كذلك أضاع الاخطل قدرته على وصف المعارك وتصوير الحرب بشعر الهجاء : فزج 
أمادحه بنزوات من شعر الحرب ٠‏ كان يضع خلاطا أبياتاً فى مجاء أعدائه القبليين » وأعداء 
الآمويين متمدحاً فيا بين ذلك بالامويين أو مفتخراً بنفسه ٠‏ تغالبه فى جميع ذلك وساوس 
السياسة الى احترفها » وكان من أقطاما فى بلاط عبد الملك بن مروان . وقد بلغ من حذقه فى 
فنوتها أن كان يتلاعب بقلب الخليفة فيستل مثه الرضا عن رجالات العرب وأقوامبم وماؤه 
سخائم على آخرين ٠‏ كا فمل حين أوغر صدر عبد الملك على الجحاف بن حك (ك تقدم ) 
وكان يصبل عواقب سياسته » كالذى جرى له فى حرب الجحاف لقومه التغلبيين وتقتيلوم 
وفيهم أبوه غياث . 

وحمل عبد الملك على أن يرفس زفر بن الحارث على صدره وأن يرميه من مجلس بحا نبه 
إل الآرض :2 انطلق بعرو حلته هذه الساسية يتميدته الكرى:: ش 

خف القطين فراحوا مئك أو يكروا وأزيِتهم نوى فى ظرفها غير 

وفما يقول : 

ببى أمبة [ف ناصح احكم ‏ فلا بيتن يسم آمنأ زف 

واتغذوه عدوا إر# شاهده وما تغيب مل أخلاقه دعر 

م فتك ميجا نه فى هذه القصيدة بقيس عيلان جميعاً : 

تلك كانت شواغل الاخطل . حرب مجاء مع جرير الذى كان يسميه بابن المراغة أى 


)١(‏ هو الغحذيل بن هبيرة التغلى 


ابن الآانان ومع أعوانه سه الشعراء ٠.‏ ومعالجة دنا لين 0 فيا بس ذلك 4 و مسعر مددح 
ليس فيه نزعة حربية أصيلةكالى نراها عند شعراء الخوارج أو الشيعة أو دعاة الزبيريين . 
كل ذلك حال بينه وبين التفرغ لشعر حرب مطول؛ يؤرخ الحروب البى جرت فى زمنه 
وكان مقامه يقتضيه ذلك كشاعر لاخايفة مختص به أثير عنده ‏ فترك انا شعراً تعمج 
قصائده الطوال بالطجاء والفخر والمديح َ 
ا سس روس الف را رفه 
يقول مد بن حبيب عن ابن الأعرانى إن الفرزدق ١‏ كأن أجين من الصافر<١؟,‏ وتروى 


ا 
8 


كين الا شه الفرووق اورم هن قناة امن أنكدا بى لقم فاستعدوا عليهزيادا 
لضا إل اللديكة وغليا سع رن القامن فاط و أ جار 
ودعاه زياد للعطاء واكتساب الصفح فأى واستعصم يخوفه واتخذ البيد سبيلا 
وكان أسم زياد خيفه ويشيض عليه نفسه » وقد أقر بذلك حين وال : 
إذا ذكرت نفسى زيادا نكشت من الخوف أحشاقٌ وشا بتمفارق77) 
وكان مخاف الحجاج جبار بنى أمية , ويراه كالليث , تخشى بوادر ثورته ومضارب سيوفه 
فى الاعناق فقول : 
أغاف من الحجاج ثورة مخدر طؤاويه + الاعتاق علق ادن 
وتحطمت على القده تجاعة نفسه . فقد أضر برجايه ال ديد فى حبس خالد بن عبد الله 
اشر ع خب ليله ابن الوك لني سد تتساخة انرو الي ويه 5 
عسى أسد أن يطلق الله لى نه شيا حلق مستحكم فوق أسوق 
وإن شاعرأ كس قليبه خوف السلطان ؛ وهره فى البلاد من بطش زياد : متعرضا فى لياليه 
اليف والانب حزق تيل عن هقام ‏ وحن القشزى بد عانسي خرطته الظار مالك بن 
المنذر ن الجارود (4») ورسف ف القيود, 
وز قاغرا نفك قله القنان فووتو اق بات أ ان واد عراف ووقالنةدى لايع 
كانت تقر ل لتر اق وتقويقا ذمقة البنافين ونور اد سيا مدرةة و وعاية ف حدر اد بنت 


زديق القيسية . وذهبت نوار بأكثر قلبه حتّى ننفت لحيته فقال : 


. 5١ ديوان الفرزدق لبوشيه ط باريس القسم الأول ص‎ )١( 
.ا١"م (؟) تاريخ الطيرى ح 1 ص‎ 

() ديوانه القسم الرابع س "اما . 

(4) طيقات الشعراء للجمحى ط أورباص 1م ٠‏ 


سدامة ل 


بكرت عل نوار تنتف الحيى نتف الجعيدة لحية الشخاش ١١‏ 
كل ذلك البلاء قد اصطلح على الفرزدق ٠‏ وزاد عليه احتسابه أولاده من نوار و بكاؤه 
معبا عليهم » وكبته لتشيعه ٠‏ إلا نزوات كان يسرى عن نفسه ما بين حين وحين . ٠‏ ليكفية 
واحد من هذه الخطوب أن شم مسو ينا كن ملا الك اد مكدن الحدة :+ 
فلتعذر إذن أبا فراس » فإن أهله وصمبه كنوه بأسم الآسد تيمئا بشجاعته ؛ وهو إن فاتته 
شجاعة الفعال فل يحارب » ولم يخض المعارك و «١‏ نيت يده عئدما ضرب با أسيف , حى هجى 
بذلك 29 , فإنه لم يقصر فى القول فقد نصب لنفسه عمود نر يشق عنان السماء » وراح ف 
طوال قصائده وقصارها يفاخر ببطولة قومه » وفتك قبيلته . وبأس أبيه غالب » وضعصعة 
جده ء وكان ذا قلب نيمل » مرتاحا الدعروف . وكان مصابا بالفسوق ؛ يعرف من نفسه ذلك 
وشاع -بذا أمره » وكان خلقه سلاحا بيد جرير عليه . 
كل ذلك يدل على انطلاق نفسه وانعتاقبا . وقد ظبرت هذه ( النزعة الانطلاقية ) فى 
حياته السياسية , إذ لم ممارس الآمويينولم عازجبم كغيره منالشعراء الذ.نعلىر أسبم الاخطل 
ولذا تراه ظل مبعداً عن البلاط الآموىحتى كان عبد سلمان بنعيد الملك , فأتاه ينشده قصيدة 
منها قوله فى هذا الدليل : ١‏ 
فاكنت عن نفسى لارحل طائعاً إلى الشام حتى كنت أنت المؤمرة| 
خبك أغشانق بلادأً بغيضة إلك ودوميا بعشان أقشرا 
وهو يقصد بالروى المانى القشيرى المبلب بن أنى صفرة الآزدىالعانى » فقدعا الف رزدق. 
مبجوه ومبجو زوجته (خيرة القشيرية) معتصما ببشر بن مروان ٠‏ وكان بشر بحميه منالغوائل 
فكسب أمادحه فيه . حتى كانت أمادح الفرزدق فى بشر أ كثر من شعره فى ساثر المروانيين 
ومنهم عيد الملك . 
والذى أبتغى الوصول إليه ما تقدم عن الفرزدق أن نفسه ا تخذلت (انخذالا بسيكولوجيا) 
حى بأت ممدح الرجل ويذمه فى برهة واحدة» كما قعل مععمر بنهبيرة الفزارى. فإن فى دنوانه 
قصيدة مطولة عد أبن هبيرة بعدها قصيدة مطولة فى يجائه . 
وهو الذى عير هشاما بن عبد الملك بالمول ؛ وجعله هن الموالى فكان الول أشد عليه 
و ٠‏ بهوله : 
بقاب وجبا لم يكن وجه سيد وعيناً له حولاء باد عيوها 





6 ديوائه القسم الرابع ص اا 
(؟) طبقات الغعراء السابقة س 7ه . 


خيسه هشام ؛ وإذا بالشاعر حين صالحه هشام بمدحه. ويخص بالمديح عيذيه فيصف 
جمالها بقوله : 
قد اقنسمت عيناك نوم لقيتنا حشاشة نفس ما يحل اقنسامبا 
فكيف يمن عيئاه فى مقلتيهما شفاء نفس هلهما وستامرا 
وأنت لهذا الئاس بعد نيبم ناه برجّى للبحول غماممبا 
فزذا عذرنا الفرزدق بعد تحليل نفسه من هذه الوجبات كلبا استطعئا أنلا نعبأ كثيراً 
بشعر الحرب عنده » فبو إذا جا ابن الأشعث ووصف البزامه , فإتما بمدح الحجاج ويتملق 
جانبه . ولو أنه أطال نفسه فى شعر الحرب لترك أبياتاً متلاحمة تصلح أن تنكون له شعراً 
حماسياً رفيعاً . ولكئه بدلا من أن يسترسل فى وصف المزعة لجيش ابن الأشعث فإنه عير 
ان الاضمف عاك الآرياة الماية «ووص اموعتة وصسفاً شرا لا حين فيه فقآل . 
وافلت حواك العانين بعد ما رأى الخيل تردى منكليت وأشقر 
ثم تناول ابن الاشعث ممجاء قاصم لاذع قله مقذعة ذميمةا لا مدخل فى باب الشغر 
الذى تحسن رواءته لكثرة ذكر العورات فيه . ويحسيه فى هذه القصيدة أن يحسن قليلا 
وصف(م كة دير الجماجم )فيقول : 
فلا رأى أهل العراق سلاحهم وسيام كايوك انا دوا 
كأن صفيح اند فوق رؤوسبم مصابيح ايل لايبالين مذفرا 
بأيدى رجال نع الله ديهم بأصدق من أهل العراق واصيرا 
كأن على در الاجم مثرم عصايد أو أيحاز نخل تعفرا 
ثم تناول الحجاج ,كيل المدح وقرن فروسيته وبسالته بأهل( بدر) ثم ( أنزل 
الملائكة ) على جيش الحجاج تقاتل معه ١‏ كتسابا لنصره على الاشاعثة فقال : 
قير مع الحجاج قوما أعزة غلاظا على من كان فى الدين أجورا 


عم نوم بدر أيد الله نصره وسودى منالقتبى الركى المعورا )١(‏ 
جنوداً دعا الحجاج حين أعانه مهم إذ دعا رب العياد ليتصرا 


ول-كن الفرزدق القاق إذا اصطير استطاع أن ينشدنا أبياتا خلال نفره ؛ يصف فيبا 
جيشا علت رماحه وهو يسير ؛ له هزم فى النبار ووئيد فى الايل , ثم ل يلب أن أعياه الصير 





)003( الضمير فى قوله ( تدمر ه ( يعود على الله أى أبد الله مهذه الجنود تمسر ثقسة والرى الضعيف 


ةو[ سد 


فانفلت من هذا الوصف الرائع للجيش الى الفخر ذا كرا أعمامه وأهليه . فقالوهويعتنىالجيش : 


وملتجعم دار العدو كأنه نشاص الثريا يستظل العواليا )١١‏ 
كثْيرَ وغىالاصوات تسمع وسطه وئيدا اذا جن الظلام وحاديا 
وإن حان مه متزل اللءل خلته حراجا ترى مابيثه متدانيا (5) 
وإن شذ منه الآلف م ,فتقد له ولو سار فى دار العدو لياليا 
ا غررك أعتاس ينو نتن امهو . . ترف د فعا نم ااانا 
فإن تلتمستى فى مم ثلاففى وإأية اعلا" حملن الأروايا 


ثم يترك شعر الحرب خأة فى هذه القصيدة » إلى تعداد آبائه وذكر نسبه . 
فإذا لم يطمعنا الفرزدق بشعره الحرفى . وحاول إقناعنا ( بفروسية لسانه ) قنعنا منه أن 
يكون من أأبطال ( حرب الكلام ) يئافح عن أهله باللسان ويعادى خصومه بالحجاء دون 
السئان » وهو الذى يقول : 
أن لاون الكاى: حدق قرمة ومثل كق القن الدئ :نهو نار ابد 
وكنت إذا عاديت قوما حملهم على اجر حى يسم الداء حاسمه 


ا بول م2 

الله لست أرى أبدع موقفا ولا أصدق شهادة على براعة جرير فى شعر الهرب من 
حادثة لم يرو نظيرها فى حروب الآقوام على ما عرفت منذ كان الخصام . 

كان فى جيوش العرب اللمتحاربين أدباء . وكانوا كثيراً ما يتذا كرون الآدب وعليبم 
المفاضات والسلاح . وهمبمات الخيل تمل مسامعهم . إنه لم يكن يشغلبم عن 'أشعر وأخبار 
الشعراء وذكر اللادب شىء » حى الموت؛ ءولا كانت العداوات تحول ينهم وبين :ذا كر 
هذا الفن . 

يروى الآصبهانى فى أغانيه . وابن سلام فى طبقاته © أن رجلين كانا فى عسكر 
المباب ن أى صفرة ء تنازعا فى جر بر والفرزدقأمما شعو ٠‏ وكانثمة نه رحاجزا بين جيشهما 
وعسكر الخوارج » وفيبم قطرى بين الفجاءة وعييدة بنهلال اليشكرى , فقال لما المبلب 
حين سألاه رأيه فيبما «لاأقول فيبماشيئا » ولكن أدلكا على من مون عليهسخطبما » عبيدة 


. النشاص الرماح المصرعة‎ )١( 
. الحراج الشجر السكثير‎ )5( 
٠ (؟) ط التقدم جح لاص #ا”# . وطيقات الشعراء ط أوربا ص 8ه‎ 


بت ايت 


ابن هلال الشكرى ى فعليم بالازارقة فا إنهم قوم عرب يبصرون الشهر ويقولون فيه بالحق(2. 

#وكان أحد الكلن وين شبة ولم تكن نفسه تبون عليه , عخاف مسألة الخوارج فى 
الادب والحرب قائمة . فرج ورفيقه ودعا للنراز عبيدة بن هلال فرج[ ليه عبيدة فقالالمبلى » 
وصاحيه حيدث لسمع : 

: أسألك عن ثى. تا كنا إليك فيه » فقال‎ ١ 

وما هو ء عليك لعئة الله قال : فأى الرجلين عندك أشعر أجرير أم اأفرزدق ؟ 
فقال : 

-- لعنكما الله ولعن جريراً والفرزدق أمثلى يدسأل عن هذين الكلبين ؟ 

قالا لايد من حكلك . فقال : إنى سائلكم قبل ذلك عر ثلاثة قالا.: سل . قال : 
ما تقولون فى إمامكم إذا جر ؟ لجعلا براوغان بالجواب ويعبثان به وميجانه . فذهب لينصرف 
فقالا له » إن الوفاء يلزمك . وقد سأ لتنا فأخير ناك ولم تخرنا . فرجع فقال من الذى يقول؟: 


إن امدق رامين مدو نا بالخيل لاحقة الاياطل قودا 
وو سمخو تا ووو را عه ع اناق ١‏ تاودا 
أجرى قلائدها وقدده لبا أن لا يذقن مع 3 شكام عودا 
وطوى القياد مع الطراد متونها طى التجار يحضرموت برودا 


فقالا جرير . قال فبو ذاك . 
وهذه الحادثة على سذاجتها تبين إقامة الخوارج على رأهم , فكان أولما اشترط الخارجى 
الآديب على المبلبيين أن يحبا فى إمام المسلبين إذا اركب الفاجرة . وكان جديا ولم يكونا 
مثله » وإئما طفقًا بجيبانه إجابات يستثيران مها غضبه » ولكته لم بغضب و[نما أجاجما إلى 
سوّها فروى جر بياتا فى شعر الرب . تفيض فروسية فى وصف #مة ال اع 
على العدو . واعتصام الفرسان بغاراتها ‏ وضمورها طول الطراد . فكان جرير بأبياته هذه 
القلائل مصوراً الأفراس المعدة للحرب ( فى أربع صور متتابعة ) وهى : 
(1) عادية ‏ («#) جرداء ‏ (م) مقددة الحم (4) مطوية المتون . 
وإناق جود جربر رب مجاء عوان دامتث أرفين عاما ٠كان‏ يشنها عليه من كل صوب 
رعنت لان رات لق | افر كان ل | فر وهنا :] الال .و الغر 51 عن" وفيا عا بان 
شاعرا فهم فهم السليطي ة والبعيثوالاشيب ن رميلة » لدليلا علىصلابة عوده وقوة نفسه وثاعته, 
ال ذا قال مق تهر وى الى وات ضاق ناض ككيرزة ايه 





)١(‏ الأغاتى السابق ج لاص ؟ه. 


ا 9ه[ سد 
إنه كان يفخر بلسانه وكان يفخر بسيفه فيقول : 
جرىء الجنان لا أهاب من الردى إذا ما جعلت السيف قيض بنانيا 
وليس لسبى فى العظام بقيسة وللسيف أشوى وقعه من لسانيا 
ومن ها هنا علم جرر أبا تهام والمتبيى كيف يفضلان السيف على القل إذ كان جرير يقول 
( إن السيف أنجع من اللسان) . 
وكان جرير شبد الغزوة ويكون فى المسكر )١(‏ وكانت نفسه تعلو به إلى مشارف 
اللوسان الآ طال جر كاي كان تي ق تنهار اطين لون الكبرك) وقد قن اها 
الشعور حين قال الحجاج الفرزدق وجرير وهو فىقصره بالبصرة « إثتيانى فى لباس آبائكم فى 
الجاهلية » فلبس الفرزدق الديباج والخر وقعد فى قبة . وشاور جرير دهاة بنى بربوع فقالوا 
له ما لياس آبائنا إلا الحديد » فلس جرير درعا وتقلد سيفاً وأخذ رحا وركب فرسا لعباد بن 
الحصين . وأقبل فى أر بعين فارسا من َّ بربوع ء وجاء الفرزدق فى هيئته تلك , فقال ريل 
فى هذه الحادثة 9) , 
لبست سلاحى والفرزدق لعبة عليه وشاحا كتج وخلاخله 0 
أعدوا مع الخز اللملاء » فإنما جرير لكم بعل وأتم حلائله 
وكانت كوامن بطولته تظبر فى نايا قصائده فيو حين ممدح عبد العزيز ن الوليد والحجاج 
وأولاد عبد الملك كان يفاخر بفروسية قومه ور كوهم الحرب فيقول : 
لقد عل الحى المصبّح أنا مى ماشقل يا للفوارس ركبر 
وكان يذحكر :«واضى قومه فى أيام العرب . وكل ذلك ( مشحذة لبطواته الى كنت 
فيه ) كقوله : 
ووم بنى ربيعة قد لقنا وزدنا بوم ذى نجب “كلابا 
ويوم الحوفزارن وأنن نم فتدعى بوم ذلك أو تحابا 
ولا يفئر خلال شعره كله عن ترديد فروسية قومه ومآ ثرهم السالفة كقوله : 
ألس فوارس الحضبات منا إذا ما الحرب هاج لها عكوب ©) 
وسار فى شعره على غرار أتابه أهل الهجاء يمزج المدح بالفخر . والبجاء بوصف 


)١(‏ الأغانى 97/لا. 

٠5097 لاص‎  ىلاغألا‎ )١( 

(؟) الوشاح السكرجى الوشاح الغْخنث ( الحبط ) . 
(4) العكوب الغيار . 


حا مم حت 


الحرب وذكر السلاح والآيام . ويظل أبداً ما عرفته مولعا بأوصاف الخيل وتصوبرالفروسية 
حب لشديه موصوفاته مهاء وقد يديره حروب قومه وهم حلفاء القبسيين ووقعاتهم مع التغلبيين . 
قوم عدوه الاخطل ومئأفسه على صو لجان الشعر فقول 0 : 


ونعرف حق النازلين و ول 
على مقربات هن معقل من جى 
ألا رب جبار وطن جبينه 
وقد أوردت قيس عليك وخئدف” 


فوارسئا محمون قاصية السرب 
وس العدى والماجات هن الكرن 
صريعا ونهب قد حوين إلى نهب 
فوارس هدمن الحياض الى نيحى 
كتائب قيس كالبئأة الجرب " 


واستعمل جرير فى أ كثر مجائه تعيير عداته , يخيباتهم فى الحروب والمعارك , إذ كانت 
هزاتهم عنده أكر سبة يستطيع [لصاقها هم » فقد قال للاخطل معيراً وهاجيا وهو يصف 
مواضى الحروب الى دارت عليه وعلى قومه : 
ما لك فى قيس حصاة تعدها 
وفاضت حجون الورد بالمرج منكم ! 
لقيم بايدى عامر مشرفية تعض بهام الدارعين وتجرح 
ممترك نهوى لوقعم ظباتما خذاريف هام أو معاصم تطررح 
سما لكم الجحتاف بالخيل عنوة وات 8 الزابتين تنواح 
وهو فى أماديحه لا يفتر عن ذكر الخيل فيمدح عبد الملك بقوله : 
بدم فى مللسة رداح 


ومالك فى غورى تهامة أبطح 
دماء وأفواه الختازير كلح 


وقوم قد سموتة لهم فدانوا 
وبمدح هشاما ابئه فيقول : 
عادات خيلك أن تبيت عوابسا بالدارعين ولا تراها رودا 
وفى شعر جرير » أبيات كثيرة تشير إلى حوادث سياسية » ووقائع حرب ؛» وفتن كان 
يتخذها وسيلة لغاية الهجاء وتعيير القبائل ‏ ولم نكن عنده هى الغاية . 
ومبما نقبّر الباحث فى شعر الهرب عند جرير فإنه واجده على التحو الذى وجده عند 
رفيقيه , ممزوجا أبداً بالهجاء ولم يكن غاية . فبو يصف معركة ( يوم البشر ) التى لت فيبا 


. 587 اس‎ 0٠95 ديوانه الطيعة الأولى العلمية عصر سنة‎ )١( 
(؟) أرى فى عجزه تصسيفا ينبغى أن يكون أصله (كتائب قيس للمبنأة المرب ) أى إذا غدت‎ 
. كتائب قيس - اتى هى أحلاف يربوع قوم جرير - اقتال المونأة الجرب الى هى كتائب الأخطل‎ 
. إلا إذا صح أن تكون اابئأة الجرب مدحا لكتائب قيس كناية عن هزاها من شدة الحرب‎ 


 ١.وعءدصح‎ 


الاخطل البوان ؛ وصلى جحي الجحاف وعرف حز سيوفه فى رقاب قومه التغلبيين . وجرير 
فى وصفه لبذه المعركة يدير دفة الكلام نحو مجاء خصمه ؛ لا ليعلم بطولة الجحاف وفروسية 
قسء فيقول عن الاخطل (© : 

كى دوبل لا برقأ الله دممه إلا إنما يكى من الدل دوبل 

فإنك والجحاف يوم تحضه أردت بذاك المكث والورد أيل 

سرى نحوم للا كأن نحومه قناديل فين الذبال المفتسل 

فا اشتف ضوء الصبح حتى تعرفوا كراديس مديين ورد محجسل 


وقد قل الجحاف أولاد لسدوة يسوق أن حلاس من وغرهل إف3 
عقاب المنسايا الشَعوانن علييم و شعث الغو أصى 5-6 تصلصل 
بدجلة إن كررا قيس وراءهم صفونا وَإق نزام اااضاكة أ علدا 


وما زالت القتلى تمور دماؤها شعاة مق عاد دعلة اسل 
م محم هذه القطعة المر بية مفتخرا وهاجيا ل : ظ 
لنا الفضل فى الدنيا وأنفك راغ ونحسن لم بوم القيامة أفضل 
ولم يكن ليترك حادئة سياسية كلرى إلا سجلبا فى شعره » كا فمل عند مقتل 1 ل المبلب فنا 
مهم تزيد بن عبدالملك . كاكانت له قصائد كثيرة ألفت ( المناقضات ) بينه وبين الفرزدق 
والاخطل . وخير مثال من هذه النقائض قصيدته التى يناقض فها ميمية الفرزدق 297 عندما 
مدح سلمان ن عبد الملاك وذ كر مقتل قتيية بن مس ليف 7 فيرد عليه جر بر ناقضاً فيا 
أقراله إذ .رد مدحه لنفسه مجاء ‏ ويقلب غفره مثلبة وانتقاصا . 


ع - مصائص دعر الحرس عدر المزوائين 
ألخص خصائص اأشعر الحرى لدى شعراء المجاء الثلا به عا بل : 
١)كان‏ الكلام على الحرب منلوازم شعر العصر الاموى 2 لما كان فيهمن الحروب والفتن . 
؟ 1 يتفرع شعراء ء البجاء لنظم ) ملاحم) ولا همأ 4 وما اكتفوا بأنياث يصدفون فيما 


)غ0( دوان حرير السابق جَ *“صض 596. وط.قات الشعراء طُّ أوريا ص” ١‏ طسديوان حر داج + 
ص *5١‏ 

(؟) ابن حلاص وغرهل ماربان ٠‏ 

(0) ديوان جرير ج # ص .١8١‏ وردت فيه قصيدة الفرزدق اليمية ونقيضتها بعدها من جريى 


لداهءإ ده 


م ) ل يكن شعر الحرب غابة عئدهم «وإنماكان وسيلة إلى مدح الظافرنأو مماء الخذو لين 
ولذلك قصروا فى القيام بقصائده الى كان ينبنى أن يفردوها له » وأن يقولوها فى سبيله . 

؛ ) طغيان التبائر عليهم » والتساب مابينهم » شذلبمعن التفرغ لنظم شعر حرف مثالى . 

ه ) قلة اشتبارهم بالشجاعة وحمل السلاح جعابم فى شعر الحرب دون الشعراء الفرسان 
الذن كانوا فى الجاهلية وفى الإسلام أو عأصر وهم : 

د ) تخامة شعرهم وقوة جرسه وصلابة عماراته ومخاصة شعر الفرزدق . كان خير قصيد 
لإظبار أشعار الحرب فى حالبا القشيية . ولو هم بذلوا من أنفسهم فى هذا السبيل شعرا طويلا 
فى موضوع واحد ينظمونه فى الحرب وما إليبا من مقدمات ومنتوج » لتركوا انا الملحمة 
العرية المنشودة . 

7 ) شعر الفرزدق طنانة قوافيه. وهى الصالحة لشمعر الماسة » فقد أشاع الفرزدق ف الشعر 
العرلى من الوجبة الفئية . الباءات المردفة بعد الروى وما يسميه العروضيون بالخروج 
والوصل كقوله : 

مثاهله رواحله . دائره مششافره , دعاعه اسمه , عواقيهكاتيه » رسوطا فصيلها . 

وصلح هذا الضرب من القوافى عند الفرزدق لشعر نفره كله . وكان لدى صاحبيه الاخطل 
وجرير قواقى طئانة لشبه قوافيه وتصلح 1ا صلحت له . 

م ) شيوع ألفاظ الحرب والتشبيه با لاتها كان سياق لغة الجاهلية فى شمر الحرب » 
وخاصة لدى الهجائين . فالخيول والسيوف والرماح مستفيضة الذكر فىكل أبياتهم . 

) كان شعر البجائين شعراً جاهل الأسلوب ؛ ازداد من تعبير القرآن الكرم » وكلامم 
الحديث تعا بير إسلامية. لكا على حدا ثتباوا نصمًا لبا ء ل تغيرمن النزعة الجاهليةفى لغة الشعر . 

)٠‏ النزعةالقيليةوالدعوى العصبيةومناظرات الآ نسابالتشاعت ف شعر البجائين » جعلث 
شعر الحرب ادسهم مصبوغابتلك النزعات والدعوات والمناظرات : فردتهم وهم فى إبان العيد 
الأموى إلى جاهلية لم يؤثر فيبا حض الرسول صلى الله عايه وسم على اطراح عزاء الجاهلية » 

١‏ )كان شعر الحرب لدى البجائين كالانباء الحربية المقتضية فى زماننا » وكانهؤلاء 
الشعراء صحفا بشرية حبة » متعادية على نحو صحفا التى بألفها فى عصر ناء تروج أخبار أحزامبا 
وتسفه آراء الخصوم . وكا نت أموال الخلفاء و الآمراءالق نسكت با لاف الدنانير لمقالة هذا 
الشعر وإذاءته ؟ كال موال التى تصب فى أيامئا على الصحف . وكدان لايكاد أحد الشعراء 
من هؤلاء الفحول يقول قصيدةحى ١‏ برددها الناس ويتئاقلوهاىسوق المربد وفى السسوت(1١)‏ 


. 5# طبقات الشعراء ط أوربا ص 85 وص‎ )١( 


مالسا 


شعر الهرب الخارجية زمن بى أمة 


١)‏ ( هرا رت وراء ممراسايم 


بلغ الفتحم العرنى على عبد الدولة الاموية إلى بملكة الصين . وحارب أبطال العرب ى 
فتوح هاتيك البلاد بممارك لم تكن حوماتها أقل جحها من حومات الوغى فى قلب فارس 
:وأ باطح العراق. ولم تكن جيوش العرب فى تلك البقعة متفرغة للفتح وحده . ولو تفرغت له 
وحده لعمت إساطان الإسلام أقطار الارض . ولكن تلك الجيوش كانت مشغولة عن غذ 
المسير للفتتم بالإحن بين القواد والاجناد . وخلع الخافاء والوثوب على الآمراء . 

وكان جيش اعرب فى تلك الاصقاع أ كر جيش عحشود . فان جيش نزيد بن المبلب بلغ 
مائة ألف مقاتلسوى الموالى والممالبك و ( المطدوّعين ) . وقد قاد يزيد بن المبلب هذا 
الجيش ومعه أولادهحتّ تفتحت أمامه حصوندهستان بعد أنقتلمن أهليبا أربعة عشر ألفا . 
ثم اندفع على جرجان . ومات يزيد وهو فى طفرة هذه الفتوح لاميتة بطل فاح بين عسا كره 
الذن يحتفون بهويبكون عليه.وإ'ما قتل قتلاء وأنكر بنو مروانحسن بلائه وسطوة حربه . 

وأمعن العرب غزواً حتّى بلغوا سمرقئد والصغد فسقط منأ بطالبم فىهذهالوقعات كثير , 
منهم المسيب بن بشر وكان ( ثابت قطنة ) الشاعر الفارسى على ميسرة الجيش وكان قد بايع 
المسيب بن بشر على الموت . وقد قطعت فى إحدى هذه المعارك بد بطل اسمه اليسخترى )١(‏ 
, فأخذ السف بثماله فقطعت جعل يذب بيديه , المقطوعتين . حت استشبدء . وكان هؤلاء 
المقائلون وراء خراسان يحسبون أن القيامة قد قامت فى معاركبم من ١‏ هماهم القوم ووقع 
الحديد وصبيل الخيل , . فقال الشاعر ثابت قطئة ‏ وقد ضرب عظيا من عظاء الثرك 
يصف فى إحدى هذه الحروب استشراء امار بين حى كادت نساؤهم تخا لط المشركين حار بات . 


فدت نفسى فوارس .. كيم غداة الروع ىق ضنك المقام 


. 1١57# الطبرى ح م س‎ )1١( 


ل “ياه | ع 


فلولا الله ليس له شريك وضرق قولس الملك الىام 
إذأ لسعت نساء بى دثار أمام الترك بادية الخذام () 


وحين توجه سعيد بن عمرو الحرثى إلى بلاد الصغد وفرغانة قاد جيوش المسلين وخطبيم 
فقال ١‏ لسئا نقائل عدو الإسلام بكثرة ولا بعد ولكن دصر الله وعز الإسلام » وأنشأ 


يصف بطو لته إشعره ٠‏ ويشد عضده بفخر الآهل والقبيلة فيقول59) : 
فلست لعامر إن لم تروى أمام الخيل أطعن بالعوالى 
وطن ب هامة الجيبار مهم بعضب الخد حودثك بالصقال 
فا أنا فى الحروب بمستكين ول احقى:. تستاولة. لجال 


نه سعيد الحرشى ما وراءخراسان حى بات العسكر يتناشدون فيه مثل هذا الرجن : 


إذا سعيد سار فى الاخماس 
فى رهج بأخذ لفاس 
دارت على الترك أمرء الكاس 
وطارت الترك على الا<لاس 
ولكوا فرارا عطدّل القياس 


وكان النصر قد عيل عن المسامين فلا يفزعبم القتل ولايئنهم فوز العدو عن الإمعان فى 
الفتح والجباد فى سبيل الله . وك كان بين أوائك الجنود العرب من معاميد تركوا البوى من 
أجل الحرب . بينهم الشرعى الطانى الذى كان يذكر فتاته هنداً . وهو منقطع فى بلاد نائية 
فيصف لا ما يلاق ومعشره فى ربوع السغد والشاس , عئد خاقان ونيلان وجئودهما الجلاد. 


آسفا على قتال العرب فى الدار البعيدة وقد طمع مم ملوك الترك وأتخنوا فهم الجراح : 
تذكرت هنداً فى بلاد غريية فيا لك ثشوقاً هل شملك جمع 
تذكرما والشاس بيى وبينا وشعب عصام والمنايا تطلع 
بلاد ها (غاقان ) جم زحوفه و (نيلان) فى سبعين ألفا مقلع 
إذا دب خاقان وسارت جئوده أتتنا المنايا عند ذلك ششر"ع 0 


)١1(‏ بادية الحذام أى مقطءة الآذان وفى الحديث كأنكم بالترك وقد جاءتكم على براذين مخذءة 


الآذان أى مقطءتها . 
(؟) الطبرى ج مس 569١ا.‏ 


في ورد هذا العدزق الطبرى (جلمصه ( على هذه الصورة و-حق الإعر اب نصب القاذية للدااية 


ولمله تصحيف صوابه ( أتدنا المنايا عند ذلك تشرع »أو أتلنا منايا عند ذلاك شرع فتسكو ن شرع صفة 


لنايا ) . 


لارء| ل 

وانخذل المسلاونق وقعة الشعب التهدارت بين قائدمم الجئيد ٠‏ وين خاقان ا#ذالة مرة ه 
أنطقت شعراءم بوصف القبر وتصوير الخذلان الذى لحقبم . فكان من هؤلاء الشعراء 
امحاربين ان عرس العبدى » فقال دالية مطولة يذكر فبا انكسار حعيه العرب تلقاء ارك فى 
ماوراء خراسان غير كاذب ولامواززثة كاتأ غل معشره الخذلارر ؛» صادقا شعر 


الحرب فقال : 
اخ ضاة اموي عدن« سر كانوا جمال المنسر الحارد 
ادوا امال تافو “ارعيا والعاتن للقي #السانة :3 
حنا تقدما يتق بأسنا وندرأ الصادر بالوارد 
عق عننشنا. :بالدئ. سانا فق بعل 8د امن" الك 007 


ثم يخاطب الجنيد قائد هذه الوقعة وكان بعدها يلوذ باليكاء : 
دك نا" أن" كفت ياتا جوع و عقت 1 لد ممق اتن 
ترحكتنا أجزاء- ‏ معبوطة نينا الحازن. التستاهد 
أضحت سمرقند وأشساعبا أحدوئة الغابب والساهد 
ثم يذكر الا بطال الذدن سقطوا فى هذه الوقعة فيقول : 
فم وى فى الشعب من حازم جلد القوى ذى .مرة ماجد 
يستجد الخطب ويفقى الوغى لاهابب غنس ولانا كد 
وراح ان عرس فى أواخر هذه القصيدة يقرع القائد الجنيد وير عليه سوء المغبة » فى 
قتل الألوف من السلءين خطل قيادته » إذ يقول : 
ذخان مرت .ررم اط "كدريك الساذاة ا سناره 


تنتك. غاء عرمك سواه نميا .ولة< عذك.. بالضاعد 
خمسون ألف! قتلوا ضيعة وأنت مهم دعوة التاشاد 


وقد جعل الشاعر هذه القصيدة رسالة الخذلان والقور إلى خالد بن عيد الله القسرى فقال 
فى آخر بيت منها : 
قصيدة حبرها ‏ شاعر السعى هما النرد إلى غالد 


نحا لت 


٠ العائر المنفلت‎ )١( 
٠ (؟) بضرب الشطار الأول كان :صحيف وهو شامنا بالميم ولا م.واب له‎ 


لده.إ ل 


وانه ليبين فى نظرة الثقد ان أ كثر هذا الشعر الذى قاله الشعراء فىال+رب وراءخراسان؛ 
أو ها وراء الهر : وفى فتوح تلك الاصفاع قرابة الصين كان شعرا سبلا لايعلو به فنه إلى أدنى 
هتزلة من منازل شعر الفحول » فى عصر بَى أمية . فكثير من قوافيه قلقة »وؤمعانيه ابتذال 
وفترا كيبه ثشىء من الركاكة . ولعل لاكدابه معذرة فى أنهم لم يصقلوه وهم على حرب ؛ على 
أن منهم من عرف بالشعر الحم كثابت قطنه » ومن عهب فى أبياته الفدولة ؛ كان عرس » 
قاذا أغيض الفن عيئه عن هذا الشعر شفع له صدقه وسذاجته ٠‏ فكان من الشعر الذى أبلى 


للحرب سب » وعد نفسما أصدقحاسته 3 وأصالة بواعثه » ووعددة موضوعة . 


١‏ ( الشهر فى عرب الروس 


تهتز نفسى وتأخذف العزة بالماسة حين أتحدث عن :هوض ( أنى أنوب الانصارى ) إلى 
حرب الروم وهو شيخ هدمته الحروب والسئون » وإنه لمريض لقد كان فى جيش نز يدحين 
سيره معاوبة ومعه أبو العباس لحرب الروم . ومهض لذه الغزاة كل مجاهد ف يتخلف أحد . 
فلما صار جيش 'اعرب على خليج فى درجم ٠‏ ثقل أبو أيوب فأتاه بزيد عائدا فقال ١١‏ : 
ما حاجتك أ باأيوب ؟ فقال : أما دنيا 5 فلا حاجة لى فها » ولكن قدمنى ما استطعت 
فى بلاد العدو فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
( يدفن عند سور الفسطنطينية رجل صالم ) أرجو أن أكون هو . 
ولكن المنية أدركت الشيخ البطل أبا أيوب دون مناه وما زال جيش المسامين يغذ سيرا 
فى أرض الروم دون أسوار القسطتطينية , فقام بزيد بتكريم الرجلالصالم الذىذكره الرسول 
وأس بتكفينه وحمله على سرر . ومضت الكتائب تحمله على عواتقها حتى جاور الآسوار 
لزاه رذ لع اع في قو وسيل رق كوبرا صمل والثاسس: عار اويل إلى ود 
دافن الى أرق لقال دن مهد ساعن توطنا او قينا لذا .أن تتديدق للذذك 
وقن نون وفنة ولس رو لاد 
فأرسل [ليه قيصر : 
وأنوك كان أعم بك ء فوحق المسيح لا حفظه بيدى » . 
ويقول صاحب العقد !أفريد إن قبر أنى أيوب كان معروفا فى القسط:طينية إلى يومه » ببنى 
له 00 
)١(‏ العقد الفريد ط سنة +«ه١‏ ح “8 ص ١" /1١87‏ وتارخ الطبرى < 5 ص ١١١‏ وصلة 
تاريغ الطبرى ص ١5‏ ( الطزعة الحسينية عصر ) ٠‏ 


داه[ ده 


كذلك كرم قيصر بطل العرب الشيخ الذى كان رجو أن بموت على أسوار بلاده . . قف 
لأذكر هذه البطولة العربية التى حض عليبا الإسلام وأرث نارها الإعان وباركها الرسول . 
أذكرها » وألوب على الشعر العرفى الذى قاله الشعراء فى حروب الروم عصر> بنى أمية » فلا 
أقع منه على ماينقع الغلة من مثل شعر الحرب فى معارك الفئن فى العراق والحجاز والشام وفى 

وقد كان العرب فى عبد بنى أمية يغزون غور الروم ٠‏ وكانت جيوشبم التى يغزون مها 
الروم تسمى « الصوائف , فبى تجوز فى أوان الصيف لسد الثغور وحرب الكفار, )١‏ 

وقد علالت قلة الشعر الذى يصف حروب العرب مع الروم فى هذا العبد بما ذكره ان 
خلدون حيث يقول د وكانت الصوائف تمطات من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث الفتن . 
واشتدت الفئن أيام عيد الملاك واجتمعت الروم 3 واستجاشوا على أهل الششام 3 فصا عبد الملك. 
صاحب القسطنطينية على أن يؤدى إليه كل يوم جمعة ألف ديئار . خشية منه على المسلمين 
وذلك سئة سيعين لعشر من وفاة معاوية » : 

وفى سئة مه للبجرة جبز سلمان بن عيد الملك جيشا إلى القسطئطينية بقيادة مسلية أخيه 
فبلغها فى مائة ألف وعشرن ألفا . وعير الخليج وشدد الحصار على المدينة ثم صالم أهلبا » 
فنقل [للهم الطعام والمؤن الى كانت معه فارتدوا عليه تحار بين وأغلقوا أسوارهم ١‏ فلق جئده 
ما لم بلقه جيش آخر ؛ حتى كان الرجل يخاف أن يخرج من المعسكر وحده من البلغاربين الذين 
استجاشبم لاون البطريق ل 0 

وقد كقاق ان خلدون مؤونة التقصى وراء شعر العرب فى حرب الروم 2 ادعدت أن 
العرب لم تكن حرمهم حرب جد مع الروم فى عبد بى أمية » فإن اشتغاهم بالفتن واستقصاء 
حروب الروم شوودم غيرها مم أجادوا وصفه وذكر وقائعه . 

وكانعبد الملك ‏ كا بذكر انخلدون ‏ قدخفض الجئاح لصاحبالقسطتطينية » فكان 
يؤدى اليه مالا خشية منه على المسلمين فى بلاده . وكان قبله معاوية يدبع المسالمة مع الروم 
ه فإذا أتاه عن بطريق من بطارقة الروم كيد الإسلام احتال له ؛ فأهدى اله وكاتيه , © , 


٠ 06 تاررغ ابن خلدون ج 8 باب أخرار الصوائف وحصارالةمطتطيفية س‎ )١( 

(0) تابرع تر الأول لغريغوربوس بن هرون الطبيب اللطى المعروف بان العيرى طبيروته 
سئة ١85‏ وقوف الأب صاطالى . 

(؟) رغبة الآمل من كتاب الكامل المرصفى ط النهضة عصير ج ه ص وم . 


جب 


ولست أذهب إلى أن العرب كانوا خانعين فى تحار بتهم للروم » فان الشواهد كثيرة على 
مئاجزتهم لحم الحرب منذ أيام الوليد بن عبد الملك » وأن الحرب كانت سجالا بينهم . وكا 
كان الروم أيام عبد الملك يؤمئون المسلبين فى بلادهم فقد كان من بعد ذلك عمر بن عبد العزيز 
يؤمن الروم فالشام : إذ بذكر البطريق أفتيشيوس المعروف إسعيد بن البطريق(21 , إنعسر 
ابن عبد العزيز كتب لانصارى سجلا أنهم آمنور# على كنا نسهم الى بدمشق » والديار الى 
عارج دهشق فى الغوطة , لا تخرب ولا تسكن . وليس لاحد من المسلمينعليها ساطان وأشبد 
لم بذلك , . 

وظل العرب يفيرون فى عصر بى أمية على بقاع الروم ؛ مما بلى أنطا كية حتى حدود 
القسطئطينية » وكانوا يتون ما م يمصرفون عنا إلى قابل 92©) . 

فإذا عرفنا ذلك فليكن كله سيا لثلا يتفرغ شعراء العرب لوصف حرب الآمويين مع 
الروم ما تفرغوا لوصف حروب العرب لأروم زمن بى العباس . 

غير أن قلملا من الشعراء الأمويين كانوا يشيرون إلى هذه الحروبالرومية : والظاهر أنها 
كانت تشغل شعراء الفتح الإسلاى فى أيام الخلفاء الراشدين أ كثر ما شغلت شعراء العصر 
الأموى . وقد وجدت مثالا لذلك ( عبد الله بن سيرة الحرشى ) وكانت قدقطعت بده فى بعض 
غزوات العرب اروم فرئاها ووصف وقعة يوم فلطاس فصور كيف بارزه أرطبون الروم 
وضربه بالسيف على يده فز أصابعه وترك أصل كفه . وكان أجمل مر1ى وصفه لبطولته 
ومبارزته ؛ وصفه لشعر الآرطبونوقد تهدل فك نههداب عملة أسود لم يخالطه بياض حول 
رأس أصلع . وهى قطعة تصويرية لخرب العرب مع الروم نكاد تقوم بالعذر عن غيرها من, 
الشعر #قول فيبا © : 

منى يدىة عدت منى مفارقة 2 لم أستطع (يوم فلطاس )لها تبعا 


وقائل تعات عرو كا موفائة هلا اجتنيت عدو الله إذ صرعا 
وكيف أترله سعى عنصله قوى واعر عثة بد ناازتفا 


)١(‏ التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق للبطريق أفتيشيوس ط الآباء اليسوعيين ببيروته 
سئة 9865ا ص 44 

(؟) فتوح البلدان للبلاذرى طبعة الشركة العربية ,عصر سنة ١501‏ ص 9ا1. 

(5) أمالى القالى الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية سنة ١985‏ ج اص 47 وعيون الأخار ط 
دار السكتب اللجلد الأول الإزء الثانى س ٠. ١6‏ والطبرى طبع أوربا ص .7١١5‏ 


(١9‏ د 


ما كان ذلك يوم الروع من خلق 
ويل أمه فذارسا أجلت عشيرته 
عمثى إلى مستميت مثله بطل 
كل قو اقافى: الى اغللن 
اسه رك حتى اشتف آخره 
كأن. لله: هدات؟ عينة 
فإن يكن ( أرطبون ) ااروم قطعبا 
وإن يكن (أرطبون) الروم قطعبا 


وواتقاقي ‏ الرف ها كندها 0 
حاى وقدضيعوا الاحساب فارتيجعا 
حى إذا أ مكتاسيفبهما أمتصعا ؟) 
جلى الصياقل عن دريه الطبعا 5) 
ا استكان لما لاق ولا جزعا 
أحم أرق ل يشمط وقد صلعا 
فإن فيبا بحمد الله منتفعا (4) 
فقد تركت لما أوصاله قطعا 


كالقيخ» «وسددورا أقم ها صدر الئاة إذا ما[ نسوا فرعا (0) 
لت لانت 

ولم يقصر بعض الشعراء الذذن كان عليبم لزاما أن يتمدحوا ببنى أمية وفييم النايغة 
الشيبانى أن يقولوا شيئاً من الشعر فىحر ب الروم : فكان أن مدح نا بغة شيبان الو ليد.نعبدالملك 
وذكر أغاه مسدلية فوصف حصار العرب لديئة رومية وضربم لآهلبا بقوله (5) 


أخزى ( طرندة ) منه وابل برد” وعسكر لم تقده العزدل الجوف 0ع( 
فآذال ر تكلم امرك عميرها 
“زقة أحاطقييا الطال ىعن 
حَّى علوا سورها من كل ناحية 

فأهايا سكن وال وهستاب ومنهم موق قُّ القد دوف 

تدعو الاضاري لنابا لنصر ضاحية وألله يعم ماخ الشراسيف )002 
ول يبخل الا خطل على حر ب الروم فل كرما فشعرهلماما 0 وقد اذها سديلا إلى مدحالو ليد 
ابن عبدالملك فأفاض فى وصف الخيل التى ذهبت به إلى تلك الديار مجتازة بالصحراء ويقصد 


ور لمهأ يثقال الصخر مقذوف 
كا أحاط برأس الئخلة الليف 


وحان هن كان فيها فبو ملبوف 


)١(‏ 1كتنساح ونا 

(؛) امتصعا حل بوذا . 

(؟) الشطب طرائق السيف ودرية من الدر والطبع الوسخ الشديد . 

(4) الأرطبون والآطربون حب رئيس الروم ٠‏ 

(0) الجذمور الأصل (5) ديوانه ط دار الكتباصرية سنة 97ا ص ١اه.‏ 
(07) طرند 5بلدة فى بلاد الروم . (م) الشعراسيف أطراف الأعضاء ويقصد بذلك الجوارح . 


مزال 


بذلك صحعراء تدمر فى طريقه مجتازا أحياء العرب حتى بلغ ديار الروم »فهو يقول للوليد : 
وفى كل عام منك للروم غزوة فمة ١‏ نان لتقا بلك :وسرت 
وإن لما نومين بوم إقامة 22 وووماتشكالقضمنحذرالدرب0) 
ولا ينسى فى آخرها نحيزة الحجاء » ونعرة التشق من جرير » فيقول له : 
يقولون ذبب ياجرير وراءها وليس جرير بانحائى ولا الصلب 
ويذ كر الأخطل حرب الروم فى سياق مجائه لقيس عيلارر وعدح الوليد بقصيدة 
ثانية فيقول : 


بكفيه الاءنة لا سؤٌّوم قتال الأاعمين ولا ضجور 
قتلت الروم حى شذ منها عفاتته ونا وها القضوز 
وثلث الأخطل مفاخرا بغزوات الوليد للروم ؛ وفتحهبلاده بشجعانه وجيوشه , فقال : 
وإن أتعرض لوليد فإنه 20 ثمته إلى مير الفروع مضاربه 
وما بلغت خيل امرىء كان قليه حيث انيت آثاره واربه 
وتضحى جبال الروم غبرا خجاجبا ما أشعلت غاراته ومقانيه 


وم يكن المؤرخون يحتفون مما قيل من الشعر فى حرب الروم فإفى لم أجد واحدا منهم 
ذكر شيا من الشعر فى عصر ببى أمية قيل فى حروب الروم . حتى أن ابن خلدون أرخ 
هذه الحرب لزمن بى أءية فى فصل واحد ولم ذكرو فيه بيتأ واحدا من شعرهمىتلك الهروب . 
وقد بت أيحب لوقعة أرمينية التىكان على جيوشها , عمّان بن الوليد فى أربمة آلاف من 
المسلبين فلقيه الروم فى ستين ألفا . فبزمبم وأتخن فيهم القتل والآسر . ولست أناقش هذا 
لخر لقلتعدد العرب وكبرة عدد الروم . وَ[تما الذى يعنيىجبة الآدب فيه ٠‏ إذلم يبلفئا أن 
الشعراء قالوا فىهذه الوقعة ماحتفل برواءته . ولست أزعم أن مثل هذه الوقعة تخاو .رن 
الشعراء وأحسب كان من فرسانها فيهم كثير . 
إن الرقعة التى تع بين القسطئطينية وأنطاكية كانت مسرحا لحرب العرب مع الروم زمن 
بنى أمية . ولقد فتتح العرب مئذ أيام خالد بن الوليد إلى أيام مروان بن عمد بلاداً كان فيبا 
الصقالية والآلان والفرنيحة. ومنهذهاليلاد أماسية » وخرشئة » وعموربة» وساوقية؛وقيسارية 
والمصيصة » وفبها حصون فتحما العرب عصن بولق ٠‏ والآخرم ؛وبواس » وققم » وحصن 
المرأة 7 . وفى كل ذلك شاحذ للشاعر الاموى ليقول فى آثار العرب نحرمما . ولعل شعراء 
10 تسد درت اقيق إلى ديار الروم وهو الدرب الذى رآءساحب امرىء القيس دونه وبكى 


(0) حدد أحد بن عفر اليعقوفى فى تارمخه (ط أوربا سنة مهاج ١‏ س77١)‏ < أن ماسكة 
العرب لديار الرومس فى عصر بنى أمية س كانت من حد الفرات إلى حد الاسكندرية ٠‏ 


جاع | لاه 


قد قالواشعرا فى تلك الحروب ؛ ووصفوا هاتيك الأصقاع زمن الآمويين ؛ ولكن ل يبلغنا 
من شعرم إلا القليل نننسم فيه روائح البطولة العربية فى ديار الروم » ونسمع فى هذه الآ بياته 
القليلة . جلجلات سلاحبم فى محاربة الصقالبة ؛ ومقارعة الآرطبون . 


فل 
5000000 


راج عند العرب فى حومة الحرب أن يرتجز أبطاليم ينأ أو أ كثر » ولا بزيد مثل هذا 
الرجز على خمسة أبيات أو ستة » ولعل الرجز ‏ وهو كا يقول رواة الآدب القدم كان 
أول ماابتدع العرب من أوزان الشعر نتجوه من مشمية الثاقة » وفى لغتهم الناقة الرجزاء هى 
الى تمثى الرجز . 
فهو إذن سبل على ألسئتهم . ولذا تناولوه فىالحروب حين المبارزة والمئاجزة . فكان على 
شيا السيوف وأطراف الآسنة ٠‏ ول تشغلبم عنه لجائع القتال » ولا مواجبة البلاك ؛ فكانوا 
إذا مجمو على العدو ارتجزوا والخيل عوى مجم تحوه . وكانوأ بهدهدون جراحامهم بلحونه , 
فى فتئة حجر بن عدى الكندى ضرب رجل من جذام » كانفى شرطة زياد : عبدالله 
ان خليفة الطائى بعمود فصرعه فقال هذا البطل رجز, وهو يهوى إلى مصرعه 
| قد علمت يوم البياج خلتى أفى إذا مافتتى تولت 
وحكثرت عداتمبا وقلت أق- قتسال. <غناة كلت 
وكسرت يد عائذ بن حملة القيمى ونابه » فقال مرتجحزا وهو فى حومة الوغى : 
إن مكسروا نانى وعظم ساعدى 
فإ٠نف‏ فى' سورة المتاجد 
وبعض شب البطل المبالد 
وظاهر أم كانوا فى معترك الحرب يتفاخرون ببطواتهم وفروستهم وقدم أيامهم 
الل شيدوها: 
بذكرون ذلك فى خطام للبرأة » شأنهم فيا أشرت إليه من سوابق هذه الرسالة , إذكانوا 
يحسون زهواً بين أيدىالنساء إذا علمن منْهم أخبار تلك البطولة ٠‏ وحوادث هذه الفروسية » 
فلقد حدثوا عن المسيب بن تخبة , أنه كان فى يوم « عين الوردة » فاتكا شديداً » ماظن أن 
رجلا واحداً يقدر أن يبل ملآ أبل » ولا ينكا" من عدوه مثلدا نكأ . لقد قتل رجالا.وسمع 
يقول رجزاً قبل أن يقتل . فيذكر فيه المرأة التى كان يهواها وهى ميالة الذوائب بيضاء 


لس هى١ؤ‏ سه 


صفحة الصدر ء ويعلمها 1 ثار بأسه ؛ وفعل شجاعته . وأنه أشجعمن الأسد فيقولمرتجرا : 
قد عليت ميالة الذوائب 
واضدة" -اللناف: ,والتزاتت 
إلى غداة الروع والتغالب 
أشجع من ذى كيد موائب 
قطاع أقران مخوف الجانب 
وكان بطل من اأشيعة يصيح بالثارات الجسين ! فردى بنفسه فى المعركة وارتيجز حتى 
قتل وهو يقول : 
أنا ان شداد على ددن عله لست لمان تن أروى نولى 
ول يكن الشعراء الآموبون الذي كانوا بعيددن عن بعض الحروب بأقل رجزاً من شبدوها 
أو كاندوها ٠‏ فقد ارتجر , القطاءى , مدحة ليزيد بن المياب فَمتى أن براه قائدا للجحفل اللجب 
ميد الأرض من تحته » بحثو أمامه ذوو التيجان » وبكون له كل بوم عيه بانتصاره على 
أعدائه فال : 


لعل عينى أن ترى بزيدا قود جيثشا جحفلا شديدا 


السمع لللارض له وسدا 
ولا جما نا ف الوغى رعديدا 
مكفرين خاشعمبن قودا 
لارنقض العبد ولا المعبودا 
ترى م فى كل اوح عيدا 


لا رما همدا ولا حسودا 


رى ذوى الناج له سجودا 


٠‏ وأخرين2 رحبوا وقودا 


من افر انوا مانا صيدا 
من الاعادى جزرا مقصودا 


وقد قصدّد هؤلاء الشعراء الآموبون قصائد الرجز فطولوها وهلباوها » ؟ فعل العجتاج 
وابئه رؤبة وأصحاب ( الفرقة الراجرة ) وخرجوا فيها عما ألف شعراء الجاهلية . وكانأغلب 
هذا الرجر شعراً حاسياً » وكأنه أناشيد حربية ٠‏ وما كان ينبغى أن نعد أصحاه قد ركيوا 
الجير . وأحسب أن حمار الشعر هو الرجز المنفرد كرجز اانحاة وأححاب العلوم الفقبية . 

واست يسبيل الدفاع عن الرجز » كفا مئه أنه كان صدى حر ببا الجرس النفوس الى 
كانت تقوله وى فى زحام الطعان » ومدارج الردى : فكان كنغمة مو سيقية تحدو ننراتها 
الطئانة قائليبا فى ركب الحروب . ولو أحصى ما قال المتيارزون والمقاتلون ؛ فى طويل حروب 
العرب وأيامها ؛ من هذا الشعر . لجاء جما فياضا تضيق عنه الدواوين . ويتعايا على الراوين . 
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وهو فى جملته شر حرف . دفاق بذكر الدماء ؛ فوار بصلصلة السلاح ؛ يكاد يكون ازاما 
لكل فارس جلد ؛ و بطل عثيد . 

أما بقية الأوزان فى شعر الحرب » زمن بى أمية , فكانت فى الاغلب الآوزان الطوال 
آثر عند الشعراء من الآوزان القصار . لاستيعاب أباته! جملة المعانى . فإن الشعر القصير فى 
أوزانه ؛ ضيق الصدر معانيه » ولذا نجحد أن الكثرة الغا لبة فى شعراءهذا العصر تفيض قر اتنحهم 
على البحر الطويل ثم يتبعه فى البحور ما كان رباعى التفعيل , ثم يأقى ثلاثيه . وقد قل نظمهم 
شعر الخاسة على الجروء ٠‏ ولعل تعليل ذلك قرب العرب فى هذا العبد من جاهليتهم . فكان 
شعراؤثم عضون فى أبحر الشعر على غرار الآوائل . حتى إذا حافت نو بة شعرالحرب ف العصصر 
العباسى أقبل شعراؤم بلين ميانهم وحلاوة معانهم » فزادوا على الآولين بعد طوال البحور 
صغارها . وافتنوا فيبا الآفانين فكان شعر الحرب فى أدهم أعم معنى وأسبل مبتى ؛ وأرق 
جرسأ ء فيه القصص الحرنى . وفيه وحدة الموضوع . 

نار 
الأمائض العامة الكفر الارن الامو 

خم الكلام على شعر الحرب فى العصر الاموى بذكر خصائصه العامة التى ألخصها 

ما يتعلق بالاساوب : 

() مشامة الشعر الحرى فى عصر بنى أمية ماسة الجاهلية » فق كلهما جزالة لفظ : 
وروعة ديياجة » حتى لا يكاد الثقار يستطيع التفريق بين الأساو بين إذا خنى عليه صاحياهما » 
وإذا خلا شعر الجاسة الأموية ما يشعر +الزمن والتطور الفنى كأ لفاظ الدين وتعا بير الإسلام . 

(+) قد ينحط أسلوب الشعر الحرف فى عصر بى أمية عن أساوبه فى الجاهلية عند 
ف قاوذا امو قا ا 7 

( م ) اتسام الششعر الحرنى فى هذا العبد بألفاظ جديدة دينية » وتعا بير إسلامية ؛ وذكر 
آيات من القرآن الكرم . وكلمات لها مصادر من الحديث الشريف . 

(؛ ) إطالة الانفاس ف القصائد ؛ مما لم يعرفه الجاهليون فى موضوع واحد كالخاسة , 
فإِن فىالشعر الحرفى الاموى قصائدطوالا فى مساق اخاسة » وإن يكن الشمعر عامة قد تحررى 
هذا العبد من تنشعب الموضوع وازدحام القول فى غيرغرض واحد . وقدكان للشعراءالفحؤل 
من أهل الهجاء الفضل البعيد فى إطالة هذه الآنفاس . فالشعر الذى بجرى علىروى واحد.. 


با!ا| - 


(ه) فرض الشعر الحرنى ميسمه على فصاحة الشعراء . فكان من ضرورة شكله ؛ وهو 
الحاسة والبأس والفخر والعزة ؛ أن تجىء أشعارم فيه قوية رصيئة » ذات جرس وجزالة » 
لشكون كمها ظروفا لقعقعة السلاح : وحمحات الخيل » ومقتلة الأبطال » واحتدام المعارك . 

فما يتعلق بالموضوع : 

, قاع الآفاق الاجتماعية والسياسية فى العصر الاموى أغنى الشعر الحرفى بالمعاتى‎ 1 ١ 
. كرت فيه الاخيلة وقلت فيه السذاجة الجاهلية‎ 

(؟) كثرت فيه معاق المبالغة فى السطوة والبأس إدواعيها الزمئية » فإن الحروب 
الآموية والفتن كانت تحمل على استنياط المعانى الجديدة فى تصوير اخاسة والشجاعة والمقاتل. 

(+ ) وجود الممانى الإسلامية كالجئة والنار والثواب والعقاب والشبادة » وما يقتضى 
هذه المعانى من تصوير فى ايتة الاعداء » وعالم الآخر فى نعيمه المقم 

( ؛) دكوب السياسة عواتق الشعر الحرنى ؛ وتصريفها ياه فى أغراضبا الخاصة والعامة . 


(ه ) شبوع الحجاء خلال الحاسة » وشيوع الفخر خلال الثشعر الحرى للعلاقة الوثيقة 
بين هذه المعانى . 


(1) ذكر العصبيات من عانية وعدنانية وقيسية وتغلبية حتّى صار أكثر القصائد 
الخاسية من هذين الضر بين » وخاصة مأ قاله الفحول المجاؤون فى حروب قيس وتغلب » 
ووقعات الجحاف » وزفرين الحارث وقوم الاخطل وجسرير ٠‏ ومطاولة الفرزدق فى 
أصوله وجدوده . 

( + ) اقتران كثير من الشعر الحرفى عفاتيح الغزل شأن شعراء الخاسة الجاهلية من 
ذكرم المرأة فى أثناء الفخر بالشجاعة . وتشارك العرب فى ذلك آداب الأآامم الماسية , 
فقد كانت المرأة قريئة الشعر الخاسى , مئذ هو ميروس اليو نانى إلى سيرانو دوي رجراك أأفرنسى. 
وقد ظل هذا القران بين المرأة والجاسة فى الشعر العيابى ٠‏ كا أذكر ذلك عند الكلام على 
شس الخرن 4ق الدصر العنايق > ق الياب الاق من هذه الرسالة:. 

(م) صفات الملاحم فيه فإن فى شعر الهرب الآاموى كثيراً من المعانى الماسية الى 
تقتضمأ الملاحم الكترى. وهذا يفتح باب الت سادق حكن ان الملحمة العربية الكبرى من 
ني هذا القت ند إن تكوق تدم عنامة العصر ااهل .. 

رو ) سلطان التاريخ عليه أكثر من سلطان الفن , مخلاف الشعر العباسى الذى كان 
لفئيته الاثر الأول فيه . 

» كل ما ذكرته فى الخصائص الفئية لشعراء الحرب عند الهجائين فى هذا العصر‎ )٠( 
. يمكن أن يوصف به شعر الحرب عامة فى العصر الآموى‎ 


شعر ا خرب فالعصر العبامى الأوك 


شعر الحرب ف العصر ال العبياسى الا ول 


قصب 7“ 


تظورر الفتدراق الفضر العسسائق الول 


١‏ ح كس الرولٌ 

أبان أبو العياس السفاح فى خطبته على مثير الكوفة ( سياسة العباسيين ) بعد أن بويع 
بالخلافة » وكأنه قال ( خطبة العرش ) على نحو مانعير عنه فيمصطلم زماننا » لقد خطب قبل 
موقعة الزاب » وكانت الزاب هى المعركة الفاصلة بين الدولتين الأموية والعياسية . 

لقد قال للسلءين فى هذه الخطة الاولى 2 . 

أدركمم زماننا ‏ وأناى الله بدولتناء َنم أسعد الئاس . 

وكان الخليفة العباسى الآول متدفعاً فى حماسة لاتنثاهى . فقرر فى آخر خطبته » أن هذا 
الآمر سيظل فى بى العباس حتى يسلدوه إلى عيسى بن مريم . 

والذى أمت له فى هذه الخطبة التارمخية أن الدولة الحاثمية الموعودة قد رأت حليبا 
يتحفق وزرعها بزهر ثم شمرء معدت الناس م قال خطييها السفاح الممير .وهى وإن 
أنسيدت من كان مهو اها أو يرضاها 5 وأشقت من شق لما الطاعة ,» وَأوقك عامها الفتن . 
فإن العصر العباسى الأول وما تبعه من تلك العصور كان أسعد حالا للناس من أعوام 
الامويين 2 فإن أرواح الفتن كانت تفح كالأفاعى زمن أبى أمية 3 فيجعت قليلا هذه الأرواح 
الخوفة زمن العباسيين . واستطاع هؤلاء فى زمان مجودها القليل أن يتنسموا الحياة الجديدة 
الى جاء ما التحضر , فاشتد تمازجبم بالامم الى فتح أمصارها العرب قبلبم » وكثر زواجهم 
بينات هذه الآمم 3 فأنسام حسنهذه الجوارى جالهاتيكالأعاريب»وسكئوا قَْ المقصور 4 


)1١(‏ قارع البداية والنهاية لعياد الدين أبى الفداء الدمشقى المتوفى سنة 714 . طبعة السعادة عصر 
٠ -‏ اص 5 وتاررع الطيرى - 5 ص كآلا١‏ الطرمة الحسيذية ٠‏ 


؟| سه 


وأجروا فى القصور اماه . وابتتى ملوكبم وأمرازمم الصروح الممردة كالجعفرى والقفص » 
وتابع الخلفاء والآمراء من دوجم من الرؤساء والقواد والهال؛ حتى سرت روح هذا 
التحضر فى الشعب . وكان الشعب عامة فى سواده أو قلته؛ وفى أمصاره العراقية كلبا » يعيش 
متبحبحاأً وكانت تعتريه موجات من الضيق حين تشتد الثورات الداخلية ثم تنفرج . ويدلنا 
بذخ الخلفاء العباسيين فى أ كثر عصورمم على وفرة المال الذى كانت تنوء بغراثره الإبل , 
وقوافلبا تقبل من كل صوب ,ء وئيدا فى عرض الصحارى لتنسكب فى بغداد . 

وتحضر العباسيون فى زمن لم تتحضر فى فسحته القصيرة أمة مثابم ٠‏ فى أقل من خمسين 
عاما تحضر العباسيون فى عبدهم الآول فانقلبوا من شظف الحياة الآموية إلى تعمى لا عبد لم 
ما ء وكانوا على الرغم من الهروب ف الشرق والغرب ؛ يعرفون كيف يحدرن السبيل إلى 
السرور والنعمة والحضارة . حى كان عبد الرشيد وهوالعصر الذهى للعياسيين . ثم تبعه عبد 
المأموث والمعتصم فالمتوكل . وقد كان القوم حقا فى تلك العبود كلبا أسعد الناس 5 قال أبو 
العباس السفاح فى خطبتهالأولى ‏ اقد كانوا أسعد الناس ( لآنهم تحضروا)فالطعام والشرابه 
والملبس والمأوى . وكان لامتزاجبم بالفرس أثر عظي فى هوم ومبامجهم فاستتموا 
مطالب التظور والتحضر حت أفسدهم التحضر . وقديما كانت تجلب المدنية المفاسد . مثل, 
شر لا بد مئه للخير . 

وإنها لكلمة فى استفرامها الجواب وفصل الخطاب : فأن من البيد عبد الرشيد ؟ 


ل أور ابعر وكرده 


وكا تحضرت الدولة العياسية . فقد ضر الآدب العرنى . وأصف تحضره بالتطور .. 
والآمر كا قلت فى هذه الرسالة .إن مذعب التطور الطبيعى الذى يتناول قضايا المم يشمل 
الاداب والفئون . 

لم بكن الشعر الاموى صاا لزمن العباسيين . فديباجته القاسية الجزلة . ومعانيه البدوية 
الموروثة عن الصحراء أصبحت غريبة . أوكادت تصبح مكروهة فى العصر العباسى . و لذا 
تجد أيا نواس يحس بتلك المياسم القديمة فى الوقوف على الاطلال ؛ ومناجاة النؤى رالحجارة. 
فيثور نورته المعروفة على مفاتيح القصائد , وتبلغ به هذه الثورة إلى سم العرب لما نسجوه 
فى مطالع القصائد من الغزل بالمرأة ووصف الدار وآثارها العافيات . وهو بعد أن يدعو 
إلى تطور الشعر فى مفاتحه واستهلاله . بحدد فيه فيرسم لمن عاصره ومن ,أتى بعد ؛ كيف يكون 
استبلال القصيد » فيجعله فى ذكر الخخر والدنان : والكؤوس والتداى . 


ا نت 


ولم يقتصر الشعر فى العصر ااعبامى الآول على التطور والتجدد ؛ بل لحقته فنون حديثه 
لم يكن يعمبا الشعراء الاوائل ولا ما رسوها ء منها ما بتعاق قايس الشعر واشتقاق بحوره 
ومنبها ما بناط معانيه . كفن الزهد والتصوف » وااشعر التعليمى : 

وكثر الغئاء باأشعر وتغاوى أهل اللحون فى اجتلاب الطرب . وشاع الرقص » وكان 
اللفرس الخطر الآقوى فى طبع العرب مذه الطوابع . وأ كر الظن أن الآمراء الفارسيين 
الذن استعملهم العرب ثم ول من أدخل(الرقص العام)وضروب اللبو والمقاصف على العصر 
'العياسى , وأجد هذا سبلا إلى شعر اجون وظبور الشعراء الخلعاء . وتفتحت بسبب كل ذلك 
آفاق جديدة أمام الشعراء ما عرفا أسلافهم : فراحوا ينظمون القصائد والمقطوءات بفئون 
:طريفة وعلى أتماط جديدة » فها تصوير و[غراق, وقد زخرفوا اللفظ كما زخرفوا المعنى . 


ع - هن لطر على حماس امور 


كانمن الطبيعى أن يصيب فز ال#اسة نصيب مما أصاب سائر فنون الشعر فى هذا العصر 
ولكن لو عرضنا على القيير تلك الفئون لوجدنا بعضبا قد اضمحل أو تقاعس .كفن اطجاء , 
فقد أصبح تبعا للفخر . ولم يكن بين الشعراء العباسيين الفحول تاج كالذى كان بين جرير 
والاخطل والفرزدق ؛ وليس يعدل هؤلاء بثىء ما كان بين بشمارين برد ومنافسيه من اتهاجى؛ 
ولا ماكان بين البحترى واين الروى من قذيع السباب . وصار الهجاء ضربا من ضروب 
الشعر لاحتفل به وحده . كا كان زمن الاءويين . أما الغزل فرج هن قدسيته الاموية إلى 
اذل واتكك الات طق سازاق القلان + رصان الدع مبونا' تاج لتقي ايه ابيا 
بأبواب الخلفاء ليؤذن لهم بالإنشاد . 

وكان شعر الحرب وسط هذه الفئون العباسية الكثيرة ٠‏ بخضع للتطور » فإن قرع 
المزارق ؛ وصولة الابطال » قد تغيرت عما كانت عليه فى العصصر الاموى . كان الأآمراء 
والمال فى عبد بنى أمية عربا أقحاحا . وكذلك سواد العرب . لقد كانوا أيناء الحرب 
.وأحلاس الخيل , كأنهم خلقوا من ضلوعبا يمشون فىحلق الحديد مثى امال النزكل . والموت 
هزأة فى أفواههم » وكان أكثر عادييم يلقون أنفسهم على السلاح » لرفع كلة الله . وقد 
تغير أكثر ذلك فى العصور العياسية . فضاعت الأزعة العربية أو ضعفت ء وتعاورت على 
قور اعلاشةاق الاسنر النيائى الآول أزمات اجتاعنة وأسان ماسة ٠‏ يزؤؤانقت ذلك 
عوامل أدبة يحتة تتعاق بالاغة والبيان ؛ فانخط شعر الحرب عن الدرجة الى رق إلا فى 
عم اام 


- 


وجمل الاسباب الى دعت إلى ذلك وقوف الفتوح حيئا » وفتور البطولة حيئا آخر» 
:والقواد الاعاجم . والشعراء الاءاجم . 

ذافك 1 أن هذه الاسباب الى أدت الى انخطام شعر الحرب كان إلى جانها أمور 
أدت الى تألق معانيه : وروعة خباله . كتأثير الفارسية فى الال العرنى : 


أ - وؤورف الانوع مي ؛وقتور المطوا: ميا مر 

كان عبد الراشدين والعصر الآموى مايئاً بفتوح الشرق والغرب ٠‏ وكان الفتتم مسعر 
الخاسة فى شعر كل أمة . فهو الذى يقدح خواطر الشعراء . فتتقد ودود أصحاما بشع رالحرب 
الباق على الزمن . يخلدون به مجد الآمم » ويسجاون ذكر الفتوح بشعر لا يبلى . فلا همدأت 
الفتوح فى العصر العباسى الأول هدأ معبا شعر الهرب وفترت لواعج الماسة . وقامت فتن 
.داخلية ملأ تعلى العباسيين جو السياسة بالقتام » فكان شعراوْهم يستجيشون عدة الجاسة من 
.موضوعات هذه الفتن ‏ كا فمل البحترى وأو نمام فى فتئة بابك الخرى . فانهما أعطيا هذه 
الفتئة الداخلية من شعرهما شطراً كبيراً . قوى الناسة , بعيد الآثر فى تاريخ الشعر فى العصر 
العباسى . و لكابما كغيرهما منالشعراء الفحول كانا منصرفين إلى المدح المأجور , والغزل . 
والمطارحات ٠»‏ فل يكن شعر الماسة قصدهما الآول فى هذا الشعر . ولو نزعئا منشعر أفى تام 
مرثياته الأابطال الطوسيين ء وخاصة مرثيته لمحمدين حميد الطوسى وأشعاره فى أنى سعيد الثغرى 
وفتح غنورية ‏ لما يوعنده فى سائر شعره الكثير أثر للجاسة الحقة وشعر الحرب : وقد كان 
أنو تمام أجود من غيره فى شعر الخاسة » وأحسبه كان خيراً فيها إذ أحبها وأحب الختار من 
شعرها فألف فيه . وإنى لأعذره فهو شاعر قد صب فى قوالب عصره . ولو اتقدت الفتوح 
فزمئه لوجدنا صداهانى شعره صريحا .كا وجدنا فتتم عمورية وحروب الروم ما لم يعبد عند 


.شاعر من قبله . 
وك ف كان الآ فإن وفوف الفتوح أو انقطاعبا . كان هن الأسباب الى قعدت بشعر 
:الحرب قْ هذه الفئرة : 


ب - القوار ارو عاكم 
: يبح التاريخ بكل الحوادث . وقد باح الشعر بما كتمه التاريخ . لقد مدح أبو تمام 
( الآفشين ) بعد أن غلب على ( بابك ) وجاء به مقيدا إلى المعتصم ٠‏ فأدخل المعتصم 
الشعراء على الآفشين . وحملبم على مدحه , وكان أبو تمام فييم » فقال أبو تمام فيه شعر! تافه 


تسا ع ]1[ جم 

الماسة كعود جف ماوه . فقلت لنفسى لو كان الآفشين عربيا هاشميا . لكان اشعر أفى تمام 
شأن فين هذا السآن ق الخاضة :ووؤضف ارق وةئ أحتكل رون هده النقنة 
منصرفا إلى مدح المعتصم » إذ كان الممتصم هو ١‏ القائد الأعلى للجيش, . 

وإذا كان خلا الشعر فى العصر العباسى الآولهما أبا هام والبحترى العر بيين الصميمينفلا 
كو قاييما. أنه عير شسم هيا الجاسى فى مدح القواد العجم , فاكان لما ولا اشاعر عرفى. 
سواهما أن هجم على .مدح العجم . لآن النزعة العربية كانت لا تزال مستحكمة فى الاعراق . 
وقد ضعف الهافز » فضعف الحفوز . 


ح - الشعراء العا ثم 


كان اضعف الشعر الخاسى فى العصر العباسى الآول سبب آخر يتعلق بالشعراء أنفسيم, 
( فاعلين لا منفعلين ) إن صم ف العر بية مثل هذا انتعبير ؛ فإن من الشعراء من كان فارسيا فى. 
أصله من جبة أبيه أو أمه ؛ كبثار وأنى نواس . فل يكن شعورهم ليرتاح للفتتح العربى » 
وذكر البطولة العربية . ولذلك نحد أبا نواس قد احتال على شسءوره الخاسى فى البطولة 
والفروسية . فصرفه إلى جبة الطرديات ووصف القنائص . 

أما بشار بن برد فان شفع لوشعر حرب أو مقال فى حماسة : فذلك فى قصيدته البائية التى. 
وصف فيها حرب وعمر بنهبيرة, لاجيش الكثيف فقد مدح فيبا هذا الآمير ووصف الجيش. 
وصفاً رائعا فذا . لكنه لم خف شعوره فى تهديد العرب وهو فى زحام الماسة ء فقال ييته 
المشبور وكأنه كان يصرخ فيه بوجه الخليفة المبدى : 

إذا الملك الجبار صعر خده قينا إلمة: الشوق» عاريه 

وهو لم يلبث أن مجا بعد حين عمر بن هبيرة أشد الحجاء فأن من قلب بشار الشعوو 
بالماسة الى تتطلب من الشاعر الخلوص فى توقير البطولة . وإ كيار أهل الشجاعة ؟ 

وكان الشعراء الآعاجم فى جميع العصور العباسية لا يفترقون فى شعورهم بالبطولة العربية 
عن الشاعر:ن السا بقين . وكان الآ ثرعند أوائك كالآثر عندهذين »؛ ولذلك لا يجد لخولة الشعر. 
الوق » والصذق هق عاض الاعند لسر اء البويالاتداع« واندى النصوق الات + 


و ل تأتير الفار سي فى الخال العربى وأثر ذلك فى سعر الأرب 


لو أنيح للعرب فى الجاهلية أن ختلطوا بغيرهم من الامم خلطتهم فى عصور الإسلام » 
لوصل [ليئا تراتهم الجاهلى على غير ما هو عليه » من صفات عربية » وطوابع ددوية صرفة » 


ا 0 

.و لكان فى طريقة تعبيرهم » وأساوب تفكير هم » ومدى خباطم شسكل آخر غير ما كان 
امي 

لو أنهم مازجواأ بلاد فارس ط واد ترا الوم عترة دمر الرضل إل أشنا 
اح لا مد كرا عر أو لشم الاقم ل خا برق و رط اله 
وموضوعاته : 

وقد ضرب الءعرب اللامثال للأمم : 2 ليسوا مو رن للجمود . و[تما هم قوم يون 
التطور ؛ ويستطيعون الاندماج ف غير هم 3 إن كانوا بجدون ف هذا الادماج ثم حأة وبقاء 
ومنزلة وقدرا . وقد دلل على مثل هذا اللقاح عض الجاهامين الذين زاروا بلاد فارس , 
:ذفان الاعشى ميعون عاد من مك سرى وق اغته بعض كلام الفرس حى قال قَْ بعص شعر ه 
( وبربطنا دام معمل ( والبريط آلة هو سيقية فارسية كالعود 2 مأ أخمت العرب عرفوها أو 
.ذكروها فى لغْتهم قبل الاعثى . ول تخل لغة العرب فى الجاهلية من كلمات فارسية أو رومية , 
ولكنا وإن تكن قليلة فقد دل التقصى على أن أصلها فارسى أو روى عملت 1 دخوها 


قّ لغة العرب أشنافي اقتصادية كالاجارة 3 وسياسية كامتزاج العرب قُْ الشمال قا ,فارس 
وغريا بالروم : وحين جاء القرآرن الكرم وردق بعض ألفاظه م العوود 20 
تلك الأصول . 


وحين تمازج العرب بالقرس بعد الفتوح الإسلاءية لم تستطع لغة فارس ولا عادات أهلما 
ول أسا ليب عقوم وتلاوين خياهم أن قشري إل القرت:. وكان العزئ أقادو اتدؤن :ذلك 
سورا صفيقا فم تستطع فارس أن تحتازه [اهم . وكان الامر على النقيض . لضرورة الدين 
الجديد ونشر تعالهه ‏ أن دخلت الفارسية فى غمار العربية » فأقبل أهلما المسلنون على لغة 
العرب يتفبهون كتاءا المأزل » ودعاهم الددن فى دواعيه هذه ليفبموا بعد أموره وأحكامه شعر 
العرب ونثرم » 0 خلف يحذقون لغة العرب » وبحرون فى بيانما أقلاءبم » أو 
يطلقونفى فصاحاتها أ لستتهم » فإذا منهم شعراء ومترساون : ومنهم خطباء وأهلمذاهب فالفن . 

كان العصر الاموى لافرس مرحلة تعلٍ للعربية » وتثقف ,آداها » وكان العرب فى هذا 
العصر لاينظرون لفارس على ألما مصدرثقافة اوقا كانت هردارا «فتو<ة بسروفهم 
لتقن الدريق افق أرعانما وما وواء أضفاعيا ولو :أن القق سكنت تأماتا الأمويين 
والمروانين » لفكروا با كتئاه هاتيك الحضارة ؛. وهذه الثقافة . الى كانت لآاهل اليلاد 
المفتوحة . ولكن شغلهم الفتن فى فارس وخ راسان وما وراء النهر ؛ وفى حومة بلادهم فى الشدام 
.وف العراق والحجاز وعلى ثغور الروم . وكان تراتى سلطائهم إلى مصر وشمال افريقية وقيام 


-“ 


دولة عربية فى الاندلس شاغلا م إلى ذلك عن ثقافة فارس وعاولة التعرف إلى. 
أداما وفئون <ضارما 

وم يتعرف العرب حقيقة مابين أيدهم من فن فارس إلا فى العصر العبامى » وخاصة حين 
كان لآاهل فارس شأن لدهم أى شأن . وقد بدأ اهتامهم الآدى مما بعد اهتّامهمالسياسى . مئذ. 
غدروا بأى مسل . وقد جاءهم مسالما ووراءه خراسان براياتها وجيشها . وكان أو 9 
المنصور من الدهاء ونقض 0 والمسارعة إل الغدر بعد التأمين , فى حمأة سياسية أحاطبا 
بالخوف والبطش والغيلة . فل يتمكن عبده من أدبفارس ٠‏ ول ,ظور أثر الحضارة الفارسية فى 
الآداب العربية » وكانت'مواليد العربمنالفرس لم ,ظبر خطرها بعد , فبقيت تلك الآثا رالفنية. 
كامئة مكبوتة خلال الدم لم تجر مما الاقلام . ولم تفه مما الاالسن . 

وجاءت فى أيام المأمون فتنةخلق القرآن :فصدت نتاج القازج الثقانى بين الفرس والعرب » 
ح ىأ تيح هذه الفتئة ركود من دهرها فانفتح ذلك الباب مصراعا بعد مصراع . ثم أقبات منه 
وفود الثقافة الفارسية فاندلعت على اللسان العرنى ٠‏ وأسرم فها ناس من الفرس فم عبد الله 
ان المقفع وفهم سواه من أهل النقل والترجمة . ولكن تلك الترجمات لم تكن من الفارسية 
وإمما كانت من فلسفة الروم . 

وكيف جرى الآمر فإن أزاهير الدَازج الثقافى بين فارس والهرب لم تطلع بعد, وإنتكن. 
أغصاتها نبتت . وأوراقها قد زانت تلك الاغصان فى مغارس العصر العباسى » بعد زمن 
امورو 

ولا أستطيع أن أجد الدليل بجسما ؛ فإن دلائل هذا التطور تخت على التثقيب , ولايحيط 
ما إلا من يدرس لغة العرب فى ذلك العصر العبامى ولغة فارس فيه » وبرى مالسلل بين اللغتين. 
دو اها ير ساف لكات : ْ 

ونحسى أن أقتطف تلك الآاز اهير من بستان الشعراء الذين تنسهم أصول فارسية ٠‏ فإن. 
لقوق وماس بو لتنان 2 اع كل هيا ذو إن ين نوين الاين لدى 12 انون سل 

فبشار أصله فارسى من جبة ة أنه 2 وأنو واس فارمى من جمة أمه . وجدر بهذن الشاعرين. 
أن تبدو على شعرهما آثار الفكر الارى والخيال الفارسى كا نحد آثار التفكير العرلى . 
ذا الخال عند ألى تمام والبحترى وأى الطيب , مصقولةبالتطور 1 منى والقازج الثقافى , 
الذى يغير من نوازع الدم وطوابع الانساب . ولكنه لايستطيع أن ينتزع من الاعراق. 
نوازعبا الآولى . 

وليس خيال الشاعر وطريق تصوره وليد نفسه , وإنما هو أمر عملت فيه نفوس متغلغلة 


د ننا؟! د 


فى غمار الأجداد الذن سبقوا . إن الخيال والتصور يشبه السحئة والهيئات التى على وجوه كل. 
مك 6و [ق هذ لسن والحقاف لبنيث وليدة أبونا وستدهناا وإ ااه ولدة أجال كرود 
لا بعلمب إلا خالقبا . كذ| كأسا ليب تفكيرنا وقوة تخيلا أو ضعفه ولونهذا الخيالوتصاويره . 
كل هذا يعمل فيه من أورثنا الحياة الجسمية والحاة العقلية . ْ 

ولكن كيف أستطيع من خلال كلاة أو لفظ ومن سياق تعبير أو جملة أن استشف فى 
الكلام العرنى الخيال الفارسى أو الصورة الآرية ؟ 

فائّن كان للكلات حياة مثل حياة أكداما . فن ذلك ليبدو على ثبىء من السهولة . افتح. 
أى معجم شت فى العربية أ غيرها تبن لعينيك كليات ننطق مها نحن : ونفكر فبا تضم فى 
أعماقبا حياة أناس لايحصى لم عد كانوا يعيشون وكانوا يتكلمون » إن كلمة واحدة من هذه 
الكلمات تحتوى تاريخ أقوام » وفى خفقات ألفاظبا وتداوها على الآالسئة حوادث لابأق 
عليبا حصر . 

ذلك هو الخيال الذى تثيره كلية واحدة أو لفظ . وجملة واحدة أو تعبير . فإذا عرفا 
هذا أمكتتنى الفرصة من توجيه هذا البحث فى صدد غايتى وهى : ( ما هو أثر الخيال الفارمى, 
فى شعر الحرب عند العرب ؟ ) . 


#0 مس 


إن بشار بن برد فارسى الدم صرف الصليبة فى العجم . كان أبوه ( برجوح ) من طخارستان 
من سى المهلب بن أنى صفرة . وأجداده من ( ازدكر إلى يستاسب ) يجا » فيصح أن يكون. 
بشار مثالا للقياس فى هذا البحث لآن فى خياله مئازع فارسية ولغته عربية . 

والكن قبل كل ثىء ما هو الذيال الفارسى والخيال العرنى ؟ 

عرفنا الخيال العرفى فى شعر الجاهلية والإسلام أنه صورة منضوحة من هي الحياة العربية . 
فالماء المندور فى الجاهاية » والشمس النحرقة , وظلال النخيل » والآفر اس والإبل والخيام 
والصحراء المنبسطة والمرأة اجميلة »كل ذلك أمور ماموسة فى الماده تميج فى ذهن المتكم أخيلة. 
كثيرة يضرب بعضبا فى بعض فتجىء عالأ من الصور لا تحصى . وكل هاتيك الصور الى 
كانت تبيجبا فى الذهن تلك المشاهد الملموسة .كانت نجىء على ألسن العرب وتقوم فى أذهائهم 
خيالات صادقة كل الصدق وفق حياتهم الساذجة الحدودة . 

إفى أضع هبئا صورتين [حداهما جاهلية . صنعبا إمرو القيس فى ذهئه مخيال بدوى ساذج » 
حين اشتاق إلى الحبيب الناقى . وكانت ( أذارع ) له دارا فم يعئه خياله المكتوففى حدود 


محا هد 


البادية على التجرد الذى قد يكون لشاعر عرف الحضارة » أو مرت أسبامها فى حياة أهليه . 
كال عن لاك لأ ش 

اورقا مرح اأذرعاكت: يواهلا كرف :أذ خاوهاة تلن هال 

ومعنى هذا البيت - كا أرى - أنه حين مر بأذرعات عنت على باله محيوبته ٠»‏ فرى 
خياله نحو ,شرب فتئو“ر نارها منها » فكان نظره العالى هو اذى أدنى إليه دارها . وإنه لخيال 
وى م كاد كرن خازيها تعن موق اللاهية ,. :ولك ثرت ذ كز ادل عل راع 
خيال من أخيلة الجاهلية » فأقار نه يخال آخر من أشيلة الشعر فى العصر العباسى ٠‏ حين بدا 
الخيال الفارسى الارى فى أذهان من صوره فى لغة العرب . 

فبذا بشار بن برد تعن على باله صورة معشوقة ٠‏ فيتمنى لو كان عندها فى إناء الفا كبة 
تفاحة فتأ كلبا ٠‏ أو كان فى زهربتها رحانة من الرياحين تشمبا ٠‏ فتهوى على الآولى بالعض 
وعلى الثانية بالشم فيذوق مبسمبا وشمبا . ثم لا يشفيه هذا الخيال المعرب فى أن يتتفع منها 
تف و نشم ٠‏ وإنما بريد أن تخرج به الروح من تلك التفاحة . أو ذلك الريحان فيكون لدى 
انحبوبة وى خلوتها إنساناً سوبا فيقول : 

باليتى حتت تفاحاً به ذلج- أو كنت فى قضب الرنحان رحانا 

حى إذا وجدت ريحى فابجبا ونحن فى خلوة مثات إلسانا 

فأين خيال [مرىء القيس على ما فى جانبيه من جناح طائر . من خيال بشار ؟ إن بينهما 
لونا كل مشافة الفضر رين الماعرين ع :و كرون النتتق: + .ولتت أذهضه إل أن :هذا الخال 
عند بشار خيال شاعر مكفوف , بتصور أغرب الصور وبعيئه عليها العمى . ذهاباً مع من 
يقول إن ال-كفوفين أحداب أخيلة جايحة لا يستطيع عليها المبصرون . 

تقد عون كان الفارتئ لغة العرب«قابشة هن نالأ رائما “فارسيا آرنا ب واكز 
ليل عل ارعه] مكرة تزه التليقية الموجودة فيه يوق خروج الإثيان مو برضانة أر 
تفاحة . ودليل آخر على فارسيته أنه منتزع من فكرة دينية بجوسية وهى ( التقمص ) فروح 
الإنسان الموجودة فى الرحان والتفاح يمكن أن بعين عليها الوجود فتتمثل بشراً سويا . 

فإذا صح هذا المذهب ؛ تطرقت إلى الكلام على شعر الحرب فى أدب العصر العياسى 
فاستقرأته وتقصيت وجو الخال الفارسى فيه . 

لم يكن الفرس أبعد تداعة من العرب ‏ على ماكان لحم من حضارة ضمن ثغورهم 
المثرامية التى كان يحميها جيشبم المنظم ‏ وإنما كانوا أحكم نظافاً فى الحزوت:و] كثر فنوناً: 


١و‎ 


فإنهم حار بوا جيوش اليونان وعليها الإسكندر المقدون وذاقوا ذل الانكسار » ولكتهم 
إلى ذلك كانوا أمة ذات صولة وعسكر . فلا كسرتهم الحرب العربية ول عرشهم الإسلام 
ومزقت جيوش المؤمنين جدوشهم من نوم القادسية . عرف التاريخ أن :لوقت العرزفة 
المنحنية الدقاق . إتما كانت الايدى التى ضر بت ها أطول فى العزءة ٠‏ والقلوب الى أفرغت 
فا تله السباعة كانت أرعن رأنوى .' لفك أن الخال القاربى تان لين ارو علا 3 
كثير من شعر الحرب فى العصر العبامى . سواء أكان هذا الشعر فى مدح أم مجاء أو حماسة , 
وفى وصف أم غزل , لآن حياة العرب فى هذه الحةبة قد تغيرت , وكان طدوء الفتن الكر ىّ 
أن أعان الكلياء ذا للوباء على التفرغ لاعل واالبحث . فيدت طلائع من الآخيلة الفارسية فى 
شعن فض الشهراء كسار وأ وان :+ أماايقية الفعز اذ الاضول الغوبية . فكان 
عثل تلك الآخيلة قليلا فى شعرهم على ما أخذوا به أنفسهم من دقة الشعور وحن التصوير , 
كأنى تمام والبحترى والمتنى . 

كان الشعراء فى العصر العباسى يحدون فى لغتهم ما بريدون من تعابير اماسة والفروسية , 
ول يكونوا يشءرون ضيقاً فى أداء ما حول فى أنفسبم من معان الشجاءة والبطولة . ولكن 
هل كانوا فى الحقيقة أغنياء بتعابير الماسة ؟ أو كان فى تعابيرم فاقة , وكانوا يحاجة إلى أن 
تنسع آفاق خيالهم فى وصف الحرب بعد دواعى الحضارة العراسية وتمازج ااعرب بفارس 
والروم ؟ سنرى بوادر هذا الاتساع الخيالى فى شعر أنى تمام والبحترى وأنى الطيب فى وصف 
الحرب . ولكن الخيال الفارسى إذا تسلل إلى الشعر العرنى فإنه ان يبدو معالئاً عن نفسه , 
وإتماكان لوناً جديداً فى جملة الآلوان الى اصطبغ مها الشعر الحرنى ان فقون 
القناعن بل تكلف اودى عي أن هفده [ل اعتدتاته أو ين الخال نارق أو عرف [نا 
اناق لهك امون كقدة تطلمرا ‏ الافكان . مك اللذارشن آرم لقت أعراق ا 
زيل الامكتفان : ْ 

أخص هذه الآخيلة الفارسية ما كان بعيداً عن صدق البداوة أو محال التصديق , 
كالتشبيات الغالية التى تراها فى شعر العصر العباسى وفها الّوويل والتجسم فى الاستعارات » 
وكالاحاطة بالموصوف من أكثر جباته . ما لم يكن العرب يعرفونه فى الجاهلية وصدر 
الإسلام ٠‏ إذكانت تغلب عليهم السذاجة و تنو بع ا موضوع فى الغرض الواحد . 

وكانت نواد التجديد فى المعاق معرضة ق العضر اعنامن تقد عناء الادب + فقد نقد 
الآدباءالاقدمون بشاراً حين قال بيته الخاسى الرائع : 

كأن شثار التقع فوق رؤوسنا زأمياها . الل تاوق كرااكه 
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فروى أب الفرج فى أغانيه أن حمد بن عمر الجرجاى وأبا يعقوب الخرى كانا يرويان. 
عن بشار أنه قال : 

دل أزل منذ سمعت قول [مرىء القيس فى تشببه شيئين بشيئين فى بت واحد حيث يقول : 

صكأن قلوب الطير رطياً ورابسا لدى وكرها العئاب والحشف البالى 

أعل نفسى فى تشبه شيئين بشيئين فى بيت حتّى قلت : ( كأن مثار النقعفوق رؤوسنا ) . 

فالخيال الجديد يظبر فى شعر بشار , وهذا البيت وحده أصدق دايل عليه . فأين من. 
خيال البداة هذه الكوا كب الى تتهاوى ؛ فتشبه ما الاسياف وهى تتصادم فى الحرب ؟ 

ول يكن شعر أى نواس ‏ بعد بشار ‏ مقصراً فى روحه الفارسية » فقد ظبر الخيال 
الفارسى فى خمرياته بأدوع مما ظبر فى شعر بشار . فإذا تثاولنا المعانى الذرية فى الجاهلية عند 
الاعثى ثم عند الاخطل فى معان واحدة أو متشماممة ٠‏ رأينا أبا نواس يتناوها بتصور رائع 
ماكان لشاعر عرف قبله أن يتصورها فيه . 

ثلائة أبيات هى دليل » تواقع الشعراء على معنى فى روح واحد فى وصف لعة الخرة 
وتلالها » أو طيبا وحلاوتها . قال الأعشى فى اخخرة : 

بابل لم ل فسالت سلافة تخالط قنديداً ومسكا مخما 

وقال الاخطل : 1 

لخاء مها قد خيلت فى إنائله ها 303 المريخ تصفو وتزيد 

وقال التوايق: 

إذ عب فها شارب القوم خاته يقبل فى داج من الليل كركيا 

فيان الخيال البدوى الساذج عند شاعر الجاهلية الذى وصف راتحة الخرة بالمسك 
وطعمها بالسكر وهو القَنديد . وهذا أقرب إلى مدارك البداوة التى عرفبا الأعشىف/ يرتفع 
خياله إلى السماء » وإما ظل على أرض البادية » وهو خيال ساذج ملءوس » شأن الكثير من 
الآخ.لة الجاهاية . 

وظبر عند الاخطل الخيال الحضرى الذى يصرح به صاحبه بأنه ( خيال وليس حقيقة ) 
تبدو فيه الخرة لامعة متّاوجة مشعشعة كأنها عند صفائما وزبدها كوكب المريخ فى تألقه . 

فرفع شاعر ببى أمية النشوان رأسه إلى السماء؛ وطار البها بخياله,فكان خيال الكوكب مما 
أستدعيه دنا الحضر بعد خيال القنديد والمسك الذى دعت اليه دنا الور . حتى إذا جاء 
الثواسى العربيد ؛ فعرف أسرار الخرة » وناجى أرواحبا » وتفرد من بين الندمان بنشوتين , 
انطلق خياله الثاقب حين رأى الذرة يعب فبا الشارب ف الظلام » فباجت فى نفسه ( كوامن. 


دوم 


الفارسية الدفيئة  )‏ وقد تبيج به تللك الفارسية دون أن يصطلع ذا الطياج - فبدت 
( الفكرة الجوسية ) وهى ( عبادة الكوا كب ) . وهل كان تقبيل الكوكب إلا مظبراً من 
مظاهر تلك العبادة الجوسية العتيقة . إذ كان أهلوها يعبدون الشمس ويستقيلون لآلاءها المفتان 
بالعيون والقلوب . ( وما أجد أشى لعابد من لثم المعبود ) . 

تلك سوانح من خيال فارسى لاح به أبو نواس فى خلال شعره . وإن فى شعره لمن هذه 
الصور أطيافا كثيرة . 

وقد احتفى الرواة والاخاء من أقدمين وعدن تعد أى نواس . فزعموا أن تجديده 
كان فى مفاتيح القصائد : أبدل فها ذكر الاطلال البالية بالجرة والقنانى . ولو التفتوا إلى هذا 
الضرب من إلمءانى الجديدة ففشعره مما ل يأ لف العرب ؛ لامكنتهم الفرصة من الكلامعلى ( فن 
أنى بواس فى صم تجديده ) . 

إن ديباجة الشعر التى جاد ما أبو نواس عرف مثلما العرب ٠‏ بل عرفوا خيرامنها ؛ لكن 
معاانيه هى التى كان يلوب على مثلبا قبله الكثير . واست دائما مع الجاحظ الذى يقول : المعائى 
مطروحة فى الطريق ٠‏ فإن هذه المعانى النواسية لم تكن اق مطروحاً فى الآرض » وإنما كانت 
كفده كزا كدو عوها دزت ارة : 


) نطاى, مُعر الخرب فى هرا العصر 

يتناول شعر الحرب فى العصر العباسى الاول حتى آخر أيام المتوكل موضوعات كان فبا 
غنى للحاسة العياسية كلبا . وقد درستها فى هذا الكتاب دراسة فنية حيئا » ومنوطة بالتاريخ 
حيئا آخر . وقد توزعت هذه الموضوءات نواحى متلفة ؛ فإن شع رالحرب كانمئتوج الحروب 
الداخلية ؛ وكان يصدر عن الحروب الخارجية . وقد قيل فى حرب البحر » م قيل فى حرب 
البر » وفى جميع ذلك قال شعراء العصرالعباسى الخاسيون شعرم الحرفى» وسأذ كرهذه الضروب 
واحداً بعد آخر فى فصوله التّى تحويه . 

م( عاذي مى سر الخرب فى المهمر العناسى 

ان فى الكلام على وصف الجيش فى الشعر العباسى مايعطى صورة #وعة, لفاذج الشعر 
الحرنى ٠‏ إذكان الجيش هو جموعة رجال الحرب وعدتها. ففى الجيش أ بطاله وكانه 'وسلاحهم 
وكثثراعبم . وإن محال الموازنة بين أقوال الشعراء فى الجيش وقياس بعض أوصافهم على 
بعص لأوسع مدى لمن يصدر عن هذه الموارد من الكلام . 

لقد نظر أ كثر شعراء ببى العباس إلى الجيش نظرات متشاءبة » وتصوره كل منهم فى حالة 
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إن بعدت به قليلا عن رفيقه » فإنما تقر به اليه بقدر ما اصطلح عليه وصفبمللقتال » ونظرهم 
للسلاح والابطال . وإذا كنت أعد ان الروى أتم بيانا لللوصوف وأو وعياً للصورة , 
فإ ىأبدأ بوصفه الجيش . 

رف ابن الروى نحى بن عمر : وكان نحى بن عمر ينتبى نسبه إلى على بن أنى طالب . 
فوجب أن يكون بهذا النسب مضطبدا لدى العباسيين كغيره من العلوبين والشيعة : وكان قد 
عاق تن وشو الا لقت لإتدكل ذلك الروج عل العا مانا خرج طاو القدم 
الزيدية بناحية الكوفة . لؤرد عليه المتوكل من غليه وجز رأسه . وجلس العياسيون بعد قتله 
يتقباون تبنثة الئاس أفواجا بموته . 

وكان ابن الروى نزاعا للشيعة . مصارحا فى ميله الهم وامتداحهم وإجراء طرف من 
شعره فى دعوم . 

فبو إذن حن بر حمى بن عمر نما يرجم السياسة العباسية فى عقر خطرها, إنه ير 
من خرج على تلك السياسة , فاستطاع مما أونيه من دقة التصوير وسبق فى الإلمام بوحدة 
الموضوع أن يحىء خلال هذا الرثاء بقطعة رائعة من شعره بصف فيبا الجيش الذى سوف 
مهب لخحرب العباسيين » جيش الثوار الذين ما زالوا يكمنون فى مير الزمان . وما هبة ذلك 
اقرزلا بوم( ودند قالطا لين لهم يمه أن اهادي العا سيو قد ا اخليوم ربومة اد 
الكأس ال أداروها . 

ان الروى - فوصفه الواعى ‏ مما ينبغى أنيوصف به الجيش الصاخباللجب . 
فبذا الجش الذى يصفه : 

خر تضيق الآرض من زفراته ؛ وتهرب الوحوش من زجله وصياحه , تلمع سيوفه على 
مدى الا بصار كأنما الدرق:وتسطع عليه ثم سالضحى .ومض بعد ومض فيحسب نحراً عوج 
شب شعاعه بين الآارض والسماء فتراه النسور الى تحمد للجدوش: جودها بالقدلى والجرحى 
فتحوم عليه . وحين بنبطح عليه نظر الناظر يع على حرج من الاحراج فبحار لهوله » رجاله 
وفرسانه عدد الجراد » وفوق الجياد رجال كأتهم الليوث ببسالتهم . 

يلتحم رجال هذا الجيش بالعدو التحاماً لا ,ترك فرجة تنفس فارسا عن خيله » ولو أن 
سحابة أمطرتهم لما وقع صوما على أرض . و لبقى ماؤها يتدحرج على رؤوسبم وأجسادم , 
وقد لمعت رماحبم كا يلمع الفتيل المشتعل . 

فثل هذا الوصف الواعى » يقوله ابن الروى فى الجيش الذى سيغير على العباسيين 
لانصاف الطاليدين : 
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لعل لمم فى منطوى الغيب ثائراً 
مجر تضيق الارض من زفراته 
إذا شم بالابصار أبرق بيضه 
توامضه شمس الضحى فححكاتما 
له وقدة بين ألسماء ويننه 
إذا كر فى إعراضه الطرف أعرضت 
يؤيده ركتان ثبتارن# رجلة 


ستسيوق ل والصبح فى الليل مو 
له ذاجل ينف الوحوش وهزيج7©) 
وارق “لآ ستطمينخ الحمم 0 
يرى البحر فى أعراضه يتموج 
م ها الطير العوافى مرج 

حراج تمار |( مين فبا فتئحر ج(") 
رغ كاربان لطرادزار عن 


ره 


علبا رجال كاليوث سالة تاهب 

تدانوا فا للتقع فيهم خصاصة تنفسه ع 

فلو حصيهم بالفض_اء سحاية 

كارن الرجاج اللبذميات فيبم فتيل بأطراف الرديى مسرج 

عل أن هذه الطير الى تلم بالجيش الذى وصفه ابن الروى تذكرق بالنسور الى وصفبا 
الذابغة الذبيانى . وهى تحلقة فوق جيش الغساسنة , لكن الثابغة تبسط بوصف. هذه النسور 
التى مى لوازم كل جيش محارب ؛ وأجمل ابن الروى الكلام عليها 

وتثير هذه القطمة التى يوفق ابن الروى فيبا بوصف الجيش قطعة تشابهها لآنى الطيب 
المتنى 2( فتلمع فى الخاطصر إحداهما ثم المع فيه الثانة . ولولا ضرورة المقارنة هه نا ولزوم 
المقام ؛ لاخرت وصفه للجيش إلى الباب الثالث . 

يصف أبو الطيب جيش الآامير مد الحسين بن طغج يوم نزل عليه بالرملة ٠‏ فيجعل 
السبيل إلى وصف هذا الجيش مدحا طذا الآمير بأنه لا يتلق الحرب إلا به فيقول : 

وذى لب لاذو الجناح أمامه بناج ولا الوحش الثار بسام 

تمر عليه الشمس وهى ضعيفة تطالعه من بين ريش القشاعم 

إذا ضووّها لاقى من الطير فرجة تدوكر فوق البيض مثل الدراثم 

وخق عليك الرعد والرق فوته من. اللبع فى حافاته والهاهم 
ضراباً عثى الخيل فوق الاجم 


| يثنى الآلى فيعنج 
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أرى دون ما بين الفرات وبرقة. 





. الطزمج السكلام المتتايم (؟) المحمج السديد النظر‎ )١( 
. الحراج جم الحرج وهو الكان الكثير الشجر . ومحرج تحار‎ )١( ش‎ 

ع0 أو أكنف من وج ككرم 1 

)22( يعلج يرد من العنج وهو رد البعير عند العرب ٠.‏ 

)3( رهج تثير الغبار . 


وم ل 


تلك تهاويل أنى الطيب وهى فى هذه الابيات تحصر الوصف فى الجيش : 

. أنه لجب‎ 1١0) 

(؟) لا ينجو منه طائر فى ااسماء ولا وحش على الارض . 

0 تفع عليه أشعة الشعس ضعيقه لما حجمها فوقه من غبار ورايات. 

(4:) تصل إليه أشعة الشمس من بين ريش القشاعم . 

وهذا الوصف الآخير ( تمويل مغرق ) فقد جعل النسور لكثرتم! فوق الجيش قد 
متفت الشفش أن تست إلله:.. 


(ه) يقع عليه ضوء الششمس مدو را كالدراهم » إذ مر من بين الفرج ألى فوقه . 

() لمع سلاحه وهماهم رجاله تق عليك البرق وتصم الآاذن ص الرعد . 

() يريك هذا اليش هر. فعاله بن الفرات وبرقة ضرايا ع الخيول عليه 
فوق اخاجم . 

(8) أبطال هذا الجيش غطاريف , وقد تعودت أ كفبم الطعن بالرماح ٠‏ قبل أن 
تكون لحا معاصم ( وهو تهويل معن فى غلوه ) . 

فبذه الأوصاف الى سكبا المننى على الجيش شارك فى بعضبا ابن الروى فى قطعته السا بقة 
عن الجيش الذى أنذر به العياسيين فى رئائه ليحى بن عر . 


لقد شرح ابن الروى ( صوت الجيش ) وأجمله المتنى . وكلاهما ذكر الشمس ووقوعبا 
على الجيش واختلفا فى عرض صور الشمس على الجيش . فابن الروى حمل الشمس إذا وقع 
ومضبا على الجيش جعلته برى كالبحر المتموج ٠‏ ويكّق بصورة واحدة . أما أبو الطيب 
فيتنارل وصف الشمس عبى جيش ابن طغْج بصورتين : 

. أمتناع الشمس من الوقوع على الجيش لما يظلله من الغبار وكواسر الطير‎ )١( 

(؟) أن الشمس تتخلل ريش القشاعم فتقع على الجيش مستديرة كالدراهم . 

وهو معنى حيه أبو الطيب ويؤثره فى وصف الشمس على الآارض »ء وقد جاء به مرة 
ائية حين وصف 'شعب. يوان يلاد فارمن ووقوع السمس غل لك الى الطيبة .من خلال 
أوراق الشجر دنانير تفر من ألبئان . 
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الشمس على الجيش ) بالدرأهم ( ؛ لكنه فى شعب بوان ‏ وقد استغنى ‏ صارت تلك 
الصورة ذهبية فى خياله فقرتما ( بالدنانير ) فقال : 

وألقى. القرق. با فى“ ثان دنانيياً تض ‏ مرك اليثان 

13 ابن اطق قطاته هديرن السيوف وفاته الرعد » لجمع بينهما المتنى . أما 
القشاعم الى نشرت ريشها فوق الجيش ‏ كا يقول أبو الطيب ‏ فقد ذكرها ابن الروى 
وعنى ما الطيور العواف الى تلم بالجيش وهى فرحة هزجة . ومئل ابن الروى لاخيل بفرسائما 
كام عدد الجراد وعليرا رجال الليوث , ثم رسم صورة لهذا الجيش وهو ملتحم بالاعداء 
لتحامة لم تترك بينه فراغا » ومثلبا أبو الطيب ماشية فوق؛ اجماجم وعليها الغطاريف الذين 
تمرسوا بضرب السيوف فكاان أكفبم ضر بت مما من قبل أن يخلقوا . 

ولا ينينى فى باب المقارنة بين هاتين القصيدتين أن يكون تعاور الشاعرين على المماق 
ذاتها مثلية للاحق بعد السابق ٠‏ إذ ليس بين هذه المعانى سبق ولحاق بعد أن طرقبا العرب 
المتقدمون متفرقة أو جموعة . وليس على القطعتين من مياسم الجدة سوى الغلو والإغراق 
الذى لم يعرفه الآوائل . فابن الروى بعن فى الغلاو فيقول : لو وقع على هذا الجبش مطر 
لتدحرج ماؤه عليه ول ينسكب على الارض ء تبويلا لكثرة عدد الجيش وتلاحم المتقاتلين 
وأبو الطيب يغالى فبقول ناسبا إلى أبطال الجيش معرفة بثقاف الرماح (كأنها أسطورة ) 
فأ كفهم عرفت الطعن بالرماح قبل أن تنبت فى أطراف المعاصم والسواعد . 

فإذا فرغت من المقارنة بين المعانى لدى الشاعرين لم ببق لدى من الوجبة الفنية سوى 
اللقازة ون الدذدا غنن. ‏ ثقاى :ال وش أن اسن الثر بت مدفوعا إلنه» الاراضا + لان 
قافية قصيدته تدفع الشمعر إلى مثل ذلك الغريب . أما حمة شعره لخجاءت ‏ كدأبه فى فئه ‏ 
صافية التركيب سليمة من الركا كة والتزيد » وكذلك قطعة أنى الطيب . وما كان لآنى الطيب 
وابن الروى أن يعرض ديباجتمما على التنقير إلا كل متنطع فى الآادب » متزيد ف العيب على 
البارعين . ولا يستطيع النقد أن يفاضل بين القطعتين لآن لكل منهما طابعاً فنيا ومظبراً 
خاصا تلف عن الآخر وإن توافمًا فى بعض المعاق . وكق أن يكون ابن الروى مجيداً إذ 
كان لق على وجه التصور والخيال؛ ويصفه أ الطيب على حال الحضور والمعايئة . 

لت ين 

ووصف البحترى الجيش ٠‏ وأبو عبادة كثير الخيال ولوع بذكر الطيوف يؤثرها بكئير 
فق عرد و كاد جلسنى زعا عن "لأساف اووقانة اهرهم اطلدة سرف 1 كار 
قصائده ؛ فلا يحب إذا وصف الجيش من صورته المنقوشة على ( إيوان كسرى ) . 


2 


لقد تمثل جيش كسرى فى قصيدة الايوان حدن شاهد صورة أنطاكية على جداره » 
ولظام أن كر 11ل راق واد أن تدر فل الجوراته ماي 11 وتوا 
دون فضرون لالتعا مون صورة الجيش الفارسى وقد غزا أنطاكية فأوقع بالروم . 
ولاشك أن تلك الصورة التى شاهدها اليحترى على الإيوان كانت صورة ملحمة فارسية 
رومية فى ( أنطاكية ) . ولذلك قال ( ارتعت بين روم وفرس) وكلة ارتعت لا يستعملبا 
مثل اليحترى إلافى معناها من الخوف والرهية التى تعترى مره وهو يرى الجيش الملتحم . 

وإلى جانب هذه الصورة البى شاهدها البحترى على جدار الإيوان صورة ثانية تمثل. 
أأوشروان فى زحام المعركة وقد رفرفت المنايا على رؤوس المقاتلين من الهول » وكسرى. 
معمل قيادته يدفع الصفوف إثر الصفوف وهو تحت عليه الآ كر ( الدرفس ) . فكسرى فى 
برة المعمعة » وهذا ليس بكاف فى فن البحترى ( صاحب التلاون والتذويق ) . ولذلك فقد 
أفرغ البحترى جعبة فنه على تلك الصور الفارسية المنقوشة فعرضبا فى نطاق فنه . فإذا كسرى 
أو مرؤاقاق لباس أخضر فرق اضفر + وهى تال : وعليهحلة مصبوعة بالورسن ٠‏ وحين 
قال البحترى إن هؤلاء الآ بطال بتعاركون بين يدى كسرى وهم صامتون غافتون لانأمة لم 
ولا جرس » رجع إلى الصورة الجامدة الى على الحائط » لكنه سرءان ماحركبا بما أونى من 
صنعة فى التجسيد والتجسم ٠‏ فوصف أبطالما على أنهم ( جد أحياء ) وى أحدم بالرح 
ويصد الآخر 2 بالترس . ثم جرد من الخيال حياة » فتصور الآ بطال يتحار بون وهم خرس. 
فأظبر الحركة وأخن الصوت .ء ثم عاد إلى الشك بنظره وشعوره , لعل ارتيا به يحقيقتهم سبيلا 
إلى مد يديه إلى لمسهم ليتقراه ويعرف حاهم بين الخال والحقيقة . 

إنه يقول فى السينية البارعة . 

فإذامارأيت صورة أنطاكية ‏ ارتعت بين روم وفرس 


والاايا موائل وأنوشروان ‏ بزجىاصفوف تحت الدرفس 
قأعفواوين انان عل حت ٠.‏ اسك غنال و سيعة ررس 
وعراك الرجال بين يديه فىخفوت منهم وإعءاض جرس 
من مشيخ هوى بعامل رح ومليح من السئانن ‏ بترس 
تصف العين أنهوجد أحياء ل ينهم إشارة خرس 


يغتلى فبم ارتياف حتى تتقرام يداى بلس 

ول بكن البحترى فى هذه القصيدة إلا ألعوبة بيد الفن , خين زار الإدران نظم قصيدته 

فيه على البيان والخيال . وخلع على الإيوان كله من أبواءه إلى شر فاته روحا مثطلقة » فإذا 
الإيوان نخفق بكل ما كان فيه من وقوف فالزحام ووفود "حسرى وقيان وسط المقاصير 5 


للم 


وقد خرج اليحترى من نطاق نفسه وحسه . تقلط وجوده فى ص_وره وغيمالاتة » حى. 
اشتيه عليه الآمر فتوهم أنه ينادم على الشراب كسرى ويطربه مغنيه ( البلبيذ ) فقال : 
وتوهمت أن كسرى أروينز ‏ معاطى والبلهيذ أنسى 
و يخل شعر الكثير من شعراء العصر العبامى من أن يكون لهم قول فى وصف الجيش. 
حتّى أن بشارا وهو الذى ليس عليه من حرج فى أن يترك ذلك قد جرى فى مضمار المبصرين. 
وكاد يسبقهم حين وصف جيشا حاربه عير بن هبيرة يول فيه : 
وجيش كجنم الليل بزحف بالحصا وبالشوك والخطى حص ثعاليه 
غدونا له والشمس فى خدر أمبا تطالعنا والطل لم بحر ذائيه 
إق روزن دوق اموق من ذا وطيه الورك رف خرن الفرناق اما لبه 
كأن مثار التقع فوق رؤوسنا وأنياتا اليطل تار اكه 
وقد مضى القول فى قيمة هذا الشعر الحرنى عند بشار . وترك بشار الشهراء عدهينظرون. 
الذك يجورم للدي 6 فلإ الال عو فقت الل انق كراد شاد 
رعشن كنل اندز اعوط شيف ١.‏ لضيواسة 'إعنياتك الر اضر 
وكق بشارا ]ماما ين التعنتة المسكرية أكلة وبر حك ) قإن قبا كل متاق التعبئة : 
والظاهر ان بعض الشعراء كانوا يتعمدون الشعر الحربى . وهم يعلبون أن وصف الجيش 
عئوان هذا الششعر عندهم . فوقع بعضبم بتصئع ظاهر وكلفة مرير كفيو أن ؟ شيل 
والسيف والر هى النى تثير معانى الخاسة فى النفوس م فعل الناثىء حين قال : 
جشن قوت الظن. عق الأرئ ماقاه سران: "انظازه «محدردا 
زكاءاسر ال ورواس الاعله : بت “ألتما 141 لاصيا 
وترى ولسمع لمعه وحفيقه فتظن فيه بارقا ورعودا 
وليس وصف الجيش بكاف عرفة الفن الجامى عند الشعراء » فإن فى الكلام على شعر 
الحرب عند كل واحد مهم الا للنقد والتحليل » ومندوحة الحم والتقدير »وسيلا إلى معرفة: 
فم الجامى , و الحرى : 


اضبراثان 


أ - س.وف القرامط: 


تجوز المؤرخون فى كلامهم على العصر العباسى فسموا من شقالعصا على الدولة (غارجيا) . 
كان عندهم الزنادقة العصاة ‏ والشيعة الغلاة المناوئون وأكاب التحل ومذاهب الإباحة 
وذوو البغى » خوارج. ومن هذا القببلعدوا (القرامطة) رأس الخوارج . بل كان الخارجى 
عندم فى أ كثر ما يعنون هو (القرمطى) . 

وأدام قد ذهبو مذهها غير عادل . فإن الخوارج الذن فى عصر بنى أمية وخاصة فصدر 
ذلك العصر ء كانوا زهادا مبتبلين » وعبادأ قانتين » فضلا عما كانوا يتحلون نه هن الفروسية 
الباهرة » والبطولة الخارقة (التى تقدم وصفبها عندكلاى على شعر الحرب فى اللادب الاموى) 
مع الشبامة والمروءة فى أمر اانساء والاعراض . 

لكن القرامطة وقد تبعت آثارهم ا أمرهم إلى ذهاب رحبم - كان صاحبيم 
الأول يدعو إلى إمام من أهل البيت التبوى2, ثم لم يلبث هو وأتباعه وأعقابه أن صاروا 
زنادقة ملحدين واصوصا سفا كين ٠‏ وهم وإنكانوا على ثىء من الشجاعة والبأس » إلا أنهم 
كانوا مثالا لاجبن والخذلان فى أكثر مواقفبم التى حارموم فيبا العباسيون . فليس إذن من 
العدل فى التاريخ , والإنصاف فى الوصف , أن نعد القرامطة وأمثالهم مثل الخوارج . 
لم نكن للخوارج فى العصر الآموى شعبذات وحيل تنجم ونيرجات مخادعون ما الئاس , 
وإتماكان لبم السيف اساناً والحرب معوانا » ولكن القرامطة كانوا أصماب تلك الحيل » 

فقن ورف أن واعنا من أوائليم وهو( هاثمبن حكم ) اقب ( بالنى المقئع ) لأنه كان يضع 


. الطبرى ج ١١اص 0ا9اء‎ )١( 
أول القرامطه رحدل من تأحية خوزسةان نزل سواد ااسكوفة «ظهراً لالتقشف والعيادة 6 و«هرض‎ 
مله رحدل اسمه( كرميتة ) على ور له وحاء 5 إلى بيثة » ذغلب علية اسم صاحب الور فسودى (قرميطة)‎ 
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على وجبه قناءا من الذهب 21١‏ فزع ابن القارح فى رسالته لآنى العلاء © أنه كان , قصاراً 
أعور فصئع لنفسه وجبا من الذهب وخوطب رب العزة » . 

وظبر من القرامطة (مقئع) آخر ف الرملة بفلسطين أيام المعتصم كنيته أبو حرب فوضع 
على وجبه القناع لثلا يعرف ٠‏ وكار أمويا فرعم ججمعه أنه السفيانى المنتظر ؛ واتبعه من 
القرويين والحراثين مائة ألف فأحاط به المعتصم وتاطده الوي و اميه 0 

والظاهر أن القرامطة كان رؤساؤه مواعين بستر الوجوهء فظبر منهم ( مبرقع ) ثالث 
أيام سيف الدولة , فالتفت عليه القبائل وافتتح مدائن بأطراف الشام ٠‏ فهض إليه سيف 
الدولة وحارية وقتله ء وعاذ إلى حلب ورأس القرمطى المرقع على رمحه©» . 

فذكرق وجهالذهب والقناءانءشامة مطابقة فحوادث التارعؤالفر نسى . فقد كان الداهية 
ريشيليوء أازمأحد الأمراء ممن كان له الحق فى العر شأن يلبس على وجبه قناع امن الذهب 
وأبده علىوجبه إخفاء له . وحيسه فى إحدى قلاع البحر صرفا له عن الملك حتى مات صيرا. 

وأعلينا تارضنا أرن من القراءطة (ذكرويه )ثم ( الحسن ) ابنه . وقد نضا فى سواد 
الكوفة ثم فى الشام » وأن منهم ( علياً ن ألى هاشم بن صدقة الكاتب ) ظهر أيام المعتضد » 
وَأن منهم الصناديق العنى الذى ذكره ابن القارح وأبو العلاء فى رسا لتيبماءوإن منهمالقرمطى 
الخطير (أبا سعيك الجنانى ) وقد ظبر بالبحرين » فاستفحل ا ٠‏ حى هدم المدن وأحرةها 
وسى النساء وقتل الأطفال والشيوخ . وبلغ به الفتك أن وصل إلى مكة فقال ابن القارح 
د [نه قتل فيها ألوفا واستملك من النساء والغلدان من ضاق مهم الفضاء كثرة وأخذ حجر 
الملتذم وظن أنه كاين الثاوتة نوت المخاديت: وخوافن الكنة وقناد:1 ورض)! 00 
وقد ملا هذا القرمطى أوائل القرن الرابع البجرى بأهوال جرائّه ؛ وحاريه الخليفة المعتضد 
فل يقر عليه » ولا قدر عليه الخلفاء الذين جاءوا على أثره . 


)١(‏ فى الطيرى ف/معم ل ددن أن خرو<ه كان عرو ُراسان » م قله المبدى اوس عليه 
قائده سعيدا الحرشى . وذكر الطبرى أن اسم امقنم ( حكيم ) ٠‏ أما سيد أمير على فيسميه ( هاشم بن 
حكيم) فى كتابه (مختصسر تارعح العرب والتّدن الإسلاى) مصر سنة 5974١اا‏ ص 96١5١ا.‏ 

(0) رسائل اليافاء ط ١91١‏ ص 48ؤ١ا.‏ 

(*) تارجح الطبرى ج طأاس مء 

(4) يتيمة الدهر للثعالى ط مصر سنة ١574‏ ج ١‏ اص 8١ا.‏ 

(5) صلة تاريخ الطبرى اعريب بن سعيد القرطى الطبعة الحسيئية عضر مس 7٠‏ . 


.ع( 


وقد أجمعت كتب الفرق والتحل والآهواء أن هؤلاء القرامطة جميعا كانوا يستبيحون 
الخرمات 2 وأنهم غلاة الاباحية » وهدمة الشرائع 0 مترون الجاء وبثوضون امجتمع 
والاسرة بتعالمهم الفوضوية الفاحشة ٠‏ وآرائهم التى تمت إلى المجوسية » كا ذكر ذلك 


فأين هؤلاء القرامطه البغاة من الخوارج الآوائل الذين كانوا يقطعون الليل سجوداً ؛ 
والنهار حرباً لرفع كللة الله . 

أما أشعار القرامطة فى الحرب فقليلة » بل نادرة وكان ينبغى لهم أن يتركوا لمن يبحث 
عنهم شعراً فى الحروب الكثيرة التى قاموا مها ٠‏ وقدكان الدم حلالا لهم » وإق لآرامم 
سفاحين رج ةمو لعين بتسكاب الدمفلا يشفهم إلا إراقته » وليسوا غريبين عن مذاهب التحليل 
النفسى المعاصر » فإن أمثال ( فرويد ) وأهل فاسفته ينبغى أن يعدوهم من فريق ( الساديين 
1ل )7 وه المصابو ن بالسفك واجتراح المفاحش واستباحة الأءراض والموغلون فى 
حب الدم » وطريقيم أن يبطشوا ويضر بوا ولاتبرد غلتبم الجاعة إلا باراقة الدم . وى 
ايجرميننفر كثير من الساديين أمثال هؤ لاء القرامطة ؛ وفى علٍ النفض الحسديث إسطة لوصف. 
هذا الضرب من الئاس أكداب!لشذوذ .و لست استغرب ندرة ماوصل إليثا من أشعار القرامطة : 
فان الرواة لم يحفظوها تحرجا وتأثما فرمما تضمنت حضا على الإباحية وانتهاك الحرم وبث. 
الإلحاد . ففاضت هذه الفاذج من دنيا الرواة ما غاض أ كثر الشعر الذى قبل فى مثل ذلك . 

من هذا الشعر القرمطى ما قاله كبير القرامطة أبو سعيد سلمان الجنالى وقد كتبه اللسلمين. 


بعل أن لمزم واعتصم ممتجر (9) : 


عرقي ممى رجوق إل 0 وعما قايل سوف 5 الخير 
إذا طلع المريخ فى أرض بابل وقارنه النجان وفالحذر الحذر 
لدت أن الذكورى الكت كا أليث أن المحوث ى شورة الذمر 


سأهلك أهل الآأرض شرةا ومغريأ إلى قيروان الروم والترك والخزر 


. اص ؟5لالا‎ ١:58 الفرق ين الفرق طاللمعارف عصر عن اسخة برلين سنة‎ )١( 
وقل‎ ٠ يم نسية إل المركيز دو ) ساد ) وهو فرتسى مشوور 6 الأدب الشاذ الذى بنضفتب الجراتم‎ 
وقد سون من جراء حراعه‎ ٠ أدبه صورة عن سه التى كانت مواعة سفك الدماء واحتراح الفدشاء‎ 5 
٠ ١م4غ ومات سئة‎ ١/4 ٠ ولد دوساد ف سدائة‎ ٠ وى سجنه كتب أدبه الكشاذ هذا‎ 


(*) الفرق بين الفرق الصفحة السابقة ٠‏ 


ان جه 


وينبين من هذه الآبيات التى تهدد يحاستها » وتحذر ثم تحذر , وأنها انذار بحرب لاتيق 
ولا تذرء أن القرامطة كانوا يؤمئون با لتنجم و ( بالرجعة ) وهى من المذاهب الباطنية وأن 
سلمان هذا كان يدعى أنه نى مرسل وأنه ميعوث فى سورة الزمر . وقد رجعت إلى السورة 
شيك ]ها أراة نا تلد قال يدو ا فراقتالأرمن: مرو رما ووس الككات وعر» 
بالنبيين والشبداء وقضى ينهم بالحق وثم لايظلمون » . وقبل هذه الاية آنة 'تشير إلى البعث 
وهى «١‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ف الأارض إلا من شاء الله “م نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون ء 00 

وإن القرامطة لم يتركوا شعرا حربيا يؤثر عنهم ٠‏ وإنما تركوا أخبارا طوالا فى جراتبم 
الكثيرة ؛ وإن خيرا للشعر الحرنى . وهو مئاط الماسة ومعرض المروءة ووليد الخية . أن 
يخلو من فتك القرامطة ؛ ووصف بغهم , ومراتعبم فى المظالم والضلال . 

؟ - علموى المصرة 
وتصوير ابن الروى لمذيحة الزنوج 

أنكر المؤرخون أن يكون ( علوى البصرة ) على بن عمد الذى ثار أيام المعتمدعلى الله 
منتبى النسب إلى على بن أذى طالب » فقّد وصفوه بأنه كان متحيرا فى إثيات نسيه الطالى . 

ولك قارع خط لبا تاعاق علويا + للف تروط :بالك ينيك طقالة المبا سين 
الاعاوبين . وأخذم منهم حقبم الآول فى الخلافة . 

وعللت إطاعة الرئج هذا العلوى ؛ وهبومم لندائه » بما كان يقاسى العبيد من ظل الرق ؛ 
فكانت ثورتهم فى وجه أسيادهم حقا من حقوقبم الإنسانية ؛ ومطلبا نيلا من مطالبالحياة . 
على نحو ما ثار بعدهم مات السئين زنوج أمربكا فى وجه أسيادهم الظالمين . فقد عللالمؤ رون 
الغريون أن قضية الرق فى أمريكا كانت من أعظم الآسباب التى أدت إلى الحرب الآهلية بن 
أهل الجنوب وأهل الثشمال فى الولايات المتحندة , تلك الحرب المريرة التى لم تكن تقل فى 
نكباتها وأهوالها عن الحرب الآهاية الإسلامية أيام على ومعاوية » حتى كتب النصر لجيش 
الثهال ؛ فبدأت هذه الحرب : وكان من أعز ثمراتها تمرير العبيد ؛ وكسب من جراء تحربرهم 
أحد رؤساء أمريكا ( أراهام لنكوان ) لقب ( محر الرقيق ) وكان قبله الرق فى أمربكاسوتا 
لها تخاسوها : وا بضاعما الإنسانية الأرجاة . 

لكن ثوره العبيد فى أمريكا ؛ كانت لوجه الحرية سب ء ول تكن مقرونة بدعوة دينية 
أو :قيلح إن قوسن نم امن خاضل :. 
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أما ثورة الزنوج فى البصرة ٠‏ فقد استغلما ( العلوى ) ووجهها فى غير ماينبنى من حقوق. 
الإنسان . إن العلوى عزم فى أمره على النهوض فى وجه العباسيين وجعل العبيد وسيلة لبلوغ 
أغراضه السياسية الخاصة . لقد صلى وخطب السودان فأهاجبم على قلب الحسكومة ؛ مستعينا 
بفقره واستعبادهم ؛ فأطمعيم بالحرية ٠‏ وتمليكبم الأموال واللازل ٠‏ وحلف لم على 
نصرتهم (29 ء فثاروا وتوافوا جموعا علىجموع حى صاروا عددا كثيفا لا قبل لاحد بحربه . 
ومعهم كل أهية الحرب منسلاح ومالوخيل . وقد حازوا ذلك المال والخيل إذ كانوا راوحون. 
البصرة وأنحاءها ويغادوتما بالمذاوشة والنهاب ٠‏ قبل أن يفتكوا ها فتكتهم الكبرىء ثم 
ما زال العلوى يؤرث مم نار الثورة حتى قطع مم الطرق ٠‏ وحتى دخل م على البصرة 
فضا ق الدور ٠‏ وأنههم ما كان فا أياما » وأحرق أسواقها وكلاها . وكان قائده( أبوالليث ) 
يحض الزنوج على المقتلة وال#زرة بكلمة ( كيلو ) 299 حى أفنى المديئة وقتل أهلبا » وهرب. 
من فاز منهم إلى الدساكر والانحاء القاصية . 

وتحولت دعوته الآولى التى كانت مطالبة بالحرية للؤنوج إلىسفك دماء ء وانتهاك تحارم» 
وهدم بلاد؛ واستحلال نساء محرمات . وانتهاب أموال . ما لايأتيه النرابرة والمتوحشون . 
وانتبى به الآمر بعد هذا الإجرام إلى ادعاء النبوة والرسالة » فكان قرمطياً فظيعا . 

فأعمل العزم فرحربه ( أبو أحمد الموفق أخو المعتمد على الله ) خاربه أربع عشرةسئة 200 
حى استطاع فى آخرها أن يقَتله فيحز رأسه بعد تقطيع أطرافه , ول يستطع أهلالبصرة عودة 
إليباء واستقراراً فيبا . حتى استراحوا من رزيته ( وخسر الرنوج قضيتهم ) التى ثاروا من 
أجلباء فظلوا أرقاء . 

وقد ذكر أبو العلاء المعرى أمر العاوى فى رسالته إلى ابن القارح فروى له أبيانا فقال©») 

دما أدقع أن تكون قبلت على لسانه , . 

وكيف كان أص هذه الآبيات فقد أوصلبا الينا أبو العلاء وهى ا بيات حماسية » نفيد منها 
كئه هذا المذهب الذى نمض به صاحب الرنج ٠‏ فبو يشول : 

فتلت اللاس إشفاقا عل اقيقد ا يدن 
وحزرت المال بالسيف لى ‏ أنصسم الاأشق 


)١(‏ تارج الطيرى ج ١١‏ ص االااء 

2( الطبرى ج ااخاص "#١‏ . 

(؟*) من سنة هعاس .لا؟ للبجرة ( الطبرى ).9975/1١١‏ 
(54) رصسالة الغفران وقوف اليازحى ط مصر”*١5١‏ ص ٠1١48‏ 


دامع( ل 


ثرون أرصر متثواى فلا ظمُم إذن خلا 
فوا ويلى إذا نا مت علد اله هاألتق 
أخلدا فى جوار الله أم قف ثأره التى 


فنستطيع أن نتبين من هذه الابيات السولة التى قيل فى سمو لنها كثير من شعر ا حار بين » 
أن العلوى ينبغى أن يكون الها فىأوائل ثورته . وقبل ادعائه النبوةواشتراعه نمب المال وسى 
العرض . قفا نظل وتترير لسبب قله الئاس » فهو قد قتل الناس من خوفه الموت” على نفسه 
لآنه إذا ترك قتل الئاس قتاوه . وما أحسب هؤلاء الناس الذين عناهم إلا العباسيين الذين 
قتلوا العلوبين بالسيف وقتاوهم بحرمانهم حق الحكومة والمال ؛ وجاروا علييم بصئوف 
العذاب والانتقام . 

ثم فسر ثورته بأنه قام ما ليحوز المال بالسيف , فكان له ذلك , لان حقه فى نعم الحياة 
وبقاء العمرحملاه على عمله . ثمتوقع لنفسه الموت » فكان يرى حتفه بين عينيه » فنصم الئاس 
إذا رأوا مثواه الأخير أن يعتبروا بأمر ثررته فلا يظاليوا الخلق حقوقيم . ثم يظير فى 
يتيه الاخيرين خشوعالله وخوفا من ناره . ولعل ذلك كان منه على الحقيقة أول أمره . أو 
خداعا للزنوج الذين هبوا معه 

2ه 

لست بسييل التاريخ , فأتفيط ف روصتت هذه المذحة من وجبة التارعم والسياسة . وإتما 
ألا مل شع اطرت:وقد اتدت ماو لف عر ون و الشعر » إن ضن بتقديرها 
التاريخ » فان على الفن والادب أن يعرف لا قدرها . ومى قصيدة من صنئع ابن الروى 
الذنىكان أكثر الشعراء العباسيين طول نفس وإماما بوحدة الموضوع . واستقصاء للكلام 
فى الوصف . فبو الشاعر المفتن” الذى سجل هذه الثورة الزنيجية فى شعره بقصيدة طويلة يكفى 
أن ندرس جانباً مما لنتبين موضعه من شعر الحرب فى عصر بى العباس . لآنه شعر يصور 

ثُورة حربية لم يشبد قباما العرب مثلبا فى حرومم الآهلية كلبا . 

بدأ ابن الروى ملحمته عن مذحة البصرة وصف أهلما الامنين فصور كيف بغتهم العييد 
بالسسيوف : نكن دن اظراق ف نشي البدد من ذلك التشييه الذى اصطاح عليه كل من 
رأهم وهو أنم ر قطع الليل ) ثم بيت واحد أعطى صورة المريق الأ كر قال ؛ : 

ينا أملبا بأحس1 حال إذ رمام عيده باصطلام 
دخالوها كانم قطع الليسل إذا راح مد هم الظلام 
إذ رموهم نارهم عرنف من وشمال وخلفبم وأمام 


ب ع١‏ جه 


وقد أفاد ا بنالر وى التاريخ .فان المؤرخين ل يذ كروا أن هؤلاء العبيد الذين ثاروا كانوا 
عبيد أهل البصرة وخدامهم © ففسر ذلك ابن الروى فكان قوله ( عبيدهم ) «ؤكدا ما 
ذهبت إليه من أن هؤلاء العبيد نما ثاروا على أسيادهم من طول الجور والاستعباد . 

ثم ينتقل ابن الروى إلى مرحلة ثانية من قصيدته فيصف أفعال الزنوج التى اجترحوها . 
لقد صور الذين هرنوا للنجاة كيف تلماهم الزنوج على وجوهبم بااسيوف وكيف كان الاب 
يرى مقتل ابه الغالى , والرضيع الذى ضربوه وهو على مه ٠‏ والفتيات العذارى 
اللواق سبوهن فكانت وجوهن وأقدامين ملطخة بالدماء . ثم كيف اتتسمين الرنوج بينم 
يقسمة السوام. نم صرن إماء بعد أن كن ياسكن الإماء والخدام . وكل هذا ليد كره المؤرخون 
بالتفصيل فقال ابن الروى مفصلا : 


8 ضئين بنفسه رام متجى فتلقوا جياه بالحسام 
يم أب قد رأى عزين بنيه وهو يتُعملى بصارم صعصام 
ِ رضيع هناك قد قطعوه بشيا. السف قبل حين الفطام 
5 فتاة مصونة قد سبوها بارزا وجها بغير شام 


فق :زافق >< «المساق. ينانا داميات الوجوه ححالاقدام 
من رآهن فى المقاسم وسط الزتم ‏ يقسمن> باهم بالسيام 
فق رامن تدرو ١‏ إهاء بعد «للك الإماء والخدام 
وهى صور تهويلية مثيرة متنابعة » بزجيها ابن الروى بما وهب من براعة فى فن التصوير 
الشعرى . وكأنه بريد مها أن يستل الرحمة من قلوب من يعطف على فتنسة الزنوج لمطا لبتهم 
واوا نما ا عيبن ادنك الزنوج قد اتخذوا النسوة البيض لم إماء » إلا ثأرا للعبودية 
0016 
ثم جعل أبن الروى المرحلة الاخيرة من قصيدته وصفا هدم قصور البصرة وتحريق 
أركائها » وا نطراح القتلى والأشلاء فساحاتها . وجعل أواخرها حضا لاقوم الكرام علىيحار بة 
العبيد الطعام واشترط عليهم الغياث ٠‏ فإن قعدوا عن حرب العلوى صاحب الزن » فإنهم 
.شركاؤه فى اللعئة وق الاثام فال : 
بيدأت لم القصور ثلالا من رماد وممد ى تراب ركام 
(1) يروى بعض المؤرخين أت هؤلاء الع.يد كانوا يكذسون السباخ فى ظاهر البصرة للكنهم 


لا شت صيصون قُّ هده الرواية 2 فلم 8 ملاقة مؤلاء الفييد بأسيادهم 6 وم يعر ضصّوا افكرة الحرية 
الىقاومت ف روس أأفييد ٠‏ 


دهع( لد 


شلط" .الاق , :والمبريق: تغلبينا فتداعت أركانها بالهدام 
وخلت من حلولما فبى قفر لا ترى العين بين تلك الآ كام » 
غير أيد وأرجل بائات نبذت 5 أفلاق هام 
لا نا 
إنفروا أسسا الكرام خمانا وثقالا إلى العسدد الطقام 
إن قعدتم عن (اللعين ) 1نم شركاء (العين) فى الاثام 
ويظهر من بيت( انفروا خفاذا) أن ابن الروى نظ هذه القصيدة و ( الحرب الزنجية قائمة 
بعد خراب البصرة ) . وقد ذكر غير ابن الروى هذا الحادث الجلل لكن أحداً من الشعراء 
لم حسن :صويره ووقف الشعر عليهءم أحسن أن الروى ووقف . وعل الكثيل أذ البحترى 
فإنه مدح أبا أحمد الموفق وذ كر علوى البصرة , الكئه أضاع شعره ف المدح والاتيالعلى 
معاق الثئاء 2 ماركا لياب الموضوع وهو وصف حرب العلوى ومذنحة الو نج (3). 
وكئ بابن الروى أن بروحتياها هذا الوصف ؛ وقد قعد عنه البحترى ؛ وتاريخ الادب 
الآدب العرنى يعرف ما كان بين الشاعرين من التهاجى وااتحاسد من أجل الشعر . 


."ا١ ديوان اليحترى ط هندية سر سئة ١1ااذاج اص‎ )١( 


| ).5 6 2 
ص حم > 
شعر الهرب الخارجبة فى الشرق والغرب 


ليس للأادب أن ؟من فى السياسة ؛ فيحسيه أن يعرض الحوادث والفتن التى أثارت شعرا 
حماسيا ذا أثر فنى ‏ وهو ما يتصل موضوع هذه الرسالة ‏ فاذا استطعت أن أتقرى 
بالدراسة والتحليل هذه القصائد والمقطوءات من شعر الحرب والخاسة ., الى قاها زعما 
الشعر الخامى فى عصر بنى أمية أنو تمام والبحترى فقد بلغت هذه الغاية الفئية فى أدب المصر 
العياسى ال قصدت اليها . 

وإذاكان أنو تمام والبحترى هما أميرى هذا الفن فى العصر العباسى الأاول فى دراسة 
أشعارهما الماسية كفاء لتبيان موضوءات شعر الحربفى زمئهماءلآن فى قصيد هذين الجبارين 
أصدق مرآة للحياة الشاعرة ؛ وأبدع صورة للحاسة العرباء والبطولة والفروسية التىتولى بعدهما 
أو الطيب المتنى الزعامة فيها . 

وأظبر ماسم الحرب فى شع رأفى مام قصائده فى الهروب التى وقعت زمنه فى شرق العراق 
ولبعرة م 

أما حروب الشرق فكانت فتنا ‏ كبراها حرب الأفشين قائد المعتصم لبابك الذى خلع 
الطاعة » واعتصم يجموعه فى أرض ( البذ) وإقلم أذربيجان . فقائله الآفشين . وإنه لييمى 
عند الكلام على عر الحرب فى هذا العصر أن أدل على ماكان للعنصر التركى من الخطر فى 
جدم الدولة العياسية بعد العنصر الفارسى الذى ابتلى به العرب زمن بى أمية وصدر الدولة 
العباسية » فصارت حياتهم السياسية منوطة بأيدى قوادهم الخطر بن كالأفشين . وإبتاخ » وبغا 
ووصيف ؛ وسواهم من الترك . وكان ذلك ذنوب خلفائهم » فقد استعان المنصور والمأمون 
بالخراسانية » واستعان بعدهما الممتصم بالترك . فقويت شوكة «هؤلاء القواد الغرباء عن 
العربية . وصار الآمر إلى أيد-بم . حتى بات الخليفة حاىا باسمه سب . ومن هبئا بدأ اهيار 
العبد العباسى من الوجبة السياسية . 


ع 17 


وكان بابك الخرى كغيره من مضوا بالفتن يبدؤون ثوراتهم ( بدعوة روحية ) فقدتحرك 

اكور ور عه ل عون (9 فكان من أاب ( جاويذان ) بن سبل صاحب أرض ( البذ ) 
فادعى أندروح جاو يذان دخلت فيه » وأخذيضرب فى تلك الأصماع بالعبث والفساد ومهلك 
الحرث والنسل حتّى أصاب أهل خراسان والرى وأصيبان مجاعة » فتناحروا على الطعام 
يدفمون عن أنفسهم الموت ؛ وظل بابك يؤلب اجموع على اأعباسيين وفهم الترك والفرس , 
دفوم م نقم على ببى العياس . وقد اعتصم عنطقة الجيال حتى أقض مضاجع العياسيين 
وأبر مم 0 زهاء ربع قرن20: وهى فسحة من الزمن تكن أ ن تتعب دولة فى لقاء عدوها 
مهما تكن عضارة وجلدة قوية:. 

وقد حير أمر بابك دهاء المأمون ؛ بعد أن يز عن حرب قائده صدقة بن على المعروف 
فذرق كويف أن اس جانك أساي «ضدفة و الان كاد برسي لبد ياو انجد|. عفد واف 
ومات المامون وهو عاجز عن بابك 9) 

وأعلل يزه عن امسكات ( فتئة الشرق ) بما كان آخذا نفسه به من ( حروب الغرب ) 
فإن حروبه اتوالية لاروم جعلته يحارب فى ( جعتين ) على مصطلح عصرنا , فتشت:ت قوته 
وتوزعت هذه الساحات الحربية جنئوده » فعجز فى جميعها . 

وكا اضارت الخلافة بعد المأمون إلى المعتصم تبصر فرأى أنه محاط من جانبيه بما أحيط 
به أخوه المأمون من ( فتئة الشرق ) و « حرب الغرب » . 

وآآة قد ثقف السياسة الحربية فلم يتعرض لما تعرض له أخوه هن اللهوض لخرب 
عدويه فى أن واحد . فأمل للروم ( وجعل حربه معبم مناوشة وصدا ١‏ 0 5 
حَى استطاع أن يأخذ بابك أخذة واحدة ؛ لخاءه به الآفشين مغلول العنق » مصفود اليددن » 
مكسور الشوكة . مفلول امع 

ولأن نسم المؤرخون وصف معارك الآفشين طاوين الكشح عن بطولة بابك » فقد 
سار على غرارم الشعراء فوصفوا الآفشين سيد الحرب وبابك نذها واعليم قد فعلوا مثل 
ذلك مع الافشين فوصفوه بالاذالة والجبن حين حيسه المعتصم » لخلعه الطاعة » ومكاتبته 


. 744 اص‎ ٠١ تاريخ الطبرى ج‎ )١( 

(9:) كانت قومة بابك الحري سنة ©٠١5٠‏ ومقتله سنة *89؟ لاروجرة ٠‏ 

(؟) قال أبو الحاسن صاحب النجوم الزاهرة ( ج ؟ ص "5" ط دار السكتب الصصرية ) 

« إن ايك أنسد مدنا كه أعرة فى مدة عصيانه » وأخرب عدة حصون وأباد العالم وحزت الخلفاء 
والملوك عنه لفراره » وطالت أيامه تحو المشرين سنة أو أ كثر » . 


م؛١‏ ب 


و للناذيارء ثائر العجم وقوله له (27., ومعى الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجوت 
إليك لم ببق أحد يحار ينا إلا العرب والمغارءة ويعود الدين إلى ماكان عليه أيام العجم , . 

وليس بعئينا أن يكون الافشين تارة فى رأى التاريخ بطلاء وتارة نذلا » وإنما الذى 
-همنا أن نرى إلى صورته فى إطار الخاسة العياسية على لسان الشعر ؛ ومن أجدر من ألى تمام 
حبيب ن أوس الطائى ؛ أن يصف ائا حرب الافشين ليابك , وكانمنها مكثياً » وما علماء 
وعنه الخيفة انو كا 

لآنى تمام شعر كثير فى هذه الفتئة » ولكن أجمعه لوصف وأوعاه لبيان : هو قصيدته 
اكير ى الى عنىء فا المعتص, بعد صلبه بابك فى سامرا . 

لت فت 2 

إن الافشين ليعود من حر به فيوجه اليه المعتصم أخاه هرون ليتلقاه بالترحاب ثم ينزله 
قصره فى (الحظيرة) ويخلع عليه ماأثقله بالذهب والجرهر ؛ ويغنى أهله وأعوانه ثم بتو”جه») 
ويلسه وشاحين بالجوهر ويصله عليوق درهم ٠‏ ْم يعقد له على السئد « و يدخل الشعراء 
عليه عدحونه » . 

ولعل شاعرنا أبا تمام كان خير هؤلاء الشعراء . أما قصيدته الكرى هذه فيصور فبا 
أو تمام » أول الآمر . خوف الئاس من بابك وسيادة الفوضى الاجماعية » إذ عدا الضعيف 
على القوى ؛ وير الابطال عن حرب هذا الفاتك فقال 9© : 

غاف العزيز به الذليل وغودرت نبعات نيحد سجداً للضال9©) 
لذ ]رفع ابد النرام رمد طلك لاسا بسرر مظان 

وكانت ١‏ أرشق , مكانا جرت فيه الوقعة الآخيرة بين الآفشين وبابك ؛ خجعل أو تمام 
أرشق «نوماء سيرا على غرار العرب فى تسمية الوقائع » وكان يكثر منه ذلك فى شعره 
الحرى ٠‏ فوصف فى هذأ اليوم المسلين كيف ساروا إلى عرب عدو وثم رجال فى جسو موم 
أسود فى قلوجم . 





. 550/٠١ الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى 894/٠١‏ . 

("*) دوانه الطبعة الوهمية عصر سئة 179515 اهرس ١١١‏ . 

)2 النيم شجر صاب كان العرب يتخذون منه القسى والذال شجر طرى لين وهو تمبير بلاغى 
أر اه به الشاعر 6كين المنى السابق فى خضوع الرفيم للوضيع والقوى لاضعيف » وذكر الشاعر كلة 
تجد على المثيل لآن الضال والنيم من نات مهد ٠‏ 


١و‎ 


فطلع ]لهم بأبك وعاينهم فارتاع ولاذ بالفرار 3 واؤذ خدع الحرب فلحقوه فى البلاد 
- أعقصم ما بعك فراره 3 ذقال الطاقى 0 


با 0 وم اقيق 3 رشق مشية الخرمية صائب الأجال 
أسرى بنو الإسلام فيه وأدلجلوا بقاوب أسد فى صدور رجال 
ا رأم < إيك زرب المى غر الغواءة بعد ل صيال 
تخذ الفرار أخا وأسَن أنه صرى عزم من ألى سمال( 


م صدمته الجنود بعد عسر تعب وطول حبك فروعته الفوارس وعليما خير السلاح فى 
هضية ) أرشتوم ودروز ( فكان ذلك تألق الزمان بوم الصضر وكانثت الوقعة ) سانا ) فصير 
عليها المسلبون حت كسبوا المعركة . وقد حدد أبو مام زمن المعركة بأنه كان ليلا ثم طول 
اهار حى الزوال » وعين يوم اللقاء فكان اليس , وكل ذلك زيادة مله فى'حفاوة الوصف 
والإحاطة بالصورة ؛ ما أعده مساعفة فى الششعر لحوادث التاريخ , ودليلا على تحديدها . 

ثم بجعل أبو تمام ملائكة السماء تحارب مع المسلمين . وقد امتازشعر الإسلام مبذه المعائى 
الدينية يدعم ها الشعراء إعان الجنود 

وبروع من ألفى تمام وصفه لكتائب الأفشين , وقد أخذتهم جموع بابك فحتهم محوا 
بسيوفها الرقاق وعطفت عليبم الرماح » فطافت مهم كاانا الرياح . 

وقد كان أبو تمام كرا مع الفتيان الذن حارب بهم بابك فوصفيم بأنهم وإن كانوا كلابا 
لانهم حاربو مع بابك ؛ لكتهم ماتوا موت الاسود ء وف قوله هذا أثر من آثار المصانعة 
فى الشعر الحرنى مما ورثه شسر العياسيين عن شعر الامويين لكنه كان قايل الخطر فى تغيير 
الحوادث السياسية فى العصر العيابى . ْ 

وقد أنصف أب تمام أبطال بابك » فوصف بأسرم وفروسيتهم ما لم يكن حرق عليه شعراء 
العصر الأموى فى القدح ببطولة أعدامُم . 

ههأت روع ووعة واو 'ف امون لا كفنت بولة أغزال 
نوم أَضناء له الزمان وفتحت فيه الاسئة زهرة الأمال 
(؛) صرى بوزن جى ٠‏ وصرى عزم أى ثابت العزم وأبنو سمال > أدرابى شرد له يمير ثقال 
مماطب الله « اتن لم تردها على لاعيدتك » فأصابها وقد تعلق زمامها بعوسجة فقال : « علم ربى أنها منى 
صرى» أى عزعة قاطعة وعين لازمة (الاسان) فيجىء معى البيت إن بابك فر فراراً أقسم فيه لا يلوى٠‏ 
وكان قسمه فى المزعة والتأ كيد كقسم أبى سمال . 


سدااءثم!أ سم 


وسروابمارعة ) البيات) فحز حوا 


ل بكس شخص فده حدى رى 


الاطلال 
أأوت به (نوم الخيس) كتائب 
3 صارم عضب أناف عل فى 


سايق المشيب إلنه حى أرنزه 


فاليذ أغير دارس 


بقراع لاصلف ولا مال 
وقت الزوال تعيميم بزوال 
بد الردى أكل من الاكال 


منهم لاغياء الوغع حال 
وطن الى ٠.دح#‏ مفرق وقذال 


قانن: عياة الكاية. :[لة أك “قت غات ٠‏ خيرة بمكة. ‏ ارثال 


وقبل أن يصور أنو تام خاتمة بابك أرخ زمن أسره ومقتله مابين رهضان وشوال . 
وجعل الظفر طلع مغارس الرماح فقال , 
إن ارما [ذا رسو مقبيلا.. .عقناة ‏ الغوالة إن ١‏ 
شالت له الايام فى شوال 
ثم وصفه مغاولا منصوبا على ( الفيل ) يطاف به للتحقير » ثم صوره مصلوا . 


ذراه 


لا فى رمضان فيه قضاءه 


؟ - غهلود اللأوسى 

أنشد الطائى أيا داف العجلى بائيته التى مدحه ها فاحتاز [ينا به » واختلب ابه معانما 
قال أو داف : 

ادفءوا لانى تمام خمسين ألف درم . ثم قال له : ما مثل هذا القول إلا مارئيت به 
تمد بن حميد الطوسى بالرائية » وددت والله انها لك فى" . فقال الشاعر . 

د بل أفدى الأمير بنفسى وأهلى وأ كو ن المقدم قبله » فقال له الأمير. ,أنشدةالقصيدة. 
[نهم عت من رقى عثل هذا اأشعرع(2 . 

وليت شعرى لو رد تمد بن حميد الطوسىالى الدنيا » وقرأ ماقاله أنوتمام فووصف بطو لته 
وذكر حربه لآ كب على قبر شاعره فى الموصل فبلل بدمعه ثراه . ولود لو كان له مقو لالطائى 
بديل سيفه وره فيحسن له الشكر ء بعد أن أحسن به الفخر » ويعد قليلا مافعل ابه 


.37* صا١٠517 أخبار أبى عام للصولى ط لنة التأيِف والترجة والنشر ,عضر‎ )١( 


- ١طهإ‎ 


( أنو نشل ) من بعده حين بتى على الطاثى قبة على باب الميدان فى الموصل(2 [ كراما له 
لرثائه أباه . 
أما الرائية التى تمناها أنودلف أن نكون قد قيلت فيه فقد كاثر مما من نشر ديوان أفىتهام 
فقالوا إنها رثاؤه ( محمد ) , وقحطية , وأى نصرن يد الطومى 0 . وكأتهم كانوايريدون 
أن يحللوا بأردية الخلود بنى الطومى الابطال المتاجيد الذين اشتركوا فى حروب زمهم , 
فكان منهم نفر فى حرب بابك ؛ ونفر فى حروب الروم » وكان من نصيب ( حمد ئ حميد ) 
أن يقتله بابك الخرئى2؟» . ولولا أن فى القصيدة ذ كرا محمد وحده لعددتها قصيدة قيلت فى. 
الجندى المجبول الذى قتّل فى سووب خراسان » يتنازع شرفها ألوف من الآ بطال الشبداء . 
فلتبتأ إذن روح محمد , ولتقر عيئا فى حشرها عند الششبداء , فإن أبا تمام خلع عليها 
حلة لا تبلى : 
ان مدا هذا الى » مات فى حرب جبارة . واعله فاته فيبا أر يكون منصورا فقبرته 
السيوف وهى تقطعه » والرماح وهى تطعئه » لكنه مات ميّة الأ بطال ؛ منصورا فى زحام 
قبره » وفوات نصره ؛ وما مات ممد حى نكسر سيفه بيده » وأحاطت هه القئا فات شر يفاء 
وإنة لين هدق المرت فيصر عنخاة وقران «الكن عقله يزجره عيما وده إلىالحرب وإ 
الموت ؛ وذلك هو الحفاظ المر والخلق الوعر ء اللذان ركيا فيه . وإن نفسه لآبية » فن 
شائلبا أنها تعاف العار بوم المعركة . وترى الإقدام إمائها » والفرار الذى هو العاركفرا 
اذا فعل مد بن حميد وهو فى شدق الردى ؟ 
انه ضرب برجله الثرى فائبتها فىمستنقع الموت » ولم ,زحزحبا عنه » وكأن رجلهتكلمت 
وحاورته فقالت : , علام وقفتتى فى حومة الوغى وميرك الجراح » فقال ا : ه من تحت 
أخمصك الحثر , . 
وكيف يكون من تحت أخمصبا الحشر ؟ 
ْ ان مستئقع الموت هو الجثث الى تكدست اح نقعبا ثراها فى حمأة من الدم » فبنالك 
انيت المغوار قدمه ليسلك ذلك السبيل فيرتد فى أطياق الثرى بين جنث قتل هو أصحاماء وترم 
عظامه » وتجول الآدهار , فينبت نوم الحشر من مكان قدمه . 
)١(‏ هية الأيام فيا يتعاق بأبى مام لابديعى ط «طيمة العاوم عمر سنة 1584م ص ٠45‏ 
وقد أقا.ت حكومة العراق فى زماتنا حديقة فى الموهسل حول قبر الطانى وجملته فى ضرع ليل 
عثل شعره ٠‏ 
(؟) دوانه ط ببروث 48489ا مس 569" وطمصر؟:5؟ا هص .75١58‏ 
(*) تار الطبرى » حوادث سنة (755) ج ٠١‏ ص #8 ء. 


ل لزه ب 


وى للطاث أكأن بريد أن يقول إن عمدا دفن وهو بطل ليبعث ف للامته ومفاضته ,عليه 
سلاحه لاه حسامه 0 الحرب جذعة م كانت ٠‏ ( فيكون الطاثى أشع رالناسفى احماسة ) ؟ 
وملك الطائى سحر الصور », وافتن بالآلوان . فأرانا حمدا سقط مضرجا بدمه فى ساحة 
المعركة ‏ وجاء عليه الليل فأحال ثياب موته لخر الى يلبسها الأابطال سكان الدنيا » إلى ثياب 
زاهية خضر من سئدس وهى اياس الشبداء فى أهل الخلود . 
فيا لحفة عليه من بطل دار القدر بخيله وحربه » فسلبته الخيل بعد أن كان يحميباء وأ حرقته 
نار الحرب وكان يصلما . 
وَإذالسير ف المطق كانت ته بائرة » صارت بعده مبتورة حزنا عليه ! 
فى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
وماماك حى .هات مضرب سفة منالضربواعتلت عله الا السمر 
وقد كان فوت الموت سبلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
وق تنا" الا نس كاعنا هوالكفرنومالروع أو دونهالكفر 
فأئبت فى مستئقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك المشر 
تردى شاب الموت حمرا ثما دجا ها الليل إلا وهى من سئدس خضر 
ف سليته الخيل وهو حمى لا وبزته نار الحرب وهو لا جمر 
وقدكانت البيض المآمير فى الوغى وائر فبى الآن مرنى بعده بثر 
لقد حق لآنى دلف أن يتمنى لو قيل هذا الشعر الخاسى الرائع فيه » كسد عليه وهوحى », 
صاحبه وهو ميت . وكان أنو دلف عظيم قواد ومدره حرب ؛ فى زمن المأمون والمعتصم 0١‏ 
فا نافمه مديح يقول الطاق مثله كل نوم فى غيره . فلقد مدحه بكرم الوفادة وطيب الآصل 
وأطال وما فنبما للمثله غنى . إن أبا داف كان يريد أن #لده الطاثى بذكر حروبه وثّداءعته 
وإقدامه وبأسه . وهو الذى طعن فى حرب من حروبه فارسا فأنفذ الطعئة إلى فارس آخر 
من ورائه . 
هذه هى المآثر التى كانت أشى لروح أنى داف او لحظ الطاقى وفهم » وأحسب أن الحياء 
غالب أو داف عن التصريح » وشغل عطاؤه أباتمام عن معانفى التلبيح . 


. هبة الأيام الطيعة السابقة س "و‎ )١( 


حدم[ سه 


7 تسد - “مو ءا 
كانت فاجعة ( زبطرة ) على أيدى الروم سبرأً فى فتح عمورية » بل كانت جواب انتقام 
صاعق رد فيه ( المعتصم ) على « تيوفيل » 
وكان كل من الخليفة العبامى أمير المؤمئين ٠‏ وعاهل الروم » يرى الآخر ألد الخصوم . 
فالبلاد وقد كانت لاروم قبل فتح الإسلام ٠‏ تركت الروم بعده نأقين على ضيعة الارض » 
مرتاعين من سطوة أهل الددن الجديد . والمسلدون وقد فتحوا الامصار وأقاموا شعار الدن 
رمي انراد التقارم لات ركان م 'فكان حا لزاما أنويظل العدام نيم وبين اروم مها 
متطاولا , أرخى كلا كله على شواطىء الحوض المتوسط مئذ سار « ألصحانفى , ١‏ ميسرة بن 
مسروق » وهو أول مجاهد فى الإسلام ه أطلع درب الروم من المسلين » (2 , 
وكان من أوليات الشعر الهاسى » الذى قيل فى حرب العرب للروم ماقاله أسعد الكامل , 
فى رواية عبيد .ن سرية وكان من الفرسان الشعراء 7 . 
وغسان حازوا بلدة الروم كلبا وفى الروم صير نا الماوك الاقاولا 
فدوخت أرض الروم حتى تركتبا ثثايا طحون عاوها والأسافلا 
وليس على من حرج إذا ارتأأيت أنه كان على المسلمين فى فاتحة الفتوح أن يتموا الجباد 
فى | كتساح البلاد حتى شواطىء بحر اليونان فتكون القسطتطينية فى حوزتهم وما والاها من 
جوار البلاد فى الاناضول فلا تقوم للببزاطية نأمة فى بواق العبود » وينقطع دابر التناوش. 
الذى ظل بين بلاد الإسلام وبلاد الروم على الثغور مئذ عبد الراشدن إلى أواخر الحروب 
الضلية + وكانتك كاياء لاتحهى .وساؤه وثيايه فى ححدود التباويل :غير التخريق والتدمن.: 


)١(‏ حاء 1 موسرة بن «سروق فى #مليقات وام اسوليوس الإرلادى على توس الشام لاواقدى 
طبعة كللكته سنة ١8058‏ ص ١١‏ تقلا عن كتاب الإصابة . 

وقد غاط ناسوليس فليس فى الإسابة ذكر ايسرة بن مسروق وإا الذكر اسروق وحده فقد أرسله 
أبو عبيدة ومعه علقمة بن حككيم إلى دمشق وذالسطين وث_هد <رب اليرموك وكان أميراً على بعض. 
الكراديس ( الإصابة الطبعة الشرقية عصر سنة ١91١1‏ ج مص 448). 

ولسكن الذى ذكر ميسرة هذا هو صاحب ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) طرعة جعية الممارف 
المصرية سنة ١١85‏ (ج ص 455 ) فقال إن ميسرة بن مسروق العبسى أسد التسعة الذين وفدوا 
على الرسول صبى الله علية وسلم من بى عبس وقد خاطاب الرسول للا حج حجة الوداع وحسن إسلامه 
وكان له من ألى بكر منزلة حسنة ٠‏ 

(؟) ص ١١‏ من تعليقات :اسوليس على الواقدى (السابقة) . 


م 8[ سه 


يلخص ١‏ فاسيلييف , فاجعة ١‏ زبطرة, ١‏ مستعينا بمؤرخى العرب كالطرى وابن 
الآثير0. لكنه يذكر أمورا فيها زيادة خطرة قد استقاها من المصادر الببزنطية » فقد روى 
أن تيوفيل امبراطور الروم وكان القائد الاعلى لاجيش الببز نطى جبز جيشا فى سنة 
بسبم للميلاد من مائة ألف مقاتل فيبم بلغار وروس » وفيهم فرس أتباع , بابك الخرى» 
خاء هذا الجيش إلى « زبطرة » » وكانت زبطرة على الخط الذى يفصل بين الأمبراطوريتين 
المر, بية والببزنطية » عل مقربة من بلدة « الحدث ء وكان فبا المسلبون ففتحما تيوفيل وأهلك 
اهلا مسلاا ؛ ثم أحرقبا واسترق نساءها وصبيانها فشاقيم. إلى القسطتطينية » وكأن فىجيشه 
جماعة من الآ كراد ففتكوا فتكا ذريعا بالمسلدين » وكان | سم قائدهم د نصراء 9 و أنه لما قفل 
توفيل بالغنيمة إلى بلاده » هرب من زبطرة جمع من ارقة دورهم والمسلو بين ؛ وساروا 
حي دوا قطن الخليفة الممتصم فى سامرا ء فلما بلغ الخليفة الخدر قفر إلى ظبرجواده ؛ و أعطى 
الأمر كرا لتر مل ساعن 

وتواريخنا على شبيه ذلك من الوصف .» إلا أنما تزيذ فى هذه الحادثة فتذكر امرأة عر بية 
من أهل زبطرة صاحت وهى أسيرة فى أبدى الروم 5 

وأمعتصماه ! 

فلما بلغ المعتصم استغائتبا وهو جالس على سريره صرح . 

ند ليك كلقا 

وصاح فى قدمره ء ااثفير النفير ثم ركب دابته وسمط خلفه شكالا وحديدا وحقيبة فيبا 
زاده ؛ ثم عبأ العسكر وجمعوم فى دار العامةى و 0 قاضى بغداد وثلاثمائة وثمانية وعشرين 
رجلا من ١‏ العدول , » فأشيدم على ماوقف ه نت الضياع ٠‏ وما بحب أن تضين مق من أدز 
الخلافة , وهذا دليل على صدق إغائته » ووثيته الخالصة لنصرة العرب والمسامين . 

وقد طاف خيالى مهذه المرأة التى صاحت فى أرجاء زبطرة وهى نساق مع السياياوالرجال 


, مخأاعم5020‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى الطبعة الأورية ب « ص 3886 ٠‏ السكامل لابن الأثير الطبعة الأزهرية 
سئة ١١ج‏ 8اص هةأا . 

فرع اشير فأسياي.يف وشارحوه الى أن أسم ) نر ) وذا قد اختاف ثيه ذقد كان العرت الذين 
ممه يثادونه بر سياس أو رسيس وهو طمطامموة طا بالروءية وان اسه 9 اأقار سامة اللمزوحة بالأرمنية 
(نرس ) . هام ص ١8‏ رقم “ من ك.تاب و#طقعة ذعغا اء ععمددز8 وفى هذا إيضاح لتحقيق 
شفصيته الى أذكرها فى البحث القابل . 

(4) تاريخ أبى الفداء ااؤيد الطبعة الأولى الحسيتية ,صر ج # اص 87 . 


اه - 


المصفودن 3 قَّ صف طويل نحو يلاد الروم 3 رسه فرسان ببز اطيون شداد جلاد :وبأبدهم 
السياط , بحثت عنها فلل أجد شفاء لغليل ؛ فان اسمباعند ياقوت معجم البلدان7١‏ ( شراة العلوية ) 
وهى عند أنى الفداء فى تاريخه وعند ابن الأثير فى الكامل , امرأة هاشمية ء . ول يأبه لها 
فاسيلييف وسواء ممن رأيت تاريضخهم للمعارك العربية الرومية . 


وشاء المؤرخون البزنطيون ‏ كا يقول فاسلييف ‏ أن يصبغوا ثأر المعتصم حين 
فتح عمورية ( صبغة شخصية ) صبفة التقامية لنفسه لا للعرب ولا للإسلام . فزعموا أن 
زبطرة بلد المعتصم التى ولد فها » وأنه قوض مدينة عمورية لآنها كانت دارة الآاباطرة الروم 
وبيت كرسهم » وحمى بطارقنهم » ولآن الآسرة العمورية الببزنطية التى حكنت قسطئطينية 
وكان منها « ميخائلى الثافى وتيوفيل وميخائيل الشالث , ولدت فى عمورية مثلما ولد المعتصم 
فى زبطرة . 

وفات فاسيلييف أن يدعم رده على المؤرخين الببزنطيين يحادثة المرأة المائمية» وبأن 
المعتصم داهية السياسة كان يِتبيأ للفتك بالروم مئذ استراح من بابك , كا أسافت الإشارة 
إلى ذلك ٠‏ فقد سأل بعد ظفره ببابك 17 ١‏ أى بلاد الروم أمنئع وأحصن ء فقيل عمورية لم 
يعرض لها أحد من المسللين منذ كان الإسلام وهى عبن النصرانية وسكا ,م, , وهى أشرف 
عندهم من القسطئطينية » . 

عرف المعتصم؟ التاريخ يحذقه فى السياسة وفن الحرب بز جيشه وأحسن تعييته ٠‏ وكان 
معه أقوى قواده وأ.رعبم . فكان معه : الافشين , بغا . أشئاس , عمر الفرؤائى . أحمد بن 
خليل بن هشام ؛ عبد الوهاب بن على » ييف بن عنسه ؛ جعفر بن ديئار » عبدالله بن 
الخياط . وصيف , محمد كوتاه . 


وقد قسم جيشه كراديس علىكل فريق واحد من هؤلاء القواد ٠‏ وجبزثم بالا ثقال والزاد 
والسلاح 4 وجعل نفسه على فريق » وسير بين يديه الطلائع ٠‏ وكانت خطته الخربمة أن مهدم 


)031( مادة ممورية 
(؟) تارح الطبرى 980/٠١‏ . 
(0) بنكبا أى أصلبها . 


-5ن! ده 


( أنقره ) قبل ( حصار عمورية ) إذكانت عمورية فى ببرة الاناضول . وأنقره فى شُمالما 
إلى الشرق » مثابة حصن لا وملجأ . 
ولولا أن حق اكلام لآنى تمام فى وصف حصار عمورية وفتحباء لارسلت الوصف 
على أسوار عمورية وأبراجبا . فصورت كيف دكبا المعتصم بكتائيه وجيوشه . ويف ذل 
له كبير قوادها ١‏ البطريق ياطس , وكيف أل علما أمير المؤمئين بالمجسانيق والعرادات 
والخلان والدبابات 20 حتى دك حصونها وثل بروجما وأحسن التأديب والانتقام من 
الروم » ثم عاد إلى سامرا عود المنقذ الاعظم والفاتح المنصور . 
ولست أفسح الجال لآنى مام فى وصف فنتح عمورية قبل أن أذكر أسرى الروم وما 
حدشق الحصار ( ما لمتذ كر ه كت بالعرب البئة » و إتماذ كرته كتب البيز نطيينو نقلهفاسيلييف) 
وقد دام حصار المسليين لعمورية خمسة عشر يوما() فى شبر آبسئة ممم للميلاد29 .ويقول 
فاسيلييف”؟ كان يدافع عن عمورية ( خمسون قائدآ بزنطيا ) قتل أ كثرم مهم : 
يرطس 5 ل 
البطريق تيوفيل 116ام17060 


الخصى القائد تبودور المعروف ا لقوى ع,16030 


)١(‏ الخلان 5]عذاء8وهى آلات منْخشب ين رأسها رأس خروف كان إستعملها العرب والروم 
بدك الحصون يحملها أفواج أثر أنو اج » فيتاخرون بها عن السور خطى ٠‏ ثم ممجمون هجمة رجل 
واحد را كضين وقد سددوها إلى حدارة 6 صدر السور فلا يزالون كذلك يلدون بالنطح وبالصدم 
حدى يتداعى السور وينثغر ٠.‏ والديايات استعملها المعتصم ف هذا الحصار ووصقها اأعابرى ج ١٠‏ ص 
٠س‏ ) فقال « وحمل الممتصم دبابات كبارا تسم كل دبابة عشرة رجال وأحكمها على أن يدحرجها 
على الحاود المماوءة ترابا حدى .على مه الحندق 7 والظاهر دن وصف الطبرى أن الدبابات حصون نفاقة 
سءارة وهو وصف يطابق ممطاح عصرنا ىُْ ديابات حرويةه المسماة (عآامةا) 59 
“مورية يمس وغخسين يوما وذلك فى رمضان سنة 565 للرجرة ( ولم يذكروا أيام الحصار ) . 

(9) فى المصادرالءيز نطية الى كتيها ميضائيل السورى معأءتز5 16 اعء801 وااؤرخ الروى حينسيوس 
كنذأ 6 يما يروى فاسيلييف ولم يروه أحد من العرب : أن رجلا من الروم برفده آخر يسمى 
مانيةوفاغعوس النجم ننه امال ز4ة لمانا تأميد ) إليون ( الفياسوف قد شك رسسالة 6 سيم وأرسله الى 
عسكر الممتصم » فوجد المعتصمفى هذه الرسالة أن اخيطوا السور من صورة الثور الحجرى النحوت على 
وحه من وحوهه ومن حبهة الأسد الرخامى 6 ففعلوا ذاك نتداعى اأسور ٠‏ ) هاش ص 169 من تتاب 
فاسيلليف و5عطقءه وع! )اه عع230ز8 , 

)ع ص ١/ا١‏ من كتابه اسايق ٠‏ 


500 
القائد قسطئطين مزام )5م660 
القائد بازوئيس 895065 
الرئيس كاليستوس مبلسيئوس وممءو:ذ[ا81 5مئؤزلاة»! 
وأن الذين قتلوا من الروم بلغوا سبءين ألفا . وأن الكتاب الببزنطى المسمى ؛ حياة 
القديس اغررسن فو ووو وكتات : ترقزتان» امسو السك الثا وو الينين لقيداء عموزية: 
يذكران أهوالا ما لق الروم فى عمورية 2١(‏ , وما ذاق أسرام من عذاب وتشكيل . وأن 
القائد اليوناى دجيفيس آقر يطاس كلظ 5أمعولط نظلم عفادا ب فأ مصرع أنقرة 
على أيدى العوية ويد قر نكية عمورية . 
والان فلادع شاعر الحروب الرومية فى عصره أبا تمام الطانى يصف لنا بقوله العبقرى 
وفنه المصور ..كيف كان أمر عمورية بين المسامين وبين الببز:طيين . 
وصف أبو تمام ما كان من أمر المنجمين الذين رأوا طوالع حرب عمورية قبل أن يشب 
المعتصم [ليبا . وقد حقق المؤرخون ذلك التنجم لوف الشتوطل أن المعتصم لما تجوز لغزو 
وو م اجون انه طالع نحس20 فر بغ بذلك المعتصم » كا يدلنا شعر أى كام 
الذى بدأ بائيته الكر ى نه ركم بطوالع المتجمين يعاسم أن القول الوامع الرماح 
لالسواطع النجم : 
والعم فى شبب الارماح لامعة بين الخسين لا فى السبعة الشرب 
وكر على المنجمين بأبيات تهدم شعيذتهم , وأحاديثهم الملفقة ؛ وكذجم على الناس . با 
بزخرفون من القول فى أبراج الكوا كب . ا 
استفتم الماسة الر وهية بوصف الفتم الذى تتمايا عليه الخطب ولا حيط به الشعر : 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظ فق القع أو انث .مين لاطت 
وانطاق برسم عياسعه الفئية مراحل هذه الوقعة فأجمل الحكم بفوز المسليين واندحار 
المشر كين فقال : 
يا يوم (وقعة عمورية ) انصرفت عنك الى حفدّلا معسولة الحلب 


)١(‏ يحقق فاسيلييف أن عمورية نامسق قد أصبحت اليوم ضائعة الأثر الا بقايا منها تسمى 


(القصر) وأن ءَنْ مها وشماها تقوم قررتان إحداما (حاحدى عمر) والثانية (حاحى جزة) 0 
(؟) تاريخ الحلفاء لجلال السيوطى طاليالى الحلى عصر سنة ١١٠‏ ص ١*7‏ . 


هره| بت 


أبقيت جد بى الإسلام فى صمد والمشركين ودار الشرك فى صيب 
ثم مثل عمورية بغادة سافرة الحسن تأبت على الآز واج والخطاب؛ فل رض كترم يعلة 
ولا بملك التبابعة » وما تزال من عبد الإسكندر فى ميعة الصبا وذلك كناية عن أن عدورية 
كانت - كم سلف ذكره ‏ بيضة الروم ؛ ووكر ملوكهم ؛ وكانت حين وصفوها اللعتصم فى 
معزل » فم بقصدها أحل من الفاتحين . 
وأتبع أبو تمام وصف هذه المرأة التى مثل ما عمورية » بأن أختها ( أنقره ) قد عدتها فم 
كد الخراب يدب إلا حتّى دب إلى عمورية » فكان لما أعدى من الجرب : 
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتهبا 22 كسرىوصدتصدوداً عن أفىكي١١)‏ 
من عبد إسكتدر أو قبل ذلك قد شابت نواصى البالى وهل تشب 
جرى لا الفأل نحسا يوم (أنقرة) إذغودرت وحشة الساحات والرحب 
لا رأت أختها بالامس قد خربت0 كن الخراب ها أعدى من الجرب 
ونحن نساعح شاعرنا المظم ٠‏ فقد كان قبل خين » يتهكم بالمنجمين 0 بالتخرص , فا 
1له| لان تقر ل مالفال واه صرف ها افمووة تدعت ]ا ديك قر 
لكنه بعد ذلك يعرض عليدا تجاويل من الصور فإن عمورية أحرقها أمير المؤمئين ييوم 
لاهب » ذليل الصخر والحشب"؛ فإذا ليلا الآلحم ناصل اللون ‏ أو أن الششمس طلعت فى 
سواده » ثم يضاعف هذه التهاويل ؛ فيلف الظلام بالدخان , والثار بالضياء . كل هذا تصوير 
للخرزق النائ أخد عووية قدل للبا مارا؛ 
اقد تركت أمير المؤمنين ا للثار يوما ذليل الصخر والخشب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغيت عن لونبا أو كان الشمس لم تغب 
وهنا أن نفدت تلاوين أنى تام فى اللبل والنهار » والشدس والظلام ؛ وصف تهدم عمورية 
وصتغارها . وسعاجة منظرها . وحط فكرة هذا المصير فى هذا ألبيت : 
م يعم الكفر ك5 من أعصر كنت له المسة :بين السمن والقضب 
ْم ثم غاليه فنه الخاص فقال : 
تدبير ‏ معتصم بألله ‏ منتقم لله همرتقب فى الله هرتفب 
و بذكر المعتصى يصب الطافى عليه كل صفات الماسة فيجلوه بطلا غذى” الحروب . و باقعة 


. 


الجبوش . جيش الرعب يسبق إلى البلاد جيشه » وهو وحده جيش . 


. أبوكرب هو أسمد بن مالك الجيرى اليانى وكان ملكا ن مهلوك التابعة‎ )١( 


جد 5ج | هم 


ل يغز قوماً ولم نمض إلى بلد إلا تقدمه جيش مر 1‏ الرعب 
لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها فى جحفل لجب 


وقد تمبل الطا فأبطأ . فأن حصار عمورية ؟ وأن البطارقة على أبراجبا ؟ وأن عد بد 
الروم وعدتهم فها ؟ إن أبا تام بجعل كل هذا فيقول للعتصم 
رى بك الله برجيبا فيدمبا ولو رى بك غير الله لم تصب 
من بعد ما أشبوها واثقين ها والله مفتاح بات المعقل الاشب 
والطائى يأنى أن يخلى الشعر من المكمة . فقال بعد ذلك : 
ان الخامين من بيض ومن سمر دلوا الحياتين من ماء ومن عشب 
وهو معنى لا جود مثله إلا صبور على الحكمة . متمرس بالعقل والخيال ٠‏ بجعل 
الزقاج والسيرت أخطان ين يداك بعتا تدلو ان كتاعا ف اماد .+ وابسيليا ,كرن الشرك الدايت 
بعد الارواء . 
وليس هن يحب على الرغم من صئعة أنى تمام ‏ أن يكون المام سبب الحياة ففى 
اموت الحياة . 
وتمتف ( المر أ الحاشمية ) الى صاحت بزبطرة ويبلغ صداها إلى مسامع ألى مام ؛ فيلببا 
بشعره » واصفا أمير المؤمئين كيف لياها بإهراق كأس الكرى ؛ والصمدوف عن مراشف 
الل العر انيه 
لونع: فنوةا1 و بطري “قوقع :1 كاسن الكرى ؤرسابة: ارد الفرن 
وبعد أن لى صوت الزبطرية فعاف من أجلبا ثغور الغيد » «ؤثرا ثغور الروم ؛ مصلا 
سيفه الذى أجاب به النداء » دك بيضة الشرك وقوض خيمته فترك عمودها منعقرأ ‏ ول يعرج 
على أوتاد الخيمة وأطنامها , لآن الخيمة بعمودهاء وإذا تقوض لم ببق بعده للاطئابوالآوناد 
من ذكر . وهى ( معان رمزية ) فى حماسة ألى تمام بريد مها أن المعتصم عمد إلى عين الشرك 
و بنك النصرانية فبدمبا » ول يعرج على قراها الى حوها أو دسا كرها فقال : 
حى تركت عم.-ود الشرك منعقرا ول تعرج على الاوتاد والطنب 
وأعتقد أن أبا تمام كان يعبأ بحادثات التاريخ فى شعره . ول بكن ليتسا فيها » إذ كان يتخ 
منها وسائل اتلوين معانيه » وتخليد شعره » فير بطه بالقم التاريخية التى لا تنسى . فبو يذكر أن 
( تيوفيل ) صاحب الروم حين رأى جد الحرب بذل المال لوقف جرمما . ولكن الحربذات 
التيار والعبب قد غلبته وكانت الجارفة . 


0ك 


كان بعد ذلك , أى بعد فراغ المعتصم من عمورية ٠‏ وعزمه على الرحيل » لآن مؤرخى العرب 
لم يذكروا أن تيوفيل حاول الصاح أئناء الحصار ولا روى ذلك الببزنطيون ٠‏ فأنا أجد 
فاسيلييف يذكر 0١‏ أن المعتصم بعد إنزاله الرزيئة 2 بعمورية عرض عليه تيوفيل صلحا , 
فوجد نفسه مضطرا لقبوله ؛ لآن الآفشين كان بدأ بعصيانه » وقد ( تبودلت الآسرى ) بعد 
ذلك بين الروم والمسلمين سنة (ه ىم ١‏ 0م ه ) وافتدى تيوفيل قريبه (قسطئطين بابو تزيكوس) 

ويزيد فاسيلييف فيقول . إن تيوفيل ملك الروم أرسل فى تلك الفيئة امحزنة إلى الممتصم» 
سفير| من قيله هو ) بأزيل ( بطريق خرشئة يطلب السلام وفكاك ( ياطس ) وقدم للعتصم 
جزبة لكل أسير عمورى مائتّى ( سانتوناريا ) 9 فرفضص المتصم طاليا أجزل من ذلك , 
وطلب تسل ( نصر الكر دى ) ©) الذى تنصر وحاربه معهم ٠‏ وتسم ( مانويل ) وكان 
مانويل قائْد جيو ش البيز نطرين ف درب العرب 5 

ويذكر الطرى 2*0 ١‏ ان ملك الروم وجه رسولا فى أول مجمة المعتصم على عمورية فأمر 
عمورية ثلاثة أميال » ول يأذن له فى المصير [ ليحت فتعمورية »فلا قتحما أذن له فى الا نصراف 

فيتبين من رواية الطرى أن رسول ملك الروم لم ينسن له أن يكلم المعتصم قبل الفتح 
وقفل بعاه من حيك جأء 3 ويظبر من رواية فاسا عنقا ء أن تيوفيل ( عرض صاحا ) بعد لتحم 
عمورية 0 ون المعتصم قٍ قبل هذا الصلح مضطرا . وقد توسط ألو ا 

لا رأى الحرب رأىالعين (توفلس) 2627 والهحرب مشتقة المعنى من الحرب 

غدا يصرف بالأموال جريتبا فهزه البحر ذو التيار والعبب 

ويتضم بعد ذلك من قول الطائى أن تيوفيل بعد أن غاب ف بذل المال لوقف الحربهرب 
وهو أخرس الحجة فقال عنه : 

ولى وقد ألجم الخطى مئنطقه نكن غتنا الاحقاءدى سخب 





٠ من كتابه السايق‎ ١7٠ ص 4لارء‎ )١( 

(؟) سمى الفرئحة غزوات المسامين للروم فى هذه اابرهة 88218 رزكة . 

(©) عملة بيزنطية . 

(4) وهو رأس الممرة الذين فروا الى الروم وكانوا #اربون المتصم مم بابك فى منطقة الال 

(ه) ١ل/ععم‏ 

(5) ورد 0 اسم (توفيل) 9 شور الجاسة العربية ( توفل ) و (وتفل) وأنو عام بورده هنا 
.على أصله وماتطمه»ط) . 
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وبعد أن ذكر الطائى صورة تيوفيل امهارب ذكر عدد التلى فى وقعة عمورية : 
تسعون ألفا كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نض التسين والعنب 
وكان الموسم موسم دخول على الصيف ‏ كا يظبر ‏ من نضج التين والعنب . 
وعاد الشاعر الشاى إلى ذكر الحرب » وقد عاوده خاطر المرأة الحاشمية ( الخدرة العذراء ) 
الى كان [نجادها سببا فى هذه المعركة التى جثا فيبا الرجال على الركب من الول » والحرب 
قائمة فى المأزق الحرج : 
والطرف اميية فى امأزق تن دن الرمبال بطر ابعل ارك 
كم كان من قطع أسباب الرقاب مها إلى ( الخدرة العذراء ) من سسبب 
ولئن كان من عادة شعراء الخاسة أن يمرجوا الماسة بالمديح » فإن الطائى قد يترك المدح 
ل أواعن القصيدة م كمدحه اللعتصم فى آخر هذه البائية الخالدة . وقد أبت عليه حكته 
المتعددة إلا أن يحط فىهذه الاواخر درة من دررها ( لخمل الراحة الكبرى لا تنال إلا على 
جسر من التعب ) فقال : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدن والإسلام والحسب 
يصرت /الراحة الكرى فل ترها تشال إلا على جسر من التعب 
وتزك أعين الزمان زواصد دا المنق.حى حا قوق شنار له وهذا دلبل خلوة الظاف 
ومعانيه ‏ فقال ( أعدت الراحة الكرى ن تعبا ) 
ور بط الطاق حروب المعتصم حرب بدرء كدأب غيره من الشسعراء السابقين فى مثل 
هذه الرابطة فقال : 
فبين أيامك الاق نصرت ها وبين أيام هر أقرب اندب 
وتى وهو يتم القصيدة أن بحم الصغفار على أوجه الروم »وأن تتلاثلا بالبياض 
وجوه العرب ١‏ 
أسر التقوي 
كان أبو سعيد عمد بن بوسف الثغرى » وأسميه (أسد الثغور) عاملا للعباسيين على أرمينية , 
وسائر تغور الروم فى شهمالى سورية . 
وقد تقصيت عمال المليين على أرمينية ‏ وهى أ كثر أقالم التذون شط ر ااانه 
الروم ومسيرة ( الدرب ) ١0‏ مئذ عبد الرشسيد الى زمن الأتوكل على الله لكى اعرف 
خطر أنى سعيك بيهم فوجد نهم 


(1) سمى العرب منذ جاهليتهم الطريق إلى الروم خاصة (دريا) » فلم يكن الدرب فى انتهم إلا بح 


- 


) سعيد بن مس بين قتيبة الياهل‎ )١ 

١؟)‏ نزيد بن مزيد ) 

م) خرية بن عازم ( زمن الرشيد سئة .5ه 
لعن امد ) 

ه) ثابت بن نصر بن مالك ْ ( سئة موا 

1( صدقة بن على المعروف بزريق ( زمن المأمون سنه قا 
) العباس بن صدقة بن على ( سنة !م 

( أو سعيد #ل بن وساف الثغرى الأروزى ) (زمن المعتصم كله 

) أحمد بن سعيد بن مس بن قتيبة ( زمن المتوكل سئة ١م‏ 
)٠‏ بوسف بن حمد وهو أبن الى سعيد الثغرى ( زمن المتوكل سئة 7م ؟ 


ووجدت أشدم ا على الروم وأخطرم عا هق أو سويد كمد بن يوسف الثغرى » 
فقد سلخ أيامه منذ ولاه المعتصم على أرمينية فى سئة .مم للبجرة ١0‏ إلى موته فى خلافة 
المتوكل سئة 2007© فعرف تلك الغور وبنى كثيرا من الحصون التى هدمها الروم وكازنف 
الأسد العام على أرباض العواصم 9) 

ورأيت أن حظ أن سعيد من المؤرخين السياسيين ‏ ك أشار اسكندر فاسيلييف9©) 
كان حظا سيا فقدكانوا يذكرونه بغير حفاوة » وكانوا رون به لماما دون أن يشيرواالى 
غرواته للروم ؛ ودفوعه لجيوشهم المناوشة والمهاجمة , وكان شأنه مع «ؤلاء المؤرخين شأن 
غيره من عمال الخلافه على أزميلة ٠‏ فاستس قدره فى تضاعيف الحوادث الاتارضخية » وبات 


حت طريق بلادهم إلى ديار الروم . وكان أو من أشار إلى هذه التسمية در القيس حين بى صاحريه 
عمر بن قميئة لانقطاءرما فى طريق الروم فقال االك الضليل : 
بكبى صاحى لا رأى ( الدرب ) دونه وأيقفت أنا لاحقان بقيصرا 

يسمى المؤرخون الغربيون هذا الادرب (»121,ءمه1 عأناهه 30046:ع3.ا) وكان هذا الدرب عند 
هن القسططينية الى ديار الشام . وقد رأيت آثاره بين أنطاكية وحاب ما تزال الى اليوم وهو فى”عرض 
ثلائة أمتار مفروش بالحجارة العراض الماساء » قد أثرت فيه الزلازل فأزالت كثيرا منه . 

و6 الطبرى ج ٠‏ س ا96" . 

(؟) المصدر السابق ج ١١‏ ص 44 . 

(؟) سمى العرب العواصم بذلك لأنها كانت تعصمهم من الروم وغيرثم من #اورونهم فهى كااثغور 
الى أقاموها مقام الأذواه من امسوم ٠‏ 

(:) (وعطوعة دعا اع ععسددر5) باع 1[زومما اانرجة الفر نسية طبع معود التاريح الشسرقى فى 
بروكمل سنئة هوا 2.398 1[ عسره 7 . 


0# د 
خطره مثل سواه من العال والقواد ؛ يذكره المؤرخون إسطور » ثم يغيبونه فى صفحات 
ف نه ضانُع أو غريق بين تلك الحوادث الواخرة . 
الكن الشعر أنصفه . وكانت نصفته على أيدى شاعرى بى العياس ألى قام واابحترى 
اللذين استوليا على أبن اليس ادها وو تقش يق عور وديف او اها به أو تمام ‏ 
سجلا فى شهرهها وقائءه ود رو به فى قصائد كثيرة جعلاها وتفا عليه .» حى كانت قصائدها 
هذه فيه شاغلة جزءا كبيرا من دبوانهما . 
إن أجل هله التعائد اسه صو اللسويو بطر اقاسكد».وززيث أنه لفقو 
وسلطانه على الر ّ ٠‏ فن خلاها يتبين أن أبا سعيد كان البطل العظيى فى حروب عصره . 
نه وأنه لم يكن كا أشار إليه المؤرخون »عاملا من العال على الثغور ‏ وإئما كار سورا 
إنسانيا مئيعا حصنت به الخلافة العياسية نفسبا من الروم ؛ ؛ طول سبع عشرة سلة حى غلب 
عليه لقب الثغرى » لسمة إلى لهو رق وهدانها أذهت إليه . وكان لقبه من قبل ( المروزى ) 
ولعل أبا سعيد بما كان موصونا به من الكرم والسماحة والمءروف »ء قد اجتذب [ليه 
شاعرى عصره , فأ كثرا فيه المداتح , حتى لو أحصينا ما قاله أو تمام والبحترى فى المت 
أو المتوكل لآربت قصائدهما فى أى سعيد على عدد ذلك : وهذا فضل الشعر على التاريح , 
فلولا أنو تمام وأبو عبادة لما عرفنا صور الخاسة الرائعة التى كان أبو سعيد التغرى متحليابهاء 
ولاستسر خره مثل غيره من القواد والمحاربين الكثيرين 
كلا الشاعرين ذصكر فى شعره حروب الروم ٠‏ وأعطاها من أبياته النصيب الأوفى , 
وكلاهما نظر الى بطولة أنى سعيد , وكلاهما صور هذه البطولة فى شسعر حماسى كثير رائع 
(وف اكلام على شعر ا#اسة عند :اليحترى ل فم بل مجال لوصف صور من شعر 
البحترى فى ألى سعيد ) 
أما أبو تمام 1 وهو أكير شاعر فى عصره ب فكان عليه ألا يكون فى معزل عن حروب 
العرب والروم فإن ببزنطة كانت دائمة القيام فى وجه العرب » وجيوشها كانوا لا يفارقون 
ظبور الخيل » ولايغمدون السلاح من حدود القسطئطينية إلى أرمينيا فى العصر العبامى كله . 
ومئذ ظبرت فى شعر الطاٌ هذه الحوادث الماسية كانت دايلا على حياة هذا الشعر 
كان الببزنطيون يغيرون على ثغور العرب فبهدمون حصونما . ويذحون رجانها وشيوخبا 
وشو سارها ثم يعملون أيدى الكريق .وانهاب ىاع المسلين فاذا انقطوزابين ذلك 
عادوا الى بلادهم ٠‏ معهم أسرى العرب وسبايا نسائهم وقد زادوا على الآلوف . ول يكونوا 
يتركون الصبية » فلطالما أسروا منهم الآلوف فى بغتاتهم الكثيرة » وقد ببق هؤلاء الآسرى 
فى تلك البلاد الرومية وراء الثغور ‏ إنلم وتان حون اانا حى يفادى بهم --- 
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يغزو العرب تلك البلاد منتقمين وحين ذلك يكياون لاروم بالصاع صاعا فيخر بون ديارهم: 
وجدمور# حصوتهم » ويسبون النساء » ويأسرون الرجال . 

وقد ذكرمؤرخو العرب كافةتلكاليغتات وهاتيك الانتقامات بشىء من التفصيل . غير 'ن 
الكتب الرومية كانت أكثر دقة فى وصف الهوادث . ومن هذه الكتب استق بعض 
المؤلفين المعاصرن فى الغرب كتمهم الى ألفوها عنعلاقة العرب والببزنطيين أمثال (فاسياييف 
وماريوسكانار ؛ وشارلدييل ؛ ورونسهان » وكار ادوفو » وخاصةا اؤرخ شليرجه)وغيرهم 

ففى دراسة هذه الكتب الغربية ومقارتها بتوارئخنا كتاريخ ابن خلدون وابن الآثير 
وتاريخ الطرى والمسعودى وغيرها من عبيون كديا التارخية » نتوصل الى استجلاء حقائق 
حروب العرب مع الروم ؛ وعلاقاتهم السياسية م » وهذا ماحاولت هيدا فى رسالتى دراسته 
فى حروب العرب مع البزنطيين من أيام المعتصم الى عبد سيف الدولة » ليكون بداية لهذا 
الضرب من الدراسة الآدبية ااتارضية الى كانت ماتزال تنقض أديئا الءساصر ء وتفوت 
تاريخنا الكبير . ١‏ 

لقد كانت الفروسية هى الصدى الآددى للحرب الببزنطية العربية » وإن فى جميع الشعر 
الذى قاله أو تمام والبحترى فى حروب العرب مع الروم وفى ترتيبه بإضافة ماقاله أو الطيب 
المتثى وأبو فراس الحداتى فى حروب سيف الدولة وما نظمه الشعراء فى حروب الصلسين 
زمن الملكين نور الدين العادل والبطل صلاح الدين الأبوفى (لملحمة ) أية ماحمة الحرب 
العرب للروم ؛ ما زال أدب العرب يحن لها حئين الحروم . 

لقد حرمئا المؤرخون ذكر غزوة أى سعيد الاغرى للقسطتطينيه فل يذكر أحد مهم 
أنه بلغ أسوارها ‏ لكن أبا تمام خلد لنا هذه الغزوة التى مد فا أبو سعيد رماح فرسانه إلى 
حدود القسط:طينية » فوصفهم فى الشطر الآول من قصيدته الرائية ‏ التى قالها فيه 
وصف ججيشه بأنه كان جيش فرسان ... وهل يستطيع غير الخيول سيرا فى أرض الآ ناضول 
الوعرة المثلجة ؟ 

حمل أنو تمام قصيدته فى وصف هذه الغزوة كل ما يفبغى أن تحمل من ماسم الوقائع 
فذ كر القسطئطينية وأسوارها . وذكر أن أبا سعيد بلغ الخليج 

وأرى الخليج هو خليج البوسفور لا غيره من الخاجان , ا من قصيدة أنى تمام أن 

أيا سعيد لم يفتح القسطنطينية : وإنما رجع دون حصارها » وأنه طرد أمامه ؛ فى مسيره 
إلها جيوش الروم حتى التجأت إلى الآسوار . فقد فصل من الدروب من جبات أرمينيه . 
ومعه جيشه العرمرم الجرار » حتى بلغ بعض الحصون البيزنطية » وكان قائد جيش الروم 


لد هق؟]"| ‏ ده 


(مئويل ) )١(‏ ففر والتجأ الى مكان خى ٠‏ وجعل يعابن فلول جيشه مارة به فيتلقاها بتسكاب 
الدموع على الاذلان . 
ثم جعل أنو نمام الشطر الثانى من قصيدته هذه مدحا لشجاعة أ سعيد » وتصو يرا لمشكته 
وصورته » وخصاله النبيلة » وأنه كوكب الإسلام ونصير الدين وحاى الثغور فقال7): 
لولا جلاد أنى سعيك ' بزل للشغر صدر ماعليه صدار 
فده لييناد كانيج أبادل بقرى (شرثواة )لا أوكار©» 
حى التوى من نقع قسطلبا على حيطان قسطئطينة إعصار 
أوقدت .عن" دون الخليج لاهلبا من خوف قارعة الحصار <«صار 
وسكب أبو تمام على هذه الابيات منصئعته الفئية التى سأذ كرها فى كلام خاص بتعلق بفن 
حماسته . بعد هذه البحوث ‏ فتنبه الخيل بالاجادل وجعل بلاد ( درولية ) أوكارا لحا . 
ول يترك هذه الصورة مقصورة عل البيت ؛ وإعا عداها الىالبدح الثانى , لعل غيار الآرض 
تحت سنا بك هذه الجياد أعاصير هب على أسوار القسطتطيئية . 
ثم وصف الذار التى أوقدها أبو سعيد فى القرى على مقربة من الخليج مل الهواء شررها 
الى البسفور وعلل رجوعه عن حصار القسطنطينية بأن أهلبا قد كفام ترويعه حصارا . وثم 
الذين تولاهم ساطان صولته فكان لطم بمكانة الموت من النفوس 5 أتبع قوله : 


أوقدث من دون ( الخليج ) لاملا 
إن لانكن حصرت فقد أضى للا 
فبناك نأر وغى قبت وهاهنا 


نارأ لها خاف الخليج شرار©2) 
من خوف قارعة الحصار حصار 
جيش ‏ له الجب وم غبار 


خشعوا اصولتك الى هى عندم كالواة- انأ ١‏ لمن الشه ان 
ثم مثل كيف سار جيش العرب من درب الروم ‏ وكان لجبا تصيح منه الآرض فيسمع 
له صوت وكأ نه خوار الثيران ؛ فضى مبكرا فى اللهار ساريا فى الليل حتى بلغ ( حصن الجة 
البيضاء ) وحصن ( القفل ) و الخليج الذى هو من جسم القسطائطينية منزلة الشعار على البدن 
وفرت جيوش الروم أماءه سا كنة تخئق أنفاسها خوفا مئه , وعلما بسطوته وبأسه , 


ولقدفصلت من الدروب [ لهم بعر مم الأرض ممه خوار 





. مانويل اعنامهاة قائد بيزنطى عظيم أتحز العرب فى كثير من الممارك‎ )١( 

(؟) ديوانه الطبمة الوهيية ,صر سئة 5901 1اهص *لاء 

زفية درولية 1001 [قليم ف درت الروم وأسم اادلدة البيز نطية وهو اليوم ( أسى شبهر ) ٠.‏ 
(؛) بريد بأهلبا ؛ القسطتطينية ٠‏ 


١50‏ ل 


أن يبتكر ترشده أعلام الصوى أو يسر ايلا فالنجوم منار 
) واحمة البيضاء ( ميعاد طم و(القفل) خم و(الخليج) شعار(١)‏ 
والمثى رس والنداء إشارة خوف انتقامك والحديث سرار 
بعد هذه الآابسات صور الطافى هروب (م:ويل قائد الروم) وكاءه على جنشه الموزوم ‏ 
كا تقدم ‏ فقال , 


أ اثل 0 منويل ( أطراف الما أو 20 عنه البييض وهى حرار 
قد تى أن كل مديئة ١‏ جبل أمم وكل حصن غار 
إن لاتفر ذقد أقّت وقد رأت عيناك قدر الحرب كيف تفار 
لما أتتك فلوهم أم.ددتهم بسوابق السرات وهى غزار 


ذاك الوصف الحرف الممزوج بالمدح , مجعله الطائى نظاماً حاسياً وكأنه وحده ء ثم يتم 
أمادحه بلون آخر وهو مدح الكرم والمودة وعون الإسلام . 
أكثر حبيب مدح أى سعيك ؛ وقد أحصيت مداتحه فيه فوجدما أريها وعشررن مدحة . 
ل يبذل الطاقى مثلبا لا<د كثرة وتحسيئا » وإن شعره فيه سحرء وشعره فى غيره شعر . وهو 
كالمتنى فى مدح سيف الدولة ٠.‏ وحرويه التى سجابا أنو مام والبحترى جديرة أنتةرن امه باسم 
سيف الدولة . وما أحسب المتنى فى وصفده لحروب سيف الدولة مع البزنطيين إلا مشاءاً 
وتالياً لوصف أى مام والبحترى روب ألى سعيد الثغرى . 
ها هاه 
م أجد فى شعر ألى تام مايشير إلى أنه كان زور أبا سعيد فى أرمينية وينزل عليه ضيفاً 
كا وجدت ذلك عند البحترى ‏ وسأذكره فى مكانه مر قابل الكلام ‏ وإن فى إقبال 
الشاعرين على مدح هذا الفائح العظي الذى لم يعبأ نه المؤرخون السياسيون ؛ دليلا على كرمه 
وبسطة بده . وارتياحه لالدعروف واليذل . وحيه للشعر والشعراء . 
وقصائد أفى تمام فى ألى سعيد كثيرة مثبتسة فى دنوانه أكثرها عن حرويه مع الروم ‏ 
وبعضها عن سائر وقعاته » فقد كان لآنى سعيد مشاركة فى حروب بابك تحت إمرة الافشين 
ان كاروس »؛ حى كان هو الذى أمسك بابك آخر أمره يوم التجأ من أذر بيجان إلى تخوم 
أرمينية فكان السليمه عل يديه 2 ققيد بو عام كل ذلك فى شعره . شول (كانار ( 0 إن 
)١1(‏ وردت كلة ( حت ) بالحاء الموملة وأراها بالحاء المعجمة بفوتية لأن القفل وهو اسم ذلك 
الحصصن كان توما أى مقفلا كل الإقفال . والخة عند العرب :بم الماء الساخن ٠‏ 


إفة6 2 ماريوس كانار فىأواخر كتاب (قعطقنة وع1 اء ععمودر8 لفاسيلييف) قصولا حاء فيها 
قوله ذلك فى ص 4٠٠‏ من اللكتاب امتقدم ذكره . 


3 


وقعة ( عقرقس ) كانت أشهر رقعات ألى سعيد وأضراها على الروم وأشراها » ولذلك ثرى 
أن أبا تمام قد ذكرها ثلاث مرات » وقد ذكرها البحترى مر تين » وأرى أحسن صورة لها 
عند أفى تمام فى قصيدته القافية التى أولها (2 : ْ 
مأعبدنا كذا بكاء المشوق حكيف والدمع آية المعشوق 

ذك فى أوطا أبا سعيد بأ نه رمية نزلت على الروم بالداهية الدهياء . صور جنوده وعلهم 
الدروع السلوقية . ثم جعل يذكر الضواحى الرومية ويسميبا أسماءها واحدة إثر واحدة. 
وفى أكثرها حصون و-والها أسوار ‏ وكان ينحت تلك الأاسماء فى العربية نَتَا ‏ فإذا 
فتح أبو سعيد حصنا أو مدينة احتوى على مافيبا من المأل والسى . ثم غادر الموت فيها » 
وترك الآهلين هاربين . تأخذم حداد السيوف ؛ وهب الحريق . 

وقد حصلت معركة ( شوارع ) فى مديئة قسطئطين7؟ كا يمر أهلعصرنا فى الحروب 
الكترى الى عرفوها ‏ فرجت لَوها أسوار القسطنطينية وهى مديئة ( فروق) 29 . 

غاز الأسرى أبو سعيد , وأسر البطريق » حى إذا بلغ وادى عةرقس حدثت ( المعركة 
الفاصلة ) فاستبسل الآ بطال واستماتوا ؛ وصاح الإسلام صيحته الكرى مستعيئا بأنى سعيد 
استعانة الغريق ؛ وقد بلغ أأبو سعيد فى هذه الغزوة خليج البوسفور مرة أخرى . 

ومن غرائب التقصير فى تأريذنا أن مؤرخى العرب يجملون القول ويعممونه فىفتنة رجل 
يقال له ( نصرا ) وكان من أصحاب بابك الخرى » ليذكر هؤلاء المؤرخون أن نصراً اعتصم 
إقلم , و الجتال- تقارية لمعم بإسحاق بن ابراههم بن فيكت 020 فأمدق اماق يمه 

تقتيلا » وبلغ من قتل منْهم تحوا .هن 'مَائة لف :سوى التسياء والصبيان ؛ فل : قد كين بدالبت 
بعد الماح القتل عليه سوى الفرار إلى الروم بحيش حكبير . وكان هذا القبيل يدعي 
( بالحمرة ) . 

هذا كلام ان جرير الطبرى الذى يدول أيضا إن صاحب الروم ( تيوفيل ) خرج هرب 
المسلدين ومعه مائة أاف وأ كثر, منهم الجند نيف وسبعون ألفا و بقيتّهم « أتباع منالمحمرة (0) 


)غ0 ديوائته السابق ص لط4 ٠. ٠‏ 

[فر6 مديئة قسطنطين من بلاد بمزاطة وض غير حاضر نوم القسط:طيئية . 

ه64 الصيفسة نفسها دن اليل السابق لاريوس كنار 5 

(:) اللطيرى ١٠١/20م.‏ 

(0) ينسيوم الشهرستانى إلى طائفة عن الغلاة » وأنهم خرميون من جهات أصفهان سموا بالممرة 
ثم سموا وراء الهر بالمي.ضة ٠‏ وذار صاحب اانجوم الزاهرة (ج " ص ”2 2 أول م ظوروا. 
مجمرجان .وأرى أن اسمهم كأ يدل لوتاه أنهم كانوا فريقا يلبس الثياب المر»ءوآخر يلبسالثرابالبيض . 


م11 ل 


الذين كانوا خرجوا لاجبال ( فلحقوا بالروم ) حين قانليم إسحاق بن ابراهم بن مصعب » 
وجمجم ابن الاثير هذا الخنر وجاء به أكثر اقتضابا ١‏ . 

إلى هبئا يطلعنا مؤرخونا طلع هذا الآمر لكن المؤرخين الغربيين ودارسو آدامما من 
المستشرقين يكملون وصف هؤلاء الحمرة الرمية » فقول ماريوس كانار (')مستعيئا بين بتاريخ 
( ميخائيل السورى ) المكتوب بالرومية أن أحد قواد بابك الخرى ويسمى ( نصراً ) فر 
يجمع من الخرمية ماتجئا إلى الروم سنة ممم للميلاد , ثم يذ كر أن اسمه بالرومية ( الياس 
تيوفوب) 7" 

ولم يكن ماريوس وحده الذى أشار إلى هذا , وإنما شاركه فى هذه الإشارة المستشرق 
الروسى فاسيلييف , 4) فال إن جيشاً فارسيا كان حليفا لليزنطيين وعلى رأسه تيوفوب 
طاو المنتلين موقل ازا طوى: الزوم :+افذا دعن الاقنين تيوقسل «ا بلع لين 
القسطنطينية بأن عاهل الروم قذل ؛ هاف تيوفيل على ملكد , وخف إلى القسطنطينية وقد 
خلف مكانه على الجيوش تيوفوب هذا فثار جنده ريدون أن ينصبوه مكان تيوفيل ؛ فأى 
تيوفوب (أى نصر )» ففعاوا بالرغم عنه » وجاوًا إلى مديئة ( سينوب ) ليقوموا بذلك . 

ويقول المؤرخ الروى ( ميخائيل السورى ) إن الامسراطور حين ثم ,أخذ تيوفوب على 
جريرته هذه نفض له تيوفوب حقيقة حاله . وأنه رىء مما قام به حمبه . 

ثم بعود فاسيلبيف مسئندا الى المصادر الببزنطية فيذكر 20 أن تيوفوب ( ويسميه نصرا ) 

قد حارب مع الروم ( أبا سعيد الثغرى ) وفتل فى معركة من تلك المعارك . 

وحسما يقول ميخائيل السورى 237 ان النصوص البيزنطية تذ كر أن# رأس ( نصر) 
هذا هف ال تيوفيل ملك الروم » وأن الليفة حيما بلغه مقتل نصر فرح فرحا عظيا . 

قات ينبنى أن يكون هذا الخليفة هو المتوكل ٠‏ وينبنى أن يكون تيوفيل صاحب الروم 
قد فرح أيضاً بقتل ( نصر - تيوفوب ) اذ كان قد حاول حين غيابه فى القسطنطينية أن 
يصب نفسه مكانه على الروم اميراطورا . 


)١(‏ التاريغ الكامل الطيعة الأزهرية سنة ١+5‏ ج 5 ص ١850‏ حوادث سنة 49لام. 
(؟) صفحة 4٠٠‏ السابقة من ذيل كتابفاسيا.يف * 

(؟) #طمطمموقط1 كوللهظ . 

(غ) 159 .م وعطوعةخ و5ع1 أء معمودر8 * 

(ه) .176 .م .المصدر السابق . 

() هامس رقم ١‏ فى هذه الصفحة السابقة من كتاب فاسياءيف . 
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كدلك ساعف شعر ألى تمام الخامى فى تحقيق هذا الحادث الجليل الذى ليس له ضريع 
فى تارضنا » ولا وضوج لد كه انان سما من طيرش اكيش ادي وليه إلى 
الروم فيحارب معوم المسلمين أمر لم يشرحه تاريخنا شرحا مستفيضا » وكان حسب التارخ 
البزنطى أن ينير لنا هذا الحادث فى شكله المتقدم . وأن تلتجىء الى شعر أى نمام فنستوضح | 
به المعالم فاطالما كان شعر أى تمام فى حروب الروم منيرا للصورة وموضحا لآلوان الحوادث 
وهذا فضل ااشعر العرفى على التاريخ فإنى رأيت ماأضاعه التاريخ حفظه الشعر فى كثير من 
الحادثات . فنى قصيدة الطائىالقافية التى تقدم مطلعها ٠‏ يصل فها إلى ذ كر هؤلاء المحمرة وعلى 
رأسهم صاحهم ( حمر الزنديق ) وقد حاربوا المسليين مع الروم فدحرهم أبو سعيد وجاس 
خلال ديار ثم. 

وصف الطائى تلك الغزوة فى ديار الروم خلال القرى » وما لق الروم من وبل بأيدى. 
المسلمين بادئا بأن أبا سعيد الثغرى سار إلى الروم : 

فى كاة يحكسون أسج الساوق وتعدو .هم كلاب ساوق 21١‏ , 


شساقون ق يك هى موصولة بكس الرحيق .. 
وطئت هامة النواجى فلا أن قضت نحا من ( القبذوق )50) 


ألهبتها السياط حتى إذا أشفت ‏ بإطلاقبا على (الناطلوق )50) 
شنها شرباً فلا استياحت ( بالبقلار) كل سرب ونيق4) 


سار مستقدماً إلى الوأس .زجى رما باسقاً إلى 0 
نم ألتى على (درولة) الرك .- محلا بالمر والتوفيق 72 

لغوى سوتبها وغادر فيها سوق هوت طمت على كل سوق 
فهم هاربور_ ‏ بين حريق اليف صلا وبين نار الحريق 


٠ شيه خيوهم العادية بهم بالكلاب السلوقية لغدة عدوها وحبا بفنه الذى سيأ عثه‎ )١( 

(؟) وردت فى الطبعات الثلاث من الديوان (ااقيذوق) بالياء وصواما يالباء ( القبذوق) وهى مدينةة 
محصنة واسمها بالرومية 200»6مم038 وعى من (سيواس ) اليوم . 

(؟) فى نسخ الديوان (حت إذا استفت) وأراه ( إذا أشفت ) لوجه المءنى ٠‏ وفى النسخ (الباطلوق » 
يالباء وصوابه بالنون وهو ا الأناضول واسمبا بالرومية عن و1لهأقههث ٠‏ 

(:) اللبقلار 216اععناظ اسم منطقة فى ديار الروم . 

(0) الأسيق دهفكازوم0 اسم بلدة رومية ذات حصون . 

(1) ألقى البرك أى برك الل » وأراد به إقامة الميس وراحته بعد السير . 


2 اا مم 


5 ( بالخليج ) مالم يحد قط 
وقعة زعزعت مديئة قسطئطين 
6 اسن مر سر «وقتسل 
متو الط ويلا اوهل 
ثم ناهضت فى الفلول رجالا 
وبوادى عقترقس لم تماد 
ندا الدن واستغاث بك الاسلام 
اوم بكر ن وائل ( بقضات ) 
اوم حاق اللنات ذاك وه ذا 
اواك (صاغرى) صغاراً ورغما 
5 أفاءت من أرض (قرة ) من 
إن أيامك الحسان مر الروم 


( مماشان )لا ولا (بالزريق 290 ) 
حجى ارنجت بسوق فروق 
رادع الثوب عدم كالخاوق 97) 
يطلب إلا مبطرق اليطريق 9) 
ورجالا والتحريق 
عن رسم إلى الوغى وعليق (64 
حك ذاك مستغاث الغريق 
دون يوم (اللحمر) الزنديق 
اليوم فى الروم و حاق الحاوق 
وقضت (أو قضى)قبيل الشروق0©) 


0 


أ لضرب 


رة عين وربربا هوهوفق 


من الصبو 2 شن الغبو قَّ 


معلات كأنمها بالدم المبراق 3 


وهى قصيدة 5 ف أر بع وسبوين بيتا تكاد تكو ) نشيدا من الملحمة الخطيرة ىُّ 
الحربالرومية) المأ 0 تمام الطاى فُْ ألىسعيد الثغرى وختمبا على عادته بالديح والثياء 
وطلب العطاء ٠.‏ 


وذكر أبو تمام ( نصرا الخرمى ) مرة ثانية فى شعره بألى سعيد الثغرى فى قصيدة ميمية 





)١(‏ الخليج بريد به اليوس فور و ( ماشان ) و (الزرءق ) بلدان روءيان ( ماشان 2أعطغؤزلح 
و( الزوريق علننوة! ) . 

أنظر هذه البلدان فى الخريطة ااثبتة فى آخر الرسالة وهى منقولة عن رسالة. عط 5ه 5أؤذ! عزطه:م 
6ط علأاصة2ز8 ٠١‏ 

5 دلوم ,"5.1 طبعة سعية الدراسات اللياينة سنة أ حلء 

(؟) فسخ الاديوان ( من سرهم ) وأرى صوايه ( من سرهم ) . 

(©) بريد أن يقول :إن بطريق الروم كان فى الأسرى فهو يستغيث واسكنما أجمله فيمن يستغيث 
وائما من نطلب عر بنا الذى بطرقه أى جمعله بطاريقا وهو ملك الروم نفسه . 

(4) عقرقس 55م32و8 » العنيق ضرب هن سير امطايا كالرسيم . 

(ه) صاغرى ( صقارية بالتركية ) > واسمها بالوزنطية 2:108ع530 وأوتفى بلدتان فى ااروم ٠‏ 
حل وقرة 10100 ٠‏ 


(1) فى نسخ الدبوان ( يوم النحر التغسريق ) وأراه 5 ذكرته لإقامة الوزن . 


إلاط!ا - 


فذ كر فيها معركة عقرقس وسابةتبا وحرب أنى سعيد للروم الكافرين و ( لاخرمية الغاوين ) 
فقال يبخاطب أيا سعيك : 

جدعت لهم أنف الضلال بوقعة تخرمت فى غمائها من ترما )١(‏ 

لئْن كان أمسى فى عقرقس أجدعا فن قبل ماأمسى ( عيمذ )أخرما 

تسم بالمشرفى 2 وقلسا تثلم عر القوم إلا تهدما 

قطعت بئان الكفر مثيم ( يمد ) وأتبعتها بالروم كفا ومعصم| (5) 

1 جيل (بالبذ) مليم هدرته وغاو غوى حلته فتحليا 9) 

فان يك نصرانيا الغبر (1 لس ) فقدوجدوا وادى(عقرقس)مساما(©! 


4 سلتوأ فالسيت باليض والقنا سانأ #ووا ممه إلى الحشر نوما 

ول ببق فى أرض البقسلار طائر ولا سبع إلا وقد بات مولما 

ولا رفموافى ذلك اليوم ثلا ولا حجراً إلا رأوا تحته دما (6» 
ل لت 


وسائر القصائد الخاسية التى الها الطائى فى أى سعيد الثغرى من هذا الضرب مجمع معا نما 
بين تتكيل بالروم وكسر شوكتهم ء وتفنن فى أداء هذه المدافى التى تدل على قبر ( تيوفيل ) 
امسراطور الروم وترويع بلاده ٠‏ حجتى شيه الردى بعاشق عشفه فرو الى هرب فالردى 


بلاحقه , كقوله : 
ولما رأى ( توفيل ) رايتك الى إذا مااستقامت لايقاوهبها الصلب 
#ولى و أل الرذئ قُْ اتياعه كأن الردى ف قصده هام صب 
فضمت حشاها أورغا وسطباالسةب7) 


كأن بلاد الروم مت اصيحدة 
بلاد (قرنطاؤوس ) وابلك السكب 


(بصاغرة)القصوى (وطمين)وافترى 

٠. أراد يجناس مخرمت الإشارة إلى الرمية‎ )١( 

هه ميمك مكان ف ديار رارك الرمى 6 [قليم الخال م يلاد فارس ٠.‏ وكان ود حارت المءرة 
إسحاق بن ابراهيم بن مصعب فى هذا الموقع وجز آدانهم حتى وجه إلى المعتصم تين ألف أذن . وقد 
قال أبو مام فى ذلك قصيدة على النون ( دوانه الطبعة السابقة ص ٠ )1١51١‏ 

(*) البذ موطن بابك الحرمى ٠‏ 

)4( مر ان 112 وهواليوم إسوى بالق م ( قزيل إرماق ) ومعئاه الهر الأخر 9 

(5) الأثاب التراب . 

)3( رغا صوت » وااسقب ولد الناقة ٠‏ 


!| سدم 
وسئجد البحترى ‏ عند الكلام على حماسياته فى حروب الروم -- محتفيا بفروسية ألى 
سعيد التغرى وتخليد معاركه , لكنه بجى. تاليا لآنى تمام . 
وتوفى أبو تمام قبل ألى سعيد بسع سنين . فأورثه فى حياته وفى مماتة ذكر بطولة لانمحى 
وخلد معاركه معالروم فى شعر كتب له الخلود ؛ ابن كان أبو سعيد قد أحسن الى أنى نمام 
فى العطاء ‏ م يروى أبو بكر الصولى ‏ فان الطاق قد أحسن له الأناء . فقال فيه يذكر 
كرامه إياه ولا ينسى أن بن عليه بشعره : 


وحفت فى العشائر والأقاصى عيالا لى وحكنت لم عيالا 
فقد أصيحت أكثرم عطاء وقباك كنت أكثرهم سؤالا 
قن مان ل فلك ادق وتأف أر: أمان وأن أذالا 


من السحر اللال تجتنيه ولى أر قبلها سحراً حلالا 
وهو وإن فاته أن يرثيه اذ سبعه الى الموت ٠‏ فان البحترى لم يفته ذلك فوصف بطل اللغور 
فى حياته وبكاء فى ماته. 
وطالما كان البحترى ( متمما ) لآنى تمام وتلك سمئة الفن فى بعض الشخوص الأدبية » 
اذ يكون أحد الآدياء ناقصا فلا يتم الابأديب آخر يتقيل ظلاله » فيمضى على غراره » 


وبعزف على قيثاره . 


8 عب رو صماتث المترى 


ظل ( أبو سعيد الثغرى ) هو البطل المبيمن على الثغور , وهو الحارس الجبار للحدود 
الإسلامية بين ديار الروم وملك الإسلام . وكانت ( أرميئنيا ) سلسلة الحصون الدفاعية 
والحجومية غرنى أرض العراق ( قدمت فى الكلام على شعر الرب عند أ تمام) .وكنان 
حا لزاما على شاعر مثل البحترى ‏ وقد تقيل ظلال أستاذه أنى نمام أن محذو حذوه 
فى امتداح ( أسد الثغور ) وأن بحرى على غراره فى صناعة إلفن والا كثار مر الالفاظ 
الموسيقية ذوات الجرس . 

لكن فنه يدق فى وصف بطولة أفى سعيد أ كثر مما عند أذى تمام من دقة وفن » فكفاه 
أن يذكر بيتا واحدا فيه شوكة أنى سعيد وبطشه فى ديار الروم » ذلك أن الروم كانوا 
من هول النسكبات التى أنزها فييم التغرى يكى أن يذكر اسمه لدمهم حتى تأخذهم الراجفة 
وحتّى صارت الآمبات تفزع أطفالما باسمه . فكار_ إذا بى الطفل وألح بالعسر 
قالوا له : 


ام ات 


دان نكي | ابه شسن» 
يكبت بكاءه ويسكن شغبه . 
وذلاك حيث يقول عنه البحترى فى قصيدة على الفون . 
فزعوا باسمك الصبى فعادت حركات: الك ةد سكرانا 
رق د 133 اموت يني اام نينا ند لق تمعري بعلو ةا عمف التدرى وطاق 
فى ديار الروم ؛ وحماية حدود المسامين . 1 
وفى هذه القصيدة يصف اابحترى وقعة ( عقرقس ) الى وصفبا أنو تمام فيصور إذلال 
أنى سعيد لكل الروم ٠‏ يذ كر أنهم ليسوا ناجين مئه ولو اعتصموا بالنجوم فيقول : 
ربما وقمت شملت ما الروم فباتوا أذلة غاضعينا 
قد أمشا أن بأمنوك على حال ولو صيروا اللجوم حصونا 
ثم يذكر ( فريق خيوله ) . والظاهر أنه كان فى هذه الوقعة فرق فرسانه فرقتين » موجراً 
كلا منهما فى وجبة . ليحيط بالثغور الى يريدها من وجبتين.وإنه لوصف جميل للخل العوابس 
فى اليوم العبوس وعلمن الدارعون بجوسون خلال بلاد الروم : وقد أهزطهن طول السير 
فكن خفافا ضئيلات اللحوم كوعول الجبال » ولا قرون لحن سوى الرماح فيقول . 
وتوافت (خيلاك) من أرض ‏ (طرسوسوةاليقلا بأردندونا)0) 
عابسات حملن بوما عبوسا لاناس عن خطيه غافلينا 
زرن بالدارعين أرض ( البقلار)» - فأجلوا عن ( صاغرى ) صاغريئا 
قد طواهمع طبن الفياق واكتسين الوجيف حّى عريئا 
كرعول الحهضاب رحن وماملكن إلا صم الرماح قرونا 
ويلاحظ أن البحترى عثى على غرار أفى تمام فى الجناس بين مدينة ( صاغرى ) وكلءة 
صاغرن , وكذلك يفعل فنه فى مديئة ( طمين ) وكلة ( يطمئن ) فى بقية الآبيات الى يصف 
ها ظفر أنى سعيد بعقرقسءوتفليقة الهام فى قرى الروم » وأنه استساغ شراب دم الرومفكان 
عنده كراء زمزم فى التدرك وماس طاعة الله فيقول : 


ونفير إلى عقرقس انضفرت فكنت المظفر الميمونا 
ثم يقول : 
همه ى غد يفليق هام فى قرى ( العازرون والمازرونا ) 


)١(‏ قالقيلا هى عأءنانت والمءاصرون يسمونها قلقيليا أو كليكيا ره أوائل الأناضول من 
الجنوب واسم بلدة أردندون بالرومية 800380608 . 


ديد اع 11/7 جح 


ولعمرى ما ماء زمزم اك عنده مم01 دم (نارمينا ) 
غيروان فى طاءة الله حتى يطمئن الإسلام فى ( طميئا ) 
كذلك كان تضرت حاى الثذون من الشعر العرق أن خلده شه جازان من :جيارة الشغر 
3 لمر القيريوقنا او كام واتكرى. : كال توما عله اقامون أن انا إل تضروت 
الروم ؛ لاآنها أعظم الحروب الى شغات العباسيين : وكانت دينا لهم فى زمنالمعتصم والمتوكل 
وأعقب الاههام مذه الحروب المتوالية بين الروم والمسلمين أن يتتبع البحترى بشعره 
ابن ( أفى سعيد ) قيصف حروبه وصفه لحروب أيه ؛ وكان ( بوسف بن أى سعيد الثغرى ) 
كا بيه ضَاعفَة منقضة على الروم » وقد بلغ فى بعض حرو به خايج البوسفور ولولاأن عاجلته 
منيته بأيدى بطارقة أرمينية لاستأصل شأفة الببزنطيين من الغرب كله حتى حدود اليلقان . 
وقد عنى اليحترى روب الا ل أو عام > #روب الأب ٠‏ فكانت له قصائد غر 
صف مأ غزوات بق أ سعيواق حرب الثغور » منها قصيد 5 يشير ما إلى عبوره الدرب 
وس فى ارس الاناضول ؛ وهدمه الحصون التى فى طريقه , وإيقاده الثار فى قرى مسيره 
حتى بلغ ( جمع البحرين ) ويقصد ببما البحر الأحمر والبحر الأبيض وجمعهما ما ندعوه اليوم 
بحر مرمرة ؛ فال فى شعر ينض حماسة وشجاعة وتنسكب ألفاظه ومعانيه على فن يصرفه 
البحترى فى سبيل الحرب ووصفبا ؛ ولا ضير عليه أن يبدأ مثل هذا الشعر الحرفى بغزل 
وصيوة وحثين إلى علوة فيقول شاعر الطيف والخيال : 


ويظبر من هذه القصيدة أن البحترى ( كان حاضرا فى هذه الغزوة ومصاحبا ) . لابن 


)6020 ىئ 
انظر الخريطة الى عربتها فى آخر الرسالة . 


وماقصرت ف ( درغئون) رماحنا 
أظالمة العيئين مظلومة الحشا 
ولا وصل حتى تقضى ال حرب أمرها 
وما هو إلا يبوسف بن حمد 
وعارضه المستمطر الجود إنه 
وأضعف ( بالقباذقين ) سجاله 


فرق ما بين الدروب أنه 


بسر سه 


ضديفته كنز الخال المؤرقا 
مفترق أو فضل عس فلدق 


وأعداؤه والموت غريا ومشرقا 


تجهم فوق (الناطلوق ) فأطرقا 


وَأَرَغَد ) بالأابسيق) شبرافأرقا(١)‏ 
ان اعم لسرن ل خرن 


البحترى القبذوق وهو إتليم 12ء206ممةن0 


ه18[ عدم 


أبى سعيد لتكون مشاهدة الشاعر لذه المعارك الرومية المتتابعة والحصار المضروب على بلد 
بعد بلدء سجلا باقيا فى الشعر وخيرا مذاعا يسير فى البلاد 2١(‏ على نحو ماعبدنافى عصرنا من 
عن الخا ون لكرج لكر اند #افسلطا يا خريق السج رف وك طن انك وين 
ف النارك مكركو كرو عدر لهل الطدو رول زهرا الاغارى فرضن لدم وطرفاء 
وقد بلونا خطرهم . فكان لحم فى نشر الدعوة أ بعد أثر وأوفى نصيب . 
كذلك ذححر اللحترى أنه كان حاضرا هذه السفرة الحربية فى الخريف وقد سلخوا 
فها ثلاثة أشور فقال : 
ْ ورد خريف قد لبسئا جديده 0 ننصرف حى نزغنئاه لقا 
ودرين أنضيئاهما بعد ثالك أكلناه بالإيجاف حتى تمحقا 
_ 0 بعد ذلك الخيل » فتحنو عليها حوانيه . بنبيل الشعور وحب هذه المهم اللواق. 
يبن الفرسان . وسترى مثل هذا الحب للخيلعئد صديق الخيل المجرب ا أفى الطيب المتنى » 
والبدترى يعرف مواطن الحسن منها وفضلبا على الفرسان والترحال فيقول : 
فم أر مثل الخيل أبق على السرى ولأانتلنا” أخن علما واشفقا 
وما الحسن إلا أر._تراها مغيرة تجاذبنا حبلا من الصبح أبرقا 
فك من عظىم أدركته صدورها فبات غيا ثم أصبح علقا 
إلى أن يقول عن بطله ابن ألى سعيد : 
وى كل .مادزن الجليج ول يدع موادا عا دون الخليج مزلت :© 
وبعد طويل من المدح والثذاء عتم قصيدته معرضا بطلب التوال والثواب . وما أحسب. 
اليحترى قد شخص إلى الأغور طامعا فى المشاركة حرب الثغور » بأ كثر ماكار_ طامعا فى . 
فى احتواء المكافأة والعطاء . ْ 


وكان هذا فعله معه ومع أبيه ٠‏ فد كان يشخص إلى الور فنزورها وبمدحبما ‏ 
ويحصل منهما على مال كثير ‏ وكانت زيارته للاان يعد الات ٠‏ وكان المال الذى بجودان. 
ه عليه لاتجود عليه بمثله الخليفة المتوكل ٠‏ فهو يقول للأاب وعن عليه بمفارقة العراق ؛ وفيه. 
00000 (غي* ) سعياً اليه . 


)0غ( وعلى ه_ذا الحو ما أثر عن الشاعر الإنكايزى الحديث ( رديارد كبانج ) من اصطداب. 
بعض الحيوش الإنكليزية له فى غزوالها فى الهند وذكره ذلك فى شعره ٠‏ 
(؟) أراد بالخليج البوسفور ( خليج القطنطينية ) ٠‏ 
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ولولاك ما اسخطت تمى وروضها وبر دجيل بالذى رضى الثغر 
ولا كان غزو الروم بعض مآرنى وى ولا مما أطالبه الاجر 
وأذكر أبائى لديك وحسها وآخر ماببق من الذاهب الذكر 
وأقرر أن آخر قصيدة قالها البحترى بابن أنى سعيد - قبيلمقتله ‏ هى الرائية الى أوها : 
الك الويل من الئل نبظاء أواخره ووشك نوى حى تزم أباعره 
إذ كان مصرعه بعد وقوع حوادث ذ كرها الأؤرخون »وذكرها البحترى فى هذهالقصيدة , 
وقد كانت هذه الحوادث أسياب قله . 
ذلك أن المتوكل 1! استعمل ( ابن أنى سعيد ) على أرمينية ‏ بعد وفاة أبيه ‏ نشز عليه 
) بقراط بن أشوط ) بطريق بطارقة أرمينية خار.ه ان أفى سعيد وأخذه فقيده ؛ وبعث هه 
إلى باب الخليفة فأسم بقراط وابئه . فغاظ ذلك ابن أخى بقراط فتألب هو ولفيفه على ان 
أفى سعيد . وكان القاج واقعا الحصروه والمسليين الذين معه فى مديئة ( طرون ) 5 لخرج إلى 
باب المديئة فقاتابم حتى كل أححاءه وأسروا , فطلب أححابه النجاة فشرط عليهم الروم أن ينجوا 
عراة ففعلوا : فبلكوا من اللرد . وتساقطوا هلكى فوق الثلوج . وسقطت أصابع قوم منبم 
فنجوا . ولما ضاق الحصار على ابن ألى سعيد ويس من المدد بعد أن حال الروم بيئه وبين 
أعوانه ؛ خرج إلى الروم بمابق معه من اجمع الضئيل فقاتلهم حى قتل ؛ فوقع قتله » من نفس 
المتوكل موقعا ألها » فأرسل « بغا الشرانى» فى سبيل الثقمة له لجاء بغا ديار الروم » وفتك 
فيها الفتتك الذربع فقتل نحوا من ثلائين ألفا من الروم وسى الخلق الكثير . 
فكانت قصيدة البحترى تلك , هى الاخيرة فى حماة البطل الثانى فى<روب الدغور . فقال 
يذكر الحوادثالتى ذكرها التاريخ غالعا عليبا حلة شعره وتزاويق فئه ؛ و نانفا فى أ بياتها روحا 
من الخاسة تنطق الحديد بزبجرة وهزيم عو ع أشز المسلين ع للقراظ ين اقوط بعد أن 
شاغب الإسلام خمسين عاما يعيث خربا أيام لا ناه له ولا زاجر فقال : 


إذا خرس الآ بطال فى حمس الوغى علت فوق أصوات الحديد زماجره 
وللاعز الزشراك من بعد ما ااتقت على السفح من عليا (طرون)عسا كره 
وماكان ( بقراط بن أشوط )عنده باول عبد اسلقسنة جرائره 


وقد شاغب الإسلام خمسين حجة فلا خوف ناهيه ولا الحم زاجره 
ولما التق امعان ' تجتمع له بدأه و المت على الخوف ناظره 
وم رض من (حرزان) حرزا يجيره ولامنجمال الروم ريدايجاوره17) 


)010( الريد حرف من حروف الجبل ٠.‏ 


سه 7/1/7 [: سك 


ثم وصف البطريق وقد جاء مكبلا بالحديد فقال : 
تضمئه ثُقل الحديد وأححف خلاخله هن صوغه مال 
ولييق: ( تطريق) له كل جرمة 2 “يتان الاغازت الب طائرو0ة 
كسرتهمو كسر الزجاجة بعده ومن يحبر الوهى الذى أنت كاسره 
وقد عم العاصى وإن أمعنت به حاته فى الارض أنك زائره 
حسام وعزم كالحسام وجحفل شداد قواه محيات مرائره 


2ت 


وقف البحترى كثير | من شعره على الروم فى <رومم مع المسلمين حت صحيتة به حوادث 
من التاريخ ووضحتبا ؛ ولو اقتصر الحقق على التاريخ وحده لرأى عصر المتوكل عصر تخاذل 
على الثغور وانكفاء أمام الروم . ولكن قصائد البحترى ألحقت عندى عبد المتوكل بعبد 
المعتصم فى غلاب المسلمين للبيز نطيين وصعودهم فى وجوه غزوامم » ولو كان المتوكل مثل المعتصم 
كَوُوما بالخلافة , بعيداً عن الزال واللبو ؛ لآ كل ما بدأ به المعتصى من ( حروب الغرب ) ؛ 
ولكن بطانة السوء التى كانت عنده قصرت أمد حكمه فتقاوى الروم بعد مصرعه واشتدواء 
وكثر عدوانهم على ثغور المسلمين . 

وقد وصف البحترى ‏ فى إحدى قصائده فى المتوكل وفد الروم وحضورثم مأدبة 
المتوكل » وقد قدموا للمخاطبة فى مفاداة الآسرى , فاقتصر من وصفه على طعامهم ولسهم 
إلى الموائد » وذهول عقوم من هول ما طالعوا فى قدير الخليفة وما عايئوه وجمعوه 

وكانت ( مفاداة الأسرى ) معروفة بين العرب والبزنطيين منذ كانت الحروب بينهما . 
وكان يقوم بأمر الفداء زمن المتوكل رجلان من دهاة الساسة وهما ,نصر بن الآزهر الشيعى» 
و« شنيف الخادم , وقد شخص نصر هذا إلى القسطنطينية سفيرا فى أمر الفداء من قبل 
المتوكل على الله » فلبث هناك أربعة أشبر » وكان , موضع تبادل الأسرى , على « تبر 
اللامس , فى مديئة « سلوقية , (9) .. 

وكانت طريقة المفاداة من أطرف ماعرف عن الأقدمين . وذلك أن يعقد |ااسابون 


)١(‏ كان البعزنطيون يطلقون اقب البطريققى على قوادثم . فايس اليطريق رجحل دين عندهم طسب 
وإعا هو رجل حرب . وكان عندثم الامبراطور نيسيفور فوكاس أخطر قائد لهروبهم مم اللمين بطريقا 
كذلك ‏ وأران إقليم قريب من مملكة الأزر شولى الجزيرة هوه ٠‏ 

(؟) نهر اللامس هو 3:005ة.آ بالرومية و ( قوق صو ) بالتركية ٠‏ وسلوقية (سلفكر) بالتركية . 


١7م‎ 


جسرا على النهر ويعقد الروم جسرا آخر » فيرسل المسلون الروى على الجسر . ويرسل 
الروم المسلم على جسرم . ويكون المشرف من جانب الروم بطريقاً من البطاريق . 

وقد كانت الأسراطورة ( تذورة ه:هههةط! ) أم مبخائيل الثالك معاصرة للمتوكل ,كا 
كان تيوفيل معاصرا للمعتصم . 

ويقول ١‏ فاسيلييف ء ان الحرب لم تكن على الدوام بين العرب والروم ٠‏ وإتما كانت 
تنقطع حيئا فيحدث بين المملكتين مصادقات ٠‏ وألفة وسفارات » ويكون بينهما التبادى » 
فلقد أرسل المللك تيوفيل أحد علياء النجوم إلى قصر المأهرن لآمور تتعلق بعلم الرياضيات 
كان بحثها المأمون . 

وأن مجلس العرب ف المآدب الملوكية البيزنطية كار قبل مكان ١‏ الفرانك» وأن. 
مسلى الثمرق كان طم المكانةالعليا فى هذا النظام » وكان الببز نطيون يسك ونهم (الأصدقاءم) (9) 

وقد أثر العرب بنظام حكبهم فى نظام الحم ببيزنطة فكانت الطريقةالعامةالحكو مة العر بية 
مثل طريقها عندهم 20 , وقد شبه فاسيلييف استبداد الثرك بالخلافة حى صيروها اسمية فى بد 
الخليفة » وفعلية فى أيدمم زمن المتوكل ومن بعده , بما كان مثل ذلك عند الرعماء والقواد 
الرومانيين الشرقبين واستيدادهم بالمملكه دون الاممراطور وكار] يعرف هؤلاء المستبدون. 
يأسسم / الحكام كمع اماع وعم[ ) 

وسترى فى الكلام على شعر الحرب لدى المتنى المقارنة والموازنة بين الجيشين العرى 

والبزنطى فى القيادة ولبوس العسكر وعتاد الحرب وغير ذلك . وقد وجدت 
ابن الآثير 4» يذكر عادة قطع الرؤوس عند الروم . وحملها والطواف ما كا عند العرب » 
فقد روى أنه فى عبد قسطئطين بعد الملكة تزورة خرج غارجى من الروم يقال له ارميئاس. 
ودغا إلى نفسه فكثر جمعه حت زاد على عشرين ألفا . فأم قسطئطين أمره وسير !ليه جيشا 
كثيفا فظفر به وقتله . وحمل رأسه الى القسطتطينية . 


ومن كل ذلك ينبين أن العرب والروم فى العصر العباسى كانوا متشامبين فى أمور الحربه 
وقوام الحسكومة وطريقة العاقب . 


- 19/1١ انظر الخريطة اللعربة عن ( بروك ) فى آخر الرسالة » وراحم تارجح الطبرى‎ )١( 
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(؟) المصدر السابق ص ١”‏ . 

(4) السكامل فى التاريخ ط أوربا ج ىس 45" . 


-074) ل 


كذلك كانت الحروب بين العرب والروم زمن العباسيين » تنقطع قليلا لتتصل طويلا » 
وقد حرص العرب على إعداد جدش منظم فائق التعيئة » له زعماوٌه وله قواده » وفيه فرقه , 
وله عطاؤه وجراياته . وقد كان معدا على الدوام لكل وجبة . ورهئا العمل فى كل حرب » 
وقد قدر فاسيلييف جيش المعتصم المؤلف من الترك واابربر إسبعين الفا 001 


5 -ح هام أسر امور 


نسحب البحترى على آثار أفى تمام فىكل شعره ‏ وأراه ظلا اشخص أفى تمام على الرغم 
ما لزم الامدى من تفضيله فى موازتته » ولميكن أبو تمام معلما للبحترى فحسب ء بل كان قدوة 
سكل من قال الشعر العرنى بعده إلى اليوم . 

روى صاحب معجم الأدباء أن البحترى , صار إلى أنى كام وهو محمص فعرض عليه 


شعره ؛ وكان جلس للشعراء فيعرضون عليه أشعارهم 29 , 


وق أن 1 اليحترى أيا امام فعليه الصئاعة وهداه السبيل فى أساليب النظم ؛ وأغراض الشعر 
وفئونه وأوقات وحيهء ٠‏ قرأ , بت طبيعيأ أن ينسحب البحترى على آثان: اتحعتاذه فى المقاق 
والموضوعات . حى فى شعر الهرب فيمدح بطولة أسد اللغود ( مدا أبا سعيد بن يوسف ) 
وخلد ذكر حروبه بقصائد حكثيرة , تقارب فى عددها قصائد أى تمام فى حارس الحدود 
الاسلامية تلقاء الروم ٠‏ وزاد عليه فيها أن مدح ابنه ( بوسف بن محمد ) من بعده وامتدعمره 
حتى رق الآب وابنه » وبى عليبما ! رائيا الفروسيةوالبأس » وبا كياعلى المكرمةوالجود . 
وقد أفادنا فى شعره بأنى سعيد مالم يذكره المؤرخون» وما جمجموه إذ ذكروه . 
فاقد كنت أتقصى أخبار ألى سعيد فوجدت الططرى يقول عن غاتمته فى سطر واحد 
د إنه هلك 7 , فولى المتوكل ابئه يوسف بن يمد مكانه فى حروب الروم ٠‏ فضبط أرمينية 
ووجه عماله فيبا , . فكانتكلة ( هلك  )‏ وقد عودناالطرى أن لايستمملها إلااللصادرين 
والمقتولين » والمغصوب عليهم من أعوان السلطان ‏ باعثة عندى القول بنكبة وقعت أى 
سغيد شأن. الشكيات التى كانت تقع حيئا بعد حين بالولاة والحكام فى زمن العياسيين دسيسة 
وكيدا ٠‏ وانتقاما وقبراء فلقبت فى شعر البحترى فإذا هو يرثى لآنى سعيد وقد (شرم) إلى 


٠ كتابه الساق ص ع‎ )١( 
."45 (؟) ممسم الأدباء ط دار المأمون عصر جذؤاا ص‎ 
٠4+ جُ ١اا ص‎ 2» 


لاءم! ل 
كاتب نصراق ( اسعيد الحاجب ) ١‏ وأمر بتعذيبه والغلظة عليه فى المطالبة والاستخراج )١(‏ 
فيقول فيه : 
هذا ابن يوسف فى يدئ أعدائه 'بحرىب على الأايام بالايام 
نامت بثو العياس عنه ولم تكن عنه أمية لو رعت بنيام 
فكون من هذين الميّين أن أيا سعيد يمد بن بوسف التغرى قد اتهمه أعداوٌه وحساده 
باحتجان مال الدولة ؛ فسلبه المتوكل إلى حاجبه الكيير . وسليه هذا الى كاتيه النصرافى ليعذءه 
ويغلظ عليه بالعذاب فيستخرج منه أموال الدولة الى احتجنها فى ولايته على اللغور .0 
وقد وجدت أن هذه الطريقة فى المصادرة والتعذيب وتكليف بعض الامراء والحكام 
بمصادرة بعض وتعذ يهم ؛ ما انفردت به الدول العربية القديمة دون دول الغرب » وكانت 
هذه الطريقة معروفة ومتداولة فى عبود الدول الإسلامية القديمة »؟! جرى أيام المتوكل 
و لنجاح بن سلة » وكان على ديوان التتبع على الهال ٠‏ فأراد الإيقاع بخصومه فوجد نهزة 
ذلك حين اعازم المتوكل بثاء قصره الجعفرى ٠‏ ووجد الإنفاق علبه معسرة ؛ فقال له (نجاح) 
لو سمعت نصحى فى مصادرة رجال أذكرم لك لأخرجت منهم كل الإنفاق على قصرك . فقال 
الخليفة سم من شت ٠‏ فذكر له ( الحسن بن علد ) وكان على ديوان الضياع » و ( موسى بن 
عبد الملك ) وكان على ديوان الخراج . فلجأ هذان امحتجنان لزعيهها الوزر عبيد الله بن حى 
فسعى ( بنجاح بن ساءة ) إلى المتوكل وقلب عنده الآية » فإذا المتوكل يأمر الوزير بمصادرة 
( نجاح ) وإذا الوزير يسا ( نجاحا ) إلى خصميه الحسن وموبى ليقتلاه ولا يسليه لصاحب 
الشرطة ‏ فيجوران عليه بالحبس ويةتلانه شر قتلة بعد أن يحملاه بصنوف الضرب والعذاب 
على الإقرار بالمال الذى عنده . وقد ظبر أنه الآلوف الكثيرة من الدنانير . 
فيكون إذن واضحاً أر:_ ساعياً انهم ( أبا سعيد ) عند المتوكل بأخذه مال التغور , 
فصادره المتوكل على ذلك النحو المتقدم » وعزله عن حرب الثغور وأطاع فيه حساده » فقال 
البحترى : 
سفرك عن حري التذوى قدو ها عرفوك ياابن محمد سواحا 
والروم تعم أن سيفك لم يزل حتفا لصيد ملوكبا وهلا كا 
إن بأخذ الحساد محدك بالمى الله أعطاك الذى أعطاكا 
ْم لايلبث بطل الغور ‏ كا يظبر من قول البحترى فيه وقد رثاه مرئين ‏ أن عوت 





. 5514/9 ديوائه ط هندية عصر‎ )١( 


اما ل 


عيدا فى البلد المنقطع » حيث لابزار ولا يلم به أنيس » فى قمر إذا مر به الآ بطال , ذكروا 
بطولة صاحبه فكسروا فوقه رماحهم » وشقةوا عليه الرايات . 
وقد استراح الروم من حروبه فتاموا ملء جفونهم ٠‏ بعد أن أ يقظتهم سيوفه طوال عبده 
على أرمينية فيقول )١(‏ : 
لامنىء الروم استراحتهم فقد فذقا بأفؤاة اللرون :ونامن! 
أمئوا وما أمئوا الردىحيّ| نطوى فى الترب ذاك الكر والإقدام 
ياصاحب الجدث المقم عنزل ما للأنيس بحجرتيه مقام 
قر تكشر فوقه سمر القن من لوعة وتشقق الأعلام 
نم يصرح البحترى بتكبته وأسباها »فيصورهقد توسد يده فلحده و بقشامتوءأحياءفيقول : 
ورغم أنق أن أراك موسدا بيد هالك والشامتدون قيام 
ولا شك أنه بعد مصادرته وتعذيبه » قد عاد إلى أرمينيه وفيبا أهله . وجمعه . مؤثرا 
الابتعاد عن دار الخلافة الى أصبح فيبا مبانا ‏ وكان من أعاظم الأابطال ويدعى بالأمير أيام 
المعتصم » فات هثئالك حزنا . وكان قد عود ابئه بوسف الحرب وجعله يألف مداخل ديار 
الروم ومخارجبا » فلذلك أرى أن الموكل قد اضطر بعدمرلك الآب إلىعقد ولاية الثغور لابئه 
لكن هذا الفتى لم يلبث أن لق بأيه » إذ وثب عليه بطارقة أرمينية ذكرت ‏ 
فقتاوه وقطعوه , و بلغ المتوكل أمره فانتقم له أروع انتقام 29 . 


)١(‏ كانت وفاة الأغرى سنة ا +" مه 
(؟) النجوم الزاهرة ح«؟ ص “6٠١‏ . 


رافص لماخ 


لبرييات: 


(١‏ ارب ريز عير العرب 


حاول العرب منذ أيام عمر بن الخطاب أن يكتنهوا (الحرب البحرية ) ويعرفوا خطرها 
وكانت السياسة والفتح يقتضيائهم معرفة أخطار هذه الحرب وا كتئاه البحار من أجلبا ؛ 
لاسن سواحل الشام الى أخذوها من أيدى الروم »كانت مرتبطة التجارة والحكومة 
بالقسطئطينية وسواحل أوربا الجنوبية . وكان لاروم أسطول ١‏ وهم أمة قبل المسلدين عرفوا 
البحار ويخروا عماما . 


فلا ملك المسليون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عامله عليبا أن صف 
لى البحر . وكان عمر يقصمد ( بحر الروم ) فكتب إليه عمرو بن العاص ١ : (١‏ إن البحر 
خلق عظم يركبه خاق ضعيف » دود على عود , . 

فأوجس عير خيفة على المسلمين من البحر وأوعز حيئذ بمنع المسلمين من ركوبه وهو 
سول : ١‏ والذى بعث ممدا بالحق لا أحمل فيه مسلا وتالله مس واحد أحب إلىمعما 
حوت الروم » . 

ولا بلغه أن ( عرخة بن هرثمة الازدى ) سيد يجيلة غزا عمان فى البحر أنكر عليه ذلك 
وعئفه إذ ركب البحر للغزو . 

ول يكن المسلمون أمة <حربف البحر حتى عصر معاوية»وكان معاوية تحبا لاثار الحضارة 
يغرى العرب با ويحمليم عليباء وأعده أول من فتمم باب التطور اللامة العربية منذكانعاملا 
لعمر على ديار الشام » فقّد كانت طقوس حفلاته مشاءمة لطقوس الحفلات عند الروم 
من حشيد العسكر على جانى الطريق وقرع الطبول . وقد أنكر عليه عمر ذلك لا زاره 


(1) مقدمة ابن خلدون الطبءة الأزهرية عصر سنة ١٠97٠‏ اص 5١١‏ . 


مما 


( زيارته التفتيشية ) الى جاء ما إلى ديار الشام وبيت المقدس١2)‏ فقال له «١‏ يامعاوية أأنت 
صاحب المو كب آنفاً مع ما بلغنى من وقوف الئاس ببا بك , . فقال معاوية : ياأمير المؤمنين 
[ننا فىبلد قريب من العدو الروىو بينئا جواسيسه . فلا بد لئا من إظبار مثل ماترى ليحسن 
وقع خطبنا عنده - فأيجب بفعله عمر وتحفظ فى إقراره عليه » ولم ينهبه . 

فلا غرابة إذن من معاوية أن يدخل الحرب البحرية على الجيش العرنى زمن خلافته , 
فيخرج العرب من بداوتهم إلى الحضارة ويجعلهم أنداداً لأروم فى رب البحر ؛ ولم يكنعلى 
الماء من عدو لهم غير الروم . وإن بلاد الشام والاناضول وسواحل مصركانت يومئذ خطا 
حيطا بحوض الروم ؛ وأسطول البيز نطيين يعير ذلك البحر من القسطنطينية إلى السواحل 
الآفريقية جيئة وذ هويا . ذون أنعه 3 طريقّه معارضاً . وكانت أمم الفرنئيجة والصقالية 
والروم مبرة فى ركوب البحر وأهل تجارات ؛ وقدعرفوا الحرب البحرية من طويل الؤمان . 

وما راع الروم إلا معاوية وقد عبأ أسطولا عربيا برسل فيه المسلمين ليجاهدو اعلى أعواده 

وليركيوا البحر مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

ولم يكن عمرو بن العاص ليخاف من البحر مثل عير » فليا استقر أمره فى مصر بعد 
فتحبا أبه للبحر » وعرف أنه عين الخطر هن جبة ااروم فعنى بالحرب البحرية » وكان لديه 
أسطول جسم ٠‏ فقد ذ كر المقريزى 0 أن عبدالله ن سعيد بن أفى سرح وكان أمير البحر فى 
ل 4 لجر انك فر اك اللسيليت نيفاً وماق مكنع ركان ( بر ان 
أرطأة ) أميراً للبحر , معيئا لعيد الله بن سعيد ؛ وكان خصمبم فى أحد المواقع البحربة مع 
الروم ( ابن هرقل ) فقاتاوهم بالنبال والنشاب ثم التحمت المرا كب وعددها من قبل ررم 
ألف مركب فاقتتلوا بااسيوف حي هزموا ألر وم وشنتوهم وسميت هذه المعركة البحرية 
( بغزوة ذى الصوارى ) فمياه الاسكندرية بعد فتحبا أيام > رو بن العاص وكان مععبدالله 
( علقمة ان زيد ) و ( كريب بن أرهة ) من أمراء البحر . وقد كان للنساء العربيات 
نصيب فى هذه المعركة البحرية . فقد روى المقريزى أن أمير البحر عبدالله بن سعيد كانت 
معه امرأته ( بسيسة ابئة حمزة بن يشرح) وكان الئاس يخزون بنسائهم فالمرا كب » وكانت 
بسيسة تشأرك فالقَال وتعطى رأيا فيه ٠‏ وهالك عنها عيدالله فتزوجما علقمة بززيد . وهلك 
عنها هذا . فتروجبا كريب ابن أبرهة 


)١(‏ قال عمر : لأسيرن فى الرعيسة حولا ذإف أعل أن للناس حاجات تقطم دو أما عام فلا 
يرفعونها إلى وأما ثم فلا يصلون الى ( التارع الكامل لابن الأثير ط أوربا 488/9 ) . 
(؟) المطط المقريزى ط مطبعة النيل عصصر سنة #4 اج ١‏ صا" . 


وم( | 


وقد تقصى أخار ( معركة الصوارى ) هذه ( جاستون فبيت ) 2١١‏ فذكرها فى الجزء الذى. 
ألفه عن ( تاريخ الوطن المصرى ) فى جدوعة (جبرائيلهانوتو) وقال ان ( ماربوس كانار )0© 
تعقب ذكر هذه المعركة فى ( كتب الروم ) و ( العرب ) فتوصصل إلى أن قائد الاسطول 
الرومى فى هذه المعركة كان البطريق ( مانويل ) وأن الجنود ابيز نطيين خرجوا من الاسطول 
إلى البر ودخلوا الاسكئدرية نقف إليهم ( عمرو بن العاص ) بحيش برى ء وكان يعيئه أسطول. 
عرف فيزم العرب الروم فى لبر ء ورى الروم بأنفسهم على مرا كهم » وقتل رئيسهم البطربق 
(مانويل ) فى معركة جرت فى شوارع الإسكندرية بين العرب والروم ... 

وإن العرب مشذ تلك المباغتة فكروا ببئاء أسطول ضخم يناظر أسطول الروم 29 . 
وكان المصريون من أ برع البحارة أيام الببزنطيين قبيل الفتح العرفى لمصر , فساروا لدىالعرب 
بئاة أسطوهم الجديد . 

وذكر ( جاستون فييت ) أن معاوية فى سئة 4+ الميلاد قاد أول أسطول فى البحروكانت 
معركته الاول مع الروم ظافرة فبشرت بنجاح حرفى قابل. 

وناقش جاستون فييت نفسه فى أسم هذه المعركة فقال إن العرب تسمها(معركة الصوارى) 
لآن أعمدة المرا كب البزنطية والعربية قد التحم بعضبا ببعض من هو ل القما بل . أما ماربوس 
كانار فيدعى ( أن الصوارى ) اسم قرية على البحر فى ساحل مصر بالقرب من مكان يسمى 
( «تمعمهم ) أى العثقاء . 

وقد هد انمزام الروم فى هذه الوقعة جيشهم البحرى حتى كان ( تيوفان الببزنطى ) المؤرخ 
ويقرن هذه الخيبة التى منى مها الروم » بخيبة واقعة اليرموك , . 

وفات المسيو جاستون فييت أن المقرزى صاحب الخطط قال : إن الصوارى اسم مكان 
فى مياه مصر وأنه ليس ماربوس كنار أول من قال ذلك©). 

ان البحر فى خلافة عمّان بن عفان © عبد الله بن نافع بن الحصين » وعبد الله 


)١(‏ حاستون فييت كان أستاذ اللغات الشرقية فى حاءمة باريس وهو اليوم »دير للمتحف الوطنى فى 
الفاهرة » ألف كايا جليلا عن مصر فى عود الإسلام منذ الفتوح إلى حملة نابوليون ونشر ه_ذا الجزء فى 
الموعة التارمية!اسكرى المسمأة (<ناة201قل [غ 08:21 :23 ,عتمعة أأملزاع وممنأولط 13 عل عئزم 15 )» 
طيم يلون ماريس سنة ١90‏ لا[ مهم . 

(؟) ص 28 من هذا المعدر . 

(*) ص 29 من المصدر السابق ٠‏ 

(4) الحطاط لاحقريزى الطبعة السابقة ج ١‏ ص 5078 . 

(0) التاريخ السكامل لابن الأثير ط أورباج اس 1075 . 


د ممما شجم 


ابن نافع بن عبد القيس ٠‏ وعبد اللهين قيس الجاسى . وكان لهذا الاخير ومن خمسين غزوة. 
فى البر والبحر ء ولم يغرق فى غزواته فى البحر أحد من جمعه . 

وذكر ( أغابيوس المنبجى) (2 فى ( كتاب العئوان)27© أنه فى السئة الثالثة لعهان» ركب. 
معاوبة اليبحر وصصار إل قرس 3 فافتتح,ا وكان معه ألف وسمعائة سفيئة تملوءة سلاحا 
وأموالا.وأن معاوية )غلب ف البحر (قسطوس) بلك الروم وأجرق سفئه وهزمه. ولحقه. 
إلى الروم فلجا (قسطوس)إلى صقلية » وفى السنة الرابعة عشرة لمعاوية40»غزت العرب الروم 
فى البحر فاهزم أسطول معاوية وأحرقه الروم . ثم غزوا سوال سورية لجاؤوا إلى صور 

فليين من روايات عا دوين المنبجى )0 أ الحرب البحرية كانت سيدأ للا رين المسليين. 
والروم فى عبد معاورة 2 وقول أبن خلدرن )03 دإنه لا استفر الملاك ب 
وصارت أمم العجم ا ذى صئعة ال بم تبلغ صناءته » استخدموا من 
( النواتية ) فى حاجاتهم اليحرية أماً 2 وتكررت مارستهم ل و2 أفه وشعفهم 0 4 
فأنشؤوا السفن وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح ؛ والعسا كر والمقاتلة » لمن وراء البحر 
من أمم الكفر واختصوا بذلك من ما لكيم وثغورهم ما كان أقرب هذا البحر على حافته 
مثل الشام وأفربقية والمغرب والأاندلس . 


)١(‏ كتاب المئوان لاغابيوس النبجى من المصادر النقسية للتاررغ الإسلاى وأول من ذكره المستشرق 
( 855611311) سئة ١71417‏ فى <دول نشره لمموعة الخخطوطات الشرقية فى مكتية فلورنسا ثم عقب. 
سده المستشرق ( هوار ) فأشارإليه سنة 50م حتى داء ( اسكندر فاسيليينف ) الإمستشرق الروءى 
فنقله من العر بية الى الفرنسية ونشرته على أحزاء متفرفة (24) آباء اللسكنائس الشرقية الى تصدر عن 
باريس باعم (2[115أصع 0 قنعه1ه231) . 

(؟) كنات المئوان اأالا عصره) 3 عاناءاعوةق بإشراف فاسيليف طبع م باررس ١5٠١8‏ (220) ,ط, 
من جموعة والقادء0:1 دأعوامجاوط ٠‏ 

() المصدر السابق ص (224) ٠‏ 

(:) الصد ر نفسه ص (232) . 

) 0 أما أغافوس اد 2 ى مؤاف اكتابالمنوان ( 11111311- -آة طق1اك1 َ( تبهو مؤرخ عر ىؤروى يقال له 
0 5 وعم ( 3 ها نطين ال تعدى وكان أسقّف م قْ القرن العاشر للمدلاد وكان لاحدوادت الق. 
1 ها فى كتابه 3 يعيك ف الوضيح المعالم التار عحية لدى المؤر لحن الروميين 3 و يأنه له اله رت را « 
وقد عى فى كتابه بتاررع الروم وحوادت الفرس ”م عى موادت || تارم العرى 9 من مقدمة فاسياريمف. 
على الحزء الأول من الكتاب) : 

(5) مقدمة ابن خلدون الطيعة السابقة الصفحة نفسها . 


مط - 


وما جاء عبد الملك برس مروان حتى كان العرب قد تمرسوا بآفات البحار . ولم يعد 
.يذعرهم فها الذعر » مما دعاعيد الملك أن بكتب إلى عامله على أفريقية حسان بن اائعان » بأن 
يتخذ دارا لصناعة الآلات البحرية والسفن ؛ ( وهو ما يعبرعنه فى زمئنا بترسانات )وكانت 
استجابة عامله إلى ذلك وسيلة إلى فتم صقلية . ْ 
ثم أخذ العرب فى الأندلس هذه الضرورة البحرية فأنؤوا الأساطيل . ولاريب فى 
أنم كانوا أقرب إلى تجويدها من المشرقبين ؛ لوجودهم فى الغرب » ولآن الآمة الإسمانية 
كانعأية حارء وصاحية أساطيل ٠‏ فكان تقايدهم واقتباسبم فى ذلك أخول ا 
لكن الأسطول العرفى بقى فنا لا لطر ل 1 نتن فى الحوض الأابيض ء لحداثة عبد 
العرب فى ذلك ٠‏ ولاشتغالبم فى حروب الشرق مع فارس» وما وراء الْمهرء و بالفتنالداخلية 
فى أرجاء العراق وديار الشام . 
ولم يكن بدعا من العباسيين أن يحصنوا الإسكندرية من جبة البحر (21 , وأن يكلفوا من 
كان فى سيف البحر فى الششام ومصر من الصناع والثوتية ؛ أن يصنعوا السفن البحرية»لاسما 
اللبئا نيين القداى .فإنهم كانوا يحربين من سوالف العصور , والآمة الفينيقية الى كانت على 
سواحل لبئان هى الى علمت الأامم القديمة فن السفن . وشق البحار . وكان شجر الآرز فى 
لبنان وهو الذى تصئع مئه أخشاب السفن معوانا على ذلك . 
فم بلبث العباسيون أن أوجدوا لجيشهم أسطولا ضخما يكاد يبذ الأسطول البيزنطى » 
ولاشك أن هذا الأسطول كان فى إبان عظمته وقوته . أيام الرشيد والمعتصم » ثم تخاذل 
'وتضاءل بعد عبد المتوكل . ودليل على أن البزنطيين قد اجترؤوا فى عبد المتوكل على أن 
يشقوا البحر الايض من شماله إلى جئوبه ليغزوا مصر ء فقد روى صاحب ( النجوم 
الزاهرة ) الذى عنى خاصة بالحوادث الى لابست تاريخ مصر . أنه فى سئة ,رمم ه 59) 
وهى موافقة لخلافة المتوكل قصد الروم دمياط فى ثلامائة مركب فكيسوا البلدء وسبوا 
ستهائة امرأة » ونهبوا وأحرقوا وبدعوا ء ثم فصل هذه المباغتة الرومية ‏ 9 فقال , إنهم 
تركوا دمياط بعد أن حارمم أهاباء إذ كان الجند الموكل لهم حراسة دمياط ٠‏ غائبين 
فى القاهرة » حفاوة تحفل كان أقامه ليلة العيد عامل المتوكل ( أبو رجاء عئيسة بن اسحق ) م 


. مقدمةابن <لدون الطبعة السابقة ص *5؟‎ )١( 
(؟) ص 8؟و؟.‎ 


عامط ل 


إن الروم الذين نزلوا من الاسطول ذهبوا من دمياط إلى بلدة ( أثعوم ) 227 فل يقدروا 
علها فعادوا إلى بلادهم ولحقهم أو رجاء مجيوشه فم دركيم » 
وقد ذكر هذه الحادثة الطرى(” , وذكر أسماء الريابئة الذن قادوا الأسطول ؛ وكان 
ثلاث فرق » كل فرقة مائة سفيئة فأرسى ( ابن قطونا ) بدمياط ؛ فأحرق سفن المصريين التى 
والكنائس ». وحاز المال الكثير والسلاح . 
شول وستيفان رونسيمان فرق فى كتا 4 ) الحضارة الببز نطية ( عند كلامه على ( البحرية 
:البزنطية ) ان البز نطيين لم كك واو | يعيؤرن تحرب البحر ولا ( بعطوتما كل أنفسهم ) قمل 
أن دل ام العرب ء فللا أنشمأ العرب أسط وهم قضت الضرورة على الببز نطبين أن دلوا 
جبودم فى تنطم أسطولهم وإعداده على الدوام , للنصادمات العربية » وأن أسطول 
البزنطيين أبعد أسطول العرب عن القسطنطينية مرتين وحافظ على جزيرة صقلية من 
وكان أسطول اببزنطيين مهمل أهره كلبا ضعف أسطول العرب وكان العرب يفرغون كل 
امافى وسعهم على أن يأخذوا منهم صقلية ثم كريت ٠‏ وأن جعلوهما قاعدتين للمواجمة الدائمة 
على ببزنطة واليونان قى بحر ( [يجه ) حت كان عبد ) تذورة وميخائيل الثاى ) ثم من بهد همأ 
( باذيل ) فنفخ هؤلاء روحا جديداً فى الأسطول اللبزنطى , وأنشؤوا دور صناعة السفن 
على شواعلىء بحر الروم » وكان أعظم أمير لارومعلى البحر يومذلك(أور يفأس 5ومررمءه) 
ويقول رونسيمان إن المؤرخ الرومى ( تيوفان قونطينواطوس 47" ) يصف غزوة نحرية قام 
ما سمئة ع .و للميلاد أحد أبظال البحر عند المسلين وهو ليون ( الطرابلسى ) © , فبلغ 
تساليا 27١‏ , فنهبها وأقام فيبا زمنا ولم ستطع الأسطول الرومى انيقف فى سييله » أوأنجليهم 
عن تساليا إلا بعد سئين إذ حاربه وقتله . 
)020 سميما الطيرى ) اشتوم ) وهى اثمعوم على ما ورد ف معدم يأقوت 53 
(؟) تاريمه 44/١5١‏ . 
(؟) عسامدمرزظ ممنأد15األاك 3آ 
تايف مقس عمس مدنة)5 الأستاذ مجامعة كاميردج » الترجة الفر نسي ةطيع بابو ماريس سدئة ١3١4‏ 
ص (157). 
(؟) 3105 لالأاصه مقطومغط 1 


(5) ذاأممكهة1 عل ومعآ 
(5) علناوتهعملووذة !1 


خدمقمرااك-ت 


وفى عبد ( نيسيفور فوكاس ) سئة 4+1 للميلاد أصبح الأسطول العرنفى ( فى حيز العدم ) 
واستطاع هذا الاسراطور الجبار أن يقول نفورا : , أنا وحدى سيد البحار 20 , 

لكن الحروب السلجوقية لم تلبث أن عفت على آثار الأسطول البيزنطى ؛ وهدمت دور 
الصناعة البحرءة على ساحل البحر . ثم عاد الروم الى البوض حيئًا بعد حين , حرب البحار 
حى كانت المروب الصليية . 

أما المتصم الذى كسر شوكة الروم فى البر » بعد خراب عمورية » حى لم تقم لحا قائمة فى 
البحر فى زمئه . فكان ذا نزعة للحرب البحرية فقد بى سفيئة كترى سماها ( الزد ) وكارف 
نحسب أن يشبد العسكر فى البحر »ا قمل ذات مرة إذ أمر بعرض عسكرى حرى ) وذلك 
أن ( الزط ) وكانوا ألوفا وقد شمسوا عليه . ثم أطاعوا وسلءوا . فأمربعرضبمفى دجلةوكان 
عددم سبعا وعشرين ألفا فهم اثنا عشر ألف مقاتل . فأمر بقائده ( عجيف) الذى 
كسر الزط أن مر مهم 1 ( وهم فى زواريقهم على هيدّهم فى الحرب معبم الآبواق » 
حتى دخل بهم بغداد ) وكان المعتصم يشاهد هذا العرض وهو فى سفيئة الزو حتى مربه الزط 
على لعبلهم وهم ينفخون فى الآ بواق 

فى تسر الخيال نحو هؤلاء الزط وعددهم اثنا عشر الفا . بمكن الذهن أن حسب 
عدد سفهم » وأن يتمثابم وعلهم دروعمم ؛ وبأيدهم سيوفهم ورماحهم ونشاهمء رالا بواق. 
فى أفواه الناعفين . تملا سماء ( الشماسية ) )الى كان يعرضهم فا المعتصر ء وأحس بأن هذا 
أول عرض تحرى عرفه العرب . وكان الآمين قبل المعتصى ء معتذيا بالسفن البحرية ؛ 
وكان حمل بعضبا لانزهة ؛ فقد بنى سفيئة ( الدلفين ) وقد وصفما (أبو نواس) بقصيدة . 

وذكر أبو الفداء المؤيد 29 أن الامين عمل خمس حراقات فدجلة على صورة أسدو على 
صورة الفيل والعقاب والحية . وعلى صورة الفرس ٠‏ وانفق علها مالا عظهما » حتى قال 
أبو نواس يصف هذه السفن ويعجب لا فها من الهيئات والأأشكال مما لا يعرفه العرب وإثما 
كان معروفا عند الروم : 

سخر الله الامين مطايا م تسخر لصاحب الحراب 
فإذا ما ركاه سرن را اف ف اذاه :زا كا الك حابة 


. )359 ( المصدر السابق من كتاب روسيان همغهة الماك 18 ص‎ )١( 
. عمملأمددر8‎ 50٠ (؟) تاريج الطبرى‎ 

(؟) مكان يسامرا . 

)ع0 تاريحه ج اص ١05ا.‏ 


وم ل 
عجب الئاس إذ رأوك عليه كيف لو أبصروا فوق العقاب 
ذات سور ومنسر وجماحين تشق العباب بعد العياب 
والظاهر من قول أى نواس أن ( العقاب ) كان ( قطعة ) جبارة منقطع الاسطول عند 
الآمين وكان يركها فى حروءه للبحرية » وكانتذات منسر ومقدم وجئاحين , والمرا كب 
ذوات الاسوار من اختراع العرب ما برسم ذلك المؤرخ الفرنسى ( شلسرجة ) فى كتابه عن 


الامراطور ( نيسيفور فوكاس ) ١١‏ فقد أثيت فيه صورتين لأسفن الح بية العر بيةفى العصر 





العياسى 0 وهى سفن مسوره فا ارفج مملية على طرٍ بده ة أبراج الحصون بشرفاتمها الكعوة 
المخيطة بوسطبا أ ى يسمبها الفريحة ( ( نتدعمغ كت ) وفها مقاذف جسأم ومتجديعات 7 أ 585 
شامر جه صورا 5 نم4 3 للسهن العربية البحر ية الى كانت محمل قذائف الثار 


"١‏ ) أساول المتوكل والعركز الكر ير 

لئن تغفلت المتوكل ( تذورة ) ( تيودورة ) 29 , فأرسلت أسطولا الى غزو دمياط 
كا قدمت ‏ فإنه كان ملك أسطولا جرارا ثقيلا . لم يصفه المؤرخون ‏ جريا على 
عاداتهم فى اقتضاب بعض الحوادث القيمة الخطيرة ‏ وإمما الذى :وض بوصفه وحده هو 
البحترى والمؤرخون الببزنطيون الذين نقل عنهم المستشرقون المعاصرون , فقد ذحكر 
( ماربوس كانار) ©) أنه م يصف أحد من مؤرخى العرب هذه الخلة البحرية أيام المتوكل 
التى سار فيبا الأسطول العرنى نحو بيزنطية وأن الببزنطيين يسمون قائد أسطول المتوكل 
(عومعلممة ) رهم يعثون ( أحمد بن ديئار ( ٠‏ وأن المؤرخين الببز لطيين يذ كرون هذه 
الغزوة البحرية الى انتّبت ملاك الأسطول الروى ٠‏ بسبب الإعصار والعواصف البحرية 

ذلك ها عله ززرمارروسن ابعل ارك القرى» السرية أبام التوكل »لكك لسر 
قد وصف هذه الغزوة وصفا رائعا حت قال عنه النوبرى صاحب نهاية الأارب 8) :ل يصف 
أحد من المتقدمين والمتأخرين القتال فى المرا كب إلا البحترى » فكانت هذة القصيدة من 


)١(‏ سأصف هذا الكتاب عند الكلام على شءر الحرب لدى أنى الطيب امتنىوعصر الخدائنين فى 
حدر وهم مع البيز نطرين . 

)2( 16 وكانت تسوى ) تيودورا الخاصية ( ودى من الأشرة العمورية حكءت دز نطية من 
سئة 84817 الى سئة 85 للميلاد . فبى معاصرة المتوكل اذ كانت خلافته حسب أعوام ايلاد من سئة 
17 4خ الى سنة 853 الموافقة للبحرة من سئة 5717 إلى سنة 5141 . 

(؟) ف أعقاب كتاب ( فاسيلييف ) (228663 5ع! )ع 23866 ز8) المتقدم ذكره ووصفه . 


(4) 5س لاؤاء 


0-7 


البحترى (2 نفيسة اأقدر . فى شعر الخاسة العربية لاسها وقد قيلت ( فى الحرب البحرية )) 
عند العرب » الى غزا فيبا ( أحمد بن ديئار بن عيد الله ) بلاد الروم ؛ وقد ذكر اليحترى |سعه 
فى هذه القصيدة وفضله على البحر . بعد أن تولى الامرة عليه ود بيره فيه , وحمله الرماح العواال 
على الماء » فكأنه ليس يمخر فى البحر فقال : 

بأحدد أحدنا الزمان وأسبلت لنا هضيات المطلب المتوعر 


ولا تولى البحر والج-ود صنوه غدا البحر من أخلاقه بين أبحر 
أضاف إلى التدبير فضل شجاعة ولا عزم إلا للشجاع المدير 
إذا شجروه بالرماح تكسرت عوامليا فى صدر ليث غضئفر 


ثم بصف البحترى أوان سفره بالاسطول . وقد ركب ( أمير البحر ) احمد بن ديئار 
ز قطعمته البحربة ) الخاصة وأسمبا ( الميمون ) 27 وكان الوقت صباحا . 

ولا يفتر أبو عبادة ‏ على عادته ‏ عن التلاعب بالمءاتى وقلب الآاافاظ فقد جعل ابن 
دئار هو المظفر والمسمون غدا تحته بعد ا غدأ هو فوقه . ويظبر من وصف البدترى أ 
أبن ديثار مضى فى أسطوله بادىء السير على هيئة م عرض حرى » ؛ فوصفه وقد ( أطل ( 
ثم ( مر ) وكأنه فارس على <صان مشبر , ثم كانت بعد هذا العرض ( زبحرة النوق فوق 
العلاة ) 2 وقصد ما البرج المرتفع فى وسط السفيئة الذى بعر الصارى الكبير من أسفله إلى 
أعلاه ؛ ومئه يستكشف النوتى طريق البحر ‏ وما زمجرة النوتى إلا ( الأوامر العسكرية ) 
للجنود البحرية ول يترك البحترى نظامهم واصطفافبم لتلق الآوامر من رئيسبم ( الإشتيام ) 
( عمروتريطء] ) 299 فصوره فى وصفه بأن النوتيين دهم فى حضرته كانوا يغضون أبصارهم 

ركأنهم وقوف فى سماط انتظارا لمرور الأمير العظي فقال : 


. "9# ديوان ط هندية عصرج ؟ ص‎ )١( 

(0) أعدسها من سوايق العرب فى فن البحار إذ كانو يسمون (قطعهم البدرية) بأسماء خاصة 
كالعقاب التى سماها الأمين ؛ وامبدون هذه وتد جرت على ذلك الأهم الحديئة حتى #منا فى هذه الحرب 
القريبة مسميات كثيرة لقطع الأساطيل مل ( أجا كس ) و ( آرك رويال ) عند الانجليز و (ال+زائر) 
عند الفرنسيين ه 

(؟) العلاة فى الافة سندان الخداد . ومن شكله ذهيت الى أن اليحترى أر اد به ( برج الصارى ) فى 
السفيئة الذى يكون فيه اأرصد ومكان النوتى الآمر ودايل على ذلك أن اليسترى شيه وقفة النوتى فيه 
كوقفة الحطيب فى رأس ااثير . 

(4) الإشتيام كلمة معر بة وافظها فى الفرمجية ( 3:36ئإاكانآ ) وقد ورد فى معجم ( ©#نا0 ) 
الفرندى أن ( إشقى ) كلمة يونائية معناها المسيح المنقذ ( ناء077ة +ولط0 ) و ( آم ) من معائيها 
الروح واهرارة فسكلمة إشتيام التى أوردها الإحترى فى وصف من إسمى بها بأنه ذو أمر ونهى » حت 
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( أطل ) بعطفيه (ومر) كأنا تشرف من هادى حصان مشكر 
إذا زبجر النوق فوق (علاته ) رأيت خطيبا فى ذؤابة مثر 
يعضون درن ( الإشتيام ) عيو مم وفوف السماط العظم الأؤهمر 


ثم قفر البحترى من هذا الوصف الحادىء المطمئن إلى مقدمة المعركة البحرية وهى قفزة. 
مألوفة فى عادة شعرائنا الاقدمين » فى ضيق الذرع وقصر الافس فى الشعر فصور كيف اهتز 
الأسطول لحبوب الريح . فتسلق الإشتيام أعالى الصوارى ( ليشد القلاع ) صموداً اريح. 
الجنوب العاصفة , فكا نه على جئاح عقاب ؛ ذاهب ف السماء . ثم ينسكء هذا الأسطول فى 
الماء » فيتدفع متلففاً بعباءه » فكأن الماء أراد حرة تلفع مها جسمه . 
ويلتفت البحثرى بعد ذلك إلى جئود البحر » فيصفهم بأنهم ملتفون حول ابن ديئار؛ و 
ركابون للبول معاقرون لكؤوس المثاءا » فيرم دارعون وفيهم خسر قادة الآلات الذين 
ليس علهم الحرب : و[كا هم متخففون من الدروع ومن عائق الثياب » أمام آلاتهم بدروتمها 
وكان الدارعون ضاحين للءعدو والحاسرون فى غير ذلك . 
فقال فى هذا الوصف وهو يعنى المركب ( الميمون ) : 
إذا عصفت فيه الجئون اعتلى لها جتاحا عقاب ق الناء مدر ١١:‏ 
إذا ما انكفا فى هر.وة الماء خلته تلفم فى أثناء برد عير 
وحولك ركابون للوول عاقروا كؤوس الردى من دارعين وحسر 
وآذن البحترى بوصف ( المعركة البحرية ) فصور الجنود وهم يلون ( بالتثماب ) » 
يما مالت أكفبم يحد الحديد مالت المثايا 
شم باشروا ( قذف الابب ) 2 ٠‏ فرشقوا بالنار فأحرقوا السفن وجسوم من فيبا ؛ حتى 
5 ثم القتا أر ) وهو اللحم المثنوى ؛ وقد خاطب اأيحترى ابن ديئار كيف صدم ' 0 
3 جئود الليزنطين . أحواب اللحى الشقراء ( صيب العثانين ) فكانضرب جنودالمسلمين. 
عليبم كايقاد النار المشتعلة : 


حتينيفى أن :كون وسفا لرئيس المركب الذى ينقذه » ويكون له فى البحر عنزلة المسيح . ٠‏ والكامة فى 
أصلها رومية . وذكر ممئاها صاحب ( لسان العرب عادة شتم ) فقال ( الاشتيام رئيس المركب ) . 
)١(‏ عصف هذا الريح على أسطول ابن ديار مصداق لا ورد عند المؤرخين البيزنطيين 6 نقل 
ماربوس كنار من أن المعركة كانت حفوفة بالعواصف اللمولكة . 
() وهو ما يمير عنه بلنة الفرئجة فى عصرنا (ناء؟ عل عاثاءعزمم2) وفى لنتنا اليوم ( صواريخ 
نارية ) وكان يسمى عند اأروم الأقدمين (5أمعع0168 164 ) . 


لوس 


تميل المنايا حيث مالت أكفيم إذا أصلتوا حد الحديد المذكر 


تاوقو مالنان ) لك برعم الت الاعرفي» قرا قر 
صدمت مم (صبب العثا نين)دونهم ضراب كإيقاد اللفلى المتسعر 


وقد وصف ( شامسرجة ) الببز نطيين والمسلءين فى الحرب فذ كر القذائف الثاريةالتى كان 
'العرب يستعماونما فى أساطيلهم فى العصر العباسى وقد نقل هو هذا الوصف عنالمؤرخ المسيو 
( عادوة ) بأن العرب افتنوا فنا فى القذائف النارية » لم تعرفه الروم . وذلك أنهم اخترعوا 
( الرمانة العربية ) يصنعوها من اافخار . وكان عندهم ثلاثة أسماء لها . الزيت المحرق الثار 
'البحرية » الشعلة الذائية 

وكانت هذه ( الرمانة ) تشتعلوهى على سطح الهاءوقد تلحق بالجنود الساحينالحار بين7؟) 

ويقول ( شلوسرجة ) إن هذه الرمانة قثبلة كانت تحشى بالتفط برهها العرب على 
الاساطل البيز:طية أو على الحصون المحاصرة , وهى حين ت:فجر تاذ شعلتها 2 كل الجبات 
فى الأسفل كا فى الاعلى فتصدع كل ثمىء حتى الحجارة » وأن اللبرنطبين صاروا يستعملوتم) 
وقد أثيت هذا الأؤرخ صورا ثانية لهذه ( القنيلة العربية ) وهى على شكل الجرة الصغيرة 
ذات فروع وف كل فرع تقوب . وأئبت فى كتابه صورا لسفن من الأسطول العرنى ؛ وقد 
صففت هذه القَئابل على أخشاب فيه . معدة لخلما . واحدة يجانب الثانية . وفى كل سفيئة 
عدد كثير مما 9 . ْ 

,2 يصف البحترى الروم بأنهم أصحاب الاحى الشقراء » كانوا يسوقون أسطولالم تلبث 
سفئه ان تقشعت وتكشفت ( كسحائب الصيف ) بعءضبا كان سفئا قوية صلبة ؛ كالسحاب 
الممطر . و بعضبا كان سنا سخيفة كا حاب الجبام الذى اليس فيه مطر . 

وضجج البحر بين الرماح المشجرة والسيوف المتراطمة على الحديد. فكانت هذه 
الأصوات فى الأسماع مثل أصوات الإبل الهادرة المجرجرة : وكانت السفن المتقارعة فى 
هذه المعركة الهائلة تتداتى رؤوسها ذ.كا'نها أعئاق و<وش نافرة . كان يو لف بينها .وروض 
شماسها ( أحمد بن ديثار ) ذلك سحر البحترى فى تصويره للعركة البحرية حيث يقول 
عن الروم . 


)١(‏ قلت أعمرى هذا هو وحى (ااطوريد ) غ1اأم:ه) عند الأ.م الغربية المعاصرة . انظر ه_ذه 
العمورة الأصاية لارها 30 العر به المذفجرة فى ص هه دن كتاب شميرحه 08 

(؟) الصفحات 56 ٠‏ 58- 85 , 87 من 5تاب ( شاميرجه عن الامبراطور البزنطى ( نيسيفور 
فوكاس ) . 


- 


يسوقون ( أسطولا ) كأن سفيئه ١‏ سحائب صيف مرن جبام وتمطر 
كأن ضجيج البحر بين رماحهم 2 إذا اختلفت ترجيسع عو'د بحرجر 
تقارب مرن زحفيهم فكأنما ولف من أعناق وحش هثفر 
فكان البحترى فى تشبيه ضجيج البحر والرماح بالفحل الصائح , وتشيه تلاتى 
المرا كب من رؤوسها بأعئاق الو-ش الثافر , بدوى الخيال لم تصقل الحضارة خياله » وهو 
الذى عرف البداوة فانطيعت علبا حداثته . 
ويظل البحترى يخاطب ف القصيدة أحمد بن ديئار ما يبعث على الحكم أنه أنشده إياها 
بعد عودته من المعركة ظافرا » وفى حفل استقواله عند أوبته من غزوة الروم فى البحر . 
فيذ كر أنه لم يترك المعركة اأبحرية حتّى انتهت الحرب عن أعناق مقطعة ورؤوس مطيرة؛ 
والهام المقطعة تدلئا على أن العرب خالطوا بسفنهم سفن الروم » فقفزوا [لمها وأعملوا 
السيوف فى رجالا » فقطعوا رقاهم , ودليل هذا التقارب قول البحترى بأن ان ديئار كان 
( يقارب الزحفين ويؤاف بين أعناق السفن ) والحام المطير هو أثر القنابل الفخارية التى 
كانت تنفجر فتطير الحام عن الأجسام : 
ثم يعلمنا البحترى فى آخر القصيدة , بأن أحمد بن ديشارين عبد الله فارسى الاصل 
( ان كسرى ) قديما وحديثا ء ( فهو يستحق لقب سليل الملوك ) وهو بذلك اللقب جدير بأن 
يصدع صخرة ابن قيصر ( ملك ببزنطية ) وهو دليل على أن أسطول الروم » كان بقيادة ابن 
صاحب القسطتطينية » وأرى أن هذه الغزوة البحرية التي كانت فى خلافة المتوكل قد حدثت 
فى أوائل خلافته . وإبان قوته على الروم تلك القوة الى ورثْها عن المعتصم , ثم عن الواثق 
فىحوالى سئة (. وم للميلاد ) زمن تيودورة على عرش القسطئطينية أى بعد حكم تيوفيل7) 
المعاصر للمعتصم + والدق كانت ق١‏ باناوقفة عور روفن حككرء أو تمسام 6 
رومياته الحربية : 
وفى نماية القصيدة وصف البحترى فرار ( ابن قيصر ) طائرا على ألواح خشب طويلة 
مسمرة » ويعتى البحترى بذلك مركبه المصدوع بعد المعركة وقدساعدته الريح العاصفة فنجامن 
الهلاك . وإنه حتمل فى التفسير لشمع. البدترى أن تكون الريح قد عصفت فى إبان المعمعة 
أو عند انتهائها » فرضى ابن ديئار بهذا القسط من الاصر . فأوقف الحرب وتركها خشية من 
متابعة الالتحام مع الأاعداء ومايحر ذاك من سوء العقى . أو أن ابن قيصر نفخت شراعه 
الريح فطار به مركبه » فكان بذلك مولى لاريح الى أطلقته . 


4و ل 


وراح هذا المبزوم الروى نرى الموج بنظرة المصموق المرعوب ؛ إذكان يود أن يراه 
متدفقا متدافعا فى ظبر سفينته الحاربة » بزجما على بد الريح , حتى فاز فى فراره متعلقا بأرض 
الروم الكبيرة » وفاته الردى الذى كان مسرعا ليه . 
وقول البحترى ( الآرض الكبيرة ) دلنى على أن المعركة البحرية جرت فى مياه الروم 
البعيدة عن القسطئطينية » أى فى مياه الإسكندرونة وما جاررها » إذ تمكن ( ابن قيصر ) 
من أن يفر من المياه اتى فى أرض الروم الصغيرة » إلى أرض الروم الكبيرة » وينبغى أن 
يكون ابن قيصر هذا هو البطريق الذى كان أمير البحرعلى أسطول الروم فى معركتهمع العربه 
فى ذلك يقول اليحترى لابن دينار : 
ها رمت حتّىأجلتالهرب عنطل تقطعها فهبا وهام مطيدر 
وكنت ابن كسرى قبل ذاك و بعده مليا بأن توهى صفاة ( ابن قيصر ) 
جدحت له الموت الزعاف فعافه وطار على ألواح شطب مسمر 
مضى وهو مولى الريح يشكر فضلبا عليه ومن بول الصنسعة يشكر 
إذا الموج لم يبلغه إدراك عينه ثثى فى انحدار الموج لحظة أخزر 
تعلق بالارض الكييزة بعدمأ تنقصه جرى الردى المتمطر 
ولولا ما أعرف من براعة ال<ترى فى التصور والتخيلء لجزمت أنه كان فى هذه المعركة 
البحرية » 5! كان فى وقعة ( عقرقس ) بأرض الروم . 


لصب لاسن 


ص داس #0 


خصائص شعر اهرب ف العصر العراسى 


أ سد ذميم إلى عماس ف قر الحخرب 


يقول ( يول فاليرى ) : ٠‏ أنا لا أقول الشعر و لكنى أصنعه وأبنيه , . وماأجدرق بأن 
أصف أبا تمام مما وصف #اليرى له نفسهء فأبو مام فى الشعر صناع بناء » بل هو فى 
الالفاظ والمعانى ( معارى ومبندس) . 

انظر إل أبراته » أى بدت شنئْت . من أية قصيدة » جد ميسمه باديا ٠‏ وطريقته فى النضم 
متجلية . وفكر فى التصوير الإسلاى إلى عبده نجد ( الزخرف العربى عناودءطةءق ) عل 
جدران المساجد ؛ ويزوق الحاريب » ويلتف <ول الكوى والثوافذ » فى القصور والدور . 
وإنك لتعلم أن فن التصوير فى الإسلام ابتلى بعوائق التزمت » فوجد العرب المصورون منجاة 
لبم منذلك بالزخرفة والتلافيف , والتشجير والفسيفساء , فكان (التناظر) أساس هذءالفئنون 
فاذا صور مصورهم مربعا ومسدسين عن ين . كان عليه أن يصور مربعا ومسدسين مثليما 
عن يسار ء وإذا خط دائرة من فوق , لزمه أن يخط دائرة من تحت ؛ وأن يحكون بين 
الدائرتين من فواصل التلافيف ما يننا حول خط واحد ء وما يتحا كى فى نطاق الصورة . 

من هذا ) الفن التناظرى ( ومن ذلك المذهب فى محا كاة الخطوط كان الطائى صاحب 
طريقة البديع فى الشمر العرفى ء والباعث علها مئذ عبده » على أن العرب فى جاهليتهم 
وإسلامبم وإن عرفوا هذه الطريقة » فإمما كانت تأتهم على رسلبا بغي رتكلف . وكان فى القرآن 
مضرب أمئال لبا » لكن أبا تمام جعلها دأبا فى الصنعه : وتعمداً فى القريض فصار با معروفاً 
واتخذ فها أستاذاً لمن بعده من الشعراء » وتلك سئة فىأ كثرالمذاهب الآدبة أوالفلسفيه , فإنها 
تنسب إلى من بتخذها دأبا » ويعتئقبا كالدن , ومشال ذلك فيكتور هوجو فقد نسب [إليه 
مذهب ( الروما نطيقيين ) والمتقصى لعروق هذه النزعة فى الآدب العالمى , بحد أصلبا فى الشعر 
الروماتى عند (كاتولوس ) . ثم براها فى الآدب الفونسى متسربة فى فن ( مدام دوستال ) 
و (شاتوريان) قبل أن تصير إلى زعامة ( فكتور هوجو ) فيحمل اواءها » ومبجم ما على 
المذهب الكلاسيكى حاطا مباسمه القديمة : 


1945 سس 


وقد ناقش مثل هذه الفكرة أبو القاسم الأمدى فى موازنته » بين أنى تمام والبحترى 7 
فقال يزعم امحتجون بأى تمام ؛ أنه انفرد بمذهب ابتدعه وصار فيه أولا وإماما متبوما » حتّى 
قيل هذا مذهب أى تمام ؛ ثم قال وزعم أصحاب البحترى أن هذا الآمر ليس من اختراع أنى 
تمام ولاكانسابقا فيه » بل سلك مذهب مسلٍ بنالوليد » واحتذى مثاله » وأفرط وأسرف ٠‏ 
ثم أتبع الأمدى قوله , بأن مسلا أيضاً غير مبدع هذا المذهب وإنما هو موجود فى 
أشعار المتقدمين . 

وإذكان أبو تمام من طلع الشام فإن طريقته سميت, بالطريقة الشامية , فى الشعر العرى 
عصر بى العباس وطيع على غرارها » الشاميان البحترى وأ بوالعلاء . 

ذلك ميسم أى تام » وقد كان يطبعه فى كل شعره » وفى فنون قوله » فإذا درست فنه فى 
شعر الحرب ٠‏ فإنما أدرس إذن فنه فىكل شعره . ولعلى أجد من جرس الكلام فى حر بيات 
أى تمام : ما يوافق خرس السلاح وصليل الدروع وخقق البنود والموسيق العسكرية . 

وليس عندى أفضل إدراسة فن أبى تمام فى شعر الحرب من أشعاره التى جعلتها شواهد 
للكلام عليه . 

فن فله فى الشعر الحرنى فى بابك أنه جعل بوم أرشق وسيلة(التناظر اللفظى) الذى دالت 
عليه فى مذهيه في.قول : 

يايوم (أرشق) كنت (رشق) ملية () 

وبجعل هذا دأًبه فى أ كثر الالفاظ التى سميت ما البلاد البزنطية » فيقول فى قصيدته عن 

معارك أنى.وسف الثغرى فى ديار الروم » وقد ذكرالبلدين ‏ (صاغرى وأوقضى وأرضقرة ): 
أورت ( صاغرى ) صغارا ورغما وقضت (أو'قضّى) قبيل الشروق 
3 أفاءت من أرض (قرءة) هن قر ل ة عين وريرب هوموق 

وليس هذا لعباً بألفاظ كا زعم ناس من الناقدين » وإتما هو( موسيق لفظية ) و( إيقاع 
بالحروف) ؛ فبين أرشق والرشق » وصاغرى والصغار وما فى شبه ذلك :آلف" ناغم » ولحن 
للكلام ‏ صاغ أبو تمام أشعاره فيه وساق عليه معانيه وكانت معانيه خالبة فزادت خلابتها . 

وطال ما تشوف نفر منالتقاد إلى شع رالغرببين . ويحبوا للموسيقية التىفيه فلاموا شعرنا 
ورأوه ‏ كا حسيوا ‏ بحروما هذه الموسيق » وفاتهم أن الموسيق زيئة شعر أفى تمام 
وأضرابه؛ وأن العرب عرفوا قبل أو لك الغر بيين المعاصر ين هذه الموسيق اللفظية بألفعام. 


.5 طبعة الجوائب بالأستانة سنة 1م4١ ها ص‎ )١( 
٠ ) مديئة بابك الحرى ( ياقوت‎ ١ (؟) أرشق جبل عند البذ‎ 


د هإاوة! ل 
وكا تكون اللحون متّآلفة بالوتيرة » فإنها تكون متخالفة ومتقا بلة . فبى نارة بينصعود 
كذلك شن أنى مام ق شعره الخرى ؛ فمد يأى لعسة عل (السينات) يوؤلف سن أجزائها 
بالطباق ولقانة رجاس ؛ فيقول إن أباسعيد الثغفرى : 
فى كآة يكسون نسج السلوق وتعدو بهم كلاب ساوق 
000 هوت هى «موصولة كا الرحيق 
ثم يقول : 
سار مستقدما إلى البأس زجى رمجا باسقا إلى (الأبسيق) 
خُو ىك سس وتمما وغادر فيها سوق موت طمت على كل سوق 
فبذه خمس عشرة سيئا فى أريعة أبسات ؛ لسرى فى السمع مثل لحن حرف » وتتزاق على 
اللسان فى أنشودة حماسية . 
أما فن أى تمام الو اوع ( بالاضداد) فى المعنى وف اللفظ , فا أحب إلى نفمى أن أبحث 
عن مرده ومليعه فى ثبىء من خلقه وقوام شخصيته فقد روى عن مستهل عشه أنه كان يخدم 
حانكا ويعمل عنده يدمشق١١)فوجدت‏ من هبئا عدوى مذهبه فى الصئاعة 'فإن صناعة الحائك 
عمل فنى يقوم على هندسة الأشكال . وقد يعمد إلى تصوير الاضداد فى الوضع والتقسم » 
وإذا جرينا مع علداء النفس امحدئين » وجدناهم يردون أعبال المرء إلى أوائل ما تمرس به 
ف صغره ( فكان لها م نظ رمم هذه مساعد على تعليل السيب ف فن أى فى عام ف الصئاعة 
الافظية والطياق المعذو رى ' وماإلى ذلك من فون اديع ؛ ومن هذه الفنون ذكرالثى. وضذه » 
وتكاد ون الاضداد أ" ا ثر أنواع البديع عد أنى 0 
وإذا انسابت فى السمع بائيته فى فتح ععورية ٠‏ تملك ل عام من النفوس [اشاعرة فصر فبا 
3 نشاء قله إنه لدشعرها 0 حصار عمورية وهدمبا مستغلا ما عندهأ من الإريمان بالدين, 
فيقابل بين معئيين وبجعل الأول علة للثانى » فيقول اعتمم 
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رى بك الله برجها فيد مأ ولو او بك غير الله لم صب 
تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب فى الله مرتغب 
( وقد أشرت إلى هذه الظاهرة فما سبق ) . 
ولا يظبرفنه الخاسى فى اللفظ وحده ء وإنا يتجلل ف المعانى أيضاً ٠‏ وكان أبو نمام صائخ 





١8٠ ص‎ ١ ج‎ ١8*84 وفيات الأعيان لابن خلكان تصديح البارون أوسلان ط باريس سنة‎ )١( 


موا 


اللفظ وصيقل المعانى ‏ ومى لف معانيه بالمكئة بالغ فى سحر النفوس» إنه يقول فى أنى 
سعيل والروم : 
تشمو بلمشرى 2 وقلما تتلى عزن القوم إلا دما 
فطرح فى مطارح الماسة هذه الحكة التى لاتفنى , فا من أمة شق الدهر شقاً فى عزها 
إلا آل ذلك إلى هدمه وزواله . 
وحين ذكر أن أباسعيد حارب الرمية في (البذ) فى بلدة(ميمذ) قبل أن يفر منهم فريق إلى 
الروم ٠‏ أتبعهم معركة الروم » فكنى عن الآمر الآول بالبئان وعن الآمر الثانى بالكف 
والمعصى . وهو فى ذلك يذكر الثىء وما يلازمه من فن البديع فيقول : 
قطعت بئان الكفر منهم ( عيمذ ) وأنبعهم بالروم كفا ومعصما 
وحين يمول : 
يتساقون فى الوغى كاسن موت هى «موصولة بكأس الرحيق 
يذكر الكأس بعد النساق ولو أنه قال يتساقون فى الوغى الموت لقصر قوله فى حلية فئه. 
وزاد فى أحكام هذا الفن أن وصل كأس الموت بكأس الرحيق خاء معنى حمامى لم يسبق 
إليه » وهو أن الأ بطال وم يحتدرون حكؤوس الموت يسكرون مها ؛ فيم هيام بالردى , 
سكارى بالقتال . 
ثم أتبع قوله عن الخيل : وطئت هامة الضواحى ... ثم ألهبتها السياط . 
فالضواحى مثل شخوص لطا هامات » قد مرت الخيل على هاماتها فداستها » وفى هذا 
ويل للصورة وتجسم الخيال . يزيد أثر هذه الخيل التى تشبه فى جر.ها الكلاب الساوقية , 
عادية ممعنة فى عدوها , تخفق سنا بكبا على الحجر كمطارق الحدادين . وفوقها فرساما الكاة , 
بأيدمهم السياط ؛ نازلين مها عليبا » فتثور ممعئة جارية » وككأنها السبام المرسلة ٠‏ فبى شعلة 
لاهبة من الثار . 
وحين بلل أبو تمام حماسته بالدمعة امحرقة » وراح يسكها على بطولة الطومى وخلع عليه 
جلابيب الخلود وهو فى ؛ قال : إن البواتر اليوم من بعده بتر . ففى كليتين من حروف 
واحدة يصف أنو تمام الزن الخالد على البطل الطومى ويلبس السيوف البواتر حداد النثر 
فى الضرية » والانكسار واخدلان فى الحرب . 
وين ندرى كيف أنشد أو تمام قصيدته فيه ؟ وأن أنشدها ؟ ؛ فإن ٠‏ المداد الذى 
مس طرف ردائه فيه ثم ضرب نه كتفه وصدره , )١(‏ ؛ لما بلغه مقتل عمد ن حميد , بدلى 


اال 


(1) هية الأيام الطبعة السابقة س .31141١‏ 
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على أن أبا تمام قام عليه مثل ( نو”احة ) فإن تعداد كلمة ( فتى ) خمس مرات فى أول كل يبت »: 
هو من بكاء الوالهين » وعويل النانحين . 
؟ ‏ مراتىم عام اسهر الخرب 

لم حد شعر الحرب فى أدب العصر العباسى الأول , وفى الاعصر الى تلته حتّى أواخرعيد 
سيف الدولة » عن جوهر خصائصه التى عرفت له فى المصر الاموى ٠‏ فإن آ لات الحرب لم 
يطرأ علها تغير ولا تطور ؛ وبقيت المشامة رابضة على أ كثر المعانى » ما كان مألوفا قوله فى 
الحروب السابقة . لكن حضارة العصر وتمازج العرب بالامم اافارسية والتركية والرومية , 
وفيض الآدب والعلم وعناصر الفلسفة أدى إلى تطور بعيد فى طريق الآداء والتلاعب بتلك 
المعانى الحر بية التى جاء مها الجاهليون واللأامودون ؛ وأفضى ذلك التطور إلى ابتكار معانحدائة 
وإن نكن قليلة لكنها تعد تجديدا فى أدب العصر الجديد . وف اتباع أساليب ميتكرة فى الصنعة , 
تكثر عند فريق وتقل عند آخر ء ولم نكن فى العصور السابقة مقصودة إذاتها » مثال ذلك : 

١‏ - المعاتى الخاسية الى جاء نبا حبيب بن أوس الطا » فإنه مزج المكية بالتصوير 
الفنى » وألف بين الوصف وحسن التعليل (٠‏ ويظبر فله مذ فى كلاى على شعر ارت 
عنده فم سلف ) . 

+ ( الصياغة ) فى فنالبلاغة » وهى المزاوجة اللفظية والمطا بقة 0 » والنجانسة 
بين الترا كيب , مما سنه أو تمام عله صئعة مقصودة لذاتها ٠‏ أى أن أبا تمام جعل هذا الفن 
غاية لفظية فى أ كثر أناته ؛ مع الحفاظ على المعانى من الابتذال وابتكار معان جديدة قاضاه 
علما الناقدون بعده كالصولى والامدى » ودليل هذا ورد عند الكلام على شعره الماسى . 

م« ( التزويق ) فى الوصف 6 عند البحترى ‏ إذ أن أبا عبادة زخرف شعره كله » 
فكانت حاسياته ‏ وف من جملة شعره ‏ مطرزة موشاة -بذا الفن الوسم . 

55 ( الهويل ) فى الصورة » وهو فن أى الطيب المنفى ٠‏ فإنه حشر تماويل الصور فى 
أكثر شعره الحرنى , ومزجبا بالحكمة وفصل الخطاب » كدأيه فى كل فنه . 

ى ‏ طغيان الجاسة الرومية فى شعر العصر العباسى ٠‏ وذلك لضرورة الموضوع ؛ فإن 
حروب العباسيين مع الروم كانت شغلبم الا كر على خلاف ما كان فى عصر بنى أمية » وقد 
التحم العباسيون بالروم فى هذا العصر يحروب «تداولة شغلت شعراءهم جميعا ؛ وكانت طم 
موضوعا ثرارا ء بينا كان ذلك الشاغل قليلا فى شعر الأموبين . 

كانت حروب العرب مع الروم فى زمن العباسيين سجالا , فقال شعراؤه فببا شعرا كثيرا 
وصفون فيه وقعاتها بتفصيل وإحكام وتاريخ ٠‏ وقد تناولت وصف هذه الحروب الإماراتة 


ا ل 


الى انفضت من حول المياسيين حين ضعفوا » فكانت دولة الخدانسين زعيمة هذه الحرب 
المستعرة مع الدمستق وسائر الروم أكثر من :صف قرن ٠‏ فقال أبو الطيب قصائد جمة فى 
الروم » ووقف العراء المدانيون شعرهم على غزوات سيف الدولة ٠‏ مل أ كثر حماستها 
أنو فراس الجدانى . 
لم اتداعلاحم الحرّب بين الشرب والروم »خاو خدوه الجواق )ول تعد القمطتطنة 
آخر تخومه الغربية ولا فها قيادته » وإنما تجاوز إلى أوربا لخر ( الهروب الصليبية ) أيام 
نور الدين وصلاح الدن الآبونى . وكان ذلك موضوعا حماسيا زاخرا ( ممزوجا بالدين ) عم 
الشعراء المتأخرين (2 , 

< - لثئنكان ( الخوارج ) زمن بنى أمية ضرام الفتنة ٠‏ فار ( القرامطة ) فى عصر 
العباسيين كانوا نأمة العدوان ومنيع الفتن » فكانت حروب العباسيين وحروب الآمراء 
المنفردن لهؤلاء القرامطة . موضوعا غزيرا لشعر الحرب فى هذا الزمن وفى أيام هؤلاء الأمراء 

٠‏ س وجود ( الشعر الحرفى المذهى ) وأعنى نه الشبعر الماسى الذى قاله القرامطة وبثوا 
فيه نزعاتهم الدينية الخاصة ‏ وقد ذ كرت ذلك فى فصل خاص عنهم . 

م ) ضعف النزعة العصبية السياسية فى شعر الحرب زمن العباسيين ٠‏ بل زواها فى بعض 
الماسة المأثورة » خلاف ماعبد فى العصر الاموى إذكانت السياسة هى ال ىتسيّر شع رالحرب 

فقصائد أى تمام وأفى الطيب وغيرهما من الشعراء فى العصر العباسى اتخذت شعر الحرب 
(غاية لا وسيلة ) فكان لآنى تمام و للمتنى روائع فى شسعر الحرب خاصة » بوصف البطولة 
وتصوير الفروسية ليجعلاها سجلا شعريا للحرب » فكأنهما مضيا فى هذه النزعة على مذهب 
من يول ( الفن للفن ) . 

ذلك أم خصائص الشعر الحرنى فى أدب الشعر العبامى ‏ ما زاد على جوهره الاصيل » 
الذى كان معروفا لدى الآموبين . وثابت الآصول عند الجاهليين . 


أو 


الرمزية والمرب 
حك ١‏ 5-3 
لغة العرب . والفرق بين الرمزيتين زهيد فى أصوله » وإن تشعب فى فروعه » فإذا رددنا كلا 


. راجم كتاب الروضتين فى أخبار الدوانين لشهاب الدين المقدسى‎ )١( 


عد 1و هد 


الرمزيتين الغربية والعرببة إلى ما بههما'» تبين لنا أنهما صدرا عن نبع طبيعى واحدء هو 
عدول الإنسان عن التصريح » إلى التلمبح والتلوح » وتلك طبيعة فىكل بيان » فلقد تكون 
كامئة حتى يحركها من مكانها » لسان أو قل » فتبدو منخلالالكلام والكتابة فى أبراد شى 
بل الرمزية ظرف كان فطريا فى الآدب دعا اليه التشويق للأسماع والقلك للآفيام » ثم صار 
لونأ من الترف ف الدب الحديث دعا إليه التهمق فى المعاتى والتفئن فى إيراد الصور الشعرية 

وقد كانت الرمزية العرية فطرية فى الجاهايين فكان فى ضرورة برانمم وعبارات لغتهم , 
أن توججد النشابيه وتراكيب البلاغة الآولى السليمة من التكلف لتخلع على تلك الرمزية 
الفطرية حلل البهاء والرواء . ولقد كان مستطاع امرى. القيس أن يقول عن ( عثيزة ) إنها 
طويلة المئق . فعدل عن هذا التصرحح الجاف الى رمزية كنائية حببة للذوق ٠‏ مشوقة لافبم 
فقال : ( بعيده مهوى القرط ) », ولم يكن فىوسع أمرى القيسوكل شعراء الجاهلية وخطباتها 
إن يفضوا بعباراتهم عارية جافة » غير كاسية» لان الرمزية كانت فطرة فيهم » وهى وإن 
استسرت فى كثير من عباراتهم » فإنما كانت كالقوة الكامئة فى الفعمل ظبرت صاخبة #لجلة 
ها عد [ لمر تأجل عام يده السحرية . فأخرج تلاك الهوة الكامنة من حيز فمابا حركة رمدوية» 
وخلع على البيان العرنى من بعده أحلى جلابيب الرمزية الى سماها العلداء بلاغة ومعاق 
وبانا وبديعا. 

وقد كان رمز الكلام منذ زهد الإنسان بالافظ الصربح ع لفن لآدات لغرب أنقن عن 
فى مواجبة الدب المقارن ؛ أنها بدأت باستهال الرمز مكان العبارة . فان العربعرفوا الرمن 
فى لغتهم منذ نطقوا مها فى البادءة من أعماق الجاهلية . بل أقول إن فى لغة العرب من الرمز 
ما لا وجود لثله فى لغة ثانية » قديمة أو حديئة » فكل عبارات العرب الى أغنى ها علياء 
البلاغة باب الجاز والاستعارة واللدكاءة . داخلة فى باب (الرمز الصرف) فان طول الفارس 
حين يف بقامته السامقة رمز له العرب بعبارة ( طويل التجاد ) ؛ ورمزوا لكرم الجواد 
بقولحم (كثير الرماد ) : وبذلك رئت الخنساء صخرا أخاها » وإذا قله رأيت همسا , 
وقصدت ما الحسناء » أو قلت أبصرت فيلا . وأنت تعنى رجلا ضخنا . فإتما أجريت الرمز فى 
أدب كلامك من حدردثك لاتدرى . 

إن الذن يؤثرون فى نهضة أدبئا المعاصر أن بدخلوا على هذا الادب الرمزية مخطئون , 
قارو ون دي لفقو الفرها و ادنم ٠‏ وول المسواطرة امدق العولة 
الإنسان . إن أهل فلورنسا حين ملوا من احمبا القدم أسمو ها (الزنيقة) ورمزوا اليها بزنيقة 
حراء . فليا كتب ناو قر انس روزا جه كنا #«اووصفيقي راناتها» راجرئ تماته درا.: 


سس لات د 
وسمبا .هذا الاسم أيضا . وكان الفرنسيون برمزون لمديئة باريس ( مركب ) كناية عن أنهبا 
أبدا تجرى فى حر الحضارات . 
وليس يبعد عن هذا الرمز الغرفى , ما عرف العرب من رموز فى انسمية مدمهم » فدمشق 
سموها ( الفيحاء ) لآن فيها الغوطة والآار . وسموا حلب ( الشبباء ) ٠‏ وأراد الاندلسيون 
مثل ذلك عندما قالوا ( الزهراء ) وكان العرب فى هم ذه الرموز الى خلعوها على مدائتهم 
وقصورم ؛ ( خباليين أصحاب معان ) ؛ ولم يكونوا كالغربيين فى تلك التسمية الرمزءة لمدنهم 
وقد سموها برموز ( مادية ) . 
يقول ( بير كورنيه ) بلسان أحد الابطال فى رواءة ؛بيعيم ١‏ وأخيرا تركت الثوب 
لأسيل افيه وهذ | تركو دمدأة اق لفق زتر كت لبان المكاى للاكزن من رعيان الفكرم/ 
وكان اليونانيون يعئون بكلمة (موروطصنة) ١‏ الكيات والإشارات المستسرة . 
وكانوا يستعملون الصور والاشكال رما للنشسهات مما وَهذا «ااصتعةه لأف تعن عن أغان إل 
الجاحد ( بثعبان مقطوع الرأس ) فى القصيدة العاشرة من جموعة قصائده الخرافية . 
ول مض العرب عن ذلك بعيدا فى فن الرمزء فرمزوا ( لافتئة المستكيئة بتعبان نائم ) 
ولا أرغب فى الاستقصاء فإن الرمز فى كثير من كلامئا وكلام الآم أزاة ف متتة 
هن وحى الددن ؛ فقصة | بليس فى دخوله إلى الجئة متمثلا بالافعى رهز لاسابق له » ومايقوم 
فى الآذهان معنى لكلمة [بليس إلا أن نكون الآفعى الصورة الآولى من هذه المعاى » وقد 
استقر فى مصطاح الرموز أن يكون المنجل رمز الحصاد, والممزان رمز العدل ؛ والعلم رمز 
الآمة . وراحت الالوان تحمل فى ملاعحبا كثيرا من الرموز . 
أخذ العرب نصيبم من كل ذلك فكان لهم العقاب فى الجاهلية وهى راءة عبد ما إلى 
ألى سفيان ليحمابا على رؤوس قريش فى زحات القتال » وكان اللون لهم رمزا » فالاحمر رمز 
الشرين: والآحوه وهد 'الفناسين:. 
وكثر الرمز فى كلام الشعراء وأعمالهم ؛ فكان ( برناردان دوسان بيير ) يقول » « إى 
أحمل زرا من الورد مع شوكة , وهو برمز إلى أمله الممزوج بكثير من انخاوف ٠‏ . 
فأذكرتنى هذه الخاوف بطيرة ابن الرومى . فقلت إن طيرته ( رمزية خاصة ) دبت 
ألوانما فى شعره .. أفل يسكب رمزيته الفئية على العود فى حضن اللمغنية ( وحيد ) عله 
طفلا يرتضع مها وكانت رمزيته هذه لاتفارقه فى شعره وفى قوله وفعله ؛ حتى مات فكان 


٠ عامطسهررة بالفرسية‎ )١( 


سد كى#”# ‏ لدم 


وهو جود بنفسه يسمع العصافيرق دوحة ججاورة لبيته . فقال لاخر عواده «١‏ ان العصافير 
تقول سيق سيق » وهأ نذا فى السياق , . 

وقد تذ كرت رمزية المصريين حين رأيت (٠‏ شاتوريان ) بقول فىيأول كتاءه ( عبقرءة 
المسيحية ) » « إن السر طبيعة إه-ية ؛ ولذا فإن أوائل الآسيويين » كانوا لايتكلمون 
بسوى الإشارات » . 

فقلت علام ل يقل ( الفراعنة ) فإنهم أعم شهرة وأبعد عبدا فى الدهر بالكتابة 
والإشارة , فلغتهم دنيا من الرموز الصافية » ومن يدرى لعل لغْتهم كانت أصواتا مشامة 
للرسوم ٠‏ على أن عام المصرءة ( ماسبيرو ) لم يسمعبا منهم » ولا استطاع ( شامبليون ) 
الذى ١‏ كتشف كتابتها بالمقارنة مع كتابات عتيقة إلى جانها على حجر وجده ٠‏ فى بلدة 
( رشيد ) حين جاء مع نا بليون فى غزاته لمصر ‏ أن يعرف كيف حال النطق مها وماصوت 
كلامها المرموز . 

ولم يكن الرمز مقصورا على قدماء المصربين ؛ فقد أثر ايضاً عن المنود» وامتلات به 
المتولواجية البوناقة: 

وحين ارئق الفكر الإنسانى وتمرس بالممقولات صارت الرمزية تعبيراً فلسفياً » فبى 
حالة الفكر والاسان اللذن لايعير مهما عن الآمور إلاارموز. ومنهبنا أرى إخوان الصفاء 
جعلوا الرمز وسيلة إلى غايهم الفلسفية فى التعبير والكلام . وهذا مصداقه فيا قاله (ديديرو) 
فى القرن الثامن عشر حيما تكلم عن الفيلسوف فيثاغورس : إن فلسفته سرية ورمزية , 
واضحة لااناس معاة على آخرين . 

ومن هينا أيضا تصن كلام الصوفيين . فكان لفظيم إعاءات عبروا ما عند واي 
الشطحات » وقد صار هم من جراء تعاورهم ‏ ناس بعد ناس مذهب لتجلى » ولهم 
معجم عاص برهوذثم وإشاراتهم وهو وإن يكن معج| غير مكتوب على نحو المعاجم الى 
تعرفها » لكنه مسطور فى ضهائرهم » وإذا لم يحذقه حذاقه كانت الصعوبة فى فم أشعارمم 
ومقولاتهم الصوفية . 

ولقد وجدت الرمزية المذهبية على النحو الذى عرفبا فيه ( فيرلين وبودلير ) وأشياعبما 
قرببة الصفات والغايات من الصوفية الإسلامية . فان الرمزية التى أبدعما فيرلين فى تاريخ 
الآدب الفرنسى وكانت نضا للحركة البرناسية فى هذا الآدب 0١‏ قائمة على (كلام المعانى 





(1) البرئاسية مذهب اابرناسيين وثم فرقة (الكونت دوليل ) وفيهم سولى برودوم وفرا نموا 


لك 


خلف كلام المبانى ) . لقد كان ( فيرلين ) وحبه حريصن فى شعرم على أن تكون تلاوين. 
معانهم تبعد شيئا بعد شىء وذلك بأن يجعلوا معانى عباراتهم غير محدودة . وإنما فى 
منشورة الاطراف مذرورة متدرجة من اللون الصبيسغ إلى اللون الناصل ااضائع . فبم أبدا 
لايخرجون دخائل نفوسهم إلى خوارج كلامهم؛ فيكون لخلجات الخيال مكانة فى الاثر الذى 
يؤثر علنهم وكانوا يحرصون فى أن : شف عباراتهم عن الاسرار الروحية المتناهية فى دقتها 
جاعلين الموسيق اللفظية هدهدة لتلك المعانى اعقاو 1 

وماذ كرت موسيقاهم هذه اللفظية . إلا مرت بالخاطر نات النايات الصوفية موسوسة. 
بصئوجها ٠‏ مواجة مفهافها على قصائد ومقطوءات نحى الدن بن العرى ٠‏ وللشيخ 
عيد الغنى الما يأسى 

وإن (بودليد ) الذى سكب خرتهفى كؤوسالرهزية فغنى مما أشعاره الرقراقة فى (زهرات 
الشر ) يذكرق على شقائه وبلاله فى نعيم الدنيا ‏ بالخرة الصوفية المعتقة التى سكيبا 
ابن الفارض فى أشعاره الرمزية الملبمة فسكر ها من قبل أن مخلق الكرم وتسكب الدنان . 

0 الت اق 

فلا يذهين إذن ذاهب الى أن الرمزية تجديد فى أدب العرب المعاصر . فإن فى أد بنا العربى 
رمزءة كترى هى كالكاز الدفين فى أطباق الكلام ٠‏ وأنها لتحتاج لمن يكيف عن 
بدا ثعها للناظرين . 

وإذا كان فى الآدب الغرفى ( فيرلين ) و ( بودلير ) أعظم من رمز فى القرن التاسع 
عثبر فى الادب العالمى . وكان الشاعر الالمعى ( بول فاليرى ) (2© شيخ الرمزية المعاصرة 


كدرو و<وزى ماريا دو هيريديا » وكلهم شعراء ذرك.ون من أواخر الفرن الفامرع عغر فى فر 
وجد أدمم فى بحران التأثير الابداءمى ٠‏ والوجدانى ( الرومانتيك واللبريك ) فقلب الآأدب وفن ا 
والسكتابة » وكان مرام البر ناسيهين أن يكون الشاعر غير شخدى فى شعره [6280086م ها كانت 
نزعتهم السكيرى تزويق الدياحة إلى حد أقدى وقلة العناية بالرواء الروحائى » كانت كاياتمهم جلجلة بغير 
موسيق » وبغير فكر . وقد تبسط ( دوءيك ) التقادة الفرنسى فى محليل مذهيهم فى كتابه : 
مناه ممعظ عوط .عوتتجعمة؟ عمسلوعة )نا ها عل عمتمؤاوتل الطبعة الحادية والمشرين سنة١1١91١ا‏ 
إصدار المكتية السكلاسيكية بباريس ص ١ه‏ . 

)١(‏ بول فاليرى بزمعاة؟ .8 أ كير شعراء فرانسة فى المممر الحاضر نوق س.نة ١5865‏ وأشهر 
قصائده الرءزية ( المقيرة البحرية » وأنشودة الأعمدة ) وكان ذا مذهب فلسفى فى الرءزية يكتب لاخواس. 
دون العوام بل يكاد يكتب لأنداده » وأصحابه . ولقد كانت رهزية ( فاليرى ) حفية بالمادة الافظية. 
أ كر من حقاوتما بالمعاتى وكان الشمر عنده كاطندسة والبناء . 


لداهمهة”# ال 


“فى أوربا ٠‏ فإن عندنا جبار المعرة وفى شعره من الرمزية ما لاحد لوصفه ورصفه . وك, أرى 
.من الرمزءة الفنية الصافية فى بيته الذى يقول فيه : 
5 حول الماء من سغب اف غرف ماله مرس 

فقلت إن الماء حقيقة الوجود , والسغب عطش العقل الذى ما زال ظامئًا يبتغى ارتواء 
.من معرفة سر الوجود . والغرب », هذا العقل الذى يركب فى رؤوس البشر ولكله محدود 
ناقص لايستطيع أن يعرف ما خارج حده وما بعد نقصه . والمرس وسيلة الوصول الى 
حل فضية الوجود . 

فالمعرى يلوب حول سر الدهر من طول شوقه الى المعرفة » ولكن عقله لا يوصله 
الى بل الغليل . 

وإن يكن ) بول فاليرى ) فيا أثر عنه من رهزية مممئة قد مزج رموزه بالفاسفة ؛ فإن 
أبا العلاء لم يقصر فى ذلك » وإن كانبيت فاليرى فىقصيدة (المقيرة البحرءة) الذى يقولفيه : 

زيثون : يا زيئون القامى . زيئون الإيليائى . 

يدعو إلى معرفة زيئون اليوناى ومذهبه فى فلسفة السكون والحركة ٠‏ فإن أيا العلاء دعا 
فى كثير من أبياته الى معرفة فلاسفة أقدمين نحثوا فى العدم والفناء والنفس والروح ٠‏ ومن 
لآ ىالعلاء ع بظور رهزية شعرءعلى النحو الذى أظور فيها علماء الآدبالغرىرمزية الشعراء ؟ 


- ” لد 

كان عرب الجاهلءة إذا حز بهم الحرب عصيوا ها رؤوسهم بالسواد . فعل ذلك أمرقٌ 
القيس حين وثئب بثو أسد على أبيه حجر , وقد أنه وفود القبائلالمعادية تعرض عليه الصلدح 
والفداء . وطلع عليها وعلى رأسه تلك العصابة السوداء . وعصب الرأس على هذا التحو 

وفى حروب على ومعاوية , رفع قوم معاوية المضاحخئف على روس الرماح 5 فكان 
فعلهم هذا رمزاً حربيا يدعو الى تحكي كتاب الله فى أمر السلاح » كذلك بدت الرمزية عند 
العرب فى اللفظ والتعبير على سنتها ومذهها فى دنيا الآدب وعالم البيان . 

ولكن أبن الرمزية الحريية فى الشعر العرنى ؟ 

. يقول عبدالشارق بن عبدالمزى الجشبنى أخو ( جوين ) الذى كان له القتل زينا‎ ١ 

تلالوء مزية رفت لاخرى إذا انا تأسنافن ردما 


”ا لد 


والحجل عند العرب مثى المقيد . والرديان مثشسة فوق الحجل , فكانت رمزية الجبى. 
ألشادية ودر يةاطيية عى كله نامل لفون ؤنه أد را ووبمظيق الفط إل النياء حورا عير 
الأغراف الدى سبح طرف ق قالتخا مستطييع أن يفرت قلالوء لقاو +:ووق 
المزنة » فلقد شاهد فى طويل ما رعت عيئه السهاء ٠‏ أن البو ق يلمع فى سحاب جون ٠‏ فيتللا 
ثم لايلبث أن يسرى ذلك اللرق ؛ حى تجاوب سحابة ثانية باللمع والرق »وكانت السماء 
حين ميج برقبا ويحاجل رعدها , لاتقل شأنا فى الجلية والرعد عن الحرب الى 
يعرفها الشاعر على الارض فى حليتها وقعقعة سلاحبا . فطاف به خيال رمزى جعل الكلام 
فيه أعز وأغلى فى الاستعارة والقثيل والتصور من أن يقول : لما لمعت سيوف أعدائنا فى 
وهج الشمس على كتائهم » جار بناهم لأعان سيوفنا عل كتائينا +الكة افد الزن بدنلا 
وجعل 'ضدر البيت كله زموا مفيدا. 1اطره وثاقا لاله ::وجعل بقية اليت: اثقالاً هن 
الرمز الذى حل محل التصريح والتوضيح» إلى صورة ثانية من مثى العسكر بعضهم إلى بعض ». 
قبل الالتحام » فى بطء وحفاظ . وخفة وحذر . 

قد تكون الرهزية فى الشعر القدم فطرءة عند بعض الشعراء . أو رمية من غير رام عند 
البعض الاخر تمن وجدت عنده ؛ لكنها فى شعر العباسيين مقصود إلا وقد يحمل علبها 
اقم أي تكرت من فنون افليس : ١ ١‏ 

تنكثر المعانى الرمزية عند أنى مام » ومن استقصى شعره الجاسى وججد عنده من الرمز 
الكثير , لننظرقصيدته فى بابك الخرى , وقد غدا الى حر به الافشين فأسره فى أيام الممتصمء 
وكان بابك قد قتل الناس دهرا واعتصم فى مديئة ( البذ) فى جبات خراسان » وجاء به 
الأفشين إلى سامرا مغاولا وفى رجليه أصفاد : فحمله على الفيل المشبر » فنظر ابو تمام الى 
هذه الصورة الى جاء عابها ضبع خراسان ‏ فألبسه برمزه ( طوقا من د م) تلقاء طوق. 
الخلاخيل الحديدية » التى دارت حول رجليه . فطوق الدم رمز لما سكب من دماء القتلى » 
وقد جعله ابو تمام سبها الى طوق من دم » سيدور حول عثقه بيوم الددن فقال : 

متليسا للوت ( طوقا من دم ) لا استبان فظاظة الخلخال 
وتظبر الرمزية عند الى تمام حيئاً ملونة تتخذ من الآلوان كلاماً كقوله : 
تردى ثياب الموت حمرا فا أقى لها الليل إلا وهى من سنئدس خضر 
فالآحر رمز حامى للدم . فصور ( الطائى) ( الطومى ) مجليبا بثياب حر وعنى بذلك. 
تلطح جسده بالدم » فلما جاء عليه الايل وهو طرج فى فلاة المعمعة استحال اللون الآحمر 
الذى كان دليلا على حر نه إلى لون سئدسى أخضر وهو (رمز النعيم والجئان) فأراد ذه الرموز 


سس ارقا ليسم 


بديلا من أن يقول لس ف موته عوضا عن ثياب الدم 2 ياب الخالددن فى جنات ال: 
( ولقد عرضت لتحليلهذه القصيدة الحرية عندالكلام على شعرالطائ فى حماسة 000 

لم يعبأ علماء البلاغة مهله الرمزية الطائية » وكا جعلوها نوعا من أنواع البديع المسبى. 
ولو عرفوا أن الكناية والتورية هما من فن الرمز فى الادب الغرفى لجذلت نفوسيم لهذه 
السابقة فى عل البلاغة العربية . 

والظاهر أن أبا تمام ‏ وقد ملك على ناصية الالفاظ الموسيقية ‏ كان يقصد إلىالرمز 
وإذا كانت الموسيق اللفظية من خصائص أدب الرمز فان شعر ألى تمام كله ألفاظ موسيقية 
ذوات جر س ٠.‏ وقد واو علباء البلاغة العربية ( بالجناس اللفظلى ) ٠‏ وقد مرج بو عهام. 
جرس السلاح جرس الكلام فى قصائده اهاسية لمع بين اللحدين وألف بين هذه الموسيقى . 
فشعره الحرنى هسيس سلاح . وصلصلة كلام 2 ووسوسة حروف موؤٌتلفة اللحون 3 كاق. 
الموسيق من ائتلاف التناغيم 

ويدل على بلوغه قة الفن الموسيق فى كلام الشعر مثال واحد من تا لف السيئات فى. 
قوله ببعض شعره ا #اسى 

إن الاسود أسود ألغاب همتها يوم الكرمة فى المساوب لا السلب 

ولو تتيعنا ٠‏ لوجدناه يوالف سن الصادات » والممات 3 والنونات فى طور موسيوق 
وغريب ». 

أما ابن الروى فأحسب أنه ظل يرمق بيت أفى تمام الذى أشرت الى الرمزية فيه » 
حى قال برتأ يشبه فى رمزيته ومعئاه . حين رثا بطلا صريعا ابس حلة الدم . 

كته القنا <لة من دم فأضحت ادى الله من أرجوان 

فلم بجى ‏ بيت ابن الروعى ؛: وهو الارى فى 7صوره وخماله 0 أروع من بيت ألى 0 
ذى الطيع العرى ؛ ؛ وقد يستعين ابن الروى بالرهزية فى مجائه فيكون الحجاء عبيق المعنى م 
مجا ابن أبى طاهر بقوله : 

رأيتك (تنبحنى) سادرا كفملك بالقمر البساهر 

فإنه ليقع فى الذهن أن ابن الروى يقول لان طاهر : إنك تذمنى كا تذم شعاع 
القمر : فن عادتك ذم كل ناضر باهر » والرمز فى البيت أن ابن الرومى - وهو الممعن 
فى معانى البجاء » جعل ابن طاهر كليا . لآن من عادة الكاب أن ينبح النجوم وينبح القمر 


لاروة#9 سه 


ولمكن ابن الرومى ؛ كغيره من شعراء العرب الذين مرت فى بلاغاتهم صور رمزية غير 
مقصود ليبا »لم بجحعل فى بيده ( رمزية صرفة صافية ) » ولو فمل لأ بدل كلة ( تنبحى ) 
بتمفدحى فقال : 
رأيتك ( تقدحنى ) سادرا كفعلك بالقمر اليباصس 
وحين أرسل شاعر الطيرة على ابن طاهر بيته الثانى , إرسال النبال استعمل فيه (القسى) 
الشديدة القتل ( رمزا ) لقوارص هجائه فقال : 
دافا قسى لمرية بكل أمين القوى حادر 
شم أمعن فى رمزيه هاجية حين فال فى بيته الآخير : 
فلا تخش من أسهمى صائيا ولا تأمئن مر العائر(0) 
عل أسبمه صائبة . ثم قال : لا تخش مثها . وهذا ( رمز متناه فى دقته ) معناه أن ابن 
طاهر وهو الواقع عليه السبم صائيا » ليس يصيبه السهم ولا يقع فيه , لآنه ( هياء وليس 
ثمنا ) فلا عليه من هذه السبام الصائية . 
وأما أبو الطيب المتنى فإنه استعمل ألفاظ الصوفية فى بعض معانيه الخاسية » وقصائده 
ريه ةلا كان مو زعوة © وقة حاف عازه عنا عن 3 رنكة الدهر م 400 استال, كايات 
الصوفية المعقدة ومعانيهم المغلقة ‏ . 
وقد حسب الثعالى أن تتابع الحروف فى قول المتنى ( ا منبا عليرا ) وهو يصف 
فرسه » طريقة صوفية فى التعبير. 
ولسعدق ى غمرة بعد غخمرة سبوح لها مهنا علما شواهد 
ولست أرى غير كلمة (سبوح ) مواتية للزمز . أما قوله ( لبا منبا عليها ) فا فيه شىء 
من روح الصوفية التى تخيلما الثعا لى : 
ولكن الرمز كل الرمز فى شعره الحرنى حيث يقول فى قصيدته بسيف الدولة حينا أم 
ديار مضر لاضطراب البادية ثم ارتد على الروم : 
لقيت بدرب القلة الفجر لقفية شفث كيدى والليل فيه قتيل 
وخيل براها الركض فىكل بلدة إذا عرست فها فليس تقيل 
على طرق فبأ على الطرق رفعة وفى ذكرها عد الانيس خمول 
سحائب يمطرن الحديد علهم فكل مكان بالسيوف غسيل 


. السهم العائر الذى بقم طائها‎ )١( 
.1١48 صا١ سج‎ ١9*84 (؟) يتيمه الدهر طيعة ء إسماعيل الصاوى ععمصر سنة‎ 


لك 


رمن أبو الطبب إلى شفاء الكيد بلقاء الفجر » وما شفاء كبده إلا بطول السرى وتحمل 
الشوق فى فراق الحبيب , ولكن ما هذا الفجر الذى لقيه أبو الطيب حتى شق كيده ؟ إنه 
السيف ؛ سيف الافق الحدود باتمئائه الآبيض » وهو السيف الذى ضرب الثبار به الليل 


فصدعه وقتله . 


ثم رمز فى البيت الثانى ؛ مل الطرق التى تدوسها خيل سيف الدولة » طرقا فها رفعة 
على غيرها من الطرق . ومن أبن لها تلك الرفعة وكل درب طريق؛ و لكن خيل سيف الدولة 
إذا مرت بأرض باتت بعدها الارض مختالة » وهى خيل إذا ذكرت عند الإنسان أجمات 
ذكر الإنسان ء لآنها أعن منه قدرا وأبعد بأساً ‏ وأيق ذكرا ( لآ ثرها الحربية ) . 


ثم رمز فى البيت الآخير إلى الخيل ( بالسحائب ) لأنما وهى تعدو يكاد يحسبها الطرف 
مرتفعة عن الآرض »ء وقد أمعن فى رفءها خيال أفى الطيب لجعلا بمنزلة السحائب » ورمز 
إل الفرسان عل ظرورها بالجديد 2 


وقد عرف الرمزية الحربية بعض شعراء الجاهلية كرهير بن أنى سلى فإنه نبه إلى و يلات 
الحرب بطريق الرمز فقال عنها : 


مى تبعثوها تيعثوها ذميمدة وتضر إذا ضريتموها فتضرم 
فتغلل لكم ما لا تفل لآهلبا قرى فى العراق من قفيز ودرهم 
فتغلل لكم غدان أشأم كلم كأجمر عاد ثم تلقم فتتئم 

وبلاحظ :آلف الضاد فى يحر البيت الآول . وعلى موسيق الأفظ يوم فن الرمزبين . 
وقد وفق زهير إلى هذه الاغمة الموسيقية الحاسية » وأحسبه وهو المتنوق فى افظه ؛ الحولى 
فى قصائده , قد جاء مما تعمدا تفرج على سجاحة الجاهايين. 

شم انتمهل «الرسورة فى اليك اللا اسان ب النهك » وكان .عرف قيمة ( الغلال ) عند 
العرب وهم فى واد غير ذى زرع »ء وذكر كلمة ( تغلل ) ثلاث مرات فى بيتين » لكنه صدمرم 
بتهكنه واستهزائه » حين رمز إلى ويلات الحرب والخطوب بالقفيز والدرهم تويلا الامتلاء 
ومبالغة بالكثرة ثم زاد التهويل فى البيت الذى بلى بغلال من نوع آخر ليس نبانا » وإنما 
هو إنسان وحثشى مشؤوم يشب ويكبر ويتزوج » وينسل فيسسد على المتحاربين فى ( حرب 
دأحس والغراء ) عرض الصحراء والوحوش ار الرهيبة . 


وكل ذلك رموز حربية متعاقبة فها بتهاويلبا ليحبب زهير بن أبن سللى السلام إلى العرب 


5 00 - 


ولو سبق الدهر بجائزة نوبل للسلام » أو كانت حرب داحس والغراء فى عصرنا . لال 
جائزة السلام زهير بن أى سلى . إذكان يدعو إلى السم وحقن الدماء فى دعوة لا تقل فى 
نفع الإنسانية عما عند الغربيين فى هذا العصر من دءاة السلام فى عصبة الآمم المنقرضة ٠‏ 
وجلس الآمن الحديث . ولقد كان زهير فى أعماق الدهر يدعو إلى سل نبيلة صحيحة غير الس 
الى يدعو [لها دعاة السياسة الغرييون » وبريدون بها سلب الآمم الضعيفة حةوقها أو إعداد 
لمن إل عرص عه اك تكررن اعنهولا عل ليان لسر قن متكاتا اونا سيلا 


2 
تاثالت 
؟لباس 


سوب م سا 0 1 


0 
. . 7 


شعر الجرب ف ظال الحمدانيين 


لصب لأول 


الدولة المدا امتتسمقاة 


(١‏ قيام الروا رانم 


قامت الدولة المدانية فى الموصل ؛ ثم فى حلب زمن الخايفة العياسى المقتدر حوالى 
سنة .م للبجرة أى فى النصف الأول من القرن العاشر الميلادى . وأسرة الخدانين أسرة 
نبيلة عريقة الآصول من أشبر البطون العربية » برتفع مها النسب إلى الجاهلية , و لعل فروسية 
أهلها وشغفهم بالشعر والادب نزعة سرت إ لهم من جدهم الاعلى فى الجاهاية الشاعر الفارس 
مرو بن كلثوم ْ 
إنهم تغلبيون أقحاح نشؤوا من بلدة (ر باح) فى العراق ٠‏ وكانت أيام دولتهم فى النصف 
الثاق من ح قسطئطين السابع امبراطور بزنطة ورومان الاق من بعده ثم نيسيفور 
فوكاس . وكان جد الآسرة الاقرب هو حمدان بن حمدون المدوى . فكان من أحفاده (سيف 
الدولة أمير حلب) وأخوه ( ناصر الدولة أمير الموصل ) . 
وقبل أن ينفرد الاخوان المدانيان بالإمارة والساطة كانا من قواد الدولة العباسية . 
وقد قيض للا حظهما المقرون بالرأى والشجاءعة أن يتبوآ لدى الخلفاء العياسيين المقتدر 
والراضى والمتق أعز مكانة ينزل فيها القواد العظام . فقد أسكنا نأمة الفتن التى قام مها عصاة 
الدولة حتى خلع الخليفة المتق على الامير الحداتى أنى محمد الحسن اقب ( ناصر الدولة ) وعلى 
أخيه على" لقب ( سيف الدولة ) 23 , وبلغ من معادتمما فى نصصر الدولة العياسية أن أمر 
الخليفة بضرب اسمهما على الدنانير والدراهم . 


)١(‏ المختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء الجوى ج ؟ ص 85 الطبمة المسينية » وشهبرجة فىكتابه 
عن تاررخ الامبرطور نسيفور فوكاس ص ٠)١١9(‏ 


6[ نت 


وروى أميد دوذ 2مملعمرق ف تعليقه عل كتاب ( تجارب الآمم ) لابن سكو يه وكان 
هو الذى قام بنشره (20 م إن سيف الدولة ورد بغداد وهو را كب فرسه وبيده ربحه , وبين 
يديه عبد له وقد قصد الفرجة وأن لايعرف فر إشارع دار الرقيق على دور بنى خاقان وفيبا 
فتيان يطردون فدخل وسمع وشرب معبم وثم لايءرفونه وقد خدموه فاستدعى عند خروجه 
الدواة فكتب رقعة وتركر! فيبا ,ثم انصرف ففتحوا الدواة فإذا فى الرقعة ( ألف ديئار 
على بءض الصيارف ) فعجبوا وحملوا الرقعة وهم يظئون أنها ساذجة فأعطام الصيرى 
الدنانير فى الحال والوقت », فسألوه عن الرجل فقال » , ذاك سيف الدولة ن حمدان » 

رلك واد عي هد انين الثى وواء امد وود فق كات انك 08 فزنت كدان 
مكالة سيف الدولة لذئ المباسيين كانت 'سكانة عظتى.. وأنه كان معروفا شبائع القهرة ق 
بغداد . وأن الشنعب عامة كان به سامعا ومعجيا بفروسيته ونصرته . وقد ورد فى هذا الخدر 
أن سيف الدولة خرج مستخفياً (وؤزوجوءح| ) كا يقول الغربيون . وفيم يفعل ذلك لولاأنه 
كان شائع الشبرة عند جميع البغداديين خاصتهم وعامتهم . وناهيك بتالق شبرته وانساط 
معرفة الناس به , هذا الصيرق النقار العيار الذى عرف توقيع سيف الدولة فدقع الدنانيي فى 
الحال والوقت نفسه كم جاء فى هذا الخدر الفجاك . “فلن هذه الرؤانة آردى.. نظام 
الحوالات والسفاتج كان معروفا لدى العباسيين , كي كانت عندم دور الصيارف . 

إذن قامت الدولة المدانية الشرقية فى الموصل فى ديار أهليبا العراقيين » فم تكن طارئة 
أو غاصبة , وقامت الدولة المدانية الغربية فى! شمالى سورية بالفتح والحرب » فقد كان ملك 
الاخشيذيين قد بلغ إلى أعالى سورية فشد سيف الدولة علهم يجمعه؛ وكان ذلك أوائل 
طلوع نحمه فى الفروسية والشجاعة فاستولى على حلب وسائر الثغور الشامية » وكان فىإمار ته 
حصن الغرب أنطا كيه وحصن الجئوب حمص . وكان راغباً فى مد سلطانه إلى الجنوب حتى 
دخل دمشق وسرعان ماخر ج منها . ولم يكن فى فاتحة عمله الحرنى إلا داعية للخليفة العباسى 
وظل محافظاً على صلته هذه بالعباسيين الى لم تتعد الاسم لكنه بق مستقلا فى دولته الخاصة 
وشغلته عن العباسبين بعد تأسيس دواته حروبه الطوال مع البيزنطيين التى أخذت مئه طول 
الحياة حتّى قال فيه أو الطيب فى رسالة إليه بعد مفارقته : 

أنت طول الحياة للروم غاز فى الوعد أن يكون القفول 
وسوى الروم خلف ظبرك روم فملى اأى جانبيك تيل 

)١(‏ تجارب الأمم ج ١‏ س 74 هامش. . وقد وصنتة هذا المصدر القم فى هذه الرسالة. عامه.- 

(؟) هو تكلة تارخ الطيرى لألى الحسن بن عبد املك امد فى من #طوطات المكتية الأهلية 
بباريس . 


م١5‏ ده 


؟) سيف الرول: وعال دول 
لانستطيع أن نتمثل عصر سيف الدولة فى حروبه وفق ماتقضى الدراسة الحديئة إلا إذا 
درسنا التاريخ الببزنطى فى القرن العاشر للميلاد ؛ فإن الكلام على سيف الدولة وعصره 
الحرفى لم ببق مصدره فى كتينا العربية لخسب .ء و[إمما ثمة كتب ألفها البيزنطيون ؛ ونقلبا 
الغربوون» ذكروا فيبا سيف الدولة أميرحلب كا كانوا يذكرون أباطرة القسطنطينية» وكتبوا 
عنه وعن حرويه دجاه ووستون| لت وما:والاها كطرافة ما كتب العرب ٠‏ بل ل أجد 
إلى اليوم كنا بأ عرباً رقفه صاحبه على سيف الدولة وعصره مثلبا وقف المؤرخ شاميرجه 
كتابه الكبير الذى سماه : «١‏ نيسيفور فوكاس الامير اطور الببزنطى (3 , فى القرن العاشر , 
وقد تقصى المصادر الببزنطية والمخطوطات العربية التى لم يصل أ كثرها إلى أيدى العرب 
الحدثين ٠‏ وتنخل الكتب العربية القدممة حتى استخاص تاريخ سيف الدولة فى كتابه هذا 
النفيس وقرن سيف الدولة بثقفور الروم ؛ فأبان أنكلا منهما كان موازيا الآخر فى حروبه 
وجلاده )2 وكان خصما عنيداً لايفتأ بدأ من الوثوب على عدوه حى يعود فيئور أشد 
ضراوة وأبعد فتك . 1 
وقد نقيت فى كتابه وتتبيعت حوادث سيف الدولة فيه ومضيت إلى ذلك متقريا قصائد 
المتنى فى ديوانه الى نظمبا فى حروب سيف الدولة مع الروم وكنت أتقراها حربا حربا 
لاستطيسع أن أحصل على تحديد دقيق ووضف زمنى لما لابس حوادث العرب فى حوادث 
الروم فى نلك الفسحة من الزمن الذى كان يقتتل فيبا سيف الدولة مع نيسفور عاهل الروم . 
إن الشخصية العبقرية التى كانت 'لسيف الةولة ‏ لايستطييع التاريخ مهما جار كاتبوه أن 
ينقصوا من أطراهبا شيا هنمز اياهاالرائعة » ولو أن سيف الدولة كان جرمانيا أومن الغولوا 
أو من الرومان لنسج له «ؤرخو تلك الشعوب سجل تاريخ مذهب الحروف فإن أمثاله فى 
البطولة والإغارة وكرم الطبع وبسطة العلمكان نادرا عند الفرنحة . 
ولم ينض أحد بتسجيل مااتصفت به هذه اأشخصية العربة الفذة مثلدا نمض أن الطيب 
المتنى الذى يعد سيف الدولة شرف القبائل ونفر العواصم فيقول فيه : 
"تشرتف عدنان به لاربيعة وتفتخر الدننا به لا العوادم 
)00( ومطامة زاج وامؤزة 1181ل 311 822111 الاعععم لاط دنا) عععععطصنااطعة عبنوأوناع 
'ققع 210 
طبعة معهد باريس سنة .١85٠‏ وقد وقف شإميرحه علمه ااتارحى على تاريخ ابيز نطيين وااءرب وكان 
قبل فاسيلديف معدوداً من أوائل الأعلام الذين ألفوا فى هذا الصدد . كان هن أعضاء المءمه الفراسى 
المسمى 04ا1ا5ها وهو ثم الأ كادعيات الس . 
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ووفاه حقه أو م:صور الثعالى فى يتيمة الدهر )١(‏ لل أخلاقه وأبان قدره » ودرس 
ععرؤوة» وجيف اللامن اليه نبو عت ا هرو المتدى تبط لل من هده الدرائية الطريخة :. 
وذكر أبو منصور خطر سيف الدولة على طاغية الروم وفداحة غزواته ( كا سيق 
الكلام عليه عند ذكر حرو به  )‏ وجلالة قدره فى الشعر والادب وبأسه وسلطانه فى 
الإمارة والفتوح . 
ويمكن الحم ت حعسن ها كتهغةة الووتدون عل عصره وما عدت انه كان قضاء 
مسلطا على الروم وكان حى الثغور وسد الإسلام تجاه سيل الروم العارم » فكانت الخلافة 
فى أيامه مستريحة من غارات ااثغور إذ كان سيف الدولة قد تكفل مها حسب ماتقضى عوامل 
إمارته واستقلاله بالحكرم ق مكل نلك دالوا لها فى اللذان الى كاتس زلف 
وقد ارتكب بئو حمدان ومعبم سيف الدولة غلطات سياسية لايغفرها التاريخ ؛ فقد 
حمل الطمع بنى حمدان على أن يجوروا على بى عمومتهم آل حبيب بصئوف العذابحى فر من 
هؤلاء اثنا عشر ألف فارس إلى بلاد الروم 9 . 
ومن غلطاتهم الفادحة أيضا أنهم كانوا يجورون على اارعية بالجبايات وأخذ الاموال 
والمكو س فى حدود الظم والاءتساف . وكانوا يبذخون » حتّى أن قصور سيف الدولة حاب 
كانت تبذ قصور الخلفاء فى بغداد ٠‏ وأروع من قصور القسطئطينية . 
أما المئؤرخون الببزنطيون الذين كتبوا تاريخ حروب القسطنطينية مع حلب مئذ القرن 
العاشر فإنهم كا بروى ( شاسرجه ) كانوا برون سيف الدولة نفسه الدهر فى جوارثم وكان 
اسمه عندم فى اليزنطينية (وووبرووءومع) وكانوا يسمونه أيضا ( الكافر المداتى ) ويعده 
رجال سياستهم « الحارب الوحيد الاعظم السااى الذى أعلن الحرب المقدسة على النصرانية » 
ومتى قال أحدهم ( ال+دانى ) فإنما كان يعنى سيف الدولة . 
وبقول ( شلسرجه 9" ) ,إن اسم سيف الدولة العظيم يكاد يكون مذكورافى كل 
صفحة من صفحات كتاف هذا المثير ©) . 
)١(‏ الطبعة الأولى عصر سنة ١9*84‏ ج ١‏ ص ١(اء‏ 
(؟) (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى) لآدم مز . لرحمة الدكنور أبى ريدة طبع مصر 
سنة ٠91١ا‏ اص ؟١"ا.‏ 
(؟) كتابه السابق عن نيسيفور ص ٠1١٠١‏ 
(4) من السكتب الى اعتمد عليها شاهبرجه فى وضع كنابه الثين سس وقد جاء فى أماعائة صفحة من 
القطم السكبير : 


غخطوطات : عقد الاؤلؤ للعينى 


ب 574 سم 


وظل اسم هذا المغوار العرى مشهوراً فى حروب الشرق فى القرون الوسطى ؛ ولم تخلمن. 
ذكر اسعه صفحة من صفحات الكتب الببزنطية التى ألفت فى القرنالعاشر للميلاد كاروى 
( شليرجه  )‏ وكان اسمه 'ابدا موصوفا بأنه أقوى! خصم وأشرس بطل على الجيوش 
البزنطية . وقد وجدت ( شلسرجه ) على ما عنده من تحوط ف إبراد الحوادث الإسلامية قد 
يبدر منه حيئا بعد حين طيش المؤرخين الذين لا بمالكون شعورهم . فقد كان برخى زمام القلم 
وزَاء [لفاظ. طاعنة فينا »5 فمل هق مأخوة ونح وصفة لظف كتنية اتسيفون فوكاتن 16 
سيف الدولة بعد فتح حلب وإحراقبا وهدمبا . فنكا' هذا المؤرخ الكبير جراحات صدره 
الممكوتة منذ ظفر سيف الدولة على الروم » وقد عجبت له فإنه حينما وصف ظفر سيف الدولة 
على نيسيفور وجمعه سكب عليه من بيانه الحلو صفات الجد والسؤدد الى لم يسكها عليهمؤرخ 
من ببى جلدنه. فقد قال عنه إنه كان فارسا شجاعا إلى أقصى م يكن من وصف الشجاعة والإغارة 
وأإنه كان لامرك الحوق :ولا الخوى» وطال ”نا كان عدنزا اقرف الاعال و[ كا ميتاء 
فبو حاى ذمار الديار ومنوض الدب والمغرم بالفئون . ومضى هذا المؤرخ فى تسكاب بياته 
هذا فى مدح سيف الدولة حب قال عنه : كان سيف الدولة كان اوقا ليسكن فى قصورأ لف 
ليلة وليلة أو فى خيام الضاربين فى عرض الصحراء » . 

لقد أقام سيف الدولة لنفسه ملكا فى شمال سورية يضارع فى نفسه وسلطانه ملك. 
الخلافة . بل لقدكانت الخلافة فى انخذال وضعف فى أيامه وكانت تتردى فى الهوة السحيقة 
الى ددأت نسقط فها منذ قتل المتوكل . فأقام سيف الدولة الدساكر والضياع وأحسن الحرث. 
وأغزر الفسل . وكانت له حلب دار الإمارة ومستقر السفرة . وفبا قصره فى بحل يسمى 
(الشلذية ) :فكان إذا لزانامن غويرة أن عن لمان :ؤنامة المادت ق قيره13) لها لت انساقه 
وراء الستر معطرات فواتن » ونهر قويق ذو الماء البارد بحرى فى القصر فى جار من المرس 
المسئون » وكان الصوت الفضى الذى محدثه الماء ينشر اللرودة فى جو ذلك المكان تحت رواق. 


- تاريخ كال الدين ٠‏ مخطوط بدار الكنب الأهلية بباريس 
كناب عن الأمبراطور بازيل الباغارى مخطوط ليحي بن سعد إن البطريق الأنطا كى . 
كنب بالألمانية : المتنى وس.ف الدولة ل اء6ا]ء1ط طبع برلين سئة ١8145‏ (قد اطلعت على هذا 
الصدر وأئيته فى مصادرى وهو موجود فى مكنية جامعة فؤاد الأول برقم (91111 عام). ديوانالتنى, 
لاواحدى أخرحه 0 طبع برلين سنة 1١8451‏ . 
التذي ألفه ع مجك بالألانية طيع فيينا سئة غ81١1,‏ 
وكناب (درعان حعدانيان) وضعه 561 طبع الخحلة الفر نس.ة الأثرية بارس سنة .١8488‏ 


. 1١74 المصدر السابق ص‎ )١( 
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عتنصوص على الاعمدة العالية التى تشبه صوارى المركب حي يخيل إلى النظر أن أمير حلب 
ما يعيش فى عالم جتى ٠‏ #فوف باج#ال والطيوب . 
وكان جوى أو يسمع وهو حالم الفكر شارد النظر ‏ فى أجواز مجده وخلوده ‏ 
شعراء ه وعنشدبه برثلون بين يديه آيات مجده الحرفى » ومفاخر معاركة 0م قطع ٠‏ من 
الايل أخذف المسامرة . و5 كان نحن ارحة إلى شاعره الاعظم أنى الطيب المتنى 
يفيض شعره عذوبة معنى وحرية لفظ فى مد يح الخارب الذى لا مدأ . وهن يدرى ؟ لعل 
واخولة + أخت سيف الدولة. ق'إحدى تلك الاماسى والاسمار كانت تصيخ بالسمع ومعبا 
جوارها إلى إشاد أنى أاطيب وى ورأء خصاص من الفضة 3 ف جوعاءق عجامر اليخور 6 
فإذا شاعر أخها وشاعرها يعول : 
وما شرق بالماء إلا تذحكراً لماء به أمل الحبيب نزول 
حرمه لمع الاسئة فوقه فلس لظمآار_ إله وصول 
لقد شرقت بدمعها هوى إلى أنى الطيب , قبل أن يشرق هو أسى بعد عشرين سئة ححدن 
مانت وورده خبر وفاتما ف الكوفة فقال يومئذ البائية الى مها : 
طوى الجزيرة حتى جاءق خير 20 فزعت فيه بأمالى إلى الكذب 
حى إذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت بالدمع حى كاد يشرق فى 
يقول ( شلسرجه ) «لا ثىء ,شبه ولوع سيف الدولة بااشعر إلا تلك المساجلات الى 
و( لانكدوق ) حيث كانوا ينشدون الشعر بين أيدى الآمراء فى ولام كاأنها من صنع 
الاساطير(3» , 
وكان هذا البطل الذى نذر عيمره رب البيزنطيين فسكب أنمارا من دمائهم , قد أسكن 
قصره د فعل خاطف من مردة األشماطين -_ فأة بز نطية سأ ببة المسن, وكانت بت كبير من 
البطارقة سباها فى إحدى حرو به لاروم فتزوجبا وكان لها عليه ساطان عظم(» , فكان عم مها 
مثل بطل من أبطال الروايات » وروح وقد نظم عن هيامه .هذه الرومية الحسئاء أرق شعره 
الغزلى . واقدة 5 أبرمنمو رصاع المنيمة9؟) هذه الجارية من بنأت ملوك الروم الى كان 8 
000( المصدر السابق ص ١15‏ . 


هع المصدر ثقمةه ص غا١ا.‏ 
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ها سيف الدولة حتى أسكنها [حدى قلاعه خوفا علها هن ضراتها ٠‏ وذكر له فيبا شعراً . 
فيه صبوة , وفيه هيام ٠‏ وخوف من العاذلين . 

والكن تلك الرائعة المفتان لم تستطع أن تملع سيف الدولة من حرب قومبا ؛ وكا فى به 
حين كان يتركبا إلى مغزى أهليبا كان يودعبا وهو متمثل بقول. شاعره المنى : 

وللخود عندى ساعة ثم بعدها 0 فلاة إلى غير اللقاء تحاب 
تركئا لاطراف المَئا كل شبوة فليس لنا إلا مك لعاب 

أما رجال سيف الدولة فلل يصفيم الإيضون 6 تريذ النيامة. وزع وصفوهم كا يريد 
الآدب ؛ فكان أبو منصور الثعالى صاحب اليتيمة أفضل من أ بان أقدارهم وجمعغررأقواهم. 
إنه ليورد الكلام على أدبائهم ويشير الى أثرم فى بلاط سيف الدولة . ولقد كان الشعراء 
والكتاب الخدانيون متصفين بالسياسة والرئاسة , وبالادب والبيان معاً . ولم تكن السياسة 
حتى أواخر العصور العباسية لتفترق عن الآدب ؛ أفل يكن الوزير كاتباً ‏ والقائد خطيباً ؛ 
وحاشية الخافاء والامراء من الشعراء والادباء . كذلك فإن رجال الدولة الخدانية كانوا 
أدباء حربيين وشعراء فرسانا » وكان الشعر والآدب صناعتهم جميما ء لارى سيف الدولة 
نفسه كان أديبا شاعرا : أثرله شعر جيد روى بعءضه العا لى ؛ وكان أمير حلب يعرف مواطن 
النقد الفى . وهذا أحد الأسباب الصحيحة البتى رفصت مقآم أنى الطيب عنده وجعاته يطمع 
بالخلود فى قصائده الالدة . 

كان من رجال الدولة الخدانية أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان ابن عم سيف الدولة 
وعضده فى الس والحرب ؛ وإ لاممة حق ( شساعر الفرسان وفارس الشعراء ) . وكان 
أو فراس تلو أنى الطيب فى شعر الحرب وتأجج الخاسة . وكان مر رجال هذه الدولة 
المصاليت ومن أبطالا المتاجيد أبو العشائر الجداق(1) وهو الذى ورد عليه أو الطيب 
بإمارته فى أنطا كية قبل أن يدرف سيف الدولة » وقد أسر أبو العشائر فى بعض حروب 
سيف الدولة مع الروم وحبس فى حصن (خرشنة ) ثم نقله الببزنطيون إلالقسطئطينية ومات 
فيبا سجيئا . وفى دؤلاء الرجال أو وائل تغلب ن داود الجداق الذى أوفده سيف الدولة 
حارة ارين فى الا افد الشام لأموه أنقا روص :لتقل نيقي الدزالة اولي الى وه 
مبلبل بن نصر بن حمدان رجل حرب وأدب . وبقية من أمراء حمدان بين عمومة وخؤولة 
كانوا منبثين فى ععالات سيف الدولة على ثغور الشام . وكان ترفد دؤلاء الآمراء قضاة 
سياسيون وأدباء فقاضى قضاة سيف الدولة الذى كان تحارب معه أبو الحصين على .ن عبد 
الملك الرق وابنه من بعده أبو اليثم . والى هؤلاء كان لدى سيف الدولة قواده من غامانه 


. هو الحسن بن على بن الحسن بن الحسين بن حدان المدذوى‎ )١( 
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وكانوا عماده فى حرو به : فغلامه ( نحا ) كان نحارب معه وهو الذى شغل جيوش نيسيفور 
فوكاس يوم تحدرت على حلب حتى بمكن سيده سيف الدولة منالابتعاد . ولكن رنجا) ليبق 
خالص الود لمولاه : فقد خرج عليه فى أواخر أيامه حين تقاعس حظه و بدأ أفولنجمه؛ وقد 
روىانسكويهأن 000 أمسك به وقتلهجزاء خروجه عليه. فأمرت زوجته (وقىا بم 
عه وأخت أنىفراس ) أن يطرح الخائن ( نحا ) من مجرى اللاقذار(©. ما أظبرغلامهالآخر 
( قرعويه ) حبة لمولاه وإطاعة فى حياته » ثم جعل بعد موته يتلاعب بابئه ( أل المعالى ) 
وكان هو الذى حارب أبا فراس وأمر بقتله ‏ ثم ثار بعدئذ على سيده أهالمعالى سعد الدولة. 
ن مولاه سيف الدولة فى أيام عزه وسطوته . وكان من هؤلاء الغلمان بعد سيف الدولة أن 
كاتبوا الروم بالخيانة» وكان ( قرعوية ) هوالذى راسل(بييرفوكاس)أحدقواد الببزنطيين 
واسمه عند العرب ( طر بازى ) حسب روايةزشاسسرجة) وحده نقلاعنالنصوص الببزنطية2©90 





فدخل الروم أنطا كية بقيادة ( ميخائيل بورتزيس ) ومبوها وانفتحت أبواب سورية بعد 
ذلك أمام جيوش بوحنا تزيسيس فى غزواته اللاحقة» وكان ماده ومثاه الوصول إلى بيت. 
المقدس مسوقا بنزعته الصليبية المبكرة . 

وقد غعلى على كل أو لئك الرجال سيف الدولة وح ده كنسر قشعم أشر جفاحيه على. 
الصقور وكانت تلك ؤادة سيف الدولة فقد استبد برأيه حتى فى أوقات ال ومعاطبه . 
وقد نقد سياسته ان مسكويه فى تجار به فقال عنه0): كان هذا الرجل ؛ أعنى سيف الدولة: 
معجباً يحب أن يستبد .رأيه وألا تتحذث نفسان أنه عمل برأى غيره , وكان أشار عليه أهل. 
ترسو بان يخرج معبم لانهم علموا أن الروم قد ملكوا عليه الدرب الذى بريد الخروج 
منه وشحئوه بالرجال ٠‏ فل يقبل منهم » ولك » فأصيب المسلدون بأرواحبم , وأصيب هو يماله 
وسواده وغلءانه , . 

والظاهر أن ( ابن مسكويه ) لم يكن ظالماً لسيف الدولة بنقده لسياسته أو متحاملا عليه » 
على الرغم من اانفرة الى كانت بين الفرس والعرب . وقد كان هذا المؤرخ وأمير حاب فى 
عصر واحدء إذكان المؤرخ كاتباً عند أفى الفضل نن العميد وزير ركن الدولة الذى ورد. 
عليه أو الطيب بفارس أواخر أيامه . 


)١(‏ تجارب الأءم ج ” ص ٠ ٠١8‏ والكاءل فى التاررخ لابن الأثير أوربا ج 4 ص 208 ٠‏ فى. 
حوادت مسسنة 9ه" . 

(؟) كتابه عن نيسيفور فوكاس من ٠1714‏ 

[فر6 مارب الأمم ج ؟ ص ١ذماء‏ 
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ئ لوده سما-مٌ ال ين 

بينت فى أوائل هذا البحث لون سياسة امدانيين تلقاء العباسيين . أما لون سياستهم تلقاء 
الروم فكانت كا يصفها ( شلسرجة ) « حار بة البيز نطيين بصلابة وشجاعة عظمى ودفعوم عن 
الحدود الغربية إذ كان العدو الاوحد العرب بومئذ هم الببزنطيون » . 

ولكن هل كان الحمدا نيون يحاربون الببزنطيين لرفع كلمة الله » وإتمام ما قام به الخلفاء 
الااشدون وو امات ذتووة كار ليد بن عبد الملك . والعباسيون كالمعتصم والمتوكل ؟ 

حي :ذلك كان الننائد .أن احوي امدهية كانت الدافع الأول وأن خوف الخدانيين 
على بلادهم من استيلاء الروم علها كان السبب الثاتى . ولعل المدانيين كانوا بجمعون بين 
الآمرين فتكون حروجم تارة لهذا السبب الدينى وآونة لذلك الدنيوى . وكانتأ كثر الثغور 
على أيدى التداول بين الفريقين . 

أما سياسة ال+دانيين مع الدول العربية الى عاصرم فقد كان سيف الدولة فها مدره 
السياسة مع البويين , حبى كان معز الدولة البوجى يوقرة وللتسين العداعن أده وكذلاك 
غان سراسته مع الإخشيديين كانت بعد أخذه حاب ظلت صلته بالعياسيين حميدة نينا كان 
العياسيون يضطبدون الشيعة فى كل مكان وفى كل ساحة . 

؛) عروب الرائيين مع الروم 
| - الميوش العربية والبيزنطية فى عصر سيف الدولة 

حارب الجدانيون الببزنطيين نحواً من سين عاما » قال أأبو فراس لامبراطورهم حينا 
جاس انادمته 2١(‏ . وقد بسطت أسياب هذه الحروب الطويلة عند الكلام على حروب سيف 
الدولة من شعر المتنى » فا أحب [ل* أن أصف الآن صورة لكتيبة عربية من القآرون 
الوسفى من عتطوط عزق لك ر غازل ديق 1د أترياء الفعوق من علاء الفرئة 
المعاصرين » وقد أئبت (شلسرجة) هذه الصورة فى كتاءه عن ملك الروم نبسيفور فو كاس» 
وهى تمثل خيلا عرابا متراصية التحور وعلمبا دارعون بأيدهم الاعلام » وإن أعلامبم 
لمطرزة ملونة مخططة علءها وى كثير وزركشة فنية . وفوقبا كتابات منها ( لا إله إلا الله ) 
بطراز كوف . وهى أعلام عراض . وفى وسط الصورة فارس بين سحبه الفرسان قد أ كب 
على طبل تحت يديه يقرعه ماسة وعئف ٠»‏ وقد رفع مقرعة فى الفضاء ؛ وأهوى على الطبل 


() م سيأتى السكلام فى شعر الحرب عند أبى فراس . 


ا لس 


عمترعة . وعللى جانبيه فارسان مع كل منهمأ بوق طويل يأف فيه جبد |نفاسه وهم جمعا فى. 
سحئات عر بية علها لحى وفوق رؤوسهم عماكم مكورة ولباسهم سراويلات مشدودة . 

وقد تبين لى أن هذه الصورة هى صورة الموسيق مق العربية الى كانت نمضى أمام الجش فى 
العصر العبامى . عارية من السلاح . شأن فرق الموسيق المعروفة فى عصرنا فى جيوش الام 
وقد 5 ر (شلسرجة)() أن قسطئطين الروى البورفيرى 6م ل انان 202 وصضف فى كنا به 
المسمى (الإدارة) ف الفصل العشرين كيف كان طراز المملمين الحاربين مع سيف الدولة وأن 
( كرعر) 7 الذى ألف كتابا عن أدوات الحرب عند العرب قد أخذ عن البورفيرى أ كثر 
ذلك الوصف فقال : « إن جمد سيف الدولة كانوا مغاوير حبين للحرب يما يكون ماهم 

لف بدافعون عن مكان فاله يظل من الإغراق فى المستحيل 55 منهم إنم ليقعدون 8 
ظبور أفراسهم فى المعمعة ولاس عليهم اباس السلاح التام » فيم لا بكترثؤزر بلبيوس 

( الجانبيات ) 29 و لكتهم يضعون على وجوههم مغافر من المعدنالمصفح ؛ سلاحم الرماح 
الطوال والتروس الكبيرة الى نغطى الجسد كله . وأقواسبم من خشب لين واسع ما بين 
السيتين إيعسر على الرجل القصير أن رى به النششاب . » 

ول يكن العرب مثل جنود الببزنطيين يثقاون أداة حروم على العتجل والدواب وإيما 
كانت الإبل حمل اثقالهم . وماكانوا ورحى المعركة تدور ليستعيئوا بالطبل الكبير أو 
القرون التائقة » وإتما كانوا يقرعون على طيول صغيرة قرعا عاجلا متدابعا . 

رم إذاساروا قلقلوا أقتاهم وعدتهم فرحف جيشهم مزبنا بالأعلام الملونة وعلى رؤوس 
اأرماج قصاصات مضفورة تلوح فوق رماحه المنصوبة الى لايتهبى الطرف إلى مداها. 
وكانوا جميعا مزبنين هذه الأعلام الملونة »وم إذا ساروا وثار الغبار وراءهم ترتموا فى 
مسيرم بأغان يخرجون أصواتها من أنوفهم نعيدا وبوزازوهى ؛موح مقرونة بصوت الطبل 
الغامض المهم وقرع الصئوج ؛ وكان الفرسان المسلحون الى يسرعوا فى السير يزحف مع 
كل فارس منهم جندى راجل وراءه . 

يقول ( رامبود © ) لم يكن لياس الجندى العرنى مختلفاً عن لياس الجئدى اليوناق 
الذى سلاحه قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفأس للعركة . وإلى ذلك مغفر يستر 
الرأس ودرع من المعدن تغطى الجذع ؛ وجانبيات تسر رجليه والساعدين ومقاود من 

٠ من كتابه السابق‎ #9١١ ص‎ )١( 

(؟) أحد المستشرقين الألان ٠‏ 


زف الكانبيات صفائع من الدرع على شكل الفخذين تشد فوق أ ساف و١١‏ لخلهن كل حانب. 1 
(4) ص 8١٠١‏ المصدر السابق ( لشاميرجه ). 
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الفولاذ للخول ؛ وكانت اماد السيوف العربية مرصعة بالفضة . وسروج الخيول العربية مثل. 
سروج خي ول الروم . وكان العرب زمن سيف الدولة يلبسون ضرو با من الدروع اسمبا 
الجوشن تغطى الفرس . . ويقول ( رامبود ) لم يكن ثثىء ليختلف بين الروم والعرب فى 
نظام الحرب سوى الهجوم ٠‏ فإن الروم تعودوا مع البلغار والروس اهجوم المنظم بخلاف. 
العرب . أما باق فئون الحرب فكانت متشابة كل التشابه عند الفريقين ؛ وأماطراز المبارزة. 
فقد وجدت أن شرعته من وضع العرب منذ حرومم فى الجاهلية ‏ يتبارز بطلانم نكل جرة 
ويتعاوران المطاعن والمضارب » حتى يصرع أحدهما الآخر على نحو ما كان معروفا عند 
الرومانيين من صراع ا( ووسعئةزةوان إلا أن هؤلاء كانوا يتصارعون راجلين ولم يكن 
صراعبم الحرب ولكنه للنجاء من الاسر أو الدنوب ١‏ فإذا فرغ البطلان الفارسان 
من الصراع ول يقو أحدهما على الآخر انصرفا فءاد إلى مكانهما غيرهما ء أو وقم أحدهما 
قتعلا خاء مكانه آخر من صحبه . فإذا تفن المتصارعون مجم كل فريق على الاآخر مجمة. 
( السلاح الآابيض ) . 

ولاشك أن نظام المبارزة بين الفرسان فى القرون الوسطى فى أوربه مةتبس عن العرب 
فكان هؤلاء الفرسان الآور بيون يتحار بون على طريقة المبارزة ثم تتلاحم جمرعيم كا يفعل 
العرب . وقد أثيت ( بيدمه ) فى كتابه عن تاريخ الادب الفرنبى 20 صورة لمبارزة بين 
فارسين من القرون الوسطى متواقفين كل منبما أمام الآخر و بيد كل منهما ريحه وترسه وعليه 
درعه » وهذه الصورة منقوشة على وجه كئيسة ( أنغولم فى فرنسة © ) . 

أما جيوش البيزنطيين وأخصبا جيش الاسبراطور نيسيفور فوكاس فكان 5 يقول 
مؤ لف عصر هذا العاهل . ان الجيش الببز نطى كان على غاية الكل والدربة والفن العسكرى 
وكاقت اتناك الديدة وافدون ارط ديفا ان ألم قن واجابةة ال قاط 
لوطي انرا عدون انر اعد جاع لنت و دون الاتينان قطنا بو 1 ريون 0 





)١(‏ لا يزال بناء (القوليزة) جائما فى ضاحية روما فقد كان #رى فيه أيام عمرانه على عهد الأباطرة. 
الرومان الأقدمين عرض رياضى إشهده الأمبراطور ورجال الدولة ونساؤها من الأشراف والأعيان 
وتدخل إأيه باهر مين والأسرى فيصطارع كل اثنين منهم على حدة قن قتل الآخر سام من ذايه وأطاق 
وكان ذلك تسلية 'ط+بابرة روما وطغاتها بعد أن يشاهدوا اذتراسالأسود اضرب آخرهنالأسرى والهرمين 

(؟) اللد الأول ط لاروس بباريس سنة 1511. 

(0) أنفوام ةا سامعدة كنيسة كرى على نهر شارانت في طريق أورليان بفرنسا . 

(:) كتاب (شلوميرحة) عن نيسيفور فوكاس ص 31١48‏ . 
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وقد اعتدل ( رواسيان ) حينا وصف جيش البزنطيين فل يصفه وصف ( شلسرجة ) 
وإنما قال عنه « ولم يكن الببزنطيون ( أمة حرب ) ول يكونوا كتحار الغرب ‏ وهو يعنى 
اليونان والآوربيين ‏ فرسان معارك . وكانت الضرورة وحدها فى الى تقتضيبم الاعتئاء 
بالأمور العسكرية(3" , 

لكن (شلمسرجة) الذى جعل من اختصاصه التنقير فى تاريخ الببز نطرين يصف دهشة سكان 
الحوض الابيض اللمتوسط حين كانوا يعاينون الجئود البزنطيين عالين كالئخيل ؛ سيوفهم 
عراض » ورماحبم طوال سئائها ذو رأسين وجانبه فأس حديد » ويصفيم هذا المؤلف بأنه 
لم يكن ثىء يقف فى وجه هجومبم ولا من يستطيع أن ممزميم عن مواضعبم حيا يندفمون 
أمواجا وصفوفا » ولقد كانوا ببطولاتمم أوائل الفرسان فى أوربا الريرية . وكا نتعددم 
ثقيلة كل الثقل لا تصاح إلا للمقاومة والفتوح . 

ثم أرسل المؤاف أوصافا فى لباسهم الحرفى فكانت على رؤوسهم خوذ ثقال من الحديد. 
وعلى أطرافهم وجسومبم الزرد المضاعف المظاتهر بيئه وكان يسترمم تروس ككبيرة . 
وكانوا يحاربون وم مولون هاربون » فكانوا يلقون ذه التروس على أ كتافهم فتقهم 
النيال ساعة الطزعة . 

متسطيقع نانوي افيد رن ال 117 يارد عدا اعد كنف إلى كفن 
متراصاً كالجدار. لا ممكن اختراقه وهذه تعبئة قديمة موروثة . حدث عنها تاسيت ووصفها 
بأنما ( حائط الحديد ) يتلاحم فيه صف الجئود2"؟ منصوبة عايه الرماح ويلمع على رؤوسه 
المغافر تتالا بأيديه التروس المعدنية . 

بقول مؤرخ الروم إن الامبراطور نيسيفور فوكاس ألف ححتابا لارومنى فنالحرب 
وصف فيه خيالة سيف الدولة بأنها تهاجم عن الرجالة » وبين فى كتابه هذا أساليب الحاربة 





)١(‏ كتابة بالأرحمة الفرنسية (الحضارة البيزنطية) ص (47 )١‏ السابق وصفه , الذى يقول فيه إن 
زنطة كانت مدابعة حى قويت فصارت مهاجة ٠‏ وإن لقب القائد الأ كبر عندهم هو (81::1136) وإن فرق 
1 فىالقرن العاشر كانت يأيام ندسيفور ذواث أشوا وخامة ها كفرقة 828 وثفرقة 111220316 
وذنها المرتى الأدي الاورى وان أرضن ودنهاة “قد سبيت معاظداتها'بوأسفاة قاهرا .وراسساء يلاد فى 
يونان . فأرض ,لودونيز هى تسمية مائية للاأرض الأولى فيبلاد اليونان اافربية» فأذ كرف هذا ما صئع 
العرب حينا «صروا الأمصار ء فارن السكوفة موطن ألى الطيب المتنى كانت ل فى سككها أو 
بقاعها أسماء بقاع الممن وفى ذلك يقول أبو الطيب فى انين إلى هذه البقاع السكوفية : 

أمنسيك (الككون) و(حصيرءوتا) ووالدنى و (كندة) و (السبيما) 
التى قرنها بحب أمه . 
(؟) لأقد عرف المسامون مثل هذه التميئة إذ قيل عنها ( مثل اليذيان المرصوص يشد عضه عءضا) 


ه77 ده 


الروم للعرب ؛ ونصائح لهم فى حرو.بم مع المسلدين ؛ وقد ذكر فى أحد فصوله أن العرب 
يقاومون مقاومة عنيفةفيصمدون وراء متاريس من متاعبم وجمالهم الحلكى . ويوصىالجتود 
ابيزنطيين بأن ينزلوا فى مثل هذه الحالة إلى الارض ويباغتوا العرب(بالسلاح الآ بيض ) . 
وفى كتابه فصل عن حرب الليل (البيات) فيوصى فيه جئوده أن يستعملوا المشاعلوالقناديل 
لإخافة المسلبين7' , وفيه فصول كثيرة عن السى والسلب ومحاصرة الحصون . 

ويذكر ( شلسرجة ) أن العرب كانوا حينا يفتحون بلدةمن بلاد الرومسرعان ما يطيعونا 
بطوا بعبم فى الحرث والسقاية ومرافق الحياة . 

وكانت جيوش الببزنطيين تهدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشبه جدير البحر . وقد 
وصفبم ليون الشماس هرعوزم وز ووع] © بانهم جنود نذروا حياتهم للبوت وأن من 
أخفق منهم كان بغرس سيفه فى أحشائه فينتحر » وكانوا يمتقدون أن الذى يموت بطعئة 
أعداتة 2 لعنياء أخوي.: ١‏ 

وقد أنشد شعراء الببزنطيين قصائد طوالا عن حرومم مع العرب ٠‏ ضاع أكثرها 
فقد روى ( رونسيان )240 أنه فى العصر العاشر للبيلاد(*» ظيرت فى ببزنطة ملحمة شعبية 
يقر لةاق عدرة كك نيول قرا موالقوها الحوزادف اطررية اق جرت ع المدؤة القزقة ن 
حروب ( دجيئيس أقريطاس مهإزعهاخ وزم6عز0 ) الذى قضى عيره0"» فى محاربة المسلبين 
فى البر والبحر وكانت له أ كر درجة فى الجيش الببزنطى وأن أبا هذا البطل قد أسل ! 

ويل درق »لفل كقابا ون هده الكنب العقر :هو عن ميق الدؤالة وأهرال الروة 
معه . !ذ كان المسلون مم العدو انيف للبيز نطيين وثم الخصم الوحيد9" . 

أما تلك الا ناشيد البعزنطية التى كان ينشدها الروم فقد كانوا يقولون فيها : (8) 

د التصر لله الذى هدم البلاد العربية ؛ واانصر لله الذى شتت شمل من يشكر التثليث 


)0 إقد عرف ااساءون مدل هزه التعيئة إذ قل عنما ) دل اليذيان الأرصوص إشد بعضة عضا ( ٠.‏ 

(؟) عبر بكلمة ق«أوهم:ة5 أ كير المؤرخين البيزنطيين عن المسامين فى القرن العاشر اديلاد . 

)2 مؤرخ بس نعلى ف الصف الثالى لافقرن العاشر الميلادى أرخ حروب سرف الدولة عم الروم واشر 
#ارمحه إلى الفرنئسية سنة ١819‏ فى جمرعة عمتأمددر8 عكدية 60 ء 

(:) ص 67" من كناب (ه1أهشعترظ ممنأاوة !أ 8.آ) لرونسيات المذ كور . 

ره وهو عصر سياف الدولة والإ<ش.دين : 

() 7 غك هن الصدر السابق . 

(ا) ص ١١‏ الصذر نفمه ٠‏ 


)خم كاب (شلميرحه) عن السيفور ذ وكاس ص ١ 5 ١‏ و شعرد البيز نطيون يعدو المسيح سيفب الدواة. 5 
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المقدس . والتصر ته الذى جال بالخببة ذا الآمير القامى عدو المسيم ء النصر لله 
النص لله . ع 

وكانوا إذا ظفروا على العرب أقاموا فى كثائسهم تقديسا مسيحيا إذ كانت الحرب ضد 
العرب فى نظر البيزنطيين ( حريا صليبية ) 

ولبت شفرى أى كن: كان يقول جنود سيف الدولة بعد ظفرهم على الروم ؟ ما أحسهم 
بعد أن يفرغوا من ئلاوة آبات الذكر الحكي الا منشدين مقطوءات حماسية من شعر المتنى 
فى سيف الدولة فى هزعة ( الدمستق ) فيبيتون متندرين بفرار عاهل الروم . معجبين ععانى 
أفى الطيب فى سيفياته التى كانت صدى خواطرم » ومرآة بطولتهم التى خلدها الشاعر العظم 
فى حروب سيف الدولة . 


ن سد الدمستق وقواده 


( الدمستق ) هو لقب امبراطور القسطتطينية ومعناه عنوننوعمروم ( الخادم الأعظم 
لجيش الشرق ) أو ) القائد الاعظم لجيش آسيا عتمأودتلة 0656 ) وكان لقب قسطئطين 
ماليينوس السابع 65 متأو أاوهه© ) ملك القسطئطينية ٠‏ وهو المعاصر لسيف الدولة 
وقد حاز عاهل الروم هذا اللقب عقب ظفره الكبير على المسلمين . وهو أيضا لقب نيقفور 
الروم ومروطؤونءز/ة (نيسيفور فوكاس ) امبراطور آسيا الوسطى ولم يصر نيسيفور 
اممراطورا على القسطنطينية إلا بعد حروبه العديدة لسيف الدولة . فكان الدمستق 
قسطئطين هو الاسراطور و نيسيفور قائده الاعظم : 

وقد تقصيت أخبار القواد الببز نطيين فى زمن سيف الدولة من خلال المصادر التى وقعت 
إل عن حروب الببز نطيين مع العرب فى القرن العاشر للميلاد فوجدت أن قواد ملك الروم 
قسطئطين ('» وضباطه فى حرو به مع سيف الدولة هم : 

نيسفيور فوكأس ووءوة0 موطمع »201 ( أعظم القواد ) 

ليون فوكاس أخو نيسيفور ووءوم5 «ه6] 

رنغاس ووم مزرع حارب فى جزيرة كريت ثم وجبه مولاه إلى محاربة الخدانيين 5) 


. ص 55 من المصدر نفسه والهامش‎ )١( 
حكم قسطلئطين السايع الورفيروحينى هذا ح- من سرئة 518 الىسئة 66م وكان رمعلاه‎ 4 
, على عرش القسطنطينية رومان الثانى من سنة و55 إلى سنة 5517 لاميلاد‎ 


لسدن5 لس 


حنا قرقواس الأرمى ودبرمءمنوع وهر وهو الذى ورد اسمه فى شعر المتبنى وأى 
فراس ( قرقوش ) . ْ 

ميخائيل بورئزيس وغ8جععن80 إءء341 وقد حارب سيف الدولة شم ابنه سعد اأدولة ( 

توفلس أخو فرقواس ء]زدامهم6م7 

ملياس ونام 1/ا 

برداس فوكاس 5 8232:5359 أ بو يسيفور ) . 

بازيل وازوج8 

يوحنا تزعيسيس 1211565 مع[ وقد صار امبراطورا على القسطئطينية بعد أن اغتال 
ننسيفور . 

مماشيق اع وصووح أبن جان تزعسيس وهو الذى ورد ذكره فى شعر المتنى وأى 
فراس باسم ( الشمشقيق وهو تصحيف صو بت ب (الشميشيق) تصغير ( الشمشيق) يا سيأقى : 

وكانت كلية (البازيل) لكل عاهل على القسطئطينية أيضاً . 

أما قواد العرب فكان ينظر [اهم الروم نظرة المنافس والضريع » فان نيسيفور وأخاه 
ليون كانا يعدان نفسهما مثل سيف الدولة وأخيه ناصر الدولة أمير الموصل . 

وكانوا ينحتون فى لغتبم البعزنطية أسماء لآ كثر قواد العرب ,م سموا ( عبد العزيز بن 
عمرو بزسعيد القطرى قائد (كريد)وأميرها وكان شديد الصو لقعليب ( بالقر بأس ود مداه :باه1 ) 
وممئاه بالرومية( الحا كم ولى الآمر)(., كي سموا (أبا العشائر) وقد وقع فى أسرثم رو داهم م 

وكان نيسيفور فوكاس(") كبير أو لنك القواد وزعبم الجيش كله وهو الموكل إليه فى أيام 
قسطئطين حرب سيف الدولة وشن الغارات على الحدود الإسلامية والدفاع عن بيضة الروم 
إذا مجم علها جيش المسلمين لكن الحيف الذى سجله التاريخ على هذا الجبار العظم أنه كان 
مطواعا لزوجته ( تيوفانو ) اللعرب ؛ وكان الشعب ابر نطى يعجب لآمره كيف أقدم على 
الزواج بها وهى الام من الام راطور رومان الثاىءوالتى كانت لا سمعة تخوض فيبا الالسن 
وقد جر عليه هذا الزواج خسارة مالكه وعيره » فقد مبدت تيوفانو سيلا إلى عاشقبا 
(تزيميسيس ) فقتله ‏ وخلا نيسيفور مخذول البوى خاسراً للجد فنةش على ضريحه هذه 


40 هامذن ص 1 من اأصدر السابق أث أمبرحه 8 
ري يروى ) رواسيان ( أن أنا الاميراطور فور فوكاس كان من دم عرى ( كتابه الاأوصوف 
فياسبق ص 1١917‏ ) . 


ا 6 
الكلمة : «١‏ أنت يامن قبرت الدنيا إلا امرأة ١١.‏ 


ه) ابزّرب الممرالى 
يؤلف أدب الخدانيين الحلقة الذهيية الى وصلت أدب العباسيين الزاهر مما بعده من آداب 
ظلت تترجح بين صعود وهبوط حت انحطت أواخر العصر العبانى ٠.‏ 
وكان أدب الحلقة الخدانية شمرا ونثراً مع أخذ بالنحو وفئون اللغة » فقد كان لسيف 
الدولة يحالس أدب فى حلب بداره (الحلية) كانت ججمع الرواة والشعراء ؛ فطالما استمع . 
تحت قباب هذه الدار فى أماسيه الرائعة النشوى بالظفر , إلى قصائد أدى الطيب المتنى فيه , 
وطالما تناظ فى حضرته ابن غالويه وسائر الادياء. , وكان هو الح5 بين المتناظرين . 
وأرى مجاسه الآدنى الحافل قد سبق إلى ما عرف فى أوربا مئذ القرن السادس عشر فى فرنسة 
من ( الاماء ) (وهواة5 وع.1) وف هذا الببو الخداتى الرحيب نوظر أبو الطيب المتنى فى 
قصيدته الميمية المشبورة وعئف عليه حساده وفهم اين خالويه وأبو فراس حتى أوغروا 
عليه صدر سيف الدولة فضربه بالدواة وشجه فرد الشاعر على أميره بقوله : 
إن كان سركز ما قال «بماشدنا فا لجرح إذا أرضاكو ألم 
فقام اليه سيف الدولة وقبله مستغفراً . وشبد هذا الببو أ كابر الشعراء الحمدانيين كأنى 
الفرح الببغاء الخزوى وكان بجمع بين الصئاعتين . ورافقسيف الدولة إلى دمشق وقصرعله 
مدحه وذكر فى شعره ورسائله غزوات سيف الدولة وهو القائل فيه : 
كأنما ادخر الرحمان معظمة دون الملوك لسيف الدولة البطل 
5 رمبم فى الخير إن ذكروا وهنا وأفضليم فى القول والعمل 
فيزه وظيا الاس.اف مغمدة واستله غير منسوب إلى الفلل 
حى غدا ألدين من بعد العيوس به جذلان برفل من تعاه فى حلل 


)١(‏ كتب هذه الكامة على قس نسيفور فوكاس ( بوحنا بطريق م-تطيلة ) وأول هن ذكرها 
( ليون الشماس 41356 ع1 «ه6آ ) وهو مؤرخ دزنطى فى النصف الثاتى من القرن الماشر ٠‏ قصس 
ففعدرة كتب حوادث بيزنطية من سئة وهو - 8ه لاميلاد وكان أصدق شاهد لاحوادث البيزنطية 
الهامة مع العرب ٠‏ 

انار من 4غ اطلد ١‏ من كتاب عماصمع '! عل عذزم ززكل 


طبع باريس 
وهذا الكتاب من أثبت المصادر عن البيزنطيين وقد خصص فاسيلييف املد الثانى «نه لاحرذوب 


سدئة ١989‏ لاع التعهلا م05 شموعرعام :جو8 -ن أ أ مو ر8 


الصليبية و#لداه بقعان 6 تسميائة صقدة من ٠‏ القعا لم السكبير وقد كتب مقدم تههأ مرخ ع اأبيز نطيين المعاصر 
شارل ديل الفراسى . 


5 6-2 


ومن رجال هذا الادب امداق الشاعر أبو العباسالتااى.وكانمن خول الشعراء الخدانيين 
أحيه سيف الدولة فكان عثده تلو المتنى كا يقول الثعالى227 . ومن أدباء حلب فى عبد سيف 
الدولة أب الحسين الناثىء وأبو القاسم الزاهى وكانا من الشعراء الظرفاء ومثلبما الوأواء 
الدمشق وااسرى الرفاء . وجاء ا سيف الدولة فاؤمه واستكثر من المدح له . وكان فى 
بلاط أمير حلب الشاعران الثاثران الآخوان الخالديان أبو بكر تمد وأبو عمان سعيد ء 
وغيرهم حكثير من أهل الشعر والنثر أحصام أبو منصور الثعالى فى اليتّمة واسترسل فى 
الكتابة عنهم وعرض غرر أشعارم وألوان ثرم . 

ووجدت أبا الفداء الحوى يروى فى مختصر تاريخه”"' أن أبا الفرج الاصببانى أل فكتاب 
الآءاتى فى خمسين سئة وحمله إلى سيف الدولة فأجازه عليه بألف ديئار واعتذر اليه . فاذا 
كان كتاب الآغانى وهو ماهو فى عظمة التأليف والتصنيف فى الآدب والشعر وأخبار الغئاء 
واللحون قد ألف فى عبد سيف الدولة » فقد كئى الآدب امدانى نخرا سجيس الليالى . وكان 
الفارانى فيلسوف العقل والغئاء من ورد على سيف الدولة . وكان زعيم اللغة فى عبد سيف 
الدولة أبو الفتح عمان بن جنى وزعيم النحو ابن خالويه » وشيخ المؤرخين الشمشاطى وم 
يشبد عصرمن عصور الآدب العربنى مع عم وأدب ولغة وشعر مثل جمع سيف الدولة غير 
الرشيد والمأمون . وكان الخلفاء العباسيون الذين عاصروا سيف الدولة يحسدونه على قصوره 
الممردة » ورجاله الأفذاذ . ١‏ 

وقد قلت لنفسى بعد الوقوف على أدب امدانيين ويجى له إذ زخر بأفاضل الاخباريين 
وأساطين اللوبين » وأكرم الشعراء : قلت لولا حروب سيف الدولة لليزنطبين لملا دنيا 
العرب بالعم والآدب ؛ قال عنه أبومنصور الثمالى 37 : إن تدا القاضى الكاتب وأا الحسن 
الشمشاطى جمعا من مختار مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة آلاف بيت من الشعر . وكان 
اتفرغه لكل ذلك أثر فى ازدهار عصره فى ااشعر وفئون الثقافة المعروفة إلى عبده فكان أغنى 
عضر عرفه العرزب اعد الرشيد ؛ وفاق زمق المأمون : 

م قلت آسفا أن الخاسة فى شعر هؤلاء الادباء جميعا وفى نثرمم ؟ إنتى نقبت عنها فا 
وجدتطاأئرا عندم يذكر ٠‏ وإئما وقفتهلى شعر كثير للادباء المدانئين فى زمنس ف الدولة 


١١١ ص‎ ١ يتيمة الدهر طدمة اسماع يل الصاوى صر ح‎ )١( 
٠١ه (؟) المختصر من أخبار البشر الطبعة الحسينية ,صر ج ؟ ص‎ 
١١ ص‎ ١ (؟) يتيمة الدهر ج‎ 


عا امت 


صرفوه فى وجوه اللبو ‏ كالغزل والمطارحاتث ووصف الفا كبة والغلبان والشراب : ونوليد 
المعانى النواسية ما مل به الثعالى جانباً من يتيمته , فعر عندى حيلذ مقام شاعر الخاسة 
الخدانية أنى الطيب المننى وتلوه أنى فراس ؛ وعرفت منزلتهما من شعر الحرب الحمدانية . 
ولرالاها ا 10ا يساك الست النولة واولا على 15 لو اقنةزمن وفائفة لدت .. 

كق علء إذن بعد ذلك , أن أتفرغ للكلام على شعر الحرب عندالمتنى وأنى فراس وأن 
أجللّى النقاب عن أروع حماسة ‏ عرفها الشعر العرفى . مئذ محرو بن كأنوم فى الجاهلة إلى 
يومئا هذا . 


7 عبر الى 


)١‏ صروب سيف الرول: ميم سعر الدَهُى 


صعب المتنى سيف الدولة منذ مدحه فى أنطا كية حين استجم فيها من غزوته لحصن 
برزويه إلى أن فارقه قاصدا إلى كافور الإخشيدى أى أنه لزم الشاعر أمير حلب وا من 
لسع سنين منذ سنة (مم - وعس) لليجرة (© فلم يفارقه فى سورية الشمالية ودساكرها وفى 
رحلاته البدوية وغزواته للروم وللاعراب . وكان يسجل فى قصائده الكثيرة التى اختصه 
جا كل حوادثه فيتتبع بالذكر حرو به وسفره وقفوله وارتحاله ونزوله ويصف ظفره الصاعق 
واتخذال الروم وفرار ملكبمع وقوادهم وتشنت جيوشهم واندحارها . 

وكانت أول قصيدة له فيه عند لقائه (فى حر به لاروم ) » وآخر قصيدة له عند فراقه (فى 
حربه لاروم) ٠‏ وأكثر شعره خلاه) قد قاله فى هذه الحرب . 

وإن هذه القصائد فوق ما <وته هر قيمة أدبية وسحر بان وتحليق فى قفن المعاى 
والأساوب وسمو فى الصئعة فاما تجمع فى أبياتها ( قيمة تاريخية.) و ( جغرافية ) غالة القدر, 
وتعد ( وثائق ) فى ذاية الخطورة لكتاءة التاريخ ااسياسى والتحقيق الآدى عن عر 
سيف الدولة . 

ولهذه القصائد بق الدهر منشدا يردد ذكر سيف الدولة على خلود النى . وكان من حظ 
أمير حلب أن ينظم فيه شاعره أبو الطيب أحسن قصائده وأروعبا فى كل عيره الشعرى , 
فيقرن خلوده لوده » ومجده الادنى جد ه الحرنى ؛ ولست مع أفى منصور الثعا لى 58 
سامحه الله الذى يقول إن سيف الدولة هو الذى رفع من قدر المتنى م ونفق شعره 


١51414 دوان أفى الطيب المتنى تمبحيع ومقارنة الد كتور ع.د الوهاب عزام طبع #صرسنة‎ )١( 
"4 س‎ 

وكذلك قال ( كلميرحه ) ( فى كتابه عن ايسيفور فوكاس ص ١85‏ ) إن المتنى لزم سيف الدولة 
قرابة عشر سنين من سنة 544 إلى سنة 07 و للميلاد . 1 


لا 


وألق عليه شعاع سعادته حتى سار ذحكره مسير الشمس والقمر وسافر كلامه فى البدو 
والحضر .27 . إذ أن أبا منصور كان ينظر إلى الشعراء عثل النظرة التى كان يرهم مها الخلفاء 
والآمراء وطال ما كان هؤلاء يعدو نالشاعر من أداة المثادمة . وغفل أبو منصور عنأآنه هو 
أيضا أديب مؤرخ ؛ وكاتب مترسل » وأنلهشعرا كالذىمدح بهأبا الفضل الميكال . ولولا أن 
كتابه (اليتيمة) معدود فيجملة الذخيرة من ترائنا الآدنى ككتاب اين خلكان ومعجم الآدباء 
والآغاف لما أمت إلى حطه من كرامة المتنى ‏ من شاء مدحه ‏ فأثقل عاتقه بمنة سيف 
الدولة الذى أل عليه شعاع السعادة وكان من قبل خاملا مجبولا . 

وكيف اتفق أمر اليجد وا كتسابه بين سيف الدولة وشاعره فان أبا الطيب كان بعك 
نفسه ملكا فى شعره وأميرا بلسانه . وها هو ذا الدهر ينطوى عصورا! وانجد :زيد المتنى 
حللا من خلوده تيلى دوها حلل الماوك . 

ولم بكن ثشىه فى شعر التنى أعذب نغا ولا أبعد أثرا من ( سفياته الخاسية ) الى نسجبا 
على هفوف الصحراء ومزجبامحات الخيل صافعة سنا بكها على درب الروم نسم علها صدور 
البزاة بمقدوح الشرر ؛ وصليل السلاح فى ضحيج الفرسان وبججيج الغيار . وفى هامة الجيش 
الذى يسد هزيمة وجوه الجو كان يترنح (أميرحمدان)على جواده المطهم كأ نه فارس الاساطير 
هب فعال اشر ورف فيملاً ( قليقلا والناطلوق والفبذوق والابسيق؛ وسائر أقاليم , يزنظة (20 , 
برهبة حر به وسطوته و بأسه؛ حى تجى أخباره القسطئطينية فيراع من فيباء وجب اأببز نطيون. 
إلى خيوطهم بأثقال الحد دار هيينة الرن وج التغور وإغلاق امون 0 

وقد وصف ( رولسيان )١()‏ ما كان بجرى عئد هبوب العرب على بلاد الروم فى عصر 
سقفا الدولة وهن قيله 2 وما تخد الروم من التعيئة فقال : لقد حصنت الجدود الاسلامية 
من جبة الروم تحصينا فوياً فاذا مجم السلدون على ناحية كان على الفرقة الرومية الحامية أن 

)000( يترمة الدهر للثهالى الطيعة السابقة > اص 6ه 

(؟) أنظر الخريطة المءربة لأةاليم الروم فى آخر الرسالة . 

وقد وصف أقاليم بز نطة ذه ) ابن يم 1 ( فى كتابه ) المسالك واايالاك ( الذى نشره 
عزقع عل سنة ذهُكم ١‏ بطبعة ليدن . وقد اعتى أو القاسم بن حرداذ بة بق.اس المسافات بين هدم 
اليلاد وعدها عن حواضر الإسلام وم يصقا من الوحهة التاريحية أو الا<دياعية ٠.‏ وق هذه الأقاليم 
جرى أ كبر حروب سيف الدولة مع الروم وأمماؤها بالرومية . 


بأتمع لطمة2 ,أملقأاصعسعم .لأعقاءعءعن8 ,سم ألازةم0 .قنء00هممة0 ,تمعطتاماقههة رمقك 1 أت 
...قاع آنا 561 ,21301 1ام0) 


وكل واحد من هذه الأقاليم حخدتوى دنا كثيرة ذكر أ كثرها 9 شور أبى عام واليسترى م قَْ شعر 
أفى الطيب وأبى فراس » 
(*) بكتابه السابق عن ( الحضارة البيزنطية ) الترجة الفرئسية ص م4١‏ 


أ[ لم 


ترسل الخير إلى كل الفرق الى جوارها . وهؤلاء يشيعون الخير فيمن مجاورهم من الفرق 
وأهل الحصون ؛ ويتأهب اجميع للدفاع ريما يأنييم المدد من جيش القسطئطينية » وتتدب. 
كل ناحية فرقة من حرسها فيتألفجيش سريع التعبئة يرفد الفرقة الى هاجمها المسلدون » . 

وكانت المعارك بين الروم والعرب سجالا فى عبد سيف الدولة يكتب فيا الظفر حيئا: 


المسيتنتحارك 
|- معرله خرشنة 


لرشئة17) معركة وصفبا المتنى فى شعره فى قصيدته العينية التى أوها : 
برق .يا كتر هد النائن تشاع [ن تاثارا جتوا ارحدترا شيا 
وقد هر سيف الدولة فى طريقه إلى هذه الغزوة على مديئة سعندو وو0م2وروج] وعبر مبر. 
لح زند ف الى ذكره أو عمام فى رومياته وهو نهر عظم ٠‏ وأزل على مديلة 
ضارجة”') فأحرق ربضبا وكنائسها وأرباض خرشئة وما حوالها . ؛ وأعمل سيوفه ولبث. 
الأنااهناكة :ث ,داجما يدن النربو اع ضع إن عرقي يريا باخ قار ينما 
وما حوالها ‏ فبلغبا ليلا وحط رحاله فى بطن ( اللقان ) خاءه الدمسّق فى ألوف من الخيل. 
وكان سيف الدولة ماهرا بفئون الحرب ؛ فل يطلع على الدمسةّق إلابسرية واحدة من سراياه 
ملك الروم وهو يظن أنبها كلما فى جيش أمير حلب , وما راعه إلا سيف الدولة وقد طلع 
عليه بحيوش تملا الفضاء كثرة لا قبل له مها . فنشبت المعركة'بين الجيش العرى والجيش. 
الببزنطى فى بطن اللقان » هائلة ضاربة قتل فيها من فرسان الدمستق خاو ق كثير وأسر من 
بطارقة رجاله وأعيانهم ما نيف على الم نين شخصا وأفلت الدمستق . 


0 خرشنة 13:518008 0 وعى ببن إتليم أرمب ميؤي| وابفلان: و بدا ذحة بأنها كانت 
فاقتصر على 1 ا : جا , مديئة قرب ماطية من بلاد الو 
(؟) ضارحة تزئفةط2 فى أرض البقلار بناحية خرشنة ٠‏ 
ويتبين لى من احمها بالرومية أنها (ضاردة) لا صارخة ما وردت فى قصيدة ألى الطيب هذه . وهو 
تصحيف . وقد روى ياقوت اسم هذه المدنية ما ذكرها دنوان أنى الطيب واستشهد عليها ببيته هذا : 
على له المرج منصويا بصارخة له المنابر مشهودا بها الجم 
وضبطها ياقوت صارخة بقوله بعد الراء خاء معجمة وحيم معدمة بعد الراء . 


م 


وغر سيف الدولة وجمعه مثل هذا الظفر فأبوا مترنحين بنشوة الظفر ومعبم ‏ كا يذكر 
( شايرجه  )‏ مائة وعشرون بطربقا . ول يعاءوا أن الروم قد ارتدوا بقيادة ( قسطئطين 
بارداس ) فقعدوا لهمنى بعض الطريق وأخذوا علييم بعض مخارم الجبال » فصبوا علهم الصخور 
وأصلو م خادة خاو امعو | فبهم قتلا حتى شتت جيش سيف الدولة وفرجمعه وتقطع جنده 
عل سيف الدولة إستنفرم فلا ينفرون » فلم بجد بدا من أن يقتل أ سرأه خلاصا من عبهم 
وغدرم . واجتاز سيف الدولة فنجا وعاد إلى حلب ( ممزوما ) . 
ولهذا استفتح أبو الطيب قصيدته بذكر من يخدعون بالرجال ويظئون ممم بأسا . وما 
هؤلاء الرجال إلا أدعياء شجاعة جيئاء عند القتال . 
وق الآبنات الآزل مق :هذه القضيدة قن أبو:الطت أدن الحَوّت وتتروط الفروسية ؛ 
فلييت عنده جمال وجه وإئما هى بأس حرب . وما الفارس إلا الذى يبت على الخيل 
وبوقرها إذا خفتوأرادت الفرار ؛ وكآن دمه هو الذى بنسكب من أعطافها فيقول فى شرط 
الفارس : 
وفارس الخيل من خفت فوقرها فى (الدرب)والدم فىأعطافهدفه(0) 
وكان مفروضا فى أنى الطيب أن بتمدح بقيادة سيف الدولة وتوحده بالشجاعةحتى يخفف 
ين أعزاق اتكتاروى هذاه المؤقعة :فقا '. 
بالجيش تمتشنع السادات كلهم والجيش يان ألى المجاء يمتنع 
قاد المقانب أقصى ششرما نجل على الشكيم وأدق سيرها سرع 
ثم ذكر مسيره فى البلاد البزنطية لايعوقه بلد عن بلد فبو نزرع الموت أيها سار فى ديار 
الروم حى 9 1 أرياض ( خرشئة ) فكان فيه شقاء الروم و بيعبا وصلباتما » فسى نساءها 
وقتل ولدانها وأخذ أمواها . 58 النار فى مزارعبا الكثيرة . 
لا يمت بلدا مسراة عرزل 8# بلد كالموت لس له رى ولا شبع 
حى أقام على أ دباض (خرشنة) تنو ينه الروع والصلجان: والبيع 
للسى' مانكحوا والقتل ماولدوا والبب ماجمعوا والثئار مازرعوا 
وكالك اذه ع اللقزي و تناج ظالهوائنج قاف وارعة :وار م يناه ار ضر ينها عاد 
حر ببة معروفة منذ كان الإنسان الحارب على الارض . فإن الاممالقديمة كانتشديدة الضراوة 
فقد كان الأشوربون والكلدانيون يثقبون شفأه الآسرى وبربطوما حبال يشدوتهم منها , 
ليقودوهم » وليعرضوهم على الناس هذا العذاب والموان . وكان الفراعئةوالرومان ربطون 
)١(‏ الدرب طربق أاروم . وورد فى كتاب مراصد الاطلاع على أسداء الأمكنة واليقاع جا ساهم 
« اذا أطلق لفظ الدرب فاعا يراد به ما بين طرسوس والروم » 


جدد ع ]اب 


أسراهم بحبال يعلقونها وراء العجلات ثم يطلقون الخيل بالسياط ما وتسع السوط . ويشبد 
عذاب الاسرى القوم الظافرون فى حفل عظي , ؟! تقدم وصفه . 
وإذا فعل سيف الدولة ذلك بمدن الروم وأسرى الإبزنطيسين » فإنما هو بكيل لهم بمثل 
ما كالوا به إذ كانت الخرب سجالا بين المسلمين والروم مئذ فتوح الخلفاء الراشدين إلى آخر 
الحروب الصليبية ٠‏ يغزو الروم ثغور العرب فيحرقونها وينهبونها ويسبون نساءها ويسترقون 
الرجال ويقفلون بالأسرى والغئاتم »٠م‏ فعاوا ( بزبطرة ) . 
فيغزوهم العرب للانتقام أو الفتح وينقمون منهم مساءتهم التى أسافوها ويصاوتهم الثار 
الى أصلوها كا فعاوا ( بعمورية ) . . 
ثم يمضى أبو الطيب بقصيدته ‏ كا قدمت فى وصف المعركة من أن الدمستقظن أنالقلة 
فى جبوش سيف الدولة ثم لم يلبث أن طلعت عليه جحافله فيصفذلك متخذا من عينى الدمستق 
( اللتين غانتاه فى تقدير العدد ) وسيلة إلى أداء هذا المعنى معيرا بسواد النهام عن كثافة الجدود 
وخفيف الغام وهو القزع عن قلة الجنود . 
لام الدمستق عينيه وقد طلعت سود الهام فظنوا أنها قرع 
ويعكف أبو الطيب بعد هذا البيت على تصوير خيل المدانيين فيصف الكاة علها بأن 
الرجس فبم من طول ماتمرس بالحرب وركوب الخيل هو بالنسبة إلى اللأعمار الحربية فسن 
الفطام » فقد رضع لبان الحرب حت استتم غذاؤه منها ففطم وهو فعمرالرجال . أىأنالفارس 
المداتى سلخ سن الرضاع من الحرب مئذ الصبا حتى صار فى عداد الرجال ( وسن الرجال هو 
سن الفطام الحرى ) . 
وهؤلاء المفطومون الرجال ثم على جياد كسبت عرائتها على الحرب كل عام من عمرها 
بعامين لخولها وهو ذو أأسئة الواحدة معدود عنزلة ) الجذع ) من الخيل وهو ذو العامين . 
فيا عا لانى الطيب فى مقدرته على الوصف الدقيق لقد جعل كثرة السنينفى الحربشرنا 
لعمر الرجال . وقلة السئين عير الخيل اصالة لها وكرما مع الّرس بالحرب . فقالعنالجيوش 
المدانية الكثيفة . 
فيبا الكأة الى مفطومبا رجل على الجياد الى حوليبا جذع 
ثم ذكر ( اللقان ) وهو مكان بالروم وراء خرشئة وقد جاءته تلك الخيول را كضة فاذ 
غباره مناخرها وكان الماء الذىكرعته الخيول من تبر( آ لس) مايزال يعتلج فى <ناجرهاء فقال : 
يذرى ( اللقان ) غبارا فى مثاخرها وفى حناجرها من (1 لس ) جرع 
قل يعجب هذا الممنى ياقوتا فقال فى معجم اليلدان ١ 2١١‏ وهذا الييت من اسرافات المننيٍ 


. مادة الاقان‎ )١( 


5 


فى المبالغة لانه يقول إن هذه الخيل شربت من ماء (1 لس ) فل يتعد حناجرها حتى أذرى. 
اللقان الغبار فى <تاجرها . يعنى سارت مر 1 لس إلى اللقان فى مدة هذا مقدارها وبيهما' 
مسافة بعيدة . 
وتابع المتنى وصفه فقال إن هذه الخيل وقد جاءت را كضة ممعئة فى عدوها كان فرسانها 
يتلقون مما أعداءم ليدوسوم بحوافرها » وكان طعن الفرسان وهم فوقها يشق لهاطر يقبا و يحدث. 
لها بين صفوف الروم أجوافا تسعبا . وأظلت الوقيعة من كثرة ماعلا من الغبار و للكن كان 
مهدى تلك الخيل فى ظلءات تلك المعركة المتلاطمة شمع تضىء ناره . خلقته عبقرية الخال عند. 
المتنى خعاته من أجسام الرماح » وأما ناره الى كانت تضىء فبى الآسئة . 
وكانت تلك الخيل العر ببة الضامرة الوائبة إذ تخثى الروم تدمى عليهم مسرعة . حتىت ركبهم. 
وتغشاهم . لايصدها فى قفزها عليبم سبام » ولا يعوقها عن وثوما .رد بلادهم . فقال فى تلك. 
الخيول وفى الروم . 
كأنما تلقام تلكم فالطعن يفتح فى الاجواف مايسع 
تبدى تواظرها +:والحرت مظلة » من الآسئة نار والقنا شمع 
دون السام ودورن القر طاخة على نفوسهم المقورسة المع 07 
أجل من ولد ( الفقّاس ) متكتف إذ فاتهى وأمضى منه متصرع (7) 
ول يترك أو الطيب وصف البطارقة المقيدين بالاغلال ؛ وكانت أغلالهم على أيد.هم 
وأرجلبم أمينة لاتخونمنوكل [ ليما الحفاظ عليبم حتى تؤدى مم إلىالسيوف فتضر ب أعناقهم . 
الكن هذه القيود الاميئة غير ورعة لانها لاتشفق على الاسرى من عض الهديد . وهذهالقيود 
تعوق البطارقة عن الخطوفتثقلخطام . وإذا أرادوا النومطرد تأتُعَاها النوم عنجفونهم فقال 
5 من حشاشة طريق تضمنا للناراق- أسسسين ماله ورع 
يقائل الخطو عنه حين يطلبه ويطرد النوم عنه حين .يضطجع 
إلى هبئا يصف المتنى فوز سيف الدولة ونصرته على الدمستق ولكنه لايصارح كيف 
تحول النصر إلى هزعة وإنما بجمل أولئك الاسرى من الجيش اخدانى الذن وقعوا فى قبضة. 
ازوء عكر ا عون ةمتخاذن ارام 21اعا عنوا' من خدل الام حين تفرم .اوقد 
وصف هؤلاء الجنود لتباونهم على الحرب . بأنهم كالآموات فليس بأ كليم إلا الضياع فقال : 
قل (للدمستق) إن المسثلمين لكم خانوا الآمير خازاهم ' بما صنعوا 
٠‏ (1) ازع الخيول الحفيفة جع مزوع » وااقورة الضامرة . 
(؟) الفقاس هو قهعمط6 835425 فواده قدعمطط عممامء16لة أى قدهرب | بن فوكاس ( نيسيفور). 
وسيق الخيل بفراره فلم تدركة « فأحل منه ماسور مشدود » وأشجم منه مقتول مصروي » . 


870 ؟ سم 


لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميتة الضبع 
ولولا الانكسار المر الذى ألم بسيف الدولة لما ذكر أبو الطيب أسرى العرب . ولا 
ناقش فى أمرم الروم .ولا ا أسرم ؛ ولكان الظفر المطلق سد عليه أمثال هذا الكلام 
:الذى لايطمع فيه إلا المقبور . ثم يتخذ من أولئك الاسرى عزاء للقبر فزعم أن أ سر الروم 
لمم كان فضلا على سيف الدولة إذ تخاص منهم » وكانوا جنودا فيهم الفسل الدلىء » وفيهم 
الرعديد . حتى إذا عاد الجيش العرنى إلىحلب عاد وهو خالص من أو لك الجئود المأسورين . 
.فال فى هذا التعليل : 
وإنما عرتض الله الجدود لكم لى يكونوا بلا فسل إذا رجعوا 
ثم يأخذ أبو الطيب ما أوتى من فن الحاسة ودقة الآداء فيبون الآمر على سيف الدولة 
فى هذه الطزعة ة الى كانت بعد الظفر فيجعله ءنزلة مر كان فوق الشمس فو لا يكترث عن 
يرفعه ولا يمن يضعه . ثم بجعل ‏ فى شعره ‏ الدهر يسعى إلى الآمير بالعذر . والسيف 
مؤكمر بأمره ؛ بنتظر يوم الانتقام . وها ممى ذى أرض الروم على طاعة فى الرييع والصيف 
فيقول : | 
من كان فوق نحل الشمس موضعه فليس يرفعه ششىء ولا يضع 
الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضبم لك مصطاف وهر تبع 
ويدل هذا الوصف على أن أيا الطيب كان مع سيف الدولة فى هذه المعركة لأنه كان قد 
حدث المتفى مها صاحبه ابن جنى فروى له كيف كانت نصرة سيف الدولة وكيف ارتد الروم 
على المسلبين . 
وإفى لاجد الدليل على شمهود أنى الطيب هذه الوقعة والهزيمة قوله مخاطب سيف الدولة 
فى آخر هذه القصيدة : ش 
وقد حخ#_دتك فى هول ثبت له حى بلوتك. و الآ بطال تمتقع 
فيتبين من هذا البيت أن أبا الطيب شاهد سيف الدولة وهو يثبت فى الول كمده على 
ذلك م داخله الشك وأ كد عنده ثياته حين أختيره فى هذه الهزعة الى كان فمأ الابطال 
المسلدون يقتلون ووجوهبم متقعة . 
كا أن ( شاءبرجة ) يذكر أن أبا الطيب كان مرافقا لسيف الدولة فى هذه الوقعة وهرعتما 
ويقول بأن اسمها ( غزوة القفزة ) وذلك أن الجواد الجبار الذى كان يركبه سيف الدولة قفز 
به من على عدوة الجبل قفزة عببة فنجا ما من القتل والآسر ومعه فئة من الرجال فهم 
( أو الطيب ) 220 » وكانت هذه الوقعة عليه من أسوأ الوقمات » وقد حدد هذا المؤرخ هذه 


. من كتاب ( شا سيرحة ) عن نيسفور ( هامف.)‎ ١١#” ص‎ )١( 
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المعركة بيوم .؟ “نشرين الثافى سئة .وى للميلاد 20 . 
وظل الدمستق بعد هذه المعركة براوح تغور العرب ويغادما حى أى (مرعش) 20 
فبغ بدسيف الدولةء فلاذا بالفرار ٠‏ فلحقه بعد التحام قصير . وكان الدمستق قد ترك 
اعوذاله تزفقلاة :. 
ويظبر من شعر أ الطيب أن الدمستق لما أفى ( مرعش ) بعد ( معركة خرشنة ) أوقعم 

فى سورها تهديما » فشخص سيف الدولة (سئة وعم ه) لطرد الروم ٠‏ ففرق المال على 
/ الثغور الفقراء » وبى السور فأقامه وعلاه » ونى القلعة فوشاهق السور . وكان شخوصه 

ش لجب يسد الفضاء وعللا وجه الايل . وأرى أن المتنى ( م بكن فى هذه السرية ) وإنما 
0 .ولما قفل سيف الدولة من طرد الدمسةق 0 المنكوبين من أهل الثغور 
خرج أبو الطيب للقائه . فلا استشرف وفد اللقاء الذى فيه المتنى » ولعله كان ( ربعا ف 
ظواهر حاب ) ترجل المتنى وحبه الإلمام بسيف الدولة كرامة أن يصلوا إليه راكبين ف 
مكان لقائه . فقال . 

فديئاك من ( ربع ) وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 

تزلتاس الاكوار عثى كرامة لمن بان عنه أن نسل ركيا 

20 

منيئاً ( لآهل النغر) رأيك فهم وأنك حزب الله ضرت لحم حزبا 

فيوما خيل تطرد الروم عنهم وبوما جود طرد الفقر والجديا 

سراياك تترى والدمستق هارب وأصحابهء قتلى وأمواله نمى 

أتى (مرعشاً) يستقرب البعد مقبلا 2 وأقبل إذا أدبرت يستبعد القربا 

مضى بعد ماالتف الرماحان ساعة كا يتلق البدب فى الرقدة البدبا 


)١١‏ بمحدد ابن مسكوية فى كتانه مجارب الأمم ح #اصس ه١١‏ وقد وصف الوقءة باختصار على 
أنها حرت سنة. و5" لابجرة وسيأتى وصف هذا المصدر وطبءته . 

ويذكر هذه الوقعة ( يحي بن سعيد الأنطاكك ) فى تاريه الذى نشره فاسيابيف وكراتذكو فسكى 
فى جمرعة كللقأمء0:1 ذنأعه1ممنوط الجزء 4< طبع بارس 2؟5ا اص 4" : أن سيف الدولة غم 
خرشنة منتصف ربيع الأول سنة .585 وأنه بعد 0 أخذ عليه اروم ناحية فى (الدرب) معءروفة 
( يمقطع الأظفار ) فاوقعوا به وهلك جعه وارتجم اارو السى الذى كان المسامون غنموه » وأخذوا 
سدواده وكراعه و مواله » وغنموا غنيمة عظيمة ٠‏ وأفات سيف الدولة ومع نفر يسير ( مامزما ) فى 
منتصف جادى الآخر من هذه السنة ( فتكون غزوته لخرشنة فى ثلائة أشهر ) . وقد سمى الثغريونه 
هذه الغزاة ( غزاة المصيبة ) ٠‏ 

(؟) مرعشى بالرومية قأعآأمدسصسعن ٠‏ 
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ولكنه ولى والطسر.ن. سورة إذا ذكرتها نفسه. لمس الجئيا 
وخبلى العذارى والبطاريق والقرى وشعث الاصارى والقرا بين و الصابا 
والظاهر من البيت الاخير أنسيف الدولة فى هذه السرية لحت جيوشه الدمسّق فى قرى 
الروم فلإبدفع عنها عادية العرب الذين دخلوا القرى الرومية وسبوا العذارى وقتلوا البطاريق 
وهدموا الكنانس فنشروا فها الفرابين 2١(‏ والصليان . 
ولايدديق الإقارة إل أت شرب ياف هذه القسيدةاق كل اننع لبان جاءت عل 
صورة واحدة . وذكرالييت الذى يشير فيه المتفى إلى بشاء سور مرعش «ئفردا عن (ضيرة) 
ولا صلة له بسابقه وأرى صواب ترتيبه أن يِذ بعد بيت ( كى فى تجبا) 2 في ون 
كتى يجبا أن يعجب الناس أنه بَى مرعشا نبا لاراتئهم تبا 
فاضحت(22 كأن السورمن فوق ندئه إلى الارض قدشق الكوا ك والتريا 
ثم يتم أبو الطيب القصيدة بوصف الجيش الذى شخص به سيف الدولة: ‏ - 
وجيش لأننى كل طود كأنه حريق رياح واجبت غصنا رطبا 
كارن تجوم الليل غافت مغاره فدت عليها من يحاجته حجيا 
وكان ملوك الروم فى تاريخ حروهم مع المسلمين يطلبون منهم البدنة أو الفداء أو تبادل 
الاسرى وتدفعهم إلى ذلك أسباب من فتن السياسة التى كانت تقع كثيراً فى القسطنطينية » 
أو من ضعف الجيوش البيزنطية أو اختلاف قوادها أو لوجود كثرة فى الأاسرى . وقد 
يطلب العرب ثم الفداء وتبادل الاسرى أيضا وقد يطلبون البدنة . 
وفى كتاب ( التنبيه والإشراف ) للسعودى مؤلف مروج الذهب 0» باب غاص 
الافدية .فن أيام الخليفة الرشيد إلى أواخر خلافة المتوكل حصل خمسة أفدية جمعت عدد 
مافودى فبا من المسامين بين ذكروأشى فى عشرة آلاف وسبعاثة أمير ©» . وكانت 
تحصل هذه اللآفدية على تبر ( اللامئس ) ( الذى قدمت ذكره ووصف الفداء عليه ) , 
وقد حصلت المفاداة والبدئة بعد أن ارسل ملك الروم وفدأ إلى سيف الدولة عقب 


٠ يقصد المننى بالقرابين مكانها وهو المذع الذى تقدم فيه واسمها بالروءية قدالة أى (اعاسنة)‎ )١( 

(0) أى مهرعش . 

فر طبع ليدن سنة 5م ١‏ وقوف ع[ع6مع ع0 س 5خ" ٠‏ 

(4) مس أمر ما حصا للسلمين خلال هذه الأفدية ما ذكره اأسءودىى كنا (ااتنبيه والإشراف) 
هزااً نه فى الفداء الثالث فى خلافة الوائق مر القافى أحد بن أنى دؤاد ولى الفداء أن عتحن المسلمين 
هن الأسرى فن قال ( خا قالقرآن )فودىبه ومن لم يقل بذلك ترك بارض الروم بغير فداء وأن ججاعة من 
الأسرى المسامين اختاروا اارجوع إلى أرض النصرانية إباء منهم أن يقولوا بتلك المقالة ٠‏ 


ساء)7 ل 


امغركة خرشئة ٠‏ وسرية مرعش اء الرسول الببزنطى فى سييل الفداء والبدنة ورأى فى 
:طريقه قتلى قومه . 
فذلك حيث يقول أبو الطيب فى القصيدة القافية : 
رأى ملك الروم ارتياحك الندى فقام مقام المجدى المتملق 
وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبق 
وفك سان قن ميض اله عا سوا فاسار إلافوق هام مفاق 
وينبغى أن يكون سيف الدولة قد تلتق سفير ملك الروم فأقام له -فلا فى ولهة وسماط 
.وتصدر هو فى ذلك على عرشه . فوصف أبو الطيب هذا اللقاء بقوله عن السفير : 
فأقبل بمثى فى السماط فا درى إلى البحر ممئى أم إلى الى 'برتق 
وكان دليل البدنة المؤقتة بين العرب والروم فى تلك الفترة قول أنى الطيب بعد ذلك : 
فان تعطه بعض الآمان فسائل - وإن تعطه حد الحسام فأخلق 


ب د قور كد انوي 

سميتتبا معركة الثغور لما وقع فيها من سلسلة معارك فى أمصار التغور , وقد وقءت سئة 
موس للبجرة بعد أن أطلق الخدانيون أسرى الروم وانقضت اابدئة إذ كان سيف إلدولة فى 
.ديار بنى مضر مخمد ثورة بنى عقيل وقشير ويحلان , ويأخذ منهم الرهائن خدث له رأى فى 
الغزو ٠‏ لخاء التغور حت بلغ سمسياط » و بلغه أن العدو فى بلد المسلمين فرج إلى بلاد دلوك 
وصئجة وعرقة وهوزار وملطة وقباقب وهنزيط ومعزين . وهو معملل سيوفه يلق الروم 
بالمعركة بعد المعركة حتى البزموا . وكان يقود الجيوش الببزنطية ( برداس فوكاس ) 
القائد (وهو رأس الجيش الاعظم زمن امبراطور الروم قسطئطين السابع البورفيروجينى7١)‏ 
وثالث أولاد قسطنطين فوكاس وكان ماءزال شابا . ففريرداس وترك ابئه أسيرا فى أبدى 
-المدا نين . 

وقد وردفى تاريخ ( شامير حة )العصر نيسيفور أن هذه الموقعة سنة عو للميلاد 9) 
فراح خيال المتنى فى وصف هذه المعارك بادا بتصوير الخيل وهو المولع فيبا العارف 
محقيقة شاتما وصفاءا , فرسما وقد رى ما سيف الدولة درب الروم إل العدى ٠‏ فانطلقت 
وكائنما السام . ومضت وهى تغذ الركض راففعة أذناها وه فى مرح وصبيل تحت 

() ص ١١"‏ وكتابه هذا موصوف فيا ساف . 


وذكر هذه الوتعة ابن سعيد الأنطاى فى تاريّه المتقدم ذكره فتأل فى س ١لالا‏ يزيد على ذلك 
أن اللطر بق لأون اللا وممنء1ماة 16 دمع 1 تدز فى هذه اأمركة ٠‏ 
مطر يق لاو ى لف : 


[ع"# د 
الفرسان وإنها لخيل شفبا الركض لاتقف فى بلد نهارا حتى تسرى إلى غيره ليلا , إلى أن 
كبست الروم فا شعروا حتى رأوها تمطرهم بالحديد وتظلهم بالسروف كأ يصف ذلك أبو 
الطيب بقوله : 


وها نوت لوف لك نالفو 
شوابل تفنوال “المقارب. بالقنا 
وخيل براها الركض فى كل بلدة 
فنا شعروا ح. راوها مغيرة 


وما علبوا أرنى اسهام خيول 
لها مرح من تحته وصبيل 
ناعنك قينا لين بان 
قجاعة وان ليله كنة 


سحائب يمطرن الحديد علهم فكل مكان بالسيوف غسيل 
وكان جنود هذه المعركة من الفرسان فل بزايلوا ظبور الخيل » وظلوا بمرون من قرية إلى 
قرية يسكبون دماء الروم ويخوضون فى اللبات والنيران تسايرهم والروم بين ذلك صرعى حتى 
أنت خيول سيف الدولة إلى ملطية : 
نفاضت تجيع القوم خوضا كأنه 
تسايرها الثيران فى كل منزل 
وكرت فرت فى دماء ( ملطية) ١‏ ملطية أم للبدين /حكول 
ودون سميساط المطامير واللا واودية بحم ولة وتحصول 
روصف المتنى سيف الدولة كيف فر مئه برداس وكيف بق ابئه قسطئطين ممتلى. القلب 
عن اواج الا من القبود الوهمية التى يحس ما فى الآسر ٠‏ ثم جعل المننى نمكم بطول 
جيوش الروم وعرضبا ويعد عليا الخداق ‏ وهو سيف الدولة ‏ أكول تلك الجيوش 
وشروما . ولكم أبدى علاء البلاغة وبعض الثاقدين27 امتعاضا من قول أفى الطيب 
عل" شروب للجيوش أكول ) ا فيه من تفاهة الوصف والصوغ . ولكنه فى معرض 
الماسة واليعد عن الصئعة قد أفاد فى الرد على تلك الجيوش الرومية ذات الطول والعرض 
فقال عن سيف الدولة والروم : 
فودع تلام وشيع فلم 
على قلب ( قسطئطين ) مئه تعجب 


بكل مجع لم تخضه حكفيل 
ب القرم مبرع :و ايان :طلز 


بضرب حزون البيض فيه سهوول 
وإن كان فى ساقيه منه حكبول 


لعاك وما ) يادمستق ) عائد 
أتسم للخطية ابتك هارياً 
أغرك طول الجموش وعركها 





١١5 ص‎ ١ يتيمة الدهر الطبعة السابقة ج‎ )١( 


فم هارب ممأ [إليه يؤول 
سكن فادها ليك خيل 


عله شروب ايوش أكول 


ووب 


ولم يدع أبو الطيب ذكرى هذه الممركة الكترى التى وقعت فى بلاد كثيرة من الثغور 
فقد ردد هذه الذكرى حين هئأ سيف الدولة بعيد الاضحى إذ أنشده فى ميدان حلب وتحته 
دار سيف الدولة وهما على فرسهما قصيدة 0 بالعيد و بالتصر (2©) قوصصف ابن (الدمستق). 
الذى وقع نالأ ى كان هد هاحي وق داش أيه لقرارة كاله بورح الى لطبي فى هذه 
القصيدة أيضا أن أن الجيش كله قد وقع فى الأاسر وأن ( برداس ) الحارب لم يجد له عزاء 
سوى لبس المسوح الى يلبسها الرهبان والاءد اف فى الدر . وكان ذلك دأب القادة 
الببز نطيين حين مخسرون الهروب فبلجؤون إلى الديارات لاسلوى . فصور أبو الطيب كل 
ذلك وخلع على فنه فيه مسحة تمك فقال فى الدالية بعد اللامية التى أنعده إياها فى 
تمنئة العيد : 
لذلك سمى ابن الدمستق يومه مانا وسمماه الدمستق هولداً 
فول" :وأعطاكا ابي وجيوشة. «سينا" ول يط اربع اليحمذا 
وما طلبت زرق الاسئة غيره ولكن قسطتطين كان له الفدى 57) 
فأضبح يحتاب المسورح خخافة وقد كان يتاب الدلاص المسردا 5 
ويمثى به المكاز فى الدير تائيا وماكان يرضى مشثى أشقر أجردا 
ومن المفروض أن ملك الروم بعد أسر ابئه جعل يتحبب إلى سيف الدولة ويرسل إليه 
الرسول إثر الرسول لفكاك ولده . وقدكان ذلك . خاءه ( رودس ) «4؟ رسول قسطئطين 
السابع سئة مم للبجرة شد سيف الدولة للقائه جيوشاً حال تُقلما بالباب دون دول أفى. 
الطيب . فلما دخل أبو الطيب حيث كان الحفل . وصف السفير أنه ( قبل الآرض ثم قبل. 
ك سيف الدولة ) . وأجد هذا عند أفى الطيب تسجيلا لاطراز الذى كان يسل به السفراء. 
الببزنطيون على الملوك فى القرن العاشر للمبلاد ٠‏ وهو طراز السلام لدى سفراء الفريحة فى. 





: راجم الكتاب القم الذى أافه بلاشير عن ألى الطيب التنبى وهو‎ )١( 
أه ططاززهة) ع أبوطة ل عسز عل عاعة151) عمأزة 1:11 عل عاعغؤزةو علا1 4ل عطوعح عماأغمط 1م‎ 
حيث يقول فيه عن هذه القصيدة وقد ترم كل أناما ال‎ ١9108 أططقةمة01/ة طبع باريس سنة‎ 
القرنسية فى كتابه (ص 172 ) إن فيها نفحة حماسية ميزها من سائر قصائد ااتنى ويطرفها ما فيها‎ 
من وصف الأقالم البيزنطية التى جرى فيها ااقتال فهي بلا ريب واحدة من أروع قصائد أبى ااطبب‎ 

(؟) كان إن قطزهاين برداس قدطنطين وكاس فاسع4ه كاسم أبيه 2 

[هرة يحجتات دأجس « والدلاس الأسرد : اليك البراقة المفسوحة : 

(4) يذكر (بلاشير) فىكتابه عن المتى س 174 أنهذا الرسول كان الا بول زلسهط ععأدععواة 16). 
ومعه وند من السفراء . ولعل رودس هذا الذى ذكره ( بلاشير ) نقلا عن السكتب البيزتطية المؤلفة. 
فى القرئين العاشر والحادى عشم للميلاد كان كير هؤلاء السفراء . 


5 0 


القرون الوسطى , ولكنهم لم يكونوا يقبلون الآرض »ء وإنما كانوا يرجعون خطوتين إلى 
الوراء ووجوههم تلقاء الملوك الذين يؤدون التحية إلييم ‏ ثم بمسون الارض بأطراف 
قبعاتهم ذوات الريش ثم يلوحون ما ميلا مع الخطوتين الراجعتين . لكن السفير البيزنطى 
قد قبل الآرض قبل أن يقبل كم سيف الدولة . 

وأرى أنه أدى التحية لسيف الدولة لدن مثوله بين يديه » تلك التحية ( الرسمية ) وهو 
عس بيده الآرض ثم يعيد يده إلى فه . وهو نظام ( النروتوكول الروى ) فقال أبو الطيب 
عن هذا الرسول وهو رسع سد بين صفين من الكأة : 

وقبل يا قبل الترب قبله وكل كمى” واقف متضائل 
وأخذ المتنى حسد رسول الروم على تقبيل كم الآمير فقال : 
مكان” علناة: الققاة ودونة صدور المذاى والرماح الذوابل 

وم يصرح أنو الطيب فى هذه القصيدة بأن سيف الدولة مزة على الرسول بفكاك ابن 
قسطئطين فقبل سفارة الرسول ,٠‏ أو أن ابن قسطئطين كان سجينا أو عزيزاً فى أسره , أو أنه 
قضى نحبه فى ديار المسلبين . وليس عليه كل ذلك وهو من الشعراء . و[تما ذلكعلىالمؤرخين 
فقد ذكر ( شلمرجه) أن الشاب الاسسر ( قسطئطين فوكاس ) ان قسطئطين برداس 9 
امبراطورية بيزنطة ( مات فى حلب لآن سفت الو لة رفض تسايمه فال هذا المؤرخ7؟) 
1 53 الدولة وهو البطل الآنى على الدوام الشريف فى خلاقه كتب كتاب تعز 0 

أبمه التعس وس ااجثة إلى لى نصارى حلب فلفوه بأ كفان كيئة وا فوغوةنق فى ضريح من 

أشرحة كالب 1 

فكان قول ( شلسرجه ) الذى استقاه من المؤرخين الببزنطيين . وقول الانطاى , 
تامة لما جاء فى شعر ألى الطيب عن أخيار معركة الاغور وعقباها 9 . 


سر سه 2 | لت الراء 
وصف المننى ( الحدث ) بالخراء 249 لكثرة ماأريق علا من دماء البيزنطيين . وكان 


: أبناء الدمستق قسطئطين برداس فوكاس شيخ القواد البيزنطيين ثم‎ )١( 
. نيسيفور فوكاس » ليون فركاس » قسطئطين الشاب هذا‎ 
(؟) ص 134 من تارجح نيسيفور ااسابقى . وذكر ذلك ل‎ 
) فذ كر موت ابن قسطنطين محلب ودفنه » و ا كتات التزية الذى ذكره ( شخهبرحه‎ 
يزيد المسيو ( بلاغير ) فى كنتابه عن الماتذفى ( س 09 أن ابنا شابا لييةور فوكاس مات‎ )©( 
. فى هذه الوقعة‎ 
) قاءت الحدث على تل بسمى بالأخر فسءيت لذلك بالهراء ( ياقوت‎ )4( 


ع5 لد 


الروم قل خرروا مكانما المشيع منذ سلئةبمم ه خجاءها سرف الدولة لإعادة بنانها سئة (5؛مه) 
فباشر بيده خط أساسها فدهمه ( برداس فوكاس) قائد الروم بعد بومين بحيش من الببز نطيين 
فمه خمسون اغا من الرجالة والفرسان 2 فهم اليلغار والارمن 3 وكان معةه ابله ( ننسقور 
فوكاس ) فحارب المدانيون البيزنطيين » من طلوع الشمس إلى غروما ؛ ولم يكن مع سيف 
الدولة غير خمسمانة من حرسه|الخاص تقفقت الخماسة 8 صدور رجاله حين رأوه يش ّالصفوف 
.إلى الدمستق . وبقول ( شلسرجة ) اقد المزم الروم وخسروا ثلاثة لاف قتيل2217 . وأسر 
سيف الدولة جما من البطارقة والاراكئة 5 ثر فظلوا 9 بق العرب 3 وفتل هذه 
الوفعة (اءن بنت برداس وصبره كوديس الاعور ان قائد بلدى ليكا ندو س وتزامئدوس 
ون . ( وها بلدان بز نطيان خطيران ) أما تاسيفور فوكاس وكان نوميد أحد القواد قَْ 
حكن أده فل ينج إلا باختفائه فى نفق حتى إذا سطا الليل فر تحت ظلامه ولحق بفاولجيشه 
المتقطع فى الدرب ء المحشحث خطاه نحو القسطئطينية . 
رمته فى غرف العرأق زمن الدولة العباسية » حى أن شراح قصائد أنى الطيب جميعا كانوا 
يقدمون على القصائد نتفا بين بعض معالمها التارخية غير أن ذلك غير واف بغرض التاريخ 
السياسى الذى ينبغى أن يفوم فى نوره مثل هذا التاريخ الآدى . على أن القصائد لاتتطلب فى 
مفاتيحبا مثل ذلك . لكن تاريخ الآدبالصحيح لابد أن يرفدهالتاريخ السيامى ليفبم (النص ) 
على وجبه الأسمى . ولذلك فقد وجدت ( جوستاف شاسرجة ) و ( فاسلييف ) و ( دييل ) 
و(مارو س كانار ) قد أفاضوا فى تحقيق التاريخ الببزنطى وربطه تحوادث العرب وانفرد 
) شلبرحة ( من بيعهم بالتوضيح والاسباب ف ربط هذه الحوادث الرومية حوادث سيف 
الدولة. وبه قد أستعنت فقد درست قصائد المتنى الخاسية فىالحرب الرومية مسكئيرا بالهوادتث 
التارضية إلى روأها عن سيف الدولة والييزنطيين لتجىء هذه الدرامة الّاسية أقر ب إلى القصد 
وأتم لغرض تارخنا الآدنى الحديث . 

فكذلك يقول ( شلءبرجة ) إن سيف الدولة لم يترك مديئة الحدث حتى أتم بناء سورها 
وحتى وضعت فيه آخر لبئة مشارفته0" فى ١١‏ هن تشرين الثاق سئة غوو للمبلاد ١٠‏ من 
رجب سلة اوم للبجرة ) 

)١(‏ تارغ نيسيفور اشلمبرحجه ص 135 . وقد انفرد ( شامعرحه ) هذه الأخبار الطيرة وأسماء 
الأسرى الروم دون مؤرخى العرب . 

(؟) إن التواريخ التى جاء مها ( بلاشير ) لهذه الموقعة فى كنابه عن المتفى ص 176 بلغت الغاية فى 
دقتها م كان يفعل شارحو ديوات المتفى الأقدمون 5 وقد حصل #نلقك (للاشير) موعد التلاحم سس إسدسعدا 


لدسا 768 للدم 


7 0 الدمستق فى القسطئطينية , طلب الببز نطيون الهدنة فرفض سيف الدولة لانهم 
كانوا قد قتلوا من وقع فى أيدهم من الآسرة ا+دانية 000 
لع تعد لسن 
وضع أبو الطيب المتنى عن معركة ( الحدث ( وصردة أو أردفها بعد عام بقصيدة ثانية 
عن الحدث ) نفسبا إذكان الروم عادرا إلى شن الغارة عامها بعد بناتها : 
أما القصيدة الآولى التى يصف فيبا معركة (الحدث الخراء ) فانه يبدأ وصف المعركة 
بتهويل » فيتساءل هل كانت الحدث اخراء تعرف لونما من كثرة الدم الذى صبغ أرضما والثار 
الى حمرت بناءها وجوها ؟ وهل كانت الحدث الخراء تع أى الساقيين يسقما الهام أواججاجم : 
الكثرة ماضرب امدانيون من رؤوس الروم » فال : ١‏ 
هل الحدث الخراء تعرف لونما وتعل أى الساقين الغاثم )١‏ 
سقها الغمام الغر قبل نزوله فلا دنا منها سقتها الاجم 9) 
فكان ذ كرالهاتم التى سقتها أمطارها قبل وصول سيف الدولة إليها تأرا لوقوع المعركة 
فى الشتاء وقد وقعت المعركة والبئاؤون ماضون فى بثاء سور الحدث وإعلائه ليكون دريئّة 
الاين هن الروم والروس ٠‏ فكانت المنايا تتلاطم <وله تلاط الامواج 3 فعال أنوالطيب 
بئاها فاعلى والقنا شرع المَنا وهوج المذايا حوها متلاطم 
وكيفترجى الروم والروشهدمبا وذا الطمن أساس لبا ودعاتم (4) 
ثم وصف اليش الأروى الذى زحف 4 الدمسةق وقواده ) وقد واكك ذر هذا 
الماسية الى صور فا أبو الطب سيف الدولة وقد وقفب (ستعرض) جدش4 المتضر ويشيد 
أمزام جيس ألروم 2 فكان واققاً 4 جدن الردى والردىعنه ناتم والابطال الببز نطيو نالكالعى 
البزعة كر به وهو وضاح الوجه بأسم الشغر . 
حت الريرنطيين واخدانيين فى هذه المعركة يوم الاثنين و اجادى الثانية سنة 8 784 الموافق ”٠‏ هن تشعرين 
الأول سنة 54 وأن الانتهاء من ناء سور :الحدث كان فى ١‏ رحب سنة 98# الموائق ١١1‏ هن 
تشسرينْ سنهة 154م4 
)١(‏ هامشى ص 135 من ,تاب ( شامبرحهة ) اسايق 
(9) شرح هذا البيت المعلم البستانى فى نسخة الديوان ط بيروت سنة ١85٠‏ هامه. ص 505؟ قال 
(أى : وهل تعلم أى الساقيين يسقيها : الغهاثم أم الماجم » وحذف الاجم اكتفاء بالغماتم ) 
() الضمير فى نزوله ودنا عائد إلى سيف الدولة 
(؛) كان فى الجميدى البيز:طى مطواعة من الروس من حبات شمال أرمينية ومن بلاد القفقاس . 
وكانت على أفر اسهم المواشن :غطى قواءعها فذلك قول المتنى عن هذه الحاد ااصفحة : 
7 أنوك يرون الحديد كأتها سروا بجياد مالهن قوائم 


0 ل 


وكان من دأب أف الطيب المولع بوصف الخيل أن يتبسط فى شعره الخامى عند ذكرها , 
فصور هذه الخيل كيف الحقت بالروم الموزمين فى قئن الجبال وقد انآشروا فوق جبل 
( الاحددب ) 2١7‏ فكانت خيول سيف الدولة تتبعبم فى تلك الذرى فتدوس وكور النسور 
الى كثرت عندها جثث القتلى من الروم فكانت خير ولمة للنسور الجياع . وأن فراخ 
العقاب وقد هيجتها تلكالخيول لتطل من أوكارها تظن أن الخيول أماتها وقدجاءتها بالمطاعم . 
وأنتلك الخيول التىتمرست بصعود اإجبال ؛ إذا زلقت قواتمبا مشت بسيف الدولة وأجئاده 
على بطونبها كأنما الآفاعى تتمشى على الصعيد . 

فقال شاعر الممارك الخدانية مع الروم فى هذا الخيال الرائع » وهو يعتى 
سيف الدولة والروم : 

نثرتهم فوق (الاححيدب ) أثرة كا نشرت فوق العروس الدراهم 
تدوس بكالخيل الوكورعلى الذرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها وهى العتاق الصلادم 9) 
إذا زلقت مشيتها بطونها كا تتمشى فى الصعيد الآراقم 

ثم يستغرب أبو الطيب كرور الدمستق على الثغور حيئا بعد حين بغير أرن يحيق به 
الخجل من كثُرة هزائمه وانكساره . وكان جديرا أن بولى ظوره ولا بولى وجبه ء وهاهئا 
13 أن اقلت انعد :اجا ءا قات اروم الذى قبل ل بهذم امغر #6 ول منه عبوره :وان ضيزة 


فعول : 
أفى كل نوم ذا الدستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لاثم 
وقد لوو حية بابنه وان صبره وبا اصبر حملاات” الأممر الغواشم 


وكان أنو الطيب أول من وصف هذه الحروب مع الببزنطبين بأنها ليست حرو با خاصة 
بين ملك ااروم وملوك العرب ( ولكنها حرب بين الإسلام والشرك) فقال : 
ولست مليكا هازما لتيره ولكنك التوحيد اشرك هازم 
فكان منه ذلك أول إعلان لوصف الحرب الخدانية بأنها ملحمة كرى بين الإسلام 
كافة والروم كافة . وقد دعا الروم من ذلك اليوم لمثل هذا المعنى فعمموا دعوتهم حتى بلغت 
أوريا وانتفزت فيا كبا : وجعات هذه الذغزة تقوى فق بلاد الفرئحة وزاء الحار,حى أن 


)١(‏ يقول الأستاذ بلاشير فى كتتابه عن المتنى ص 176 إن ( الأحيدب ) اسم حممن وأراه جبلا م 
ظهر منشمر المننى . وقد حدد بلاشير جيشى البيزنطيين فىهذه الوقعة يممسمائة ألف منالنود المنظمين . 
(؟) الفتخ جع فتخاء وهو ااءقاب . واعتاق الصلادم كراتم اليل الصلاب . 1 


لاع# سل 


لبا على عبد ملكي الإسلام نور الدن وصلاح الدن أن تكون ( حربا صليية (9" ) يجىء 
عا ملوك الغرب الجبابرة إلى حرب المسلن فى طول الشواطىء السورية » وفى عكا وصور 
وعذا أسوان بدث المقدس :+ سكون الغلية الاخيرة اللسلمين يعد أن تتصدع نلك اليلاد سئين 
طوالا . وقد كانت بركانا يغلى على الشاطى. الشرق للحوض الابيض » ثم عرفت البدوء 
حينا من الدهر ونامت لتسترج ,ثم نمضت من غفوتما فى تارخنا الحديث على نار ثانية تأتها 
من صوب الغرب . 

يقول ( شلمسرجه ) «" إن أبا الطيب كان مع سيف الدولة فى هذه المعركة الرانحة.وكان 
يحارب الشاعر إلى جنب الامير فنظم لبذه المعركة قصيدة أنشدها سيف الدولة فى راحة من 
المعركة عند المساء « وهذه القصيدة ذات شعر فياض وتفصيل يغرى , وهى الانشودة 
الحقيقية الآ بطال المسلمين المتقين الظافرين على المسيحيين , ثم يترجم شليرجة قصيدة (الحدث 
الخراء ) إلى الفرنسية ترجمة دقيقة حافظ فبا على روح الشعر العربنى الذى خلد فيه أبو الطيب 
سيرة حروب سيف ألدولة . 

ولعل اسم المتنبى قد بلغ البزنطين وعرفوا خطر شعره علهم فوجب أن يذكروه فى 
تاريخ حروهم مع المسليين . وكان مؤرخبم ( سيدرنوس ونوعرؤمح ) وهو أ كر بؤرخى 
الببزنطيين فى القرن العاشر يذكر تلك الحروب ويسجابا بإسباب وتفصيل . 

جا #0 
كان بناء الحدث الخراء وتملك العرب لحصنها شوكة فى جنب الروم ؛ لآنما باب الطربق 
إلى القسطتطينية . خجاء جيشبم الشرق 9 إلى الإغارة علها بعد عام من بئاتها سنة ووس 
للبجرة 24 بقيادة ابن ملكيم / ليون ) فوصف أبو الطيب سرية الروم هذه ومادار عليبا من 
الاقدار التى دارت قبلبا على آباء الروم وأخواهم . فقال . 
لا ألوم ابن ( لاون ) ملكالروم ع ٠‏ اوإوق كان وا لاا 

)١(‏ يقول شفميرحه فى ص 139 من كتابه نقلا عن ااؤرخ ( راء,مولد ) : إن قسطنطين السابع كان 
يدعو الشرق والغرب وافيلانيين والفرنك إلى البدء بعصر ( الحرب الصليبية ) 

6 كتابه ص 128 ( السابق ) 

(؟) فى جادى الأولى سنة 9١4‏ الموافق أواخر أب سنة 408 ( بلاشير . المتنى س 178 ) 

(4) كان ابيز نطيين جيهس. خاص كاءل اانظام والعدة «هيئًا على الدوام لذزو ااسلمين فى السرق 
ولصد غزواتهم عن بلاد الروم . وهو غير جيوش بيزنطة الى كانت معدة اغازى بلاد اابلغار والحروب 
الأوربية وهو غير الفصائل الحارسة الت كانت كل واحدة منها موكاة بإقطاع هن أرض الروم لماية الثغور 
الرومية من بغتات المسامين . 


6 أى كنى عر 5 قلعة الحدث 


--دم:؛؟ ل 


أقلقته بنية بين أذئيهة ب وياردف بيغثى السماء فثالا 

بع اروم . “والفقانية: اولتاق .نيا- .افخمم.. الأغالا 

نزلوا فى مصارع عرفوها يندون الاعمام والاخوالا 

ول يأل أنو ااطيب جبدا فى تسجيل وقائع سيف الدولة فى شعره المامى ؛ ففد كان محثه 
علها : حماسته , وحبهللفروسية » وكرم الآمير . ومطالبته إياه بانيقولفها أكرم القصيد(3) 


لأن كانت ( معركة الدرب ) هى آخر معركة وصفبا المتنى لسيف الدولة مع الروم » 
وكانت قصيدته فيها هى آخر قصيدة فى سيف الدولة قبل رحيل الشاعر من حلب ٠‏ فقد وفر 
الدهر على أفى الطيب كرى حوادثه وأفدح خطويه ء إذ نجى عينيه ‏ وكاتتا تحبان سيفه 
الدولة ‏ أن تشبدا انكساره الاكر ودوران الدائرة عليه وعلى جيوشه فى وقعة ( مغارة 
الكحل 7( ) التى سحق فها نيسيفور فوكاس الجيش المدانى وكتب على سيف الدولة القبر 
الآخير » وأفول النجم المدانى من سماء حلب إذ فتحت أمام جيوش الروم الجرارة أنواب 
خلت فدخاوها وأحرقوها ٠‏ وجن.فنيا ونيم والبب:والدلب:والقتل والاشعياك , 

من لقي أ نالطبب و :ذاك > رفظلا الامراء ريون و الحدافيوف: إل قلمة خب 
فاعتصموا مها وهى مشرفة من أعالبها وسط حلب على المديئة ااتى تخوض فى دماتها خيول 
الفرسانالبيز نطية » و نيسيفور حرض عسكره على أن »ثلوا با لقتلى و يعملوا اليد فيالمال والسلاح 
فى الرجال ؛ والسى ف النساء . مااستطاعوا من أقصى الجبد » انتقاما لعصور رومية مدخرة 
الأحقاد فى صدور الببزنطيين منذ الأجداد الأوائل . فشفوا أكيادم فى تسعة أيام دامية . 

لعد كانت هذه الفاجعة سنة ١>-ه‏ للبيلاد ) (1هم للبجرة ) وجر نيسيفور الاسرى معة 
وكابم من خلص الرجال وسادة حمدان وأغلى نساءالعرب ٠‏ فساقهم مصفودن إل القسطئطينية 
فلا مهم أطر افيا وعرضهم الروم فى حفل عظم بساحة (السيرك)7"وكان بين هؤلاء الاسرى 
) أبو المشائر المدانى ,ووواومج ) 5 يسميه ( سيد روس ) الم رخ البيز نعطى روصع ين 
مؤلاء أيضاً أبو فراس الخدانى الذى سنرى صورة فروسيته الشاعرة عما قليل ‏ إذ كان 
قد وقع أسيراً قبيل حصار حلب . 

514 دان المتنى طبع بيروت ص‎ )١( 
420488505 #قول سيدرينوس عنوقعة مغارة السكحدل بأنها كانت فى مكان اسه‎ )1( 
143 شلمبرحه ) ص‎ ( )9( 


و74 


لم يكن أبو الطيب يومئذ فوحلب وإنما كان فيمصر حزيئا عئدكافور ؛ ومن بدرى لله 
بى طويلا فى الفسطاط على الحبيب الاول غير المعمم فى الفتيان الحلى. أو اعله أشفق 
على نفسه أن ببق فى حلب ؛ وقد توقع لها مثل هذا المصير اليف . وكان قد قوى عليه ضغفط 
الحساد فى بلاط سيف الدولة فرهد فى المقام . وطالما ذكر همه من الحساد فىخلال قصائده 
الآخيرة الى نظمبا فى حروب سيف الدولة » فقوىعئده ذلك الإشفاق على نفسه فارتحل يود 
الخلاص من بلد قد اضطرب حظه فى بد القدر وبات معروفا مصيره الالم 1 

ولست أخلى أبا الطيب من عتاب عذيف على سكوته بعد تركه سيف الدولة » فهو لم 
يذ كرفى شعره ( نكبة حلب ) وكان عليه أن يذ كرها ما رش خولة أخت سيف الدولة بعد 
مفارقة السئين . ومن يدرى لعلهكان نظم فى تلك السكبة القصائد الطوال البوا كى فبى من. 
شعره الضائع » أو لعل هذا الشمعر الاخير لم يذعه أبو الطيب لانه كان يومئذ قد اتخذ 
الليل جملا وفر من عند كافور , وأخذ يضرب بالبوادى » وكافور يطليه بالارصاد حتى 
بلغ الكوفة وهو غائف من أنيدركه كافور » وغائف من العبيد الذين معه وفهم لصوص. 
وقد كان من عادة أنى الطيب إذا ارتحل أن حمل معه أورافه ودفاتره وصناديقه ٠‏ ودليل 
ف اهارو الشدادئ' وخزالة الأو 400 . والقدادى هذا كان عن الة أ اليب 
ادساف كروي هن الماك وا للدم د 40 13 راهن مكاي لان الما ديه وا 
ترحاله أنه لما بلغ الآهواز نزل عن فرسه وفتح ( عيا به وصناديةه ( ليلل مسها فى الطريق 
ومما ذكره عن دفاتره ووأراقه التى :كون معه أنه فى حادث مقتّله حمل ( فاتك عليه وطعئه 
فى يساره ونكسه عن فرسه وكان ابه أفلت إلا أنه رجع يطلب (دفائر أيه ) فقنع أحدم 
الفرس خلفه وجز رأسه . وصبوا أمواله يتقاسموما بطرطوره » وأرن قائليه ( بدير قئة 
والنعانية ) اقنسموا عقائله وصفاياه . 

فن هذه الروايات التى أوردها البغدادى ‏ نقلا عن كتاب سماه ( إيضاح المشكل 
لشعر المتنى من تصا نيف ألى القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الأصفبانى . وهذا الإيضاح مقصور 
على شرح ابن جى لديوان المتنى ) يتبين أن دفاتر أفى الطيب وصتاديقه ومتاعه وأثقاله 
قد تيت عد قله .فللا بعد أن مكون هذه الذفار شعن للقلى كقةاق نكة علب ؤقسسة: 
حئان على سيف الدولة وفيه إشفاق , وضاع هذا الشع رلآن قاتليه نهيوا متاعه وماله ؛ اروى. 
البغدادى فى كلامه هذا عن أى الطيب فقال : ( إرن التنبى شعرا كثيرا ) والباق منه 


"85 حزانة الأدب ج أ اص‎ )١( 
) (؟) العياب جع عيءة وم أوعية من أدم يكون فا المتاع ( الاسان‎ 


د وهب_ما لدم 


الذى تداوله الغاس هو برواية أى الفتح بن جنى . وكان ان جنى معاصره ومصاحبه فى 
بعض رحلاته . 

فلئّن فأت أباالطيب أن يشبد آخر معارك سيف الدولة ويصفها )١(‏ فبحسيه ووسع وفائه 
أن ,يصف آخر معركة وقعت قبل أن ,فصل عن سيف الدولة وهى معركة الدرب . 

كان سيف الدولة شاغل البلاط الببزنطى فى القرن العاشر للميلاد . وقد تداول الروم 
:وجوه الرأى فق أمن الحدانيين والفتك مم فأقسم البطريق () لملك القسطتطينية أن يعارض 
سيف الدولةفى( الدرب ) وسأله أن يتجده ببطارقته وعدده وعدده . ففعل ملك الروم 
عوجبز البطريق ( شاما شيق عزوعووروء) ابن جان تزعيسيس ومعوزمن7 موز . لكن ذلك 
القسم الذى آلى به البطريق على نفسه قد أحنثه وخاب فأله , فاندحر واندحرت جئوده. 
وكانت هذه المعركة آخر المعارك الظافرة لسيف الدولة على الروم فراح أبو الطيب قبل 
التوديع « بحود بقصيدة من أعلى شعره كا يقول ابن جنى 9 ينشدها مقطوعة من ملحمته(؛) 


)١(‏ بعد نكية حلب انسكسرت نفس سيف الدولة فكان يحارب وكأنه جرخ وقد أثر فى نفسه 
مصابه ببحاضرة المدانيين فأصيب يفال بعد سئتين من فتح حاب بأيدى الروم ٠‏ وكان مثل نسر قد رماه 
صائده فلم يقتله بالرمية الأولى » عل ,تحاءل على نفسه . وكانت تصيبه غيبوبة بظل فيها نحو ساعة م 
يستفيق « وكانت هذه الغيبوبة من أثر فالجه » كا بروى أحمد بن مسكويه صاحب تجارب الأمم (ج ١‏ 
ص 59١9١ا١)‏ ولسكن كل ذلك : يقعده عن الحرب والمعارك فقد حرى له مع الروم مارك عدة بين نكية 
حاب وموته أى بين سذق ( ذهم -ل 5ه8م ) الوجرة و 95 فمأ شاه م6 ساف فى مزدهر أعوامه 
الفائنة . وقد كثرت عليه الفتئن نى داخل بلاده وفى ديار الوسل فى بلد أخيه نار الدولة وابن أخيه 
أنى تغلب » ووئب عليه بعض غليانةهواحتال لبعضهمفقتله ما فعل بغلاءه ( نا ) » وكان عثل شمعة نشد فتيلها 
وبقيت منه ذبالة توشك عبى الا نطقاء . 

(؟) من الماحوظ أن كلمة البطريق كانت لفيا لكل قائد عظيم من قواد البيزنطيين . 

(؟9) ص ١غ‏ من نسخة الديوان للدكتور عزام 

(4) الملحمة فى لغة العرب معناها الوقعة العظرمة فى الفتنة على ما فى اللسان وغيره من معاجم العربية 
وقد عرفبها الجاهطيون فى معناها هذا ولكنهم ل يطلقوها على القصيدة الربية وفيها أثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قوله : ( أنا نى الحرب والملحمة ) أنظر مفيد العلوم لاخوارزى الطبمة العلمية صر 
سئة ١٠٠‏ ص #8١٠4‏ باب ( ثثواب ااذزاة والجحاهدين ) وكذلك كان شأن الأمويين والعباسيين وقد 
ورد ذكر ( الملاحم ) فى شمر الشدراء هنهم التطامى الذى يقول : 

ولو تستخير العلماء عنا ومن شد ( الملاحم ) الغلاب 

فكان .مناها عنده مرادفا للحرب والمممعة ولم يطاق العرب كلمة الماحمة بالمءنى المعروف عند 
الغربيين سوى فى عصيرث الحديث وقد قصدت ,بكلمة الملحمة فى هذه الرسالة المهى الحديث ( أى القصيدة 
الحربية الكيرى ) وهذا جائز من باب المهاز المرسل فى العلاقة السيبية . 


ل ونم مس 


الكبرى الى نظمبا قصائد فى حروب سيف الدولة انكون ( أنشودة الدهر ) فى فروسية آل 
حمدان وبطولة أنى الهيجاء سيف الدولة . 
بدأ المتنى القصيدة بالمحكمة الى وهما بيانه فلام من يقسم لعقى الحرب لان عقراهابجرولة: 
عمّى هين على عقى الوغى ندم ماذا يفيدك ى إقدامك القسم 
ثم ذكر البطريق الذى أحنث عيئه سيف الدولة . فقَال . وقد صغر اسمه هوانا وكان 
أو املبب مواعا بالتصغير لا منه مخلسة المغير كما يقول أو العلاء المعرى . فصغر 
أبو الطيب المننى | سم قائد الروم مله ( مميشيق 4 
آلى الفى ابن شيشيق فأحئثه فق منالضرب تنسىعنده الكله(1) 
وصف أو الطيب بسيانه جيش الحمدانيين فى هيوبه إلى هذه الحرب , هما فتحت مدايئة 
( سروج ) ناظرها عند الصباح إلاكارن جيش سيف الدولة يزد<م منظره فى جفونما . 
فتجلجات مديئة ) حران ( على صوته . وكان مغذاهى يوم ناضر ا لط وجبه اأسحب غير 
بمطرة فتروح عليه الشسمس وتحىء . وكان جيش سيف الدولة يطاول الارض بطوله وجسامته 
افلا هو ينتبى ولاهى تتهى . وفهذا الجيش خيول ضوامر تلوح شسكائها الحرى وقد عدت 
بفوارسبا حى تغمرت من حيرة ( سمنين ) لجعلت أفواهها تنش بالماء وتغمر فيه أللجم 7 . 
كذلك رى على الشعر أبو الطيب تصاور وصفه فيقول : 
فم كم 00 فح ناظرها إلا وجيشك فى جفئيه مزدحم 
والتقع يأخذ (حرانا ) وبقعتها والفمين سفن «أخيانا يواه 
سحب كمر ( حصن الران ) مسكة وماما البخل لولا أنها نقم 





)١(‏ فى اسخ الديوانجيعها ذكر اسم هذا القائد (شمشقيق) وذ كره كذلكابن مسكويه صاحب 
جمارب الآمم ج " ص ١”‏ )م وكل دن عر ض له ذكره مهدا الافط . وهو غاط وضوايه ( شهيشيق 
:تصغم شمشيق ) . 

(؟) فصل ( بلاشير ) مراحل المعركة فى كتابه عن المتنى ص ١81/1١8٠‏ فروى أن سيف الدولة 
ترك حلب لهذه النغزوة فى ١4‏ ارم سنة ه84 الموافقة 54 نيسان سنة 5ه5وء قر على الرقة نم 
.على حران وأران وار؟ دنست وباغ هزيط 5 وى ارم الموائق ١١‏ مابس بلغ حصن زياد ) وعو اليوم 
خربوط) على الشاطى 6 الأ ير من الفرات الشعرقى فى الغمال الفسرقى من هيزيط 6م3021)8 . ُ أرطي 
من يتعرف له ادوال الروم على هر ارسئ:اس 04 م" عير المر إلمحيوش ابيز نطيين وم بقيادة ) ابوحنا 
تزعيسيس ) فى تل اليطريق . وتل اليطريق على الشاطىء الأعنمناافرات الغرلى» فمزمالروم وسحفهم 
.وعاد مير الور بعك أن أحرق أرياض ألروم 3 ل على الروم جلة لاحةة ف 1١5‏ صقر الموائق 
ع؟ مابس فأهلكهم واسو مههم سيعة آلاف أسير وقتل مم مةدَلة ٠.‏ وف عشية اليوم الثانى دحل 
سيف الدولة آمد وفها أنشده شاعره المتنى هذه القصيدة الميمية المستوعاة هن المعركة . 


ل لانق# مد 


جيش كأنك فى أرض تطاوله الارض لاأم والجيش لا أمم 
وشزب أحمت الشعرى شكابما و 00 على آنافها الك 00 
حى وردن (إسمئين ) حيرا بالماء فى أشداقها اللجم 
ثم أعقب هذه الجيوش العربة سيرها 0 اك تمر ( بامة فأم 
سيف الدولة جيشه أي مخوض الهر . فيالمنظر الموج وهو ينكشف عن صدور الحل 
فيجفل منها وهى لاتجفل مزه . وكان سيف الدولة فى مقدمة الجيش أول الخائضين فى نر 
( أرسئاس ) يعبر بالجيش إلى بلد مقدور عليه الحريق . فيقول المتنبى فىهذه الصورة الفنية. 
ويعنى مر الروم : 
وما يصدك عرن#ى بحر لهم سعة وما بردك عن طور طم شهمم 
عه ابطدور اسل طاءاة قوما إذا تلفوا قدماً فتقد سليوا 
تجفل الموج عرى لبات خيليم كا تجفل تحت الغارة العم 
ععرت تقدميم فيه إلى بلد سكا نه رهم يمكرنيا جم 
ويعرض أنو الطيب صورا فنية من معانيه الخاسية فيجءل السيوف فى أكف الخدانيين. 
ناراً وقد عبدت قبل أن يكون المجوس وما زالت إلى اليوم فى اضطرام . وذلك عنده عمر 
السوف وتارخبا فى دهر الحروب يعيدها الا بطال 5 يعيد الثار انجوس . وطال ماعيد أبو 
الطب سيفه أفا بات بعد خلوصه من كافور يقبل أسيافه وعسحبا من دماء العدى : كذلك. 
يول عن ادا نيين : 
وفى أ كفبم الثسار الى عيدت قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم 
ثم يسرى خياله على وصف الجياد التى كلف بها كلفه بالغيد الآماليد » وينتقل إلى وصف. 
السفن ( السماريات ) الى أعدها سيف الدولة لمضى علما بعض الجئود مسارعة لازحف عل 
طول تبر أرسئاس وهى سفن أعدها هئالك بأرض الروم حين دعت إلما الحاجة خجأة فكانت. 
من نتاج رأيه ملت الفرسان فى بطونما لا على الظهور ؛ وكانت خيلا مكدودة بغير أل و نما 
الآلم كان برا كيبا . 
دم فوارسها ركاب أبطها 2 مكدودة وبقوم لامها الآلم 
7 تكن هذه ( الجياد البحرية ) ذوات حلق كالخيول ولاها شم مثل شيمها . 
مسن الجياد الى كدت العدوما وما لبا حاق منها ولا شم 
نتاج رأيك فى وقت على يل كلفظ حرف وعاه سامع فيم 
(0) الشزب ضوامر الخيل وتجم الشعرى من جوم القيظ وااراد بهأن الخيول من طول مالا كثه. 
شكاعها حيت تلك الشكايم من ذلك اليوم القائظ سل والظاهر أن الشعرى تلوح فى هجير النهار . 


هما ده 


وقد أذ كر قول أى الطيب ينا بايون بونارت : حين وصف نياهة سيف الدولة وسرءة 
ا دب لط الاق . فكان نا بليون كذلك يرتحل منافذ الخلاص ارتحالا فى زحام 
الممارك ( نتاج رأى فى وقت على يحل ) . 

فليا بلغ سيف الدولة صدر الدرب واقع الطريق صاحب القسم فصدم جيشه خميسه 
الذى كان هو غرته وطلعته ورماحه شهر وجبه 

ودارت المعركة فوق الدرب فصمد الروم لسيف الدولة >مود جسوم بغير أرواح إذ 
جعل أبو الطيب تلك الجسوم الرومية هى الى ثبتت فى المعركة ( ثبتت طريحة على الأارض 


بغير أرواح ( والارواح ىو أل أمزمت 0 رجت من جسومبا ماعدقة هاربة . ( 


وقد نوا غسدأة الدرب قَْ جب أن بيصروك فلا أيبصروك عنوا 
صد مم خمس خف غرانه وتعور سه قُّ و جيه حم )000( 
فكار. انيت مافهم جسومبمو يسقطن حولك والآرواح تهزم 


وملأت الخيول الاعوجية ” الطرق خلف الروم النهزمين بعد المعركة »وجلاتهم السيوف 

:طوال يوههم فكانت تعلو رؤوسهم 
والأعرجيه ملء الطرف خلفهم والمشرفية ملء البوم فوقهم 

وويل( ان شميشيق ) من تمك المتنى وروعة تصوره للبعاتى . فقد تصور أبو الطيب أن 
ان شميشيق اعتذرمن عيئه الى حلفها فسأها . (أن تسمح له فيئثى عن الحرب ) وقد انثثى 
فنكص وهرب ؛ فراحت عيئه تبتسم انع ا دوهن شن عو تيا | مدن بالفرار أممنت عينه 
متاسمة مسورلة . 
فى 
وغاب الفتى البطريق قائد الروم معنا فى هربه بين الادغال والأجام فأتبعه المتنبى 


و أسل ان شميشيق أليمه إلا انشنى فبو يتأى رهى تبلسم إف4 


فلا سق الغيث ماوارآه هن شجر لو زل عنسه أوارت شخصه أأرجم 
تل سيف الوه با لمك : إن رلته و القع انان تون درظ يبون لرعة عدا القن 


. الغمم كثرة الشعر فى الوحه‎ )١( 

. المنسوبة إلى أعوج وهو ذحل كان معروفا فى الورب‎ )١( 

(0) على هذا النحو أرى فهم البيت وروايته ٠.‏ وقد روى فى بعض النسخ بادا بكامة ( وأعلم ( 
كا فى نسخة ببروت . وفى جيم الروايات كلمة ( إلا ) بالتعديد ‏ وشميشيقى صواب اشمشقيق ”ا 


مودت ذلك ف هامش دن هده الر>.الة وأبنت الداول ٠.‏ 


#48 لدم 


العظم حتى أنسام طرمم السبب الذى من أجله طربوا . وقد دخل سيف الدولة حلب علل. 
جواده الجبار مقلداً شكر الله وبيدهسيفهالماضى ( ذو شطب ) فقال أبو الطيب يصف ذلك .. 
ألمى المالك عن نكر قفلت به شرب المدامة والاوتار والنغم 
مقلدا فوق شكر الله ذا شطب لاتستدام بأمضى هنما النعم 

ووسم أبو الطيب الروم فى (قصيدة الوداع هذه) ميسما لايبلى عل الزمان : فقال فىآخرها 
مخاطب سيف الدولة » 

ألقت إليك دماء الروم طاعتها فلو دعوت بلا ضرب أجاب دم 
فاه 

كذلك يأخذ تاريخ الادب العربى المءاصر قسطه من دراسة حماسة المتنبى وتصوير شعره. 
الصورة التى يستحقها أعظم شاعر عرفته العربية , قد خلد ذكر الحروب ؛ ووصف تلاوين 
الفروسية وتماويابا فى دنيا المدانيين مع الروم » وكتب بيده أ كر ملحمة للعرب والإسلام 
بأغخخم أسلوب وأعذب دان . وكان يطبع هذا الشم. الاسى الرائع يسم خلود هو عنوان 
الظولة ووم الفروسنة العرية سات الدولة» 

فلا يعجب علاء البلاغة حين يتدارسون مثل همذا البيت السابق الذى بجعل فيه 
أب لبوا ارو يلوا" وكا عناسيفهة الارالةا يتعوها ملا طرري تحني دي ل 
تفبمواهذه الاسة وعرفوا مغامراتصاحا وجدوا المتنبى غير صائغ للمبالغات . ولا ملحف. 
فى أوهام التصوير . 


؟) وأما أبو الطيب المتنى فقائد عسكر 


سلاماً أبا الطيبعلى كرور العصورء مر على هللكك ألف عام فقام الآدباء فى ديا العرب. 
من أجلك وقعدوا ؛ ورددوا مل. جمع الأرض شعرك وتدارسوا فلك . وبسطوا سير تك. 
وجددوا عبدك . وعبودك لاتبل فى الشعر ٠‏ وسيرتك لاتذبى فى م راويات الزمان . ولقد 
يأتى عليك ألف ءام ثانية بعد وأنت مورد ثرار ل بفرغ ماعئدك من سلسبيل الشعر والفكر 

كتبحة عنك فى مصر وكنت“ فها قبل عشرة قرون » ومن يدرى لعل منزلك كان على 
عدوة هذا الثيل اميل حيث أسكن اليوم » وكنت تزور كافورا فى جيزة الفسطاط ونسكن. 
بالقرب مئه . بعين قررة لكن كان ذلك قربا خالطه البعاد فقلت فيه : 

أرى لى بقرى منكعيئاً قريزة 2 وإن كان قربا بالبماد يشاب 


ع ون؟ - 


ولو أحسن! ليك كافور. فإ ينفترك عن مصر نفار الاطيار السواجععن الاشجار النواضر » 
لخادت بأسدومطورة اران كانون:ة! بأد وكان كهانا عاذما ذا سطرة ولك نف 
سيف الدولة أذى إلا أن يستأثر حبك وحده . ويحوز الخلود ففشعرك » فقلت فيه(السيفيات) 
وهىلحب حرب ؛ وصفحة مجد . وعئوان أمة كانت تسكن شهالى بلادى , فتصدعنها العاديات . 
لقد أنشدت فى شعرك بطولة سيف الدولة , لانك ضريعه فى ثقاف الرماح واستحلاس ظبور. 
الخيل » وكان هوى العروبة فى قلبك مثل هواها فى قلبه » فاجتمع على مروءتك النبيلان . 
اخية والفروسية . وكثر فى شعرك خفق البئود وجاجلة السلاح وكنت طروباً فيه لجحمة 
الخيول التى حمرتها الحرب . وبرى حوافرها الدرب . 

لقد نام طرفك وأنت قتيل مغدور به فى دير العاقول حيث هتف بك الصدى على 
المدى ؛ وقد عرفت فى حماتك أن العرب لك آمهون ؛ وطال ماتأرق أدباؤ م فى تفهم شع رلك 
وسير غورك ء فسبروا جراء قوافيك واختصمواما تقول » لكك تركت الدنيا وأنت غير 
عالم أن دنيا بزئطة كانت يذكرك مملوءة يا امتللات بسيف الدولة » وأن دتيا الفرئج بعدك بألا 
عام أطلعت فى شعرك كتبا لأقوامما بلغت العشرات (2 . وقد تبلغ المئات بعد ألف عامتأق» 
فاسمع من خلف الغيوب هذه اللابيات الجاسية الى قلتها فى الخيول والحروب وفروسية سيف. 
الدولة؛ إنما ثلاثة أبيات من البائية تخاطب ها سيف الدولة فتقول : 


- 


فب الا لانوم فها خنع انلك الأقوفية العداث 
و اللوين: ‏ غيو اله بعاليتة كا نفضت جتاحها العقاب 
روفاد تدر رع الراميد ‏ جر كك من لمان اجات 
اقد نقلبا أحد المعجبين بك إلى لغة قومه فيا نقل من شعرك العجيب ذقال : مذه 
الرجة لها : 


عأطوعة '1 116[15لكاناة عاناةلاعطء 5تناع|أأع وع1 عقم 106م3 عونا 13 5قوآ 
ع0 ,غ>)أنا15نا0م 13 3 5أأناة ذ5اتاءأؤنااص 035.6 35 111 ,1531553566 002306 أأج 
-20ع65 5ع عل غأتأاماتئع ,رأأع 50110 نال 5أناع 00116 165 5010166 53115 رألللاع ززتزع' | 
0 02305 31165 565 غأأع3 عام 1ة'[ 2001111116 ر65أمء 165 3 ](1316أ28 :5 011 10115 

6أأماء16م 01 

)١(‏ أعد كتات المسيو بلاشير عن المتنى أخطر حداب صدر عن شاعر سيف الدولة فى ديار 
الفرئجة » فقد ألفه مسيو بلاشير الأستاذ فى مدرسة الاغات الدرقية باريس سنةه ١5‏ فى 533 صفحة 
تنيع فيه أبا الطيب منفامحة أمره إلى خاكتهفى دراسة حياته وشعره ويل ذلك وترجته أروع قصائده. 
وهو من أوثق المصادر المعاصرة الفرنجية وأعظمها قيمة عن ااتذى . 

(؟) ع«مطمعء 1ل وع[عغ51 عترغ لكأل نا مأأمقعر8 اناء1ممتطط هنا) معع:064ناطء5 مواد 0 


(قوءمطم طبع معهد باريس سئة (1١85‏ ص 128 ) 


7 سد 


للعلا 16 عنان 1156 نامك عتأناة' 0‏ 5تلء أ[قلادء 65) 06 <اتخة لاع انا أنات! ع5 11[ 
50[1 طناء! «6لع6]:32 أنامم األعأمعاقمء ع5 ؤز[أ ,رؤاأرعوع0 5ع1 دقدل 18 أناه50 أتالن 
١1أعأ50‏ تال 5تناعلعة دعل و5عق6اوعط و5عجيع! 5ع1 كناد علاغ |6 "و أمان ؟تاعم3/ا 15 ع0 


2 
كان سيف الدولة ( محاربا بالوراثة ) بل كان )١(‏ مصابا هوى الحرب فعبر أأبو الطيب 
عن حقيقة هواه . وظل ممدهد آماله الحرببة الجسام فى العزة والنصر و«فاخر الفتوح طول 
غيلاة مع ا 1 اشن أن يغنيه فى هذا الموى وهو بعيد عنه مفارق بوم كان ن الغ افسفة 
(؟وسم) فأرسل إليه هذا الببت فى قصيدة ( مالنا كلنا جو يارسول ) . 
أنت طول الحياة اروم غاز فق اوعد أنت. كورن افون 

وقن اسقدن الغناسنون هذا الخرقى نل ميزقية الذو لاا :قا عدو علا يد عورف ار و افق 
الروم 257 وكان الوضع الجغرافى لبلاد سيف الدولة يقضى أن يكون أمي حلب حار با كييرا . 
فأعطى سيف الدولة الحرب كل حياته ولذلك يقول عنه الثعالى فى اليتيمة أنه ( قلا ينشط 
يجلس الانس لاشتغاله عه بتديير الجيش وملابسة الخطوب ومارسة الحروب ؛» وقد دعاه 
أبو فراس للة ليسمع غناء أفى عبدالله المنجم » وقد أحضره من أجله وأرسل اليه شعرا 
.يدعوه فيه » فأجابه سيف الدولة مبذه الكلمة الرائعة : 

و أن تشغول بقع الطرافن عن المراط 60 

وقد وقم المتنى لسيف الدولة وقوع الاليف الآليف فعلق كل .نما بصاحبه حتى فرق 
بينبما الحساد . وكان فى بلاط سيف الدولة شعراء كثير فلم يعجب سيف الدولة أحد منهم 
كالمتنى . فكان أبو الطيب ( جريدته الحررية ) على مصطاح زما نا من جرائد الحروب 
الى ألفئاها . 

وأرى أن فروسية المتنى هى التى كان ها أ كير نصيبؤهذا الإيجماب لدىسيف الدولة . 
كان المتنى فارسا وقد | كتسب الفروسية من حياته البدوية التى جاشها فى صباه , ألم يصحبه 
٠ 7‏ إلى بلاد الشام فلم بزل ينقله من باديتها إلى حواضرها ٠‏ ومنو برها إلى مدرها )فا كسبته 
البادية والتنقل فها فروسية وشجاعة . وما كان أهل البادية غير فرسان ومحار.ين . 


فليا خالط سيف الدولة رافقه فى أ كثر حروبه وشبدها معه وحارب فما إلى جانبه. واقّد 


)غ00( كتاب التثى ابلاشير بالفرأسية صفحة 127 طُّ اريس سمئة م6 ١‏ 
(؟) كان الخليفة المتتى بالله أبو إسدق والمستسكنى الله أبو القاسم والمطيم لله أيام الدولة الجدانية 


() دوان أنى فراس الجدانى ط بيروت سنة ١95٠١‏ ص 9م 
(4؛) يقيمة الدهر السابقة ج ١‏ ص 8ه 


فوم - 


وف" «طالب الشعر الماسى من شاعر فارس مثله , فنظم غرر قصائده فى حروب الخدانيين 
للروم وكتب له الخلود . فبو أكتر شاعر عرنى أعطى الحروب العربية الرومية من شعره 
أكر نصيب . فلن كانت الملحمة العربية الرومية قد بدأت كا قلت ل بشعر أفى تمام 
شم 0 البحترى فلقد تلقفبا أ الطيب المتنى قد أروع فصوطا . إنه حشد لما كل 
ما وسعه فنه من بيان ساحر » ومعان سامية »فى أنق لفظ ؛ وأشرف أسلوب(2 . وكان 
سيف الدولة شاعراً ( يعبد نفسه فى شعرغيره فيه ) فوجد فى المتنى بغيته فأمده بالمال واللكرم 
لوده خلود الجد وبقاء الذكر . 
"انك التو نين بل الله يلور وداه القن ترقا عر بد ا[ الت الا 
كرام أى الطس أفدى اللةسيوها ؤوماعا ودزوغا رأف اسا” وكان زى المتنى فى ركو.ه 
زى الفرسان ومعه ريحه . فقد روى الثعالى فاليتيمة9) أن الحسين بن أحمد الصنو برى خرج 
من حلب يريد سيف الدولة © فلما برز من السور إذا هو بفارس ملم قد أهوى نوه 
رمح طو بل وسدده إلى صدره ء فكاد الصئوبرى يطرح نفسه على الفارس فرقا . فللا قرب 
مئه الفارس تنى السئان وحمسر لثامه فإذا هو أبو الطيب المتنى . 

وعرف المتنى بالفروسية ىاد مواقف حياته وهو (ساعة قتله ) فقد قال لعيده 
( سراج ) لما قرب ( فاتك ) منه يريد قتله : 

ياسراج أخرج إلى' الدرع . 

وأخرجبا ولبسها وتبيأ القتال . 

وذكشره غلامه ببته الماسى المشبور . 

الخيل والليل والبيداء تعرفى والطعن والضرب والقرطاس 60 )والقم 

وقد عرف أب الطيب اليل وكان يحد أصائلما قليلة كالصديق » فرع فى وصفبا واقفة 

» يقول ( بلاشير ) فى كتابه عن المتنى ص 183 عند دراسته أشعرهال#اسى إن صوت أب الطيب‎ )١( 
لمتنى ليطن محاجلا خثنا فى قصائده الخاسية كأنه صوت أولئك البرابرة الجرمانيين الذين ملا أنفسهم‎ 
٠ فرحا حشر جات أعداتمهم المقتولين‎ 

(؟) ص #55 و او؟ من نسخة الديوان لادكتور عزام وص 5١7‏ عن نسغة الديوان طبم بيروت 
سئة ١856‏ للمعلم البستالى . 

(0) ج حص او. 

(4) اعل سيف الدولة كان يوءمٌذ خارج حلب اغرض من أغراضه . 

(ه) ليل غلامه هو أبو الحسين المستهام الحاببى . فلت ذ كر الثعالى فى ( ثتمة اليثيمة ) طبع طوران 
سنة © هم ١ه‏ نهر عباس إقبال ج ١‏ ص ١١‏ ) أن أبا الحسين المستهام هذا كان غلام أبى الطرب وكان 
شاعراً . فلا يبعد عندى أن يكو نهو الأى حثأباالطيب على الفتال فى ساعته الأخيرة ببيتهالماسى المشهور . 


ساهةم ب 


وسائرة » وعادية فى الحرب ومتمطرة. وكان عبقرى الفروسية يشبد بذلك كل شعره ؛ وبكاد 
يكون أكثر شعره الجاسة » فلا تخلو له قصيدة من ذكر الخيل والر والسيف , أحب 
الخيل والسيف والر مئذ فاتحة شعره » فداليته التى يقول فى أوطا وهو فى ميعة صباه : 

أهلا بدار سباك أغيدها . 

ملى بالخيل المرتميات به نو الممدوح وطافة بعوالى الرماح » وبحد السيوف . 

وكانت قصيدته الآخيرة الى يقول المتشاكءون من نقاده إنه جعل من قوافبا كلية الملاك 
فبلك(1 مللاى كذلك معالم فروسيته » ففبا وقع الاسئة وفيبا السلاح والذعر والاعداء . 

فجلجلة هذا السلاح فى شعره ‏ ومعانيها الثى لاتنفد حول الحرب والطعان والسير والنزال 
قال فيه الشريف الرضى ( وأما أوالطيب المتنى فقائد عسكر2” . 

وكانان الاثير يشول عن فن المتنى وروعة تصويره للبءارك ١‏ إنه إذا أفاضىوصف 
نر تان لسانه أمضى من نصاها وأشجع من بطالها . وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها 

حت نظن الفريقين قد ثقائلا والسلاحين قد تواصلا . » 

يقول صاحب الصبح المنى أيضاً , ولا شك أن المتنى كان يشبد الحروب مع سيف 
الدولة نيصف لذ الفنها داف بان ان 

ويقول « د4ومبين : كان المننى هو ( المسجل ١‏ تاريخ يى عطمدءع 1501لا ) للآامير 
امداق يخا احتكت الخضارة الإسلامية بالحضارة النصرانية فى القرون الوسطى وإن المرء 
حين يقرأ المتنى ينساق فكره أحيانا إلى ذ كر لويس الرابع عشر وعبور تمر الراان ,. 

م عقد , ديمومبين » هوازنة خفيفة بين شعر المنني وشعر كورنيه الا كر مرح حيث 
العقل واختيار المعائق وتوقد الماسة وساطان المنطق . ثم خرج من هذه الموازنة إلى 


.1١865 اليتيية السابقة ج اس‎ )١( 

(؟) الصبح المنبى عن حيثية الماذبى لاشيح يوسف البديمى ٠‏ مخطوط بدارالسكتب المصعرية (رقم9ه 
أدب ( أوراقه "*اورقة منسوخ فيوسنة 514؟ الأبحرةٌ وقد وروت كل الشريف الرذ ىفيه فى الورقة مغ 

(؟) الخطوط السابق ورقة 419» . 

أما الغربيون الذين درسوا شعر أبى الطيب فأحنى ٠ؤاف‏ فيوم بأبى ااطيب هو ( بلاشير) 
كا قدت ٠‏ سكنه مخفف من غلواء إتحابه بفن الماسة فى شمر المتنيسى فرو يذكر فى كتابه عنه (ص183) 
أن روح الخاسة المقيقية لاتغيم فى كل قصائدة » فانله أبياتا حماسيةرائعة خارقة لسكنها منفردة وماشورة 
بن سواها من الأبيات التى دوما فى القيمة الماسية ويقول نصا : 

« وأن ا ما فى فنه الماسى براعته فى وصف بغنات 35 نيين ابلاد بيزنطه وخطفاتهم الصاءةة 
فى حرب عدوث وتفوهم مسرعين بالأسرى والغنائم ٠‏ ولقد كان أبو الطرب حمل القوم بشءره على أن 
إشعر وا بالرواية العظمىااتى كان هو ممثلا فيها » . 


وه" ب 


القول بأن للعرب فى الانداس تأثيراً فى الآدب الإسبانى وأن هذا الآدب هو الذى نسلل 
إلى فرنسه فأثر فى شاعرها الآ كر كورنيه أوائل أمره , وأن أجداد كورنيه النورما نديين 
الذن تراموا على غزوة صقلية اختلطوا بالعرب الذين من جنسيم المتفى(١)‏ 
أما الاستاذماربوس كنار ( فيقول إن المتذببىكان أعظم شاعر خلد حروب العرب 
مع الببزنطيين فبذ بذلك كل شاعر قبله قال الششعر فى حرب الروم » والمتثى فى ذلك وحيد 
غير مدافع 5 
وقد استعان هذا الاستاذ بشعر المتنى فى هذه الحروب على معرفة المتاد الذى كانت 
عليه الجيوش البيزنطية فاتخذ من قول المتنى : 
أتركة عزوق الحدى كأعنا” .روا مياه يفن قرام 
دليلا على ثقل جيش الفرسان عد الببزنطين المسمى بالرومية ( زوز,و1واع8 ) أى 
المطاردون المدججون بالحديد الذين ركيوا خيلا «ستورة القوام برداء من الدروع يكاد 
ببلغ الآرض ( أشرت إلى طرف من ذلك فوا تقدم ) . 
وأردف ماريوس قائلا : « إن هذه القصيدة الميمية هى الال الأعلى عند أفى الطيب فى 
حرف" النولة:والثال اذى التفمن. الحرق + فإن كل نأمة خريية. أو جركة .من هذه 
المدركة كان المتنى يرسمها بعبقريته المصورة الجبارة » 
وكا أبو لطي إن اروس لفاك 1 لاج روغ وبري لكا لعفن اليه 
كان حبه كحب فرسان القرون الوسطى فى أوروبا ٠‏ أفلا نظارت [لى هوى (سيرا نودو 
يرجراك ) . كذلك كان أبو الطيب ٠‏ لد مات ودفن هواه فى ضلوعه أكانت ( خولة 
أخت سيف الدولة ) تحبه . إنه رثاها بعد فراق أخيبا سبع سنين فطوى ال+زيرة [ايه 
غرهوتاات 3516© قا تاشر قه يد سداس كاد شرق به وكان فق قو له:: 
وا لاوسعورة نومع اتنا عد شيين يرن 
وماكل من موى يعف إذا خلا عفافى ويرضى الحب والخيل تانق 
وقد سألوه عن معتى هذا البيت فقال لم أبو الطيب ‏ المرأة من العرب تريد من صاحمها 
أن يكون مقداما فى الحرب فترضى حيلد عنه . 
كذلك كان أو الطيب فارسا فىشعره وفىحبه. ومن يدرى ؟ لعلالحب كان وقشد شجاعته 
عيدسيقة رارع عند عراة) ادو نهد امال لطررنه»» يا لول 
:ل مفالقه الأسوووة 0 »1*6 3 6أاطنام اأعنععء 'اأطاطتم هانلق اذ“ 


طَعُ ببروت هاس 14 مقالة الأستاذ (وع 3 لإطممصع12 'ؤممع1ع02010) 
(؟) ص وه مقالته فى المجموعة نفسما لذكرى ألف عام على المتذرى . 
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ونحسبه دليلاعلى هذا الحب أن كان يلتبز الفرصة » فعادة الشعراء ببدء القصائد.النسيب 
قيال م على كل قصيدة رسالة من هواه ؛ فياضة بالروب كاننا أنشودة | بطولة ف لحرت 0 
روضالة اله اقلق ل حرالة ووس لكيه انيف الدرلة عقي ارس 


؟) فن اللتنى ف شعو المرب 

الشعر العرنى مثل معادن بعضبها قد مرج ببعض - وقد ين بين هذه المعادن قطعة صافية 
من الذهب الخالص . وقطع مزوجة ععادن من الفضة وغير الفضة ٠‏ فعل الجوهرى أن 
إسةخرج مايريد من السبيكة . 

كذلكَ وعدت شعر الغرب سبائك : أ كثره قصائد. فى غؤون شى وبعضه القليل فى 
موضوع واحد . وإذا ضربت المثل بشعر الخهاسة وجدت هذا الشعر فى الآدب العرنى قد 
توزعته ثلائة أوصاف . 

١‏ - شعرالمديح : فإن فيه شعراً حماسياً كينا ركه قدهزج بموضوعات المدح. 
فالشاعر يذكرسجايا بمدوحه من كرم ومعروف «رشبامة وأعراق » ثم يذكر شجاءة الممدوح 
فيعرض إلى ذ كر حروبه ووقعاته إن كان منالقواد » أو يذكر وقائع آبائه وجدوذه إن كان 

ر.] الاحفاد . 

شعر الفخر : فإن الشاعر المفتخر يعرض إلى ذكر أيامه الحربية إن كانت له مأثرة 
فيالحرب ؛ء أو يفتخر 1 آبائه وأجداده » كم فعل الفرزدق . وهذ! الضرب مرن. الشعر 
الماسى كثير فى أدب العرب . 

وهذان الاوعان السابقان من شعر الماسة يشان السبيكة الخاوطة . وهبمة دار سالآادب 
فهماأ عسرة لآانه يتفخل أبياتا ومةطوؤات حماسية من بين أبيات كثيرة فى شؤون أخرى 
تتتاول المديح أو تتثاول االافتخار . 

م الشعر احرف الهمربح الذى قبل خاصة لوصف الو قائع والمعامع 

وهذا النوع يقل فى شعر العرب القدم فى الجاهلية والإسلام » ويظل ممزوجا مع غيره من 
الشعر فى القصيدة الواحدة . أما فى العصر العبامى وخاصة زمن أنى تمام والبحترى , 
فقد أخذ شعر الحرب ( المتوحد فى موضوعه ) يظبر فى قصائد أفى تمام ثم فى قصائد 
البحترى » على نحو ما قدمت ف الكلام على شعر الحرب عندهما ٠‏ وأجلى ذلك وأ كثره 
وضوحا وحدوداً وصفبهما لمعارك العرب مع الببزنطيين فى <روب أنى سعيد الثغرى . 

وما جاء المتنى أصبح هذا الضرب الصريح من تسعر الحرب كامل التحديد واضح الظبور 
فى مبادئه وخواتمه . وبرزت حدوده للعيان متميزة من غيرها فى شعر الحرب . فإن أبا الطب 


مم 


ا تلى وقف أحدق شعره 0 سيف الدولة 2 م جمل هذا الاحسن رهيئا بوضف المروب 
العر ببة البيز نطية التى نمض مها سيف الدولة طوال عبده على حلب . فكان أن نظم أبو الطيب 
قصائده الطوال موقوفة على حروب اخدانيين . ولولا ماكان يأخذ به نفسه من مفاتيح 
الغزل وختام الحكمة , لجاءت قصائده مثالا فنيا رائعا ينبغى أن يحتذى بعده فى كل شسعر 
حر » إذ كان بجمع فيه بين سمو الديباجة وروعة المعانى . وقد كانت قصائد العرب الخاسية 
مئذ عرف العرب الشعر إلى عبد سيف الدولة لا تخرج عن أن :-كون واصفة لوقعة واحدة 
أو واصفة جاة وقائع متأ بعة . وكان شعر أى الطيب فى الحرب لاحيد عن هذين الوصفين , 
فكان يصف فى بعض قصائده وقعة واحدة وكان يصف وقعات متعددة . وفىكلاتى على 
معارك سيف الدولة التى وصفما المتنى ( فيا سبق هذا البحث ) تتبين حقيقة هذا التقسي الفى 
فإن د معركة خرشئة , ومعركة , الحدث الجراء , مثال لقصائد المتنى الحربية التي وصفث فيبا 
( معركة واحدة ) . أما ه معركة الدرب , فبى المثال الآخر لقصائد المتنى التى وصف فيبا 
( عدة معارك ) أو على الاصح ( عدة مواقف حرية ) فى ه لالظ بف وفعول اللو 
العربية إلى ( سروج 2١١)‏ عند انحسار الليل وافتتاح الجفون . وإلام الجيش ( يحران ) تحت 
يوم ناضر فيه مام يستر الشمس ثم يلحسر . 

ثم اجتاز الجيش بقلاع ( أرسئاس 9 ) بعد أن هد عصمتها ثم محاصرة المدانيين لحصن 
( الران ) حتى كانت ( الوقمة الكترى القاطعة ) فى ( الدرب ) الذى نذر البطريق القائد 
أشد الاذور , وأقسم أغاظ الأمان ليكسرن سيف الدولة وليلقيئه فيه فيعارضه يجيش لاقبل 
له به . فسكان أن غاب نذره ونقضت الحرب قسمه ؟آ يصف كل ذلك أبو الطيب بقصيدته 
0 بية الآخيرة الى ودع مها سيف الدولة فكانت آخر شعره فى حلب . 

فى هذه الوقعة من الارض بين ( أرمينيا وقليقلا وير الاناضول » 1 المننى أعظم 

0 الحربية وقفا على سيف الدولة فى حروبه مع الببز نطبين . وقد كانت هذه الديار 
الواقعة فى شهالى الشام الآخذة إلى الغرب ( موطنا فسيحاً لاشعر الخاسى ) لآن الدولة 
العباسية لم تصطلح علا الفتن فى الداخل م اصطلحت على الآمويين ؛ وإنما كان الخصم 
الألد للعباسيين والعدو الاشد لكل الال الاسلانى والعرفى البزنطيين . فكان جلاد 


60 50105 سروج عند “غور الشام قال عنها (ياقوت ) 9 موع< م4 ا ؟ِ بلدة عرنة من ران 9 
ديار دور » وحران على طريق الروم من <هة انشام ٠.‏ 

(؟) ذكر المسمودى فى كن.تاب(التذبيه والإشراف) طيعةليدنسنة857١‏ بوقوف #ز[عمع 06 س ١45‏ 
أن ارسناس اسم هر يعيب فى الفرات بين باسورين وقر سابور وقد رمه 80015 على خريطته أأتى 
عر بنها في آخر الرسالة واسمه بالرومية 81288626 
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العرب معبم طويلا فى تلك المواطن العربية التى ارتبطت أرضها بأروع الشعر الحربى العرى 
وكانت هبداً لغرر قصائده فى عصر ببى العياس من أيام المعتصم إلى عبد سيف الدولة . وكان 
أبطال هذا الشعر (5ا ذكرت ) أبا تمام والبحترى , ثم جباره أبا الطيب المتنى . 

ومات المتنى ومن بعده سيف الدولة دعم الخراب اليلاد الخدانية , إذ نمض الروم آخر 
عبد ( نيسيفور فوكاس ) لا كال غزواتهم ف أوضن الإسلام بعد فتحوم حلبءفا ندفع 0 ائدهم 
الآرمنى الجبار ( يوحنا تزميسيس) مجيوشه كعباب الموج فا كتسح ثغور الثمام جميعبا 
وامتد إلى العراق حتى بلغ حدود بغداد ثم أ<حس بعد الثيقة وقلة الزاد نخاف على جيشه من 
الخذلان » فعاد به حينا إلى جانب أنطاكة , وقفل هو الى القسطئطينة . فقتل مولاه نقفور 
وكان وى زوجته (تيوفانو) واستولى على العرش » ثم عاود الكرة فكانت الئوبة لسورية 
خارب فيها الإخشيديين . 

وقد روى (شليرج) فى كتاب جليل آخر عن (الحروبالببزنطية فىالشرق والغرب » و 
أواخرالقرن العاشرعل عبد الخليفتين العباسيين المطيع لله وابئه الطائع(١))‏ فكان منمنن 1 
على الشعر الحاسى أن يسيبق فى دنءا العرب بحوادث الظفر فيشبدها 07 الطيب وصاحياه من 
قبله ليسجلاها فى شعرمم الباق » وبتاح لاعينهم أن تغفو قريرة فى أجداثها قبل أوان الخذلان 
الذى جلل به الروم أرضالعرب حيئا من الدهرء حى انجات سعاؤهم فعادت ضاحية ضاحكة 
واتجاب أعداؤمم فراحوا يتعثرون بالخيبة ويلوذون بالفرارء لامعة وراءهم صفحاتالسيوف 
بأيدى البطلين العظيدين نور الدين » وصلاح الدين . 


>] .تمقعنعطصساطء5 مواد 0 عو «رعاعؤأة عسؤاءع أل بل م 15 ذ عمتامدجر8 ومغمممط”‎ )١( 


طبع هاشيت بارس سنة ١895‏ , 


الفصلالثااث 
شعر اهرب عند ا فرأس الحدانى 


)١‏ فروسية ابى فراس 


ول ألو منصور الثعالى فى بتيمته فى تعداد مزايا أنى فراس إنه ,م كان فرد دهره مجداً 
وبلاقة وفرويسة عبر اعة03 » لمع الثعالى فى كلءة واحدة أعراق أنفى فراس وامعق اكتفوة ا 
إلى حماسته وحريه . 

وإن القدر الذى كتب لسيف الدولة فى حرب الروم قد أصاب أبا فراس ٠‏ فكان 
ابن عمه(") سيف الدولة عيزه بالإ كرام من ساثر قومه ويصطلعه فى غزواته ويستخلفه 
على اعباله9 . 

وكان يصحب سيف الدولة فى حروبه مئِذ صياه » قد قال : 0 الدولة 
وفتحئا ( حصن العيون ) سئة مم وسى إذ ذاك لسع عشرة سئة©2 م 

وكان هذا الفتى الوسيم يعرف حق القربى عليه وما يطالبه به مد قومه » وهو الذى 
ا نأ بقوله : 

علق. بن “عدار :إل ضيف أن “لأسن أق: علوة 

خجمع الشعائل كلبا فى المجد والبأس والجود . وكان البأس أظررصفاته . فنشأ علىالفروسية 
حتى غدا أشجع قومه وأعز فرسانهم بعد سيف الدولة وكان يحمل على وجبه ميسم الشجاعة » 
فلقد أصابت خده طءئة من سئان » وأصابته ضربة سيف فى نفذه فشق نفذه عنها . وجعل 
يعزى نفسه فى جراحاته فيةقول : 

فلا تصفن الحرب عندى فإنها طفياى- بهن برعت (الضنا “وغتراق 


وقد عرفت وقع المسامير ميجى وشةقق عن زرق اتصول إفانى 


و6 اليثيمة جَ ١‏ ص ا الطيعة الساقّة 1 

(؟) سأئيت فى الصفسة ااتالية حدولا بنسب هذه القرنى ٠‏ 

[فية اليثيمة جِ ١‏ ص فا الطيمة السابقة ٠.‏ 

)0( كتاب كل" بامطة بالألما نية اؤلفه رودلف دفوراك طبع ليدن سئة 69ؤهم١‏ رص 342 ) 


4ه ل 


وطالت جراحاته فل تندمل فراح ينفس عن نفسه باأشعر فيقول : 

جراح تحانماها الاساة مخافة وسقاردح#ى باد مهما ودخيل 

يقول ( شلسرجه ) : ٠‏ إنهكان ألمع الشخصيات فى بلاط حلب20© , وكان سيف الدولة 
بقدر فروسيته وشعره فيجرى عليه ألف ديئار كل سئة » وأن أبا فراس كان أنجب أهل 
الفروسية فى كل عصره » وكان جندياً منقطع النظير , . 

وأراه قد كتب لنفسه أن ببق بعد سيف الدولة ابن عمه(") فتصرع حلب وتلق الحوان 
وهو حى موجود . وبموت سيف الدولة قبله؛ فييق وحيداً ويصير شريداً على نحو ماسأروى 


«وصرعهة الداى الفظيع ' 


( نحت أنواذ كه 


مأبج عع نؤطله 83 بالبيز نطية ٠‏ وكانت السمى باليونانة القدعة ( المديئة المقدسة ) 
(وذامصةء6:!]) ومن تاريخها فى الحروب أنها كانت البيت الدينى للجيوش اليونانية القدمة , 
ومثابة للرهبان والقديسين يحيؤونم! من الديار البعيدة كل عام . وكانت سوقاً لاسا طوال 
الزمن القدم ومستجماً تتقابل فيه القوافل الكبرى الذاهبة إلى الشمال والايبة إلى الجنوب 
أما مركلبا فقد هدمه الغزاة الكثيرون من طول ما نسجوه ؛ مبجات خيوطم من جنوب 
وشهأل . أما اليوم فقد انهدم فيرا كل شىء قد » ولم ببق من آثار ماضها إلا بقايا الميكل , 
واننشرت حواليها قبور المسلمين . وقد نام تحتها أبطال مناجيد كانوا فى عصر بَى العباس 
)١(‏ كتابه عن نيسيفور المتقدم ذكره ص 219 


(؟) أثبت كلمعاعنط وكان أستاذاً جامعة بر لين فى كتابه 00018 أأع5 0هن أططمممانالة طبع 
يدن سنة ١8414‏ ص 142 سب سيف الدواة وأبى فراس كم 5 تعرببه : 


>دان 
)000( حسايإن 6 عمل الله أبو الميهاء 
سير ول الدو لة أبو تغلب 
(0) داود (4) سعيد أبو الملاء 


أبو وال الحارث ( أبو فراس ) 


ه756 د 

أيام سيف الدولة وأفى فراس حماة الديار » وغلبة الروم . 

وصف مديئة منبج قاضى القضاةحمد بن الشحئة الحلى(1) ٠‏ وكان من أهل القرن التاسع 
للندرة هذ كك أن اسوزها كان إل أنامة:ووضف يناده 

فليت شعرى كيف سأذكر الحارث الحدانى أبا فراس إذا مررت يوماً مب" فوقفت 
حيث كانت تعلو تلك الاسوار . 

لاذكرن أن جيوش الببز نطيين كانت تتحدر فى طول الاناضول وعرضها وقد تجمءت 
لزنا فك عر رقرب بلا الدري. ضعد ينل فد أقل علي بزل قله + .ركان سنت 
الدولة فى تخاذله الاخير وانكفائه على نفسه . فا راعه إلا الجيش البيزنطى يسد الشمال 
ولع من نان كارت لانن اليه | ع جات عن ريق واف و ةي ان 
الأعوان ليصد رعيل الببزنطيين فى مديئة أعزاز فى ثمال سورية . وحين عاين الخطر الداهم 
والسيل الروى ؛ قفل مسرعاً وأمر بأبواب حلب فأغلقت واستعد أهلوها للحصار9؟. 

بل لاذكرن هذا الجيش ابيرنطى إذ انحدر من أقاصى الثمال سئة ( ووم ) للبجرة» 
وكان يرغو كركان ويقصف كمواصف . وقد حلف نيسيفور فوكاس لا وقف به زحفه 
إلاعند أسوار بدتالمقدس فاذنشر جيشه فى مدن الشمال فكان ان أخيه (تيردود عرولوه6طا) 
قائد اللة الى حاصرت منبج » وكانت منبج إقطاع(24 أنى فراس وكان متقلدآً لها 0) 
فأصحر فارس حدان للقائد الببزنطى ودافع عن مدينته منج بضراوة حت أنخته البيزنطيون 
جراحا وغلبه الروى بكثرة جمعه » فوقع أبو فراس أسيراً وأسل نفسه لاروم ومعه سبءون 
من فرسانه مله الروم إلى القسطئطينية . 


م ( روميات الاير 
يروى المؤرغان اليونائيان ( سيد رنوس وغليكاس ) --وادث حصار نيسيفور فوكاس 


لحاب وما ذاقت على بك به حاضرة سيف الدولة سمه 5١‏ لليلاد 0 أه”) لليجرة من 

2000 الدر انتهخت ف تاريخ حاب وقوف إايان هبر كين الدمشقى طَّ بيروت سئة ١959065‏ . 
وقبزا'عبون. وهكانيا ١‏ تر دق الفا لية. 

هع ل سن سيف الدولة 9 حاب عيبن حاصرها نيسيفور فقد امحدر الى دض القرى التعزلة وأعله 
فعل ذلك إقاء على فيه ليستطيع نمسرة قومه إنان الحصار أو بعده . 

(؛) تاريخ أبى الفداء الطبمة الأولى الحسينية عير ج ”* ص ٠٠١8‏ 

(ه) تجارب الأمم لابن مسكويه ج اس ١979‏ . الأتى ذكرها 


م ل 


ويروى المؤرخون العرب هذه الواقعة فى اقتضاب أو تفصيل . 1 

فيكون من حوادث هذا التاريخ وقوع أنى فراس فى قبضة الروم وبقاؤه سنين فى 
القسطئطينية . لكن ( شاسرجة ) يقول إن أبا فراس نزل فى بلاط. القسطئطينية حتى افتداه 
سيف الدولة سئة 4 . وأبو منصورالثعالبى يقول إنه وحصل مئخناً بخرشئة ثم بقسطئطينية 
وهو يدول فى شعره : 

[ن'زدت خرحكة أسَينا فلقد حللت ما أسيرا 

فيثبين من الروايتين العربية والفرنجية ومن بيته هذا أن البز نطرين حملوه أسيرا من 
منسج إلى خرشئة مشخنا بالجر احء ثم نقلوه إلى القسطئطينية . 

هذا رأى ؛ ورأى آخر حسب روايتين أخريين عربية وفرنجية . أما الفرنيّية فقد رواها 
) بركلان وساءياءوءق فى فصله |#تصر الذى كتبه عن أنى فرأس فى معلءة الإسلام 
الفرنسية 2١7‏ فقال إن أبا فراس أسر مرتين : مرة سئة ( ووه لابيلاد ‏ ,م غم للبجرة ) وهو 
أمير مص وحبسه البزنطيون فى حصن ( خرشئة ) ففر منه بأن ألق بئفسه من مشارفه 
بقفزة مبادحة . 

وأسر مرة ثانية فى سئة ( ١+و‏ م ح ووم م) فأخذ فى هذه المرة إلى القسطئطينية . 
وبقول ( بروكلءان ) أفسر ما رواه ( شلسرجة ) بأن أبا فراس كان أعرج مرن أثر ضربة 
فى رجله . ْ 

والروابة الثانية العربية هى رواية ( ان خلكان 0م إنولة أحك أن بروكاءان قد صدر 
بقوله عنها . فقد روى أديينا القدم أنأبا فراس أسر أول مرة بوقعة ة ( مغارة الكدل ) سنة 
(548 ) لم يتعد به الروم خرشئة » ووصف ابن خلكان شرف انا نقلي لاروم ؛ والهر 
بحرىمن تحته! » وقال إن أبا فراس ركب فى هذه القلعة فرسا وركضه » فأهوى به من أعالى 
الحصن إلى النهر » والمرة الثانية التى أسر فبأ مى أسر الروم.له ؛ فى منبج وحمليم إياه إلى 
القسطئطينية . 

فأنو فراس إذن م بسكن فى وقعة حلب حين دخابا الروم وأبادوها » و[:ساكان عندئذ 
فى الآسر يتقلب على مثل الشموك من تباريح أشواقه إلى ان عمه » ولم يكن له عزاؤه فى أسره 
سق أن شفطات: [ل أشهازة» سكن تباريحه حماسا" تها » ويبى لحفة على أمه ( صريجة) . 

وكانت ( صبيجة ) نبيلة الصفات فى قومبا » ربطتها مودة إلى ابنها انها الجنون » ولذا 


)١(‏ ج ١‏ ص ه8 
(؟) وفيات الأعيان ظبعة البارون أوسلان بارس سنة ١88‏ ج ١‏ ص 1١84/1١85‏ , 


ا 


فإنئا نحس طائف هذا الجنون فى شعره [لها وهو بتظل فى أسره ٠‏ وحن إلى الوطن ؛ فإذا هدأ 
فى جنم الليل أرسل طرفه الباكى ؛ قتخيل أمه العجوز با كية عليه بمنبج » وهى البارة الرحيمة 
والعابدة لله التقية » فسكب خواطر أحزانه على الشعر ودات بقول : 
ولا العجوز عملبج. كلت أقواه لجيه 
وكان يعز عليه لولاها أن يطلب من ابن عمه الفداء ( على عادة العرب والروم فى تفادى 
الاسرى ”ا ذ كرت ) فقال : 
واكان لى عما سألت من الفدا نفس أب ة 
والظاه ر أن أمه فى التى كانت تلح عليه بر سالاتها أن يطلب الفداء من ان عمه .فشرح 
هذا فى البيت الاخر : 
لكن أردت مرادها ولو ايجذدبيت إلى الدنية 
و حر ننى أن أذ كر أمه ‏ وأنا الفاقد أعى ‏ إذ يقول'لها فىآخر هذه الرسالةالشعربة 
ياأشا لاتحرق وثق بفضل الله فيه 
ياأمفنا الاتياسى لله ألطاف خفية 
وكانت أمه تخرج إلى طربق القوافل المارة منبح . فتسال عنه الركبان ثم لما أعياها 
سؤال القوافل بغير جواب : خرجت من منبج إلى حلب ؛ ودخلت على سيف الدولة فسألته 
فداء ولدها ضارعة إليه شا كية . 
ولماطال فداه انطوى على نفسه يول مثل هذا الشعر : 
أسرت وما حى بعزل لدى الوغى ولا فرنى هبر ولا ربه عصس 
ولكن إذا حم القضاء على امرىء 2 فليس له ار بقيه ولا بحس 
وقال أصيحانى الفرار أو الردى فقلت : هما أمران أحلاهها هر 
وإذا عدنا إلى ( شلميرجة ) فإنا نجده يقول إن أبا فراس كان نزل وهو أسير فى بلاط 
ولسكنى أجد فى شعره الذى قاله فى القسطئطينية أنه كان برسف ف القرود » فكان إذن 
سجيئا عند الدمستق ( رومان الثاتى ١(‏ ) واعله نزل سجيئا بعد وصوله إلى القسطئطينية ثم 
أطلقه الدمستق ( وكان يدعوه إلى مكالمته ومناظرته فى آراء الحرب والدن . 
وقد رأيت فى شعره أنه حمل مقيداً على الرغم من جراحاته » وأنه إذ جاء نه البيز نطيون 


)١(‏ توفى قسطنطين السابم سسنة 5ه 4 للميلاد فنصب البيزنطيون بمده على القسطنطينية رومان الثاني 
أل هقصرهظ امير اطورا ٠‏ وكان نيسيفور فوكاس القائد الأ كبر لم يشب بعدعلى العرش ٠‏ 


د51 د 


إلى خرشئة كان القيد فى رجله » ثم مضوا به فى درب الروم وهو مصفود بالاغلال ٠‏ قرو 
فى إحدى رسالاته الرومية يصف أمه بأنهما عليلة حرنا عليه ؛ فيقول فى قبوده . 


عليلة بالشام مفردة بات بأسى العدى معللرا 
تسأل عنا الركيان جاهدة بأدمع 2 ماتكاد 2 مها 
يامن رأى لى ( حصن خرشئة ) ١‏ أسد شرى فى القيود أرجاما 
يامن رأى فى ( الدروب ) شائءة دور لقاء الحبيب أطوها 
ليست تثال القيود ممرن. قدى وفى اتباعى رضاك أحمابا 


وفيها يشير الى -.ؤال العجوز لسيف الدولة فداءه . وأرى أنهكان فى هذه الئوية الثانية 
من أسره حبيساً فى حصن ( خرشنة ) أيضاً قبل أن ينقل الى القسطنطينية » لآن إقلم خرشئة 
راقع فى الدرب الى القسطتطينية فبو يقول بتلك الإشارة . 
جاءتك تمتاح رده واحدها ينتظر الااس كيف2 تتققلبا 
ول تسكن رسائل أىفراس إلى أمه من القسطتطينية إلى مشبج » رسائل بكاء والتياع سب 
وإنما كان فها شعر حماسى بتأسى به الفارس الحدانى وبدعو فيه أمه الى الاعتزاز . فهو بعد 
أن يقول : ١‏ 
وإن وراء الستر أما بكأؤها عل" وإن طال الزمار._ طويل 
يقول . 
لقيت نجوم الآفق وهى صوارم وخضت سسواد الليل وهو خيول 
وكآن أبنو فرامن يلم نفكا كه فى كل قصائده الروهمية ‏ ؟ يظبر من شعره - ويعاتب 
سيف الدولة فى القعود عن ذلك . وقد أفسم سيف الدولة بقعوده عن فكاك ألى فراسمجالا 
لقول الحاسدين الذي ن كانوا عئد سيف الدولة يؤثرون بقاء أى مم 
أبو فراس إلى تبديد بيك الذوالة أنه سلس اماك ل د 
وقد فات مؤرخى العرب الذين ذهبوا مذهب التعليل الخاطىء إذ زعموا أن سيف الدولة 
تحافى عن ابن عمه وقعد عن فداثه , فاتهم أن يعرفوا الحالة السياسية والاجتماعية التى كان علمبا 
سيف الدولة <يئذاك . 
إنه كان كالخارج من الموت ؛: حلب مبدمة ووعالة منكرن عله » و بعضبم قتل أوأسرء 
وماله الذى كان فى بيته فى حلب فى ( الحلية ) منهوب » حمله الببز نطيون إلىالقسطنطيفية وغامانه 
شامسون بتر بصون به الوئوب عليه » والرومان ظافرون ظفرا لم تحلءوا عثله منذ عبد الفتتح 
الإسلاى ؛ زمن الخلفاء الراشدين حين جاء الإسلام بلادهم . فل يعد لسيف الدولة عندمم ذلك 


1م - 


جد الحديدى ؛ وتلك الصولة الى كانت ترههم ؛ كل هذه الامور لم يعرض إلى واحد مها ؛ 
أحد منمؤرخى العرب با فهم ابن خلدون ,كالم يعرض لا مؤرخو التاريخ الببزنطى الذى 
نقله لنا هوأة البحث فيه من مؤرخى الفرنجة . 

هذا هو الذى أقعد سيف الدولة عن فكاك ألى فراس وغيره من أعزاء الخدانيين لديه . 
إن أب السات نه حس بن فل اليد اب كنفى الالس أيضا + نهد أب انس نل 
( البطريق ) عند ( حصن عرمدا ) الذى أسره ليون نن الدمستق وحمله إلى القسطتطينية ومات 
فى الآسر سجينا 29 وكان فى الاسر من أشراف حمدان ابن أنخى سيف الدولة حمد بن نأصر 
الدولة وكان أبو اليم ابن قاضى سيف الدواة أنى الحصين وخلق كثير من رجاله و ( حرسه 
الخاص ) فقعد عن فداء كل هؤلاء . ولا شك قد كان يحزنه موت أف العشائر وهو الفارس 
البطل والشاعر المامى . 

ولقد كان فى نية قائد الروم ( نيسيفور فوكاس ) أن يستأصل شأفة المدا نيين جميعاو يلحق 
سيف الدولة فى ملجئه خارج حلب لولا أن عاجلته القلاقل السياسية فى القسطئطينية » ولولا 
مقتل ابن أخيه ( تيودور ) الذى أسر أبا فراس ٠»‏ إذ اقتحم مرا لقلعة حلب فأسقط عليه 
احمدانيون من أعاليها حجرا رضخ رأسه فأملكه فتشئى نيسيفور بقتلة أشراف أسراه على 
مرأى من ادا نيين المعتصمين بالقلعة فى ممرة حلب . وحلب يومئذ تموج بدم سكانها . (ولم 
برو هذه الحادثة الآخيرة ) , نحى بن سعيد الانطاكى , . وإنما رواها و شليرجة , . 


)١(‏ من أجل المصادر وأوثقها ( تاريخ يي بن سعيد الانطاى ) وقد اعتمد عليه كل التفون 
بالتاريخ البيزنطى فى العصر الحديث فى أوربا فأضًافوا <_وادئه النى رواها عن عصر سيف الدواة الى 
السكتب البيزنطية التى وقعت الهم واستجاوايها حقائق التاريخ البزنطى والاسلاءى فى ثغور اشام وبلاد 
الروم فى القرن العاشر للميلاد ٠»‏ 

وقد نشر ( تاريخ يمحبى بن سعد الانطاى ) كراتشكوفكى وفاسيلييف الروسيان المتخصصان 
بالتاريخ العر لى وأدبه أول مرة بالعربة فى #وعة «للفادعاءه دأعهامعاوه اغير الاك طبع بارس 
سنة 19174 مم العرجة الفرنسية لنصوص هذا التارع القيم نقلا عن أقدم خطوط مفوظ فى دار السكتب 
الكيرى فى اينتجراد ؛ ومكتوب فى القرن الخامس عشير للميلاد وقد دما على هذا التاريخ العالم الالماف 
اليارون ( 5056 مدلا سنة ١43481‏ .) 

ويح بن سعيد الانطاى هذا من «ؤرخى القرن الحادى عمير للميلاد وتد ذكر فى أول تارعه أنه 
تارمّه « تيما لتاريغ ( سعيد بن اليطريق إذ كان ابن الياريق انتهى فى تارمحه بالمنية الخادسة هئ خلافة 
الراضى وشى سنة ست وعشرين وثنهاثة ) . 

( أنظر هذا المصدر من ص 728 حل 187 ذفيه ند #تصرة عى عدر الخدانيين وسرف الدولة تنقم 
غليل الباحث الأقارن نين التاريخ العربى والتاريخ البيزنطى ) . 

( وأسر أبى المغائر وموته ورد فى ص 772 من هذا المصدر ) 


55 0 


وحين ارتد نيسيفور فوكاس إلى حاضرة بلاده وجد السييل إلى الاستيلاء على عرش 
بزنطة معونة ( تيوفانو ) زوجة مولاه وعشيةته التى صارت له زوجا بعد أن آمتمن ( رومان 
الثاى ) وهى الى قتلته بعد ذلك معونة ( يانيس )١(‏ تزمسيس ) عشيقبا الآخير . 

وقد شاء الحظ أن مخدم أسرى احمدانيين وأن يرفع الستار عن كاهل سيف الدولة فأتاح 
له أن يطلب فكاك أسراه » وكان الببزنطيون فى ران سيامى واختلاف داخل » فقبلوا منه 
, ملتمسه ) : ١‏ ش 

كذاك يقول ( يحى بن سعيد الانطاى ) ان سيف الدولة ( الس ) من نقفور الملك 
المفاداة عن زر من المسلمين يعن عنده من أسرئى. الروم فأجابه إلى ذلك وسار سيف الدولة 
درب ( ميافارقن 0 إلى سعمساط ) وأقام الفداء على شاطىء نر الفرات ) فى رجب 
ناه ووه ا 

ففادى بان ناصر الدولة مد وبأى فراس وبالةاضى أى فى البينم وغيرهم وبغلانه تمن 
أسرم الروم ودفع للروم ( أعور حرم ) و ( ابن بلنطس ) وجميع من كان عئده من أسارى 
الروم » ولا لم ببق عند سيف الدولة من الروم من يفادى به اشترى من الروم بقية أسرى 
المسلين وكان عددثم ( ثلاثة آللاف نفس ) عاثتين 0 بعدن أل ديثئار رومية 55 
ذلك به 8ك 

هذا مارواه الانطا ى ؛ وليس فيه الكفاءة . 

وقد اكه بهنو ة| سيق حندى مارواء بر منصور الثعالى فى اليتيمة 2 بقوله »د وما 
خفف عن ألى فراس ورقه ونوظر فى أمر الهدنة والآسارى أجيب إلى ملتمسه بعد أن 
أكرم ويحل, . 

فيظور من هذه الروابة أن أبا فراس عقد الهدنة وكتب صكا بفك أسره وحفيه فسفر 
ذلك لسيف الدولة "٠‏ 


)١(‏ عرب ييى بن سسميد الأنطااى فى تارمخه اعم 638[ ببائيس لكنه أ<ملاً فى إطلاق كلة 
( الشمشقيق ) كغيره م ن الؤرخين على القامد 72115665 وصوابها الشميشيق 5 قدءث وهو تصغير 
عألعق سق ابن ان سدس 

(؟) ماع معطمنقة 

(؟) عين ( شاسيرحه ) ( ص 696 من كتابه عن نيسيفور فوكاس ) الفسدماء #زيران سنة 55ى. 
وأبو انفداء بتارعنه الطبعة السايقة ج ؟ ص ١8‏ عينه بسنة (هه8) أيضًا 

(4) ع 803 من المصدر السابق #لة ( 8أع10م6و5 ) ٠‏ 

(ه) الطبعة السابقة ج ١‏ ص 55 . 


الا د 


ورواية ثانية تكئل هذه أوردهاأميدروز برمءوعووج الاستاذ #امعة | كسفورد وهوضر يع 
( مارغو ليوث ) . قال نقلا عن تاريخ ( على بن تمد الشمشاطى22 ) فى حاشية له على كتاب 
اويل م الذى أشره2؟ , 

أن ققيق 0 سيف الى الروم فى هذه المفاداة كان ( أبا القاسم الحسين بن على المخرى57)) 
أرسله سيف الدولة لتقدر المبلغ الذى تتكون عليه الفدية 8 هدية بعشرة [ لاف ديئار 
عنيا ثلذعانة عثقال فسك.. 

ولا ريب ف أن هذا الفداء أمظ سيف الدولة وكلفهمابق معه من المؤونة بعد أن تضعضع 
ماك ( فيروى صاحب تارب الأم وروى كذلك تحى بن سعيد الانطاى ) أن سيف الدولة 
انصرف من الفداء ودخل حلب وأقام مها ليلة واحدة وخرج وهو عليل من الاسترخاء 
العارض له . فكان حمل فى قبة() 

إن هذا الوان الذى أصاب أمير حلب طحن نفسة . ولا ارات فى أنه كان الثثر فى 
هذا الفاللم الذى أصابه , فآذنت أيامه بالزوال . 

لع جد رن 

كن البطل الخدانى خرج من الآسر لخجاء حلب ليودع سيف الدولة الوداع الآخير , لقد 
مات سيف الدولة على فراشه سئة (+ م . ++ ه) و5 كان بؤثر أن بوت فى الحرب 
وألا بحود بنفسه حتف أنفه . 

إنه أوصى أن يوضع رأسه فى قبره على لبنة كان ججمعا ( من نفض غبار غزواته) . 
فأذ كرفى مرة ثانية بضريعه نابليون إذ أراد أن ينصب تمثاله على عمود من ذوب المدافع 

الى كسبها فىرحروبه . وكذلك كان . قد نصبوا له عموداً شاهقاً فى ساحة ( #اندوم ) بباريس 





)١(‏ فى يتيمة الدهر للثعالى ج اص 9ه ذكر زهيد للح.ن بن على بن #د الشمشاطى ٠‏ وكان 
شاعرا فى شعراء الاولة الجدانية وأدبائها أما تاريخ الشمشاطى فليس فى ممر بدور كتبها . وقد 
اضطررت الى ول ما أورده ( اء.دروز ) حملا على روايته على الرغم من #رحى فى المصادر . 

(؟) ج » س #5١‏ هامش رقم ؟ ) ٠‏ 

1 تاب ارب الأمم لأجد بن د إن هسكو به طيم شركة الدن الصناعية هر سنة ١9١١‏ بوقوف 
2 وقد ترحم ا 0 باندن سئة ٠55‏ . وابن٠سكويه‏ هذا من مؤّرخَى 
أوائل الائة الرابمة للبجرة وكان فى زمن من حياته كائيا عند أبى الأضل بن ااعميد الكاتب الصناعى 
المشوور . وذكر عى ابن العميد فصلا ضافيا فى كتابه » إذ كان فى خدمته بضع سنين . وقد تعصب 
على سيف الدولة فرماه بالعجب والسكيرياء والاستبداد فى الرأى . (ج ”* ص١م١)‏ 


(؟) هو لاشك صاحب ( أب العلاء المعرى ) الذى عرف فيا بعد (الوزير المغربىن) ورثاءه 
أو الملاء ف الازوه.ات وحده ٠.‏ 


(؟) 804 من جموعة وأعمماوط السابقةء واج « س 5و١‏ ( تجارب الأمم ) . 
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وعليه تمثاله يقف أبدا فوقذوب المدافع الىهزم عنبا أعداءه . كذلك فعل سيف الدولة من 
قبل نابليون ( بّائمائة وخمسين عاما ) لقد ذكر صاحب اليآيمة أنه غزا أربعين غزوة له 
وعليه . وقد تبسط , شلسيرجة فى وصف هذه ١‏ اللبئة الحربية المقدسة, فقال نما كانثهزيجا 
من غبار معاركة مع الروم ملبوكا بعرقه , فكانت يجمع من ثيابه ومن بدنه قبل أن يستحم 
عند قفوله من الهرب 
إفى لأشعر حاسة تشيع فى أعطافى فتملاً على منافذ العين ومسارب السمع حين أتصور 
سيف الدولة وقد أسئد لاحده خده الاصيد إلى هذه اللبئة الهائلة فى جانب أمه الحنون عديئة 
ميا فارقين وهو الذى كان فى الحراة حب أمه نيا محد ئناشاعرنا المتنى» إذ أ لبس جنودهالتجافيف17) 
دداح جم إلى زيارة أمه فى ( ميا فارقين ) . ولم يكى جنوده فىهذه الزيارة يسيرون إلى الحرب 
ولكن حماسة سيف الدولة زينت له كرامة البطولة » فكان جئوده خمسة 7 لاف ومعبم غامانه 
بألفين . وقد هاجت هذه الزيارة الحنون بلابل أنى الطيب فراح يصف هذا الجيش الذى 
وقف سيف الدولة يعرضه فوق تراب أمه. وكان كأتما بريد أن يشعرها ببأسه وسلطانه لتظل 
ف نوما اللآبدى. مطيعنة غلية .- ومد أو الطيب.خياله إلى الخبل دل هذا الحيوان الحنون 
يشارك سيف الدولة بالرقة والرحمة » فبو أيدأ كلا ركب اليل مالت بأعناقها نحو المين حثانا 
بدت ل عانقا قق كير انقارت اتاروم لفقا لمون ارق ْ 
فزار التى زارت بك الخيل قرها وجشمه الشوق الذى تتجثم 
ولما عرضت الجيش كان ماؤه على الفارس المرخى الذؤابة منهم 
حواليه بحر للتججافيف مات يسير به طود #14 الخيل أمم 
وفى هذه الخيل يقشول : 
وأدمها طول القتال فطرفه يشير إليبا من بعيد فتفهم 
تجائف عرن# ذات المين كأنما ترق يا فارقدين وترحم 
وعن تلك الامئة الخماسية قال ) شمر جه ) : 
و هى وحدها فى ظللة قر سيف الدولة الشاهد الفخور لالف معركة » . كذلك شبد 
أبو فراس موت ابن عمه سيف الدولة . ولكنه ل يقل فى رثائه شعراً . وكان ينبغى أن 
ينوح عليه فى شعره . ولعل له أن كشأن أ الطيب فى تكبة حلب فيا فاتنا من شعره . 


فل التحانيف آلة المرب ٠‏ 
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فراس . وإن مثل مصابه ليلجم الشعر ويب الآفواه . 


) مربيات ألى قراس 


هل اول أب فراس نظ الملحمة ؟ 
سألت نفمى ذلك حينا فرغت من قراءة قصيدته الرائية الكبرى التى أولا . لعل خيال 
العامة اد ش 
وقد سكبا قصيدة على روى الراء » كلا من حر واحد فى مائتين وخمسة عشر بيتا . 
مكاك فيد هدو افا جادى إل عيذ اماو لافطيدة حكية و نع المزى تفيض عاقاء” 
ملء الشوط فى معان قوية ولفط مكين . 
بدأها بالغزل على عادة شعراء العرب القداى فى عصره ‏ ثم افتخر بفروسته و بمجد قومه 
ذا كرا سوالف الحامد لعمومته وأهليه ؛ حتى بلغ سيف الدولة صاحب حلب », وناصر الدولة 
صاحب الموصل فقال فهما : 
ففيئا لدين الله عزن ومنعة وما لدين الله ( سيف ) وناصر 
وذكر صورا من مغازى سيف الدولة لديار الروم . وكان بيته الرائع الذى يقول فيه 
عن سيف الدولة . 
وأوطأ حصن ( ورتئيس ) خيوله وقبليما لم ,قرع النجم حافر )١(‏ 
ميج عندى خالا من معارك سيف الدولة . وإن أبا فراس ومن قبله أو الطيب ليعجز هما 
وصف فروسة نيك الدؤلة, قابى زان عتدر عن :ذلك نقولة ى هذه الملحمة:. 
ألاقل لسيف الدولة القرم إنى على كل شىء غير وصفك قادر 
ووصف ف الماحمة هروب الدمسدةق بعد أن جرح فى وجبه فقال : 
وولى على الرسم الدمستق هاريا وفى وجبه عذر من السيف عاذر 
وقد أشار أو الطيب إلى هذا الجرح فى وجه الدمستق فى قصيدته اللامية فقال بعير 
الدمسئق بفراره . ش 
بجوت بإحدى مرجتيك جريحة وخلفت إحدى مبجتيك نسيل 
وأمعن أنو فراس فى ملحمته بذكر ما تبق من قومه الآبطال بعد طويل الحروب فذكر 


٠. ) فى نسخ الديوان ( رستئيس‎ )١( 


50/8 لل 
أسماءهم وأعمالم حتىقال فى آخرها وهو بحل نفسه أنبكون مادحا متملقا أو شاعرا مأجوراً : 


نطقت بفضلى وامتدحت عشيرق فا أنا مداح ولا أنا شاعر 


وقد غلبه الفخر بالقبيلة فى هذه الملحمة على التبسط بذكر الحرب وتصوير المعارك . وهو 
إن أجمل الكلام على حروب ا+دانيين لازومفرائيته الكرى فقدتبسط فى قصيد”هه الى قالبا بعد 
أن أضافه الدمستق فى مناظرة جرت ينما فى القطسطئطينية حين كان عئده أسيراً فكان .زور 
البلاط ويحالس الملك 200 بعد أن فكت قيوده . فقال له ملك الروم © , إنما أنتم كتاب 
ولا تعرفون الحرب » فقال له أبو فراس نحن نطأ أرضك مذ ستين سئة بالسبوف 
أم بالأقلام ؟ .. 


وازدحمت فى صدر أفى فراس ذكريات الحروب وهو فى أسره وما كسب العرب من 
وأسرى الروم وأقيالهم وقراده بأسمائهم وأيام انكسارم فى حرومبم مع قومه , فقال وهو 


يعير الدمستق وبزجره ويقدم صورته فى أول بيت بأنه ضخي العئق فيقول م). 


أتزعم 5 ضخم اللغاديد أننا 
فويلك من للحرب إن لم نكن ابا 
ومن ذا يقود الجيش من جنباته 
ووبلك من أردى أخاك( عرعش) 
وويلك من خزه ان أختك موثقا 
اوعا لحنت حو كايا 


ونحن أسودالحرب لانعر ف الحريا©) 
ومنذا الذى يضحى وعسى أبا تربا 
ومن ذا يدود ألعين أد عد القليا 
وجلل ضر باوجه والدك العضما(*» 
وخلاك (باللقان) تبتدر الشعيا (5) 
وإياك لم يعصب ما قابئا عصبا 


)١(‏ أعلل سبب مجالسة أنى فراس الاك الروم واختلاف هذا الأمير الجداتى إلى بلاط الاءبراطور 
اليزنطى بأن أم أبى فراس كانت بيز:طية . وأظهر دليل هذا فها بلى . 

(؟) اليقمة ج ١‏ اص 50 

(؟) الصدر نفسه والصفحة ٠.‏ ودوانه السابق ص ١٠١4‏ 

(4) اللغاديد لحم الحلق ويتصه بهاأبو فراس ضنخامة العئق » والرومان كانوا حسوما طوالا 
وأعناقا ضخاما . 

(5) أى حمل العضب وهو السيف ال وحه والدك بالغعرب . 

(5) شدد الاقان وكان أو الطيب محففها ٠‏ 5 


ل ا 


فسل ( بردسا) عئا أباك وصبهره وسل أهل ( برداليس)أعظمهم خط,!(١)‏ 
وسل (قرقواسا) والشميشيقصهره-22 رسل سيطه البطريق أثبتهم قليا ؟) 
وسل صيدم ( آل الملابين ) إننا هبنأ ببيض البئد عرضهم هيا ©) 
بأقلامنا أحجرت أم بسيوفنا وأسد الشرى قدنا إليكأم الكتبا 
رعى الله أوفانا إذا قال ذمة وأنفذنا طعنا وأثيتا ضريا 
ولو أن أبا فراس كتب تاريم حياته فى حريه لما زاد على البيتين الاتيين اللذن يصف 
فببما هذه الحياة التى كثرت فبا الغارات وركوب المطايا بعد كسر أعداله فى كل البلاد . 
جمعت سيوف البئد من كل بلدة وأعددت لليجاء كل مجالد 
وأكثرت للغارات عندى وعندمم مئات اللكيريات حول المراود (4) 
وهو يسرد فى بعض شعره كيف سار بجيشس جب جياش با لصئاديد وعليه الرايات الجر 
تخفق ما الرياح وكان صاحب هذا الجيش سيف الدولة الذى يفرغ ثباته على قلب الجيش 
وجناحه . وقد وصف هذا المسير بعد أن أتى رسول ملك الروميطلب البدنة من سيف الدولة 
بعد حرب من حروبه ‏ (على نحو ما وصفت فى كلاب على شعر الهرب عند المتنى ) 
فأمر سيف الدولة الجئد ان تركب بسلاحبا لاستقبال الرسول وركب هو من داره المسماة 
ر بالدارين ) فى ألف جندى من ( حرسه الخاص 209 ) الماليك وعلى أفراسرم ألف جوشن 


)009( رحءت ف هذه القطعة وهىي أ كثر قطم أبى فراس بأسماء الروم وأحشدها ذكرا أر وهم 6 
الخدائيين فى +لة واحدة » إلى خطوظ الدبوان . وهو أحسن مخطوطاته الموجودة فى دار الكتب المصرية 
يرقم ١896‏ <تصوصى أدب فى لا5 ورقة وهو ناشة خط مد ن أجد الخياط الشانعى مغفل التارحُ . 

وقد حاءت هذه القعامة 8 الخطوط رأسماء اليعلارقة والبلاد على وحه ف غاية التصحيف والفاط وحاءت 
ناح الدوان وى شمة الثعالى ) فل بردا, سللى عزا أبنك وصور ه ( . وبردس هو برداس قائد 
) ق_طنطين السابع علاىك القسطتطينية الممروف بالبرفير وحيق ( 3 

| فى اللخطوط والنسخ : (وسل قرقاشا واأشءة.ق) . وقرقواس هو الأرهى‎ )0١( 
. ) » من قواد الاهستق ( ص 116 من كتاب « شامبرجة‎ 

والشميشق بتصغير تمشيق هو ونطعة س0 ابن تزعيسيس على حو ما بينت فيا سبق فى هوامشس 
الكلام على حماسة المتنى . 

(م) آل اللابين ثم آل البطريق قسطئطين ماليكو نوس (21216008 .©) 

(4) السكيريات ضرب من النوق » والمراود الحلقات للق تربط ممأ المطايا . 
6 عصر نا ( الحرس الخاص ( ٠.‏ 


1/1 سد 
مذهب من دروع الخيول على أ لف (فرس عيق ( وأافك (خفاف(32)) وركب الياس والقواد 
على طبقاتمم فى الجيش . 
وما أحسب سيف الدولة فمل ذلك إلا ليرى رسول الروم عدة العرب وعديدها وليقوم 
بتكرمة السفير فى استقباله الرائع » فوصف ابو فراس هذا المظبر الخامى بقوله : 


عاونا حووناء ,اخي كه . وله وأثبت عند مشتجر الرماح 
بحيش جاش بالفرسان حتى ظينت الى حرا من سلاح 
وألسئة هر1 العذبات حص تخاطينا بأفواه الرياح 
وادوع جيشه يلى م وغرتله تود لالصباح 


صفوح عند قدرته حكرم قليسل الصفح ما بين الصفاح 
وكاربف شباله لقلب قليا وهيته جتاحا اجناح 
وكان أنو الطيب المتنى متما لآنى فراس فى قصر سيف الدولة "2 وكان من وحى هاتين 
الشخصيين اللدين تم إحداهما الاخرى أن بدأ أبو فراس وصف الجيش الذى وقفءوم مثول 
السفير » فأتم أبو الطيب الكلام » كيف وجد السفير فى القصر فى حضرة سيف الدولة وكيف 
تقدم فقيل الارض بين بدى الآمير م قبل كله . 
وحسب أفى فراس . وأكثر شعره فى الروب والماسة » أن ببق مطاولا بفروسيته , 
أن تكون مكاقق أخر مكانة القراد:الذن حرق الككتاتن الظافرة .وهو ابطق الذذئ 
بظظا' حتى ترتوى قبله السيوف والرماح » ويظل طاويا حت يترك فى ساحة الحرب قتلاه 
فأ كل قبله الذئب والنسر » فيقول : 


وف لجرار لكل حكتية 2 معودة ألا مخل ما التصر 
(أعداخة رتوى البضءرالتنا 5-0 حى يشبع الذئب والفس 


©) هاية النسر الجدانى 


ما أشيه النسر بالبطل ! فلقد كان النسر رمزا للبأس والقوة . ويوت النسر فيتحامل على 
نفسه جبار الجئاحين معكوف الماسر . منشور الخاب . وكذلك عوت اليطل . 





)١(‏ دوانه ط بيروت سئة ١٠١١ا‏ ص وه 

(؟) لم أقصد فى هذا الرأى أن أقيس أبا فراس على قد امتنى . فأبو فراس فى شجاء:ه وبطواته قد 
يفوق المتنى . لكنه لابقاس به فى الشعر وفى قصائده الماسية . فليس للمقارنة من سبيل بين قصائدها 
إلا فى الموضوع . أما فى دبياجة الاذة وأسلوب السبك ٠‏ وعبقرية المعالى فإن أبا الطيب ااتنى هو الجبار 
الوحيد . وقد قصدت إلى أن أبا الطيب كأن متمما لأنى فراس فى بلاط سف الدولة ( [عام الشخصية 
لغسب ) و( 1كام الموضوع ) . 


وأفل نحم حلب بعد سيف الدولة فغاب عليها ابئه أبو المعالى سعد الدولة » فأنكر على 
أنى فراس ولاءة مص . وكان سيف الدولة جعلبا إليه . وكان أو فراس قد استقر بعمله فى 
خص بعد فكا كا من الآسرق الروم ٠‏ فاعتل عليه سعد الدولة وزعم أنه يحور فى الحكمعلى 
أهل مص ار به بغلامه ( قرعوهه ). 

وكان ( دفوراك ) من المستشرقين الذن ولموا بأى فراس لفروسته ( وشخصيته ) 
الشعرية » واشعره فى حروب العرب مع الروم وشهوده الممارك بنفسه التى كانت بين الروم 
وبين المسلءين , ولانه نزل فى ملك البيز نطيين وجاورثم . 

وقد روى ( دقوراك ) صورة من حياة أفى فراس قبل نهايته فقال (3) و إن نا قر اهن 
أسبحيدم مقتله حزيئا كئيباءوكان قد قلق تلك الليلة قلقاشد يداءفرأته ابنته امرأة أفى العشائر!؟) 
كذاك فأحزنها حزنا شديدا فبكت وهو على تلك الحال . , فللا ركب جواده لاقتال , أنشاً 
يقول ورجله فى الركاب والخادم يضيط السير عليباء وكانت بنته تكى لاله 


افق “لامصوض كل الانام إلى ذماب © 


نوحى | علة حسرة من خاف سترك والحجاب 
قول إذا كلتتنى فعيت عن رد الجواب 


زن الشباب أبر فرا س الم بتع بالشباب 
ثم خرج أبو فراس إلى لقاء ( قرعويه ) تجمع من الكلبيينة كوه فى زحام المعركه؛ فوقع 
أسير اوم يشفق عليه ( قرعويه ) الترى فكام بالتركة اعد :الما ليك عن كآن ممه إن ؛ 
كى اقل ١‏ قراس + 
فألق المماوك بنفسه على أنى فراس وكان أعزل نرع أعداؤه سلاحه؛نفبطه خبطة واحدة 
بدبوس من شوك الحديد على رأسه فسقط اأشاعر البطل . ونزل الغادر عن جواده خر رأسه 


)١(‏ كتابةرايو فراس البطل الشاعر) 270:21 8مل8040 طيم ايدنسئة ١855‏ ص 342 . وقد 
جع فيه دذوراك شعر أن ؤراس الذى رواه أبو منصور الثعالى فى بتيمة الدهر . ودرس شعره عقدمة 
اكتابه وعدد النسخ الخطوطة من ديوانه فى دور السكتب بأوربا : وذكر أنه نقل دراسة التعابى ( من 
الجزء الثااث ) مم أن هذه الدراسة فىكل النسخ العربية جاء بها الثعالى فى الجزء الأول . ويظور من 
قدم الطبعة التى نعيرها ( دفوراك ) لكتابه أنه قل أقوال الثعالى فى أبى فراس عن اوط ولءلى ثرتيبه 
كان أحزاء مختلفة عن ترتيها فى الطيءات العربية . 

(؟) تقدم أن أبا المشائر الداتى وقم أسيرا مل إلى القسنعاينية ومات فيها سجينا . 

69 اليقيمة ج اص /”١‏ ويذ كر ابن خالويه أن هذا آخر شعر قاله أو فراس عند موته . 


حدمنا# ب 


وعلقه بركاب أميره 2١‏ وبق جسد الصريع رفيق سيف الدوله ومنافسه فى الشعر والفخرعاريا 
مطروحا جزر السباع تنوشه جوارح الطير فى عرض الصحراء ؛ حت مر به أعرانى فأشفق على 
الجسد المامد؛ فلفه كفن وأذوعة فالتراب.وكان ذلك قَّ ر بسع الآخرة من ملدة دوسا الموافقة 
آخر شباط سئة م١‏ للميلاد 29 . 1 


وبلغ أمه ( صبيجة ) © الخير الصاعق نففت إلى مكان ثراه وطاف بها من هول 
التفجع طائف الخيبة الآخيرة فرفعت أصابعها إلى عينيها ففةأتهما ©» كي فعل (أوديبالملك) , 


)١(‏ تاريخ أبى الفداء الطيءة الحسينية بعر ب ١‏ ص8 ٠١‏ وكتاب شاميرجه (تار.ع نيسيفور فوكاس) 
ص 698 وقد ذكر ( دفوراك ) فى كتابه السالف أنث أبا فراس وأخاء ( أيا السرايا ) كانا شاعرى 
بنى مدان وكان أبو السرايا الأصذر ( س 9) . 

(؟) مات أبو فراس وعمره و" عاما . 

(0) يقول شلمبرحه ( ص 698 ) من كتابه عن نيسيفور ذوكاس أن ( صويجة طؤزلزطة5 ) أم 
أنى فراس كانت فى قديم عبدها ( أمة ) ثم علا شأنها فصارت عزيزة غالية . وقد وحدت الدايل على أن 
أمه كانت بيزنطية من قوله وهو فى القسطتطينية أيام أسره نقد أرسل إلى ابن سمه سيف الدولة فيا 
أر صل من القصائد قصيدة يماتيه بها لقعوده عن ندائه وفى هذه القصيدة بيتان يذكر ف أو فيا أنه 
قضى فى القسطنطينية ستتين إلى نوم قصيدته وأنه إن خاف من ( أغشواله الروم ) أمرا واحدا وف 
من أعمامه العرب أربءة أمور . والبيت الأول أورده أبو منصور ااثمالى فى جلة القصيدة ول برد 
فى الدوانءواليتان عا : 


أقت بأرض الروم عامين لا أرى من “لان وروا ول مسنهيا 
مه إذا خفت من ( أخوالى الروم ) خطة مخوفت من أعماى العرب أريما 


لقد أقر لنا أبو فراس ( بهذا ) أن أمه كانت بيزاطية ولكنه لم يذكر أنها كانت ( أمة ) 
وقد رجعت إلى معاجم العريية فى مادة (صبج ) فلم أجد فها ولا فى مادة ( سمج ) إسما لامرأة بهذا 
الوزن عند العمرب . فسألت نفسىعن صبيجه ( حسيا قال « شاميرجه » )بأنها كانت أمة » هل كانت 
إحدى اللسبايا من البيزنطيين أو أن هذا الاسم رومى ؟ ومن يدرى ؟ فإن بعض السياءا من الروم كن 
زوحات لاحمدائزين ( وقد قدمت فىكلامى على سيف الدولة أنه كانت له زوجة من بنات ملك الروم 
وكانت أكثر نائه حظوة عنده فكان يمحفظها فىبعض الحصون خوظ عليها ) . فأم أبى فراس إذن 
بعد قوله ( أوالى الروم ) امرأة ببزنطية :زوجها أبوه وكانت هن السبايا . وقد روى ابن خاكان 
فى وقيات الأعيان ( ط البارون أوسلان بباريس سنة ١8884‏ اج ١‏ ص م١‏ ) أن ثابتا بن سنان 
الصالىء ذكر فى تاريخه أن أبا المعالى سعد الدولة قتل أبا فراس فى الحرب وأخذ رأسه وبقيت حثنه 
مطروحة فى البريةجىجاء بعض الأعراب فكفيه ودفئه ( كا ورد فى قول شامبرجة » لكنرواية ابن 
خلكان تسمى أم ألى فراس ( سخينة ) » فيقول إن سغينة قلعت عينيها لما بلفتها وفاته . وقيل ألما 
لطمت وحبها فقلمت عينما ٠‏ 

(4) كتاب شمبرجه السابق ص 149/1958 ولم يذكر شاميرجه ولا غيره من كتاب التارج 
البيز نطى أن أم أبى فراس كانت ( بيزنطية ) ولا ذكر ذلك أحد من العرب . لكن أيا فراس وحده 
هو الذى أعانتى على تفسير كلام شاميرجه بمد برتيه السابقين . 


ولام ل 


وهبطت بغير وعى ميتة على ثرى ألى فراش ولدها البطل الشاعر , عل أذنها سما صوته وهو 
باك مرنه فى عرض الصحراء ينشد آخر بيت قاله : 
زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب 
تلك خاتمة البطل الثانى من 1 ل حمدان ‏ مات مبدور الدم فى بلد أهليه (2 » وكأن الشعر 
أوحى اليه مثل هذا المصير حين قال عن أهليه : 
أراق وقومى فرقتئا مذاهب وإن جممتنا فى الاصول المساسب 
فأقصاهو أقصاهمو عن مساءق وأقرمم مما حكرهت الأقارب 
اه 
لقد فسر سعد الدولة ما كبت فى نفس أبيه سيف الدولة 2 كان أنوه بمئعه العقل وتغاب 
عليه الشجاعة:نفئق البطل فى ظلام ضميره حسده لابن عمه البطل . وراح من الدنيا وهولايظبن 
منه غير المودة لآنى فراس وغير ال كرام ٠‏ فليا جاء ابله سعد الدولة خرج من نفسه الغل يفم 
مثل ثعيان فأصاب أبا فراس فَدَبَلهِ . 
تم الدهر بحد المدانيين بعد أن ملا مهم غرة شعر العرب . وبقيت ذكرى هذا المجد 
وهاجة باائور والئارء غالدة فى أدب العرب الذى امتاز من أدب الامم بأصدق حماسة , 
وأروع بيان ؛ على الزمان . 


)١(‏ رحم الله أبا فراس » لقد كان متموّرا . أفلم بارج نفسه من فوق حصن خرشنةإعلى نهر 
كاس ء أفلم يبرز لتيودور فى ظاهر منبج ومعه سبعون فارساً سب ء كذلك حرج فى حمس للقاء 
قرعويه #فنة مئ الدكلءيين الصعاف ومن يدرى لعل أبا الطيب كان يعرف فيه شجاعته الرومة من 
الرأى ويعرف لابن عمه سيف الدولة الرأى والشجاعة مها » فراح يقول فى مدح سيف الدولة : ( الرأى 
قبل شجاعة الشحمان ) . 

(؟) كان سعد الدولة طياشا فى سياسته ٠»‏ فاعب به فاهان أيه حدق خشيت أمه على نفسها منه 
وخافت أن يكون نصيهها كنصيب ناصر الدولة من أولاده فقد أسروه ووثيوا إلى الحكم » ولذاك 
فإنها أغلقت أبواب ( ميافارقيث ) وكانت ( مرافارقين ) <صلها وحصن زوجبا قبل موته » وم تفتحما 
لابنها سعد الدواة حق أخذت عليه العهود والموائ.ق 'إطاءتها . وكانت زوجة سيف الدولة هذه امرأة 
حصيفة من نوادر الناء فى الأدب والمال وهى ( أت أبى فراس الخداتى ) بنت أفى العلاء ميد 
ابن حمدان ٠‏ وأختها زوجة أبى العشائر الجداتى الأذى أسره ابيزتطرون ومات فى سجتمم بالقسطنطيذية . 

( راجم تجارب الأءم لابن ٠سكويه‏ ب * ص 8٠8‏ النسخة المتقدم ذكرها ) وكتاب شهيرجه 
عن نيسيفور ذوكاس ص 7١4‏ نقلا عن 138ئا5:3 فى كتابه عن الأسرة الجدائ ة الذى ,روى فيهبأن 
زو<ة سيف الدواة هذه كانت :بط الرحال بااشجاءة وكانت لا:تقاعس عن أن تقود اميش العربى 
المحارية بعد موت زوجها مع بذل مالها الكثير على الجنود . 


.م5 ده 


مؤلفات الجاسة القدعة 


)١‏ كنات الاسم لاطالى 

الحاسة( أى الفروسية مىوميومع ) ١١‏ هى القصائد الى تتمدح بذكر ااشجاعة فالقتال » 
والبطولة فى المعارك . ويرى لويس ماسينيون أنم تضم الجز. العظى من الشعر العرى القديم 
وكان لها المكانة الآولى فى ( المنتخبات ) المسماة « 0 الماسة , . 

وبعد مارغواءوث أبا تمام شاعراً و ومنتخيا للشعر ويه 0010م ( © ويل : أن له 
غير كتاب الماسة كتاب (الختار من شعر القبائل)وكتاب (الختار من شع رالشعراء الفحول) 

ولااشك أن مارغو ليوث قد لخص ماقاله الأمدى ف الموازنة 9) من أن أبا م كان 
مشغولا مدة عمره بتخير الشعر ودراسته والتنوق فيه وأن له ذيئك الكتابين . على أن لأا 
تمام كتبا أخرى من الختارات وهى كتب انتق فها شعر الشعراء المقلين والقداى ا 
وَأ بعض كتبه هذه كانت متداولة فى أندى الئاس . 

ولعل .وما تظبر فيه هده لكين ال يسما الأمدى ومارغو لبوث فنرى أى ذوق قد 
استولى على الطاق فى هذه الكذك د مروف أن كتم اءوهلكان وم ذلك يعوقه صيف أو 
حبسه شتاء . ومن ددرى أبن تنكون اليوم فاعل بعضبا فى رف من رفوف المكتيات الغربية 
وكان قد عبر البحر إلى ديار الغرب مع آلاف مثله فى الات الصلءدمين الى أخذوها من 
ديارنا . وكيف جاء الآمر فإِن أن تام قد أغئانا حتّى حين بكتاب الخاسة . 

فائن دل على متتخب ذوته ؛ فإن حكتاب الماسة يدل على أن أبا تمام كان حرى 
النزعة أو كان حب شعر الحرب فائتق أروعه وليس كدتابه مقصورا على الحربيات كسب » 
وإتما فيه غير ال+اسة , المراثق والادب والتشمبيب والحجاء والوصف والملح ومذمة النساء . 
وقد غلب عليه اسم الماسة لآن العرب ما أحنى وطا أروى . ولآن شجاعة العرب وماثرمم 
الخاسية ألمع سجاياهم وأعرق مافهم من الصفات . ولعل أيا تمام أحس فىمةطوعات الهوى 
ثورة الحب . ووجد فى أشعار الآحزان ليب الوجد فطبع كتابه بطا بع الحاسة . 

وليس هوالمتوحد ذا الاسم فوكتب العرب القدئمةفئمة (حماسه) البحترى . (وسأحللبا) 

؟د٠ المعلمة الإسلامية بالفرنسية املد ا ص‎ )١( 


(؟) الصدر نفسه املد ١‏ ص ١١١‏ 
(؟) طيعة الجوائب ص ؟ 


عد لد 


عند الكلامعلى كا بهالحانى . و (حماسة) أنى هلال العسكرى وحناسة الاعل الشثتمرى المتوقى 
سنة باع والخاسة للخالديين الحلبيين وهما أبو عثمان سعيد وأخوه أبو بكر محمد من شعراء 
سيف الدولة الخدانى أمير حلب ؛ وحماستهما الاتية تسمى ( الأشباه والنظائر ) . و ( الخاسة 
لعلى بن الحسن المعروف يشمي الحلى المتوفى سئة ١‏ للبجرة . و ( الخاسة ) لابن الحجاج 
بوسف بن يد الاندلسى البيامى المتوفى سئه سئة مم ه , وآخرها (الخاسة ) البصرية لصدر 
الدن على بن أفى الفرج البصمرى المنوفى سنة + ه . 

أماكتاب الخاسة لآنى مهام فقد سمى باسمين . أحدهما شرح ديوان الخاسة لآلى زكريا 
التتريزى ٠تلميذ‏ أفى العلاء المعرى . وأقدم طبعة منه التى طبعت عديئة (بن) بألمانياسئةم 0م ١‏ 
ووقف علما الد كتور ( ول فريتاغ 2 ) . والثافى ديوان أشعار الاسة وأقدم طبعاته 
طبعة الزهار ببيروت سئة 1889. 

وقد أفرغ التتريزى فى شرحه للحاسة كل جعبة لغته وأدبه . فهو يذكر البيت من القطعة 
ويشرح ألفاظه اللغوية ثم يفسر معئاه . وإذا تضمن البيت اسم (عل) أوذكر يوم من أيام 
العرب أو ألمع إلمحادث : استطرد فترجم لذلك ( العم ) وأفاض فى ذ كر ذلك اليوم وأحاط 
بالحادث . وقد يفضى به القول إلى نقد لإظبار خطأ فى تركيب او اتام بسرقة لفظ اوانتهاب 
معنى . فإذا فرغ من كل ذلاك انتقل إلى البيت الثاتى . 

وتلك طريقة عامة قد اتبعها أكثر الشراح الاقدمين . وهى خالية من العرض الأدنى 
والمقارنة » وبعيدة عن الدراسة والتحليل . 

وقطع هذه اخاسة ببن مطولات وقصار ( وقد أوردت منبا تماذج عدة فيا تقدم 
من الرسالة <سب اةتضاء الشواهد فى شعر الهرب ووصف الرقائع ) وكان أ كثر مذا 
الشعر الحرفى جاهليا وأءويا . 

ولى يكن أبو تمام متبعا لطريقة علمية فى |نتخابه لشعر الاسة وإنما كان ( يجمعه جما 
بغير تصئيف ) . فقد تجىء قطعة فى وصف قوس أودع . ثم تتلوها قطعة فى طراد الخيل . 
ثم من بعدها ثالثة فىالسيوف . وتتوزع الممانى شعر الخاسة من أوله إلى آخره مرن غير 
نظام أو ترتيب . 

فبو لم يقبع ترتيباً زمئيا فى شعر الخاسة . فتحن نحد له قصيدة لشاعر أموى بعدها ثانية 


(؟) كان أستاذ اللغات الدسرقية فى جامعة فريدريك وغلم . 


لم5 د 


لشاعر جاهلى . ومرى بعد هاتين قطعة اشاعر من عصر الخلفا. الراشدن ؛ أو من أعماق 
الجاهلية . 
وإذا كان شعر الخاسة متذوعالضروب ء فكان على الطاثىأن بجعله ضرو بأحسب موضوعاته 

أوحسب شعراء القبائل . وكان عليه ألا نخليه من ترتيب الزمن , بادئا بالجاهلية مننهياً بوصره 
انه نشد عانم اللاية الطائئةاقنا وجدك :فيا من غم العا نين ادن أل املد زلا 
النور القليل . وقد جاات هذه الماسة كلها فى شعر الجاهلية وصدر الإسلام وفى عصر بت أمية 
حت إذا كان عصرنا استدرك هذا القصور ( سيد على المرصئ ) . أحد أدباء النهضة فى مصر 
فألف كتابه أسرار الخاسة قاصدا به ترتيب حماسة الطاكى 29١‏ عل أشعار الماسة قسمين : 

أولما لللوضوءعات ت الادبية . 

وثانهما لشعراء الوقائع الجاهلية والإسلامية . 

وقد قدم الشعر الجاهلى على الإسلاى ؛ والشعر الإسلاتى على العباسى ٠‏ وألزم نفسه فى 
حواشيه إتمام أ كثر القصائد الطوال التى | كتى ااطائى منها بالابيات القلائل . وقد عر ضه 
هذا التطويل فى ذكر القصيد لاخروج ها عن الخاسة التى اختارها الطافى . إذ أن الطاثى عمد 
إلى مواطن الخاسة فى تلك الطوال فآثرها بالذكر وحدها . 

وإن المرصئ » وإن يكن من أهل فاتحة العصر ؛ ففى طريقة شرحه وعرضه لم يزد على 
ما عرف عند الادباء الآوائل من حذق ععافى النصوص مع شرح للكئات و بيان لاوجه اللغة 
فى الفقه » وطرائق الإعراب . لخجاء كتابه لا مختاف فى كثير عن شرح التتريزى ظ ولا بزيد 
عليه جدة أو طرافة . 

إنا انعذر أبا تمام ‏ على الرغم من وصف الادباء الأقدمين له بأنه كان فى انتخابه 
لشعر الخاسة أشعر منه فى شعره ‏ فإنه لم يقصد إلى الانتخاب وإنما جاءه عرضاً وحمله الزمان 
عليه . فْمَدْ | نقطعت به الطريق وهو عائد فى الشتاء منخر اسان بعد أن قصند ودحه عبد الله ن 
طاهر وزير المأمون وأعانه على هذا الآمير أبو العمثيل وأبو سعيد الضرير ؛ فأخذا له منه 
ألف ديثار وكان عبد الله ن طاهر يعتمد عليبما فى تقدير ااشعر الذى عدحه به الشعراء . 
فليا عاد من خراسان بريد العراق دخل ( همذان ) فاغتنمه ( أبو الوفاء بن سلمة ) أحد أدباء 
البلد وسراتها فأنزله وأ كرمه ٠‏ فأصبح ذات يوم وقد وقع ماج غطى الطريق وقطعه على 
السابلة » فغم أبا مام سقوط ااثلج فقال شعراً يذم فيه ااثدتا الود تلك اانواحى خارج 


)01( مد ور 9 كدت المادر ف خاعة هذه الرسالة ٠.‏ 
(؟) هبة الأيام للبديعى ص ١17‏ وأخبار أبى ام للصولى س :781 ( الطبعتان السابقتان ) 
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عن حد الوصف كا يقول البديعى . وأفرح الثلج أأبا الوفاء لبزداد لزوماً لضيفه الشاعر العظيم 
فقال له(21 : , وطن نفسك على المقام فإن الثلج لاينحسر إلا بعد زمان » . وأحضره خزانة 
كتبه لعل أبوتمام يطالعبا واشتغل فيبا مدة انحباسه فى دار أفى الوفاء فصئف خمسة كتب فى 
الشعر منها كتاب الخاسة والوحشيات ؛ وهذه كما يروى التتريزى طوال : ثم إن الشاعر 
حين تكشفت الآرض وذاب الثاج مم بالذهاب تاركا فى خزائن آل سلة ( مخطوطاته ) 
هذه وانصرف يريد بغداد . لعل آل سللة يضئون بتلك المخطوطات الطائية ولا يكادون 
ييرزوتها لأحد حتى تغيرت أحوالم 5 بروى التتريزى ؛ فورد عليبم همذان رجل من أهل 
مديئة ( ديئور ) يعرف ( بأى العواذل ) فظفر بكتاب الماسة وله إلى أصبهان فأقبل 
أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه من الكتب فى معناه فشير فيهم ثم فى من يللهم9؟؟ . 

وقد افتتح أبو زكريا التتريزى شرحه حماسة الطائى بباب سماه باب الخاسة . فبدأ بذكر 
الحاسة لغة ومعى واصطلاحا . وعدد قبائل العرب التّى كانت فى الجاهلية مشرورة بالماسة 
كقريش وكنانة وخزاعة وجاعة من بنى عأمر بن صعصعة الذينكانوا يسمون (حساً ) 
لتشددهم فى أحوالهم , ثم مزج بين معافى الشجاعة ومعانفى الماسة باقتضاب دخل منه على 
شرح ول الماسيات : 

لو كنت من مازن لم تستبح إبل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

وكان على التتريزى أن يعرض على قرائه أشهر المعانى التى تدا وها شعر الفروسية ‏ وأن 
يعرض إلى تحليل القبائل العربية وتقسيمبا » وبيان مواطها ليسبل فهم شعرها المامى » وأن 
يفيض القول فى ذكر العصبيات البّى كانت تسيطر عبىالعرب من عدنانية وقحطانية » وما كان 
يعترى الطبقات الاجتّاعية من فوارق بين أمراء وشعبيين وسوقة وصعاليك . ومثل هذا 
كان مطلوباً من مله لمعاصرته أنضر عبود العرب فى العل ء ولوجوده فى أغزر زمن 
مؤلفاهم القدمة , 

واقد نعذره عذرنا لغيره من مؤاى :لك العصور الذين كان غرضهم المع والإطراف . 
لا التنقير والتصنيف . 


؟) كاب الومسيات 


كتاب الوحشيات7) المسمى بالخاسة الصغرى هو طوائف من الشعر الجاهل والخضرم 








. (؟) مقدمة التبريزى على شر حه لديوان الخماسة ص ” ط أوريا‎ » )١( 
مخطوظ فوتوغرافى بدار الكنب امصرية رقم 7751 أدب لم ينشر‎ )5( 


عم؟ سل 


اختاره أبو تمام حبيب بن أوس الطائى بعد اختياره كتاب الحاسة الكرى المتقدم ذكره . 
وقد جرى فيه على وجه يقارب أبواب استه الآولى فقسمه إلى أبواب الخاسة والمراق 
والآدب والنسيب والمماحة ( فها يتعلق بالآضياف والمدبح ) والصفات والسير والملم 
ومذمة النساء . 

وقد وجدت فى أوله(0) أن أبا عام لم بروه وإتما وجد بعده مككتوباً فى مسودة بخطه 
مترجماً يكذات الوحشيات ) : 

وقد أورد الطائ فى فاتحته قطعة للمنتفق الضى وختمه بأبيات لنصيب ء أما باب الخاسة. 
فيه فبو بموع مقطوءات وأبيات من روح الخاسة فكتابه الآول فى ذكر الحرب والفروسية 
وضروب الشجاعة والفخر بالنسب والكرم . وشعر شعرائه لا يفترق فى أسلوبه ومعانيه 
عن شعر أندادهم فى الجاسة المعروفة . 

أما طريقة أنى مام فى كاب الوحشيات هذا , فلا تزيد على جمع الشعر دون أن يسير فيه 
بطريقة علبية أو فن جديد أو أن يتتبع ترتيباً خاصا . أو أن يشير إلى مناسبة فى ذكر القطع 
أو الآبيات الى يوردها . وما أوردته من الثقد على كتاب الخاسة الكبرى ونقصه الفنى 
راز عل كقات: الوحقنيات هذا :كل ما سكن أن يعطيفه هذا الخطوطل + الدى ل بتر + 
إلى قيمة ألى تمام أنه يصفه بشاعر جاعة لفاذج الشعر من كل فن , فى حسن اختيار , 
وبراعة فى فنون اخماسة . ويدل مذهيه هذا فى اختيار الشعر واصطفائه أنه كان ( ذواقة ) . 
ولعل هذا المذهب الذى ذههه فى انتقاد الشعر هو تفسير لطيعه فى اختيار شعر نفسه وفئون 
قوله وتنوقه فى ألفاظه وعنايته بالبديع وسائر فئون البلاغة . وكل هذه الآمور مردها 
رهافة الذوق وسلامة الاختيار . وكيف تم الآمر فإن أيا تمامكان ذا سابقة فى هذا الفن وهو 
( فن اختيار الشعر وتأليف الكتب فى عاذجه وعيونه ) . 

وهذا اتمخطوط فى ( م86 ) ورقة » نسخ أصابا على بن أحمد بن أفى الجيش البوازيجى فى 


ر بيع الاخر سئة بوم للبجرة . 
*) كتاب التنبيه فى شرح أبيات الماسة (9) 
فقد كفاه ان حمل أعباء اللغة وفئون البلاغة فى عصره . وأن يتفرد مهماحتّ قال عنهمترجموه 


)١(‏ ورقة ؟ 
(؟) مخطوط بدار ااسكتب المصمرية رقم 4 4 آداب ( لم ينمسر ) 
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وفييم غرس النعمة أبو الحسن عمد بن هلال بن امسن ) "١‏ إنه أقدرأهل عصره بالتصريف 
وقد بلغ كتابة الإنشاء لصمصام الدولة وابئه عضد الدولة . 

فاذا عرفت ابن جتى هذا القدر . قلت إنه سن شروح الشعر الماسى وإعرابه والنظر فى 
مشكله لكل من جاء بعده من خدم حراسة أنى تمام وسعى للا بالذروع فأنا أعد بذلك| بن جى 
أستاذاً لآنى زكريا التتريزى تلميذ المعرى المتوفى سئة م. هه الذى شرح ديوان الخماسة الطائية 
كا تقدم , فلقد سبق ابن جى التبريزى إلى إظبار درر الخاسة الكبرى ائة عام أو بريد إذ 
كانت وناة ابن جى سنة م وم للبجرة . 

وقد وجدت هذا الخطوط القيم عاديا ذا فى اللغة والنحو » وقد وضع فيه انجنىخلاصة 

مجبوده العلبى فى الحو والاغة وفن العروض . وقد ألفف+ ( للخاصة ) مترفما فيه عن العامة 
والدهماء والمبتدئين فى الآادب. فقال فى مقدمته وهو يشير إلى أنه ألفه لاحدأصحابه الملتمسين 

وقد أجبتك أيدك الله إلى ملتمسك من عمل مافى الماسة من إعراب وما يلحق به من 
اشتقاق أو تصر يف.أو عروض أو قواف وتحاميت شرح أخبارها أو تفسيرشىء منمعانيها 
إلا مايتعقد بالإعراب فيجب لذلك ذ كره من حيث كان ذلك . 

ثم يقول 2 . ه وبعد فين هذا الكتاب لست أعمله لمبتدء ولالمتوسط» وإتما أغعاطب 
داهن قد تدرب فك وزقرى تطروت 

أما وصف هذا الخطوط فقد وجدت صفحته الآولى مخط محدث عبده سئة ١71.‏ م 
وسائره خط عتيق لعلى بن عبد الرازق ابن عمر الجعفرى فى جمادى الآولى سئة #..+ البجرة 
.وعدد ورقة غ#.؟ ورقات . 

؛) كتاب الّاسة لليحترى 

أبو تمام يسبق البحترى . فالبحترى الذى تأثر أستاذه الطاف فى شعره وطريقته 
وفى فنونه وأغراضه ٠‏ هو الذى يتأثره فى (كتاب الحاسة ) . ولذا نيحد البحترى قد ألف 
كتاباً سماه ( الحاسة ) وكان كداه هذا | كثر تنظها فى موضوعات الخاسة من كتاب ألى تمام 
فالبحترى يجحعل حوادث الحرب وسجايا المحماربين وسائل لإيراد الشعر فيبا . وجملة هذه 
الموضوعات الخاسية يدور شعرها فى حمل النفس على المكروه والفتك , وفى الإصحار لللأاعداء 
وفى الآنفة والامتناعءوق ركوب الموت خشية العار . وفى التحريض على القتال . وقد أورد 
ا )١(‏ أنظر كتاب المبهج فى شرح المانى لأسماء شعراء الخماسة الطائية لابن جنى طبعة الترقى بدمشق 


سنة ١544‏ للبحرة إصدار القدسى وبدر ( مقدمته ) . 
فرق ورقة او 


م ل 


شعر| حماسيا فى ديات القتلى والامتناع من الصاح وأبه إلى شعورالفرارالذى يعثرىالفرسان 
فى حومات الحروب ٠‏ لخاء بأشعار كثيرة فى ذم الفرار وفى الاعتذار منه » والإقرار به » 
وفى الفرار على الارجل وعلى الخيل ٠‏ ول مخل كاتابه من خلجات النفوس كالحب والبغضاء 
ومن سجايا العرب كالسكرم والوفاء والحفاظ والعقل . فقد أثبت من هذه الخلجات والسجايا 
شعرا مختارا : إلى أن ختم حماسته باذج من شعر النساء فى الرثاء . 

ويمتاز كتابه بطريقته العلبية من كستاب أفى تمام الذى جاء مضطر با بغيرطريقة ‏ فالبحترى 
قسم كتا به إلى أ:واب كثيرة متعاقبة التعداد أوفت على الثلائين باباء هذا التقسيم ( العلى ) 
مكن الدارسين +استه أن يتتيعوا معانى الشعر الخاسى خلال شواهده المتشامة , ويروا تطورها 
بحسب العصور والقائلين . وقد ورد فى حماسته بعض القطع التى أوردها أبو تمام . 

على أن البحترى ‏ عل الرغم من أشأته البدوية وضربه فى الصحراء العربية وخا لطته 
لالأعراب حتى تملك زمام الفصحى ‏ يظل فى حماسته دون حماسة الطائى : ولا تشعر أبياته 
المنتقاه بذلك الروح الحرنى الذى تشعره حماسة الطائ . ومن المفروض المةبول أنه فى حياته 
البدوية تمرس بحياة الصحراء وثقف اللعاب بالرماح والسيوف ء وتعود ركوب الخيل . 
ولق شظف العيش الذى كان ازاما للطبيعة البدوية فى عصره . وقد أفاده هذا فى إجادة وصف 
الخيل والسلاح والإبداع فى تصور المعارك . وكان حافزا له ومعيئا حين كان يترك العراق 
ودار الخلافة لزيارة أنى سعيد الأغرى فى أرءمنيا ويقم عئده ويشبد حروبه مع الروم ثم 
يقفل جوائزه الكثيرة . 

أما طبعة الماسة البحترية فقد صدرت بإشراف المستشرق مارغو ليوث الاستاذ تجاممة 
كسفورد بصور فوتوغرافية عن نسخة الأصل وطبعت فى ليدن سئة ٠4.4‏ . 

ثم طبع المكتب الشرق فى بيروت بوقوف الاباء البسوعيين ( حماسة البحترى ) نقلا 
عن نسخة مارغو لوث الفوتوغرافية . 

وظلت حماسة البحترى تالية , وحماسة الطاثى هى الآولىءفإذا قبل ( كتاب الماسة ) وقع 
فى الذهن كتاب واحد للحاسة هو ( حماسة ألى تمام ) . 


ه) تماء: ااام بى 9 


وحماسة الخالدبين التى ورد ذكرها فى هذه الرسالة » هى مخطوطة تحمل امأ آخر وهو 
( الاشياه والنظائر من أشعار المتقدمين الجاهليين والحخضرمين ) . 


)١(‏ مخطوطة محفوظة بدار السكنب المصسرية برقم /لمه آداب 


- لام" ل 


وقد أردت أن أذكرها هبئا بعد حماسات الطالى لأظبر الفرق العظيم بين حماسة كثتب. 
لما البوع والطبع والشروح عل غا فيا من.عبت في ٠‏ ونقص على » وبعد عن التاريح, 
الادى والنقد » وبين حماسة كتب لا الول وأن تظل فى عتمة المخطوطات كتها الأخوان 
الخالديان ( أنو عمان المتوفى سنة .وم للبجرة , وأو بكر المتوفى سنة .مم ) . وكانا من. 
أدباء البلاط عند سيف الدولة الحدانى , وكانا ينغصان على ألى الطيب المتنى نعمته فى حلب. 
وتحسدانه على شعره . 

كان من عادتهما أن يؤلفا الكتاب معا . وهذه سابقة فى أدب العرب يبذ ما آداب الآمم 
الراقة . فإن تأليف الاخوين كتاباً واحداً أمر نادر؛ وقد عرف فى فرلسة بعصرنا الحديثك 
أن الآخوين ( جيروم وجان تارو ) كانا يؤلفان الكتاب الواحد فى الآدب والسياسة والنقد 
وينشرانه , وعليه اسماهها معاً . وفى أدبنا القدمكم ذكر ابن القارح والمعرى أنالقطر بلى وان. 
أنى الآزهر ألفا مما كتاباً عن المتنى 

ومن يحب هذا التاب الحاسى الذى ألفه الخالديان الحلبيان أنه حاسة فئية » وذو 
طريقة علبية . فقدجعلاه مزاجا طريفاً لنقد الشعر الخامى وغير الخاسى مع مقابلته ( بأشباهه 
ونظائره ) » هذا إلى ذكر المناسبات الآدبية والاخبار والتحقيق فى الروايات ؛ فن أمثال 


طريقهما قولح|(" : 
كره قلوبنا يا آل بكر نغاديبحكم عرهفة القسال 
ومثله قول الحسين بن امام المرى : 
نفاق هاما منح_ رجال أعزة علينا وم كانوا أعق وأظما 
أخذه بعضبم فال : 


قوى هم قتلوا أمم أخى فإذا رميت أصابى سيمى 


واخذه درب بن مسءر فقال : 


ولا دعاق ل أجبه لانى خشدت عليه وقعة من مصهم 
فأَخَذ هذا المعتى ديك الجن فقال فى جارية حها فقتلبا : 
0 أن استخر جته «نلر_ دجدة لحا وجلوته من لخدره 


فقتلته وله عل” ححرامة ملء الحشا وله الفؤاد بأسره 
م ذكر المؤلفان كيف أخذ المعنى أو تمام والبحترى » فليا ذكرا قول البحترى : 
إذا احتربت بومأ ففاضت دماؤها تذكرت القرف ففاضت دءوعبا 
قالا بعد ذلك : : 


امم ل 


د وبيت البحترى أطرف وأبدع من بيت البلبل إلا أنه هو الذى أرشده إلى 
المعنى ودل عليه, . 

فن هذه الفاذج التى أوردتها يتبين أن الخالديين أوردا بيت حماسياً لابلبل ثم كرا بعده 
بأناف قعرات وقد.زغا أن مؤلاء القعراء أخدذوا الم الآول واخحدا] عن الآخر .وهذا 
زعم بكثر عند الآوائل من نقدة الادب العرفى الذين لا تطيب نفوسهم إلى حسن الظن 
والقول ( بتوارد الخواطر ) وتواقع المعانى , واتفاق التعابير . 

وقد يورد المؤافان صورة لطريةتها فى الثقد والعرض والمقا بلة كةو لما( : 

« وقد ذكرنا بعض قصيدة عمد بنى ال#سحاس الى سماها الفضل الديباج الخسرواق. 
وتكلمئا على بعض ما أخذ من غيره : وأخذ منه من جاء بعده , وقصيدة الصمة القشيرى 
عندنا أظرف كلامآ منها وأملح ديباجة . ونحن تار منها ما نستماح , . 

فإذا تم الخالديان حماستهما هذه*") ردا الكلام إلى طريقتهما فى الأليف فذكرا بتواضع 
أنهمالى يكن لا سوى المع والتأليف ثم عرضا نقصبما على من لعله يأنى بعدهما ( فيرذل 
شيئاً مما اختاراه ومجن 06 نقلاه ) فيمولان : 

و وهذا غير مزر بناء ولا ناقص لناء لآن لكل إنسان اختياره , . فؤاد يى حين 
البح هن كؤاة هته القارسة الكنائئة ال | تنيت هيا ارظاة اقنش ) ووجدت فا اويح 
صاحيهها تدب نابضة فى كل صفحة منها » ورحت أزعم أن فى نشر هه ذا الكتاب خدمة 
لادب العرد الرجيح فى آراء نقده وطريقة تأليفه وحسن عرضه ء ملا بجعل قدمه جدة ,2 
وقيمته ذخراً . فبو كتاب فى ( أدب الماسة ) لا فى ( تماذج من الشعر الماسى ) كالتى أوردها 
أو تمام والبحترى ؛ ومن جرى على غرارهما فى حسن اختيار الشعر . 


)١(‏ ورقة 5ه من اللخطوطة 
زففق حاءت فى إن الوا ورقة 
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عام 
حين سفر عمرو بن العاص بين أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وبين قائد من قواد الروم . 
قال له أحد الشاميين من بطانة القائد : وهو مم بالخروج : 
وليت شعرى هل أحسنت الدخول إلى موضوعى فأحسن الخروج ؟ 
وكيف اتفق الام . فإن كتب الآدب المتدارسة بأساليب العلل لابد لها من فواتح 
وخواتم 3 وهأ نذا أختتم رسالى بيبحث الأمور الانية : 


(1) تلخيص أطوار الششعر الحرى (0) الفرق بينهما فنا وغائيا 


م( مبزات عامة لشعر الحرب )5( مقترحات لاستمرار الدراسة 
)0( فكرة عامة من الآدب المقارن (+) ملحمة لسان الدين بن الخطيب 
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لقد صدق «١‏ [إيبوليت تين » من نقاد الادب الفرنسى امحدثين حين رد الآدب إلى ظواهر 
النطوو التلسعئ > فتال إن الأدنه وتكل' آثان القن <تالعقل كاطيوان :والتنات تولك وتتفو 
فتعيش وتتحول أو تتقاعس فتموت : إنه أخضع الآدب والفن إلى مذهب التطور . وحمل 
فى أن آخذ برأيه ففشعر الحرب والخاسة العربية : فإن شعر الحرب عند العرب قد مر بأدوار 
التطور الطبيعى , ول يشذ فى الآدب أو يتمئع على مقابيس المل : لقد بدأ فى جاهليته ساذجا 
كياة قاثليه » وقد كانت حياة الجاهلية منبسطة الأفاق . على نمط واحد لخاء شعر الحرب فيبا 
مائلا لما : إنه فا أبدا أنشودة حماسية بالفخر والبأس , و بالعرة والبطولة والفروسية » 
مزوج ذلك بالكرم والسماحة والحفاظ على العرض والتفانى فى المروءات » هذا من حيث 
المعاتى التى كانت فى الاسة الجاهلية » وأما من <يث المباتى فقل ماشئُت من جزالة وحوك حر 
مع إرسال للاسلوب على سجيته بغير تكلف أو تصنع إلا ماصدر عن الشعراء التاحتين 

أمثال زهير : 
وقد تلقف شعراء الخاسة الآموية هذا الشعر الجاهل من أهليه فساروا على غرارهم فيه 
ونسجوا مثل أنراده ‏ إذكانت طوابع العصر الآموى عربية حضة . وقد يصعب على دارسى 


لون ا 


الآدب أن يقفوا على تفاريقواضحة الخطوط ببن الشعر الجاهلى والإسلاتى ف الصور الآولى 
فى الديباجة والحيك 

أما المعاتى فقد بدا فبا تطور ظاهر إذ تجلببت بأردية معاصرة . وشاع فيبا جانب من 
معان القرآن الكرم والحديث الشريف وذكر الجئة والئار والثواب والعقاب وما إلى ذلك 
من المعانى الإسلامية » وظبر هذا التطور بوضوح فى حماسة البجاثين 

وبدأ التطور ظاهراً بالمعتى والمبنى فى العصر العباسى » فكان للتازج الثقافى بين العرب 
والعجم أثر فى دقة المعانى وروعة الآخيلة اما أساليب القول فظلت مستمسكة بأمويتها 
حتّى كان أبو تمام مخلع علها تلاوين فنونه فى صناعته اللفظية والبديعية » وبسط 
سلطان فنه الصناعى على كل شعر بمدهء ولا جاء أبو الطيب المتفى بلغ بالماسة 
العربية ذروتها . ' ش 

فإذا صح وصف هذا النطور بأدوار فيكون : شعر الحرب ف العصر الجاهلل » فى طور 
المولد والبداوة » وفى العصر الاموى فى طول الفو والتحضر » وفى العصر العيامى فى طور 
التكامل ؛ حتّى إذا دمرت الحروب الصليبية انحدر شعر الحرب إلى درك التقاعس على الرغم 
من وفرة الاسياب المعئوية . لآن شعراء العرب فى عبد هذه الحروب كانوا فى دور ضعف 
وانخذال فى اللفظ والأساوب , وكان أغلببم صاحب ركة فى القول وصناعته تضج بالكلفة. 
وحين انطفائت نار الحروب الصليبية بعدنورالدين وصلاح الدين خمد كل وقد فالشعر الحرق 
عند العرب إلى اليوم غير نفحات فى شعر البارودى ومن بعده فى شعر شوق . فكان هذا 
التطور المعاصر عبد انيءاث بعد الفئاء . 

أما الفروق ببن هذه الاطوار فقد تلوح فئية وتلوح غائية » فإن قليلا من شعر الماسة 
قيل لوجه الفن وحده . وكثيرا منه قبل لغابة من غايات الفخر أو السياسةأو مئازع الحزبية . 
وقد أنكرحة على شعر الحرب عند العرب أمورا تتعلق ببواعثه؛ ثم رأيتتى مضطرا أن أعظم 
هذا الشعر الذى جاء معبرا عن خلجات الانفس العربية القدية الت ما عرفت إلا الشجاعة 
والفداء » والجود فى سبيل العلاء . وقد يكو ن فرق آخر بن فنية هذه الآطوار وبن غائتباء 
فتتجد الشعر الماسى فى كل أدواره وأطواره ي«رزلنا فته فى شكل (نفرمسلح) وتتمثل انا غايته 
فى صورة (عز مسح ) ؛ فإن أو لك الشعراء جميعا كانوا يصوغون شعر الماسة بفن الفخر . 
وكانت غايهم جميعا فى ذلك تخليد القوم والاعتزاز بالقوة . 

وأما المزات العامة التى يتميز ما شعر الحرب من سائر فئون الشعر العرنى فبى 5 أجدها 

(1) متانة الديباحة وقوة التعبير » وعخامة اللفظ , لآن ذلك مقتضى المعانى اللهاسية . 


الا 


زب) ذر السلاح ووصف مضائه واللراعة فى مقارءته . 

(ج) الإشادة بفروسة البطل » أو إشادة البطل نفسه بفروسته وشجاعته إن كان 
من الشعراء . 

(د) أغلب قصائد الماسة وأروع الشعر الحرى قاله شعراء حاربون . 

( ه) التشابه رواعه وطوابعه ؛ بخلافسائر الفنون الشعرية ؛ فقّد نحد فوارق كرى 
ببن قصائد المديح . وفوارق ببن قصائد الوصف ؛, ولكن لا نجد كيير فرق ببن قصائد شعر 
المرت واطانة من حيث الميسم العام الذى يسما انه يقوم هل :كك الأس و اعد #والبتر 
بالسلاح والكراع . 

(و) شعر الجاسة لون فاقع من ألوان الفخر . فلو عرينا أأية قصيدة حماسية من الفخر لم 
ببق منها فى أنديئا غير قعقعة السلاح وحمحات الخيل . 

وإذ كان عمل فى هذه الرسالة الجامعية هو تحربة أولى لدراسة شعر الحرب فىأدب العرب 
فإنى أرجو ‏ كا ذكرت ف المقدمة ‏ أن أوفق بعدها إلى التوفر على أدب الماسة العربية , 
والكتاة عن عصر صلاح الدين والصليبيين » ونفسى تجيش هذا الأمل . كا أتمنى على علماء 
الآدب العرنى أن يعئوا بدراسة هذا الوجه الحرنى فى شعر العرب » إذكان ألصق الاشعار مهم 
وأنطقبا حقيقتبوفى كل أعصر م ٠‏ فىساح بداواتهم » وميادين حضاراتهم » لعليوما أغريحجلا 
كو ن فيه للعربية ملحمة جديدة تجمع بين مجدها التالد وعزها الطارف ٠‏ فتكمل بذلك ثمرات 
انشعر الخاسى فى أدينا الحديث . وما رقيت آداب الآمم فى قديمها وحديثها إلا رق شعر 
الخاسة . فبذه يونان لولا الإلياذة والاوديسة لما كان لحا هذا الصوت الصارخ فى أدب العالم 
منذ عتيق الدهر إلى اليوم . وإنه ليحسن من دراسى الخاسة العربية أن تجعلوا الادب المقارن 
ديدنا لهم » فإن تمازج الثقافات هو لقاح الآدب الخالد , فم بين أشعار هوميروس وشعر 
الماسة العربية من أسباب للتشابه فى روعة المعاتى ونيل المقاصد تصلح أن تكون بحثأ رائعاً 
فى الآدب المقارن . وقد وجدنا الآمم الغربية فى قدعها وحديّها عحتفية بشعر حرما حادبة 
على حماستها . تيجمل ذلك كنفاً لما فى الملمات , وملاذاً وملجأ فىالنهضات . وما أجمل يوما يظل 
أمة العرب وهى تحت كل نحم مشدودة الاواصر بشعرها الماسى تمتاح منه قواها . وتقبس 
علاها ٠‏ وتشيع منه فى أنفس بنها و بناتها وقدات البطولة » وتبعث فيهمالمروءة والنجدة على 
الأججال الصاعدة . 

وأما إنماء الكلام على الملحمة العر بمة بعد معاناة حثها طوال هذه الرسالة وتقصى فنو'ها 
موضوعبا عند الفريجحة والعرب . فأقول فيه إن العرب وإن تأخروا فى نظ الملحمة إلى اليوم 
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وكان بمقدور بعضبم أن يبرع فيبا ولكن شغلته شواغل كا اتفق لمسل بن الوليد ااتى شغلته 
الحسان عن حليات الفرسان وصرعته الغواى بالاعين النجل . فا فات شمراء العرب 
أن يحاولوا مرف الملحمة وأن بحربوا نظمبا . كم فمل لسان الدين بن الخطيب فى 
تله الكرة وان عمو عل أكائيت: إذااوييطا حمق الملاجمة إل عاد الاين وعلونا 
مبسا عن حسوساتنا الدنيوية ‏ وجدنا ملحمة رائعة فى آ ثارنا العربية وهى قصة المعراج . 
ولولا ما فيها من أخيلة الواهمين » لجاءت من أروع الملاحم العر بية الدينية . وكذلك فإن 
بين مؤانى السيرة النبوية مم حاول نظمبا ٠‏ و لكن كل ذلك لم بجى. كاملا وكان فى على 
الحاولات ؛ والآمل منعقد بشعراء يظلبم زماننا » أو بعده سينظمون ملحمة العرب الكرى 
وفق فا الآسمى وطريقتها القومة » على غرار ما جاءت به كبريات الملاحم الشعرية الى 
بقيت جل الفخر لها على الزمان . 


ملحوسق 


صنف القداى كتباً فى ( الماسة ) . ولم يصنفوا كتبا فى ( شعر الحرب ) . فقد أثر عنبم 
حماسات كثيرة » انهم لم يجمعوا حثا » ولم ينسقوه وفق التدارات الآدبية الى جرى فبها فيكون 
عمليم فنا . لقدكانوا يحبون الإفراد والقطئع فى هذا الضرب الذى ألفوا فيه ؛ جمعوا شعر 
الحاسة من كل نوع منفرداً بعضه عن بعض » منقطع الصلة بما قبله وما بعده ‏ وكان نظامبم 
فيه نظام ( انجاميع ) . 

وإنه ليلاحظ الفرق بين مععى شعر الحرب ومعتى شعر الماسة . فشعر الاربحمامى با لطبع 
وليس كل شعر حمامى شعر حرب » لآن الجماسة ‏ كأ ذكرت ف المقدمة ‏ ا عند العرب 
المؤلفين كألى نمام والخالديين وغيرهما معنى أعم وأشمل من الحرب ومةتضاها من سلاح 
وحيل و بأس وشجاعة . 

فقَد زاد هؤلاء على شعر الحرب فى معان الماسة شعر الفخر والغزل وما قبل فى الفضائل 
والمزايا . وأخذ هذا الشمول أكثر مصئن الآادب وباحثوه الأقدمون . وليس هذا بضائر 
حماسة العرب فان كر يات الملاحم وأروعبا حماسة أنشدت فى آياتها خفقات البثود » وزمازم 
الجبوش وصلصلات السلاح إلى جانب آهات الآ بطال العاشقين ولواءج الموى بربات اجبال . 

كذلك كانت مبمة الباحث الحديث فى شعر الفروسية وقصائد الماسة مبمة شاقة فى أدب 
العرب تجعله ينظر إلى او لفين الغر بيين بعين حسيرة » وقد وفقوا فى مؤافاتمم عن فروسية 
القرون الوسطى ؛ فصوروا وأسبيوا فى وصف أوائك الشجعان الذن لوموا ظبور الخبل , 
علهم الحديد , تغوص رؤسهم ف المغافر » وتتحرك أجسامهم بصفحات الدروع ؛ رماحهم 
طوال وسيوفهم عراض » ونعاطم مر بوطة بنسوع تلف على الساق . 

فيود الباحث العرنى لو يغمس اليراع فى مداد تاريخ العرب فكتب سطوراً من الفن 
يصور فبا أيطال الجاهلية وفرسان الإسلام ٠‏ على رؤوسهم الكوفيات االونة ؛ والعقل السود 
أو المائم البيض ء تلف صدورهم دروع منسوجة من السلاسل خفاف لا يثقايم حديد , 
يحولون كالنسور ء رماحبم العوالى ذوات الكعوب ؛ وسيوفهم الرقاق المعوجات . وهم زفيف 
فى وجه العدى كببوب الريح » أشعار الخاسة لسان حالهم وأفصح مقالهم , أعربوا فها عن 
معاتى بطولة كأنها أسطورية . كان قواهها الشرف والحمية والنجدة » ورعاية الذمام ٠‏ 


ع؛7 ل 


وأنا أبدأ ما قرأت على حسام ( آشيل ) أدب هوميروس . أسمع فى ليالى طروادة 
نجوى البطل ( هيكطور ) لزوجته (آندروماك) وعلى رأسها اجميل التاج الوهاج الذى أهدتنه 
لها ر افزرقيت) + 

وكذلك فإنى يا قرأت على سئان البطل ( قطرى بنالفجاءة ) أدب الخوارج ؛ فإنى أبداً 
أسمع تجمواه لزوجته ( أم حكي ) تحت ليالىالعراق . وأحس فى لفحات اللويب الخالد التى شعلبا 
أبو الطيب المتنىفؤشعره الحرى نفحاتروحه ؛ ونبضات هواه ؛ وهو مفو إل ( خولةأخت 
سيف اإدولة) منشدا شعره عند قلعة حلب » أو ماضياً على جواده فىبادية الشام . .. 





المراجع والمصادر الادبية 


برقي خروت العا اعلا العفنات 


أخبار أى مام للصولى طبع لجل التأليف والترجمة والنشر سئة م١‏ وفاة الصولى (همم) 

أدب الكاتب لان قتدية الديئورى طيعة الخانجى سئة 09م8 اه وفاة أن قنببة (7107) 

أسرار الخاسة لسيد على المرص الطبعة الآولى بمصرسئة ١41+‏ عصر المرصؤ(النهضةالحديئة) 

الإيجاز والإيجاز لآنى منصور الثعالى الطبعة العمومية بمصر سئة وم ١‏ وفاة التعالى (؛) 

الاغانى للأصفباى طبع مطبعة التقدم بمصر سئة #مم١‏ تصحيم الشيخ ااشنقيطى وفاة 
الاصفباى (.هم) 

الآغاى طبع دار الكتب المصرية حى الجرء الحادى عشر سئة ,م١‏ 

ألياذة هوميروس مبرجمة نظلا لسلمان الستاتى طبعة الحلال ععصر سئة ١.‏ 
( عصر هوميروس القرن التاسع ق . م ) ( عصر البستانى الهضة الحديثة ) 

قتمة ينيمة الدهر للئعا لى ط طبران رئة م«هم١‏ هج | 

اللتكملة لشعر الاخطل عن نسخة طبران الخطية وتعليق الاب صالحانى اليسوعى طبع بيروت 
سئة بم و١‏ وفاة الاخطل سنه (..ه) 

جمبرة أشعار العر ب لآلى زيد القرثثىالطبعة الرحمانية يحصر سئة م« ١‏ (وفاةالقرشىسئة./0١)‏ 

حلية الفرسان وشعار الشجعان لعلى بن هذيل الأانداسى :صحيح لويس ميرسيه طبع باريس 

سئه ١9+‏ . ( هذا الكتاب القم فى مكتية جامعة فؤاد الاول رت 4ه"( وهبة الأميروال) 
( عصر ابن هذيل الآنداسى القرن الثامن للبجرة ) 

حماسة البحترى طبع المكتب الشرق ببيروت بوقوف الآب لويس شيخو اليسوعى نقلا عن 
الطبعة الفوتوغرافية القى أخرجبا مارغو ايوث . 

خزانة الآادب لليغدادى طبع بولاق صر سئة وو ؟( ه ( وفاة البغدادى #و.زه) 

ديوان ابن الروى الجزء الأول طبع الحلال بمصر سئة ١107‏ والجزء الثاى طبع مطبعة مصر 
إبشرح مد شر يف سليم (وفاةابن الروى سنة م7 ) 

ديوان ابن المعتز طبع المحروسة يعصر سسئة 1١‏ (وفأة ابن المعتز سئة 6١م‏ ه ) 

ديوان أنى تام الطبعه الوهبية بمصر ستّة ١««‏ ه ( وفاة أنىتمام م7 ) ٠‏ 846 
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ديوان أنى تمام طبع بيروت لشاهين عطية سئة ١8/6‏ 

ديوان أنى الطيب المتنى ضبط المعم بطرس البستافى طبع بيروت سئة .14 ( وفاة المنني 
سنة و75 ) 

ديوان أى الطيب المتنى تصحيح الدكتور عبد الوهاب عزام طبع لجئة التأليف والترجمة 
والنشر بمصر سنة .١444‏ 

ديوان أنى فراس اخدانى طبع بيرت سئة ١41١‏ ( وفاة أى فراس سئة بون ) . 

ديوان البحترى طبع الجوائب بالقسطئطينية سئة ١«..‏ ه ( وفاة البحترى 886 ).. 

ديوان البحترى طبع هندية بمصر سئة ١1١‏ 

ديوان جرير الطبعة العلبية مصر سنة ١‏ م١‏ ه ( وفاة جريز 11١١‏ ه) 

ديوان الاخطل برواية أى عمد الله الزيدى طبع بيروت سئة ١451‏ لللاب صالحا اليسوعى 
(وفاة الاخطل سنة .و ه ) 

ديوان أشعار الخاسة للطاى طبعة الزهار ببيروت سئة 9م ١‏ . 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات شرح الحسن السكرى للدكتور 200016302115 
طبع فيئأ سئة 18.9 وفأة ابن قيس الرقيات ( ١م‏ ) وفاة شارحه ( ه07" ) 

ديوان عنترة بن شداد العبسى طبع هندية عصر سنة 016( ه . وفاة علثرة ( 16م ) 

ديوان الطرماح نشر وتعليق كرانكو طبع لندن سئة ١٠00‏ وفاة الطرماح ( ١٠م‏ ) 

ديوان الفرزدق إملا* ابن حبيب عن ابن الاعراى نقلا عن النسخة الخطوطة بأياصوفيا فى 
القسطنطينية مع ترجمة فرنسية للسيو (ر . بوشيه ) طبع باريس سئة .م1 ( أسخة 
بدار الكتب المصرية فى أربعة أجزاء رقم ...م آداب . وفاة الفرزدق ( 11١‏ ) 

ديوان القطاى اخراج بارت 8208 طبع ليدن سئة ١5.١‏ وفاة القطاى .)٠١١(‏ 

ديوان مس بن الوليد طبع ايدن سئة و0.م١‏ وفاة مس بن الوليد م١٠‏ ) . 

رسالة الغفران لآى العلاء المعرى طبعة الكيلانى سنتى ١٠+‏ و ه#و ١‏ . ورسالة ابن القارح 
مع هذه الطبعة » وفاة الى العلاء (و؛؛ ) . 

رغبة الأمل من كتاب الكامل لسيد على المرصئى طبعة النهضة ممصر سئة 1580 . 

الشاهنامة للفردومى ‏ رسالة دكتوراه للدكتور عبد الوهاب عزام طبع لجدة التأليف 
والترجمة والنشر بمصر الطبعة الآولى سئة «م؟١‏ . عصر الفردومى .411/88 ه) . 

شرح ديوان الماسة للطائى لانى زكريا التريزى: الطبعة الآوربية الآول للدكتور فرايتغ 
سنة م49١‏ وفاة التريرى 5.5١‏ ) 
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شرح ديوان حماسة البحترى طبع ليدزسئة ١.‏ بصفحات فوتوغرافية بوقوف مارغو ليوشه 
( داة البحترى وي 
شرح القصائد العشر لآلى زكريا التريزى طبع كلكته سنئة 184 . 
شرح ديوان كثير عزة هترى بيريس طبع باريس سنة .م5١‏ ( وفاة كثير عزة )1١٠(‏ 
الششعر والشعراء لابن قتيبة الينورى طبع الا نجى سنة ,مم١‏ ه . 
شعراء النصرانية فى دولة بى أمية الااب اويس شيخو اليسوعى طبع بيروت سئة ه51١‏ 
( عصر الاب شيخو النهضة الآخيرة ) 
طبقات الشعراء لابن سلام اجمحى وقوف إإءإ] طبع ليدنسنة 151 (وفاة ابنسلام؟) 
العقد القين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين وقوف فلعوباطة.بن 
العقد الفرود لابن عبد ربه طبعة سئة موس ممصر الجزءالثالث (كتابوقائعالعربو أيامبا) 
العقد الفريد لابن عبد ربه طبع لجنة التأليف وااترجمة والنشر بعصر سئة ١4.‏ 
وفأة ابن عبد ربه (47) ه 
الجزء الآول ( كتاب الفريدة فى الحروب ) 
عيون الاخبار لابن قتيبة طبع دار الكتب المصرية سئة م0١‏ 
الجزء الآول (كتاب الحرب ) 
الفرق بين الفرق لانى منصور البغدادى طبع المعارف عمصر عن نسخة برلين سئة ,ملم 
وفاة أنى منصور البغدادى (59؟4) 
الفصل فى الملل والآهواء لابن خرم ومامشه الملل والنحل للشمرستانى . 
الطبعة الآدبية عصر سئة .188ه (وفاة ابن حزم 5ه4 ) (وفاة الشررستافى م4ه) 
الكامل اسرد تصحييح جد الأشيوط لى طبع مصر سنة... تمرهء وفاأة المرد (80م؟) 
المثل السائر فى أدب الكاتب الا اضياء الدين الموصلى طبع بولاق سئة 9م١١‏ ه. 
وفاة ضماء الدين الموصلى سنة (5190) 
المببج فى تفسير أسماء شعراء الماسة لآفى الفتح بن جنى طبع دمشق الترق سنة م6١‏ 
وفاة ابن جى (17) 
عخطوط ديوان أنى فراس الجداى بدار الكتب المصرية دتم بم( خصوصى أدب 
نسخة بخط حمد بن أحمد الياط الشافعى ( غير معروفة السئة ) 
مخطوط الصبح المثى عن حيئية المتنى للشيخ يوسف البديعى 
مخطوط بدارالكةبالمصرية برقم اماه أدب» لسخة كتبت سئة ١716‏ ه (وفاةالبديعىم1. (١‏ 
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مخطوط الصولى فى شرح ديوان الطاثى الجزء الثالث . أوله ورقة )١(‏ وآخره ورقة («4) 
إلى باب المراتى بخط كبير ؛ على الصفحة الآولل مله اسم مود ساى الشبير بالبارودى 
سئة 00/5 و ه . نسخة محفوظة بدار االكتب المهمرية (دقم عه آداب ) 

معجم الآدباء لياقوت الروى طبعة دار المأمون بمصر ج ؟١‏ وفاة ياقوت (585 ) . 

معجم الشعراء لأنى عبد الله المرز بان ومعه اأؤتلف والختلف فى أمماء الشعراء وأنسامم 
للآمدى . وقوف الدكتور كرا نكو . وفة المرزباق ( غمم ) طبع القاهرة سئة همه 
وفاة الأمدى ( وام ) . 

المعلقات طبع برلين سئة 18١‏ وقوف الدكةور أبل . 

المفضليات لاضى برواية أنى تمد الانبارى تحقيق وشرح شاكر وهارون طبع دار المعارف 
عصر سئة ١4‏ وفاة الضى ( ٠١8‏ ) - وفاه الانبارى ( 7مس ) . 

مفيد العلوم مال الدين بن أى بكر الخوارزى الطبمة الآولى العابية عير سئة .+ عصره 
(أوا 0 القرن الخامس للبجرة ) . 

مقامات الهمذاق الطبعة الثانية لليسوعيين بييروت شرح الشيخ مد عبده ( عصر الشبخ 
حمد عيده ( النهضة الحديئة . وفاة الهمذاق (98؟). 

الموازنة بين أنى مام والبحترى الأمدى طبع الجوائب بالاستانة سنة إم؟١ ٠.‏ 

نقائض جرير والفرزدق لاىعبيدة طبع ليدن سئة ١5.6‏ لفيفيان » وفاة أنى عبيدة )91١(‏ 

نهاية الآرب فى فون العرب لانوبرى طبع دار الكتب المصرية سئة ١40+‏ السفر السادس 

( كتاب قادة الجبوش ومكايد الحروب ووصف الوقائع ) والسفر التاسع ٠‏ طبعة الدار 





سنة 1980 . 
هبة الآيام فيا يتعلق بأى نمام لليد يم 00 مطبعةالعلوم بمصر سئّة ١4#‏ وفاة البديعى 6 
وفيات الأعبان لابن لكان طبع البارورى اولان ارين سئة مم1 ج ١‏ وفاة ابن 
خلكن لغ 
12052 


يقيمة الدهر لآنى منصور الثعالى طبعة اسماعيل الصاوى بمصر سئة ١#.‏ الجزء الأول . 


أت اله 1 
وفاة الثما لى 1 


المصادر التارضية 


تاريخ الحلفا, لجلال الدين السيوطى طبعة البانى الحلى بمصر سئة .م( ت السيوطى(11ه) 
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تاريخ اليس فى أحوال أنفس نفيس لحسين بن عمر الديار بكرى الطبعة الوهبية »صر سئة 
مور هءت الديار بكرى ( 55و ) . 
تاريخ الآمم والملوك لابن جرير الطنرى الطبعة الأول الحسينية بمصر . ت الطرى جِيِجٍ 
تاريخ الآمم والملوك لابن جرير الططرى الطبعة الآوربية بليدن أعوام ( 14.1109 ) 
اريخ مختصر الدول لغريغوريوس بن هرون المللى المعروف بابن الععرى وقوف الاب 
صالحانى البسوعى طبع بيروت سنة .15 ت غريغوريوس (85؟1) 
تجارب الامم لاحمد بن مسكويه الجزء الثانى طبع شركة القدن الصناعية ممصر سئة ١10‏ 
بوقوف ألا و3 2 واشر لندن سنة ١م؟ولات‏ ان مسكوية 6 : 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لادم ميتز . ترجمة الدكتور ألى ريده طبع لجنة 
التأليف والترجة والنشر سئة . .و١‏ 
الخطط لللقريزى طبعة مطبعة اليل عصر سنة 84 هج ١‏ ت المقريزى علد 
الدر المتتخب فى تاريخ حلب محمد بن الشحئة الحلى وقوف اليان سركيس الدمشق طبع 
بيروت سلة ١4.4‏ ات أبن الشحنة لك 00 
السيره النبوية رواية ابن هشدأم طبع هندية صر سئة 04م 1ه .ات أبن هشام (7168) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العاد الحنبل طبع القدسى بمصر سئة ١٠5.‏ 
ت الحنيل (فقم١ره).‏ 
صلة تاريخ الطدرى لعريب الَرطي طبع المطبعة الحسنة بة بمصر سئة 1١,‏ تعر يب (3-م+م) 
أجزاء من الطبقات لابرى سعد طبع لجئة نشر الثقافة الإسلامية ممص ,رهم١‏ 
كر سه 1 
فتوح البلدان لاحمد بن يحى البلاذرى الطبعة الاول عصر سئة ١.‏ ات البلاذرى (09؟) 
توح الشام الواقدى بتعايقات ول ناسوليس الارلندى طبع كلكتة سئة ١84‏ 
ت . الواقدى )7١07(‏ 
الكام ابزى تدخ لابن الاثير الطبعة الازهرية عمصر سئة 18.1 هءات ابن لان يو 
مختصر تاريخ العرب والقدن الإسلانى لسيد أمير على طبع لجمة الترجمة والتأليف والنشر 
عصر سس ئة ١917/8‏ 
الختصر فى تاريخ البشر لآنى الفداء المؤيد الطبعة الآولى الحسينية بمصرءت أبو الفداء 59 
مروج الذهب وتعافة اموه لان الح نالمسعودى طبع دار الرجاء عصر ء ت المسعودى 54 ع 
معجم ما استعجم الحافظ البكرى الطبعة الاوربية سئة بم ت البكرى 1 
مقدمة ابن خلدون الطيعة الآدبية ببيروت سنه م١‏ ت ابن خلدون تمده 
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لظ © الى ل 


النجوم الزاهرة لأنى انحاسن الآنا بى طبع دارالكتب المه مرية ج ءات أبوالحاسن غلا4 
المصادر التأرخية الجغرافية 


التنبيه والإشراف السعودى طبع ليدن سئة 19و.م١‏ بوقوف عزعوج عل 

مسالك المالك لأنى إسحق الاصطخرى الكرخى طبع ليدن سنة ١810.‏ لشره مزهوع ع 
تت الاصطخرى 0 

المسالك والممالك لآفى القاسى بن خرداذبة طبع ليدن سنة مم١‏ نشره وزهوج ول 


ت ابن خرداذية )7.١.(‏ 


المصادر الفر نجية 


تأليف علةنه تاطاوووج (فيه نص الثعالى مع شرح دفوراك ومقدمته) وووزت روطم 


علبع ليدن سئة 196 . 
665 ع للأمدديزظ عا أه كاأذتاآ عأطومق 
تأليف وأموع8 .لاغ .8 طبع حديفة الدراسات اطيلينية 1901 
لا أازقهةلا عنلموناءلة نمم روعطوءم 5ع1 أء عع روج ز8 
(867- 820) الاسرة العمورية 
الترجة الفرلسية عن الروسية طبع معبد التاريخ الشرق فى و قا كه موا 
لاع25[111/ا همق هم 16نامةع(ز8 عرأمررط !| عل عرأماذ 1 
طبع بيكار بباريس سئة «مو١‏ ( الترجمة الفرنسية ) ؛(324-1081) 1 عمره؛ 
+1 023501 أء عناة 13201 أع1ىطة0) :هم عققع 1 أملاوط نمتاهم 152 عل ماماو 
طبع بلون ببأريس سنة 1١1890‏ /ا1 ع5م1 
قلاع 51 31م رع أأ م هج 8 011111521155 3آ 
الترجمة الفرئسة عن الانكليزية طبع يابو بباريس سسئة ١4714‏ 
ماع ةزه عتة لل مل مذ 15 2 عصتامدعزظ عغموم8 ”1 
طبع هاشيت بباريس سئة 4م١1‏ (1) عيره؛ معع2ءطصساطء5 علاواكن0 عدم 
طبع مكتية هاتيه بباريس ترجمة ( جوركان ) مرغمره1] :0 1111306 
طبع مكتبة هاتيه بباريس ترجمة ( جوركان ) مرغوره!]'ل ع6وبر0:] 
أأرعاء01آ : داناد0للنأأع5 لصن أططمصقان ل 
طبع ليدن سئة 1804 ( فيه نص العا لى مع تعليق دبيتير يسى ومقدمته وتليله ) 
أن عع أنناقل1ا عدم (ععغنده1!) كمتة 6 013005 5ع و5أوأمطء ومع جد] 
طبع مكتبة أرمان كولان بباريس سنة م0١‏ الطبعة السابعة 
لآلا عدره) ,3 عاباءزء 35 ,ؤألة1ام0:16 13أع 123101 
كتاب (العدوان) لأغا بيوس المنبجى فى هذه انجلة نشر فاسيلييف طبع بأريس سئةم ١5.‏ 
وف هذه الجلة |[ /3 فده ,وتتقأامة 921 دأعموامءموط 
الناريخ المجموع على التحقيق والتصديق ليحى بن سميد الآنطا ى نشر فاسيلييف 
وكراتشكوفسى طبع باريس سئة غ«9١ ‏ وبذيل الصفحات ترجتهما للنص العرف 


يالف ر لسية : ''لالقاتطعملامةق '! موعل عل عرزوأو 1[ » 


سس ليم سم 


'"ققع560 عمطامعء أل" عاعذاة عددة :01 يله متأموجعز8 الاععء مط ولا 


طبع باريس سنة 6 عنطصم الاء5 )05 عو 
(ء .زعل عاعذأو ععا) وعأززة11'!| عل عاعةززو عا[ بال عطوعج عاغهط ولآ 
'عنأوعع | ععتماوتط'ل أدوودع'' أططوشقامل1ا له طأنزلزة)-أنامطق 


إصدار مكتبة أمريكا والشرق بيار يس سنة سئة ١91860‏ ممن 812 .© .عوم 


-3101]ط 16 13ة0آ لت آأزد5 غتتتصط '! ف الأقاعءء دعء<«ء) عل اأعناءء؟ : 03013 1د 52311 
0 113115 :3م ,031110 


طبعة جول كابو نيل بالجزائر سئة ١74‏ 
ل لقسدة6 انه مم عل لوأموعع0 ٠"‏ ه متأطنام اأتعوععء *'أططممةأن11ا أ“ 
طبع بيروت سئنة ١97‏ 


الخطوطات الماسية 


١‏ ) كتاب الوحشيات وهو الحاسة الصغرى اختيار أفى تمام الطائى . مخطوط فوتوغراف, 
بدار الكتب المصرية عن نسخة خطية محفوظة فى الاستانة ( رقه فى دار الكتب المصرية 
9و؟؟ آداب ) . 

؟ ) التنبيه فى شرح مشكل أبيات الحاسة لألى الفتح عمان بن جنى عخنطوط بخط عتيق 
عبده سسئة + مجرية , محفوظ بدار الكتب المصرية رقم عع آداب . 

م ) حماسة الخالديين » وهو كتاب الاشباه والنظائر من أشعار المتقدمين مخطوط خط 
عادى محفوظ بدار الكتب المصرية رقم ب«ره آداب . 

؛ ) شرح ديوان الماسة الطائية للإمام أنى الحسن على بن مد بن الحارث البيارى 
صاحب ألى سعيد السيرانى من علباء القرن الرابع المجرى . نسخة مأخوذة بالفوتوغراف 
محفوظة بدار الكتب المصرية رقم .74 آداب الجزء الآول وحدهء ١/م‏ ورقة . 
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مم 


2 
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الفهر 0 


الل شرار 
عقر م (الراتور مر الوهاب ع 9 0 
ذائممة الكتاب 1 
“ضر 


)١‏ الملاحح فى آداب الآمم القديمة والحديئة 
؟) الشعر لحرا فى والشعر القصص 
07 الملحمة فُ الآدب العرنى 


غ) العرب أمة حرب 


ابابالزول 


عر الحرب 6 العصر الأموى 


كرزير 

)١‏ الحياة الأموية الجديدة وشعر الحرب 20.00 0. »ء 
؟) الماسة الاموية بين الحرب واسياسة 

الفصل الاول : شعر الحرب عند الخوارج . 

الفصل الثانى : شعر الحرب فى أدب الشيعة . . 

الفصل الثالك : شعر الحرب فى أدب الزبيريين 

الفصل الرابع : شعر الحرب فى ظل الأموبين 
كمب الاشقرى ء شاعر الخحروب الآموية 


صفحة 


15 
15 


5" 
”7 
22 
1١‏ 
7و 
م 
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شاعو له 


الاعشمون الثلائة 
)١‏ أعشى بنى تغلب 
؟) أعثى ربيعة 
م( أعقى همدان 
الفصل الخامس : الفروسية القيلية 
الفصل السادس : شعر الحرب عند الطجائين 
)١‏ حماسة الاخطل 
؟) فروسية الفرزدق 
ع) بطولة جرر 
4) خصائص شعر الحرب عند الهجائين 
الفصل السابع : شعر الحرب الخارجية زمن بنى أمية 
)١‏ شعر الحرب وراء خراسان 
؟) اأشعر فى حرب الروم 
ذيل 
الشعر الحرلى والرجز . 


غاعة 
الخصائص العامة لشعر الحرب الآاموى . 


ار د هر وه 
الالالال 
٠‏ © اس 
شعر ارب فى العصير العيابى الآول 
الفصل الآول : :طور الشعر فى العصر العباسى الاول 
١‏ نبحضر الدولة 
) تطور الشعر ونجدده 
م) هل طرٍِ أ عل الماسة التغيير 
أ سه وقوف الفدّو ا حر كنا آخر . 


صفحة 


/الم 
// 
م 
4٠‏ 


1١15 


١1 


ريل 
١١‏ 
١‏ 


٠5‏ 5 مسمس 


يت لقو اد الأعاجم 


ا ل رف وأثر و تر الزن ِ 


؛ ) نطاق شعر الحرب فى هذا العصر 
ه) تماذج من شعر الحرب فى العصر العباسى 
الفعيل الثاق :شعن الطررب الذاخلة .: 
طيونت التراظة جه 1 كود جد نر 
(١‏ علوى البصرة وتصوير ابن الروى لمذيحة الزنوج 
الفصل الثالك : شعر الرب الخارجية فى الشرق والغرب 
)١‏ فتئة بابك الخرى . 
؟ ) خاود الطوسى 
ك6 فتح عمورية 
؛ ) أسد الثغور 
( روميات اليبحترى . ل ا ا م ان 
5( ترائهة: اسل التقوق ين ا د 0 2 
الفصل الرابع : الحرب البحرءة 
8 الخرب لحري عد العرب” + 
+ ) أسطول المتوكل والمعركة البحربة 1 
الفعيل حابن «حهاتمن قير الحز ياف لطر الساتن 
)١‏ فن أفى تمام فى شعر الحرب ل ا شي اه 
( مياسم عامة لشعر الحرب 


الرمزية والحرب 1 1 0 5 
-١‏ 
الاج 


صقصة 
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قرالا‎ 
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١67 
١7١ 
“ااا‎ 


اخحل 


١م‎ 
14 


ل 
1 


9 
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“/هاءث# للم 


ابا بالك 


شعر الحرب 6 ظل اونا لمن 


الفصل | لآول : الدولة المدانية 
)١‏ قيام الدولة المدانية 
؟ ) سيف الدولة ورجال دولته 
) لون سياسة المدانيين 
) حروب المدانيين مع الروم 0 00 
| - الجيوش العربية والبزنطية فى عصر سيف الدولة 
ب الدمستق وقواده 
ه) الدب امداق : 
الفصل الثانى : شعر الحرب عند المتفى 
)١‏ حروب سيف الدولة من شعر المفي 
الممارك . ش 
معركة خرشئة 
5-0 مع ركة التغور 
ىح معركة الحدث الخراء 
.لح تفرك الذوت ل ا 
+) وأما أو الطيب المثنى تقائد كر 0  .‏ . ء 
م ) فن المتفى فى شعر الحرب : : 
الفصل الثالث : شعر الحرب ان زا ادا 
)١‏ فروسية أنى فراس : 
)2 تت أسواق مطبج. 
ّ( روميات الآسير 
؛ ) حربيات أنى فراس 


ه ) اية النسر المداو 


صؤدة 


51+ 
"16 
١ 


5١ 
5 
لكر‎ 


ضرض 


شف 
1 
5 
11 
04 
1 


اومن 
55 
55706 
ب 
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حابر اعد 
مر لفاث اّاسة القدعة 


(١‏ كتاب الداسة للطاقى 
؟ ) كتاب الوحشيات : 
م ) كتاب التنبيه فى شرح أ بيات الجاسة 
( كتاب الماسة للبحترى 
م ) حماسة الخالدبين 
ام 
ملحق 
المراجع والمصادر الآدبية . 
المصادر التارضحخية 
المصادر التارئخية الجفرافية 
المصادر الهر نجية 
الخطوطات الخماسية . ١‏ 
خريطة ( بروك ) للثغور الحدانية و اقلم ابيز علية 


صفحة 


لذن 
5585 
نينا 
إن 
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